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للد (0؟) - سأك : ١4؛‏ / لا1-مة 9 


اختصاص علم الساعة باللّه تعالى 
وانتهاء أسطورة الشرك فيها 


و 0 و ماع رس مور ده 2 كي ال ل ا ل 
« © إِلْهِ برد عِلمْ الساعَةٍ وَمَا تخرج من تَمَرتِ ين أَكْمَامهَا وَمَا خَحَسِلُ مِنْ 
- دح يدور 2ه ا الس اسه سرصم الست له ل يه ل لل 2 


2 جاعم ع2 > سدع بن س] لام عدو به محف ريك م يو د 2 2 
شهِمِدٍ (ييَا وَصَلِّ عَنْهُم ما كانوأ يدَعُونَ من مَبَلْ وَظنوأ ما لم من يحي 9 »© 


القراءات: 

و تَمَرْتٍ 4 : قرئ: 

-١‏ (ثمْراتِ) وهي قراءة نافع» وابن عامرء وحفص. 

-١‏ (ثمْرِ) وهي قراءة باق السبعة. 

« شككى تلوأ : 

وقرأ ابن كثير (شركائّ قالوا). 
الإعراب: 

(َاَنَكَ ما ما مِن س6 (م1) : نافية علّقت الفعل ( 5ك - أي 
أعلمناك - عن العمل. وكذلك: 

(وَطَنُوأ ما لحم بن يبص »9م41 : علقت الفعل (وَطنُوم عن العمل» 
وكأنه إذا وقع النفي بعد الظن جرى مجرى القسمء فيكون حكمه حكم القسم. 
البلاغة: 


(تحِمِلُ4 «ضّعَ بينهما طباق. 


3 لايع 080 - مُطْكةع: ١؟‏ / 47-م؟ 





المفردات اللغوية: 


« اله برد عِلْم لسّاعَةِ4 إلى الله وحده يرجع علم الساعة» متى تكونء 
لايعلمها إلا هوء والساعة: يوم القيامة .ين تَمَرَت) جمع لاختلاف 
الأنواعء وقرئ: من ثمرة (١‏ أكُمَامهَا4 أوعيتهاء جمع كم - بكسر الكاف : 
وهو وعاء الثمرة» وقد يطلق على كل ظرف لال أو غيره و«إوَمًا4 في قوله: 
(زوَمَا غيم يمن تَمَرتِ» نافية» ومن: مزيدة للاستغراق» أي لا تخرج مرة إلا 
بعلمه تعالى وما حل من أن ولا نَع إلا يعليد) وتام أيضاً: نان : نافية» 
أي إلامقروناً بعلمه .«أَيْنَ شُرَكةِى»6 بزعمكم .2 َادْنَكَ4 أ 
وأخبرناك .(إمَا مِنّا من سَبِيدِ» أي من أحد يشهد لهم بالشركة إذا 00 
منهم لا عاينا الحال» فيكون السؤال عنهم للتوبيخ. 


7 


(وَسَلَ حو م4 غاب عنهم فلا ينفعهم أو لا يرونه («٠‏ يَدُعُونَ 4 يعبدون. 
(ين َبَلُ) في الدنيا من الأصنام (وَطَتُوا4 أيقنوا .«إمَا لم ين يِضٍ» 
مهرب من العذاب» و(إما6 نافية علقت الفعل «وَطَنُو عن العمل» وجملة 
النفي سدّت مسد المفعولين. 


بعل تبديد الكفار با نجراء كل جد يلل إليه يوم القيامة في قوله تعالى: 
(ئَنْ جَِلَ مَبِلسَا يَنَفْسِهء وَمَنْ س1 مَبََهاً) أوضح الله تعالى بأن علم هذا 
اليوم مختص به سبحانه» فلا يعلمه إلا هوء كما لايعلم الإنسان بأمور أخرى. 
ثم ذكر انتهاء أسطورة الشرك في ذلك اليوم» إذ يتيقن الناس أن الله واحد لا 
شريك لهء وتتبدد كل الآمال بأن الأصنام والأنداد تنفعهم. 
التفسير والبيان. 


# إِليَه د رد عَم ألسَاعَةِ4 اي إن علم .يوم القيامة إمردة إل 1ه 9 إلى غيريه» 
وهذا جواب سؤال» فكأن سائلاً قال: ومىق يكون ذلك اليوم؟ 


<< 


للد 06 - مراك : 4١‏ / 4-4 





ونحو الآية: : «[ يويك عَنِ ألتَاعَةَ 98 مَرْسَلهَا 69 من به 2 ِل 
ريك لبها 29 [النازعات : 17/4 -:11] 00 ا 0 0 عِلْمَهَا عِندَ 
00 م دس 


رق لا لبا لوقهآ إل 70 [الأعراف: 7/ 187] وقوله عز وجل : ([ إِنَّ الله عند 
عِلْمْ ألسَّامَةِ [لقمان: 9١‏ ؛"] . 


اقم 


ولذا أجاب الني كَل جبريل عليه السلام في حديث البخاري ومسلم عن 
عمر بقوله حينما سأله عن الساعة: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ». 


ادقن شان أن عضن اها بعجي التق فمالن» : 


ش «(وَمَا حيَحُ من كَمَريتِ ين ا و لق ولا صسَعٌ إلا عليه » 
أي ويعلم سبحانه كل ثمرة تخرج من وعائهاء ووقت ظهورها تّاماًء ويعلم كل 
الساعة» كما يرد إليه علم هذه الأمور. 


ونظير مقدمة الآية: 9وَمَا شَسَقّط من وَرَقَةٍ إلا يَعَكَمُهَا) [الأنعام: 4/3ه] 
ونظن القيهم الثاني أنه 00 ما تل كل أنق يما بض 0 وما 
كل شر عدر بسو عر لح اودر 
المتعال 29 [الرعد: 4-8/1] وقول بحام لوم مر من محر 00 


من ف رو لا فى كنب إِنَّ دَِكَ عل ام لد سد »4 [فاطر: 7/78 ]١١‏ . 


2-9 


ثم يبين الله تعالى انتهاء أسطورة الشركء فيقول للرد على المشركين الذين 
دعاهم النبي كَلِةَ إلى التوحيد والتبرؤ من عبادة الأصنام والأوثان في بدء 
السورة. 

روتوم يناديم كي كاك َال م 0 سَِي 3 أي واذكر 


اغا الرسول يوم ينادي الله سبحانه المشركين في يوم القيامة متسائلاً على سبيل 
التهكم والتوبيخ: أين شركائي الذي كنتم تزعمون من الأصنام وغيرهاء 


م : لو 00 - بلكة: :١‏ / 8-4ة 





فادعوهم الآن فليشفعوا لكمء أو يدفعوا عنكم العذاب؟ فيجيبون: لقد 
أعلمناك أو أسمعناك أن ليس أحد منا يشهد اليوم أن حدك” شريكا :ولف 
الشهادة يراد.به التبرؤ من الشركاءء كما قال تعالى عنهم: «وَأسَّه رَينَا مَا كا 
مَنْرِكِينَ 4 [الأنعام: 57/1] . 


سور 


عل قم ]ذا بلغزة بن هل طَنُوأْ مَا للم مّن يض 409 أي 
ذهب عنها الهتم التي كانوا يعبدونها في ا من الأصنام وغيرهاء فلم 
تنفعهم» وتيقنوا وعلموا ألا بهرت شهاولا ملبجا من عذات الله كقوله تعالى : 


ونا المُجْرمُْنَ ألثَآرَ فظنا َم مُوَاِيِمُوهَا وَلَمّْ يجدُوا عَنَا مسرا ©»4 


. ]07/١8 [الكهف:‎ 

وهذا وعيد وتهديد للمشركين. 
فقه الحياة او الأحكام: 

أرشدت الآيات لزنا يأتي 

- استأثر الله تعالى بعلم الغيب مطلقاً علماً قطعياً يقينياً جازماًء فهو 
وحده العالم بوقت يوم القيامة» ويزمان خروج الثمرة من أوعيتها أي تحول 
الزهرة إلى ثُرة ومعرفة نوعهاء وبلحظة حمل الأننى ووضعهاء ونوع الحمل 
وخصائصه وصفاته. 

أما علم المنجمين فهو علم محدود جداً» ومن الْحدُس والتخمين والظن» لا 
من باب العلم واليقين» فإن العلم الذي هو الجزم واليقين مختص بالله تعالى؛ 
وعلم هؤلاء قد يصادف الواقع» والغالب أنه لا يتفق مع الواقع. وكذلك علم 
الأطباء بنوع الحمل أو تاريخ الوضع هو علم ظَني» وليس في دقة علم الله» 
وليس شاملاً مول علم الله» فالله هو المنفرد بعلم خصائص الحمل وال مولود. 

؟ - انتهاء أسطورة الشرك والتعلق بشفاعة الأصنام والأوثان في يوم 


للم 20 - ماكئ]: ١؛‏ / 41-اه 4 


القيامة» ففي هذا اليوم يعلن المشركون أن الله واحد لا شريك لهء وأنه لا 

لقد بدؤوا بنفي الشرك لا عاينوا القيامة» وتبرؤوا من الأصنام وتبرأت 
الأصنام منهم» ثم أدركوا ألا نفع منهاء ثم تيقنوا وعلموا أنهم واقعون حتما 
في عذاب النار دون إمكان الفرار أو الحرب. 

وهذا منسجم مع الموضوع الأساسي للسورة وهو إثبات التوحيدء ونبذ 
عبادة الأصنام» والإقرار بيوم البعث» فقد دعا النبي كَل إلى ذلك كله. كما 
جاء في بدء السورة: لقُن تآ آنأ مر وَقذك: برخ إِلَ أَنَآ الهم إله ويد4 
ولكن المشركين أعرضوا عن دعوته في الدنياء وقالوا: قلوبنا في أكنة مما 
تدعونا إليه.. ْ 


تبدل أحوال الإنسان وتغير أطواره 


و رن رسم بر« بيع - 0 7 مهدر 207 َو من 2 


سي عرض 27 ِححَافِهء وإذا 


وقرأ ورشء وأبو عمرو (ربّ إن). 


(وتا) : 


ه١(-44‎ / 5 للد (26) - مصْلكة):‎ ٠١ 
وقرأ ابن ذكوان (وناء).‎ 
الإعراب:‎ 
«لَا َعَم لضن ين 15 الْحَيْرِ 4 «دْمَة الْخَيرِ 4 : مضاف ومضاف‎ 
إليه» والتقدير: لايسأم الإنسان من دعائه الله بالخيرء فحذف الفاعل‎ 


والمفعول به الأول» والباء من المفعول الثاني» وأضاف المصدر إلى المفعول 
الثاني. اللام في «وَلَينَ4 الأولى» «وَلَين» الثانية» « دين « وَلْدِسَهُم6 


لام القسم. 
البلاغة: 
الْحَر 4 و اشر 6 بينهما طباق. 
ونا انه 4 محاز عن النفس. 
«عَذَابٍ عَلِيظٍ4 استعارة» استعار الغلظ لشدة العذاب. 
هدو دك عَريضٍ4 استعارة» شبه الدعاء بماله عرض متسعء للإشعار 
بكثرته واستمراره. 
المفردات اللغوية: ظ 
(لَّا سكم لايل ولا يَف «إمن 15 الْخَيرِ 4 طلب السعة في النعمة من 


الما والضكة رميش لان لنة الك 4 الصيرق: هري فقو وشدة برموطن 
ونحوها ل مَمَنُوسسُ فَنَوط4 من فضل الله ورحمته. واليأس: انقطاع الرجاء من 
حصول الخيرء والقّنوط : ظهور أثر اليأس على الإنسان من الذل والانكسارء 
والقُنوط: من اتصف بالقّنوط» وهو كثير اليأس من رَوْح الله. 


لوَلَينَ أَدَفْنَة أتيناه» واللام: لام القسم «نَحَمَةٌ هنا من بَعْدِ ص6 


لدو 06 - مك ١؛‏ / و؛-ذه لل 


سعة بعد شدة» والر حمة هنا: سعة العيش والصحة» والضراء ضيق: العيش 
والمرض ونحوها عدا لي بعملٍ أي هذا ما أستحقه لالي من العمل 
والجهد« ]1 11 0 الحنة والكرامة (فتبَن 4 لنخيرن 5 بطل 6 شديد يه 
يعكنهم التخلص منه. 

(ج1 آنا ع الإنتن» جنس الإنسان «أفرسَ» عن الشكرفؤوقك 
تعالى: «إفى جَنْبٍ أللّوِ) [الزمر: 101/4 ٠«[هَدُو‏ دك عريض » كثير مستمر» 
وهو أبلغ من الطويل» إذ الطول قد يشمل الشيء الدقيق. 
سبب الخزول: . 

هذه الآيات نزلت في كفارء قيل : في الوليد بن المغيرة» وقيل : في عتبة بن 
ربيعة» وكثير من المسلمين وغيرهم يتصفون بوصف أوهًا من دعاء الخير. 


المفاسية: 

بعد أن بيِّن الله تعالى تبدل أحوال الكفار بين الدنيا والآخرة» الذين كانوا 
في الدنيا مصرّين على إثبات الشركاء والأضداد للهء ثم تبرؤوا عن تلك 
الشركاء في الآخرة» أردفه ببيان أحوال الإنسان في جميع الأوقات» وتغير 
أطواره ومناهجهء فإن جاءه خير تعاظم» وإن تعرض لبلاء ومحنة تصاغر 
وذبل» وهذا دليل الطيش». والحرص على جمع المال» والجهل» وضعف 
الإعان. 


التفسير والبيان: 


«لَا سََمُ لضن ين 5ءك الْسَيرِ وإن مَسَّهُ ال هوس قَنُومك © » 
أي لا يمل الإنسان من دعاء ربه بالخير» كالمال والصحة والسلطان والرفعة 
ونحوهاء وإن أصابه الشر من بلاء وشدة أو فقر أو مرضء كان شديد اليأس 


١‏ لد 5(2١؟)‏ - مُْركة): 4١‏ / 49-اه 


من روح اللهء بالغ القنوط من رحمة الله» عي ا لكا مد 
خيرء أو يظن عدم زوال ما به من المكروه. 

والآية تصّور طبع الإنسان» وإن ظهر ذلك كثيراً في الكافر. كما قال 
ان : 9إِنَمِ ل يَأْيَتَسَ من 3 َه َّ فوم الْكفْرْوْنَ 4 [يوسف: ]4817/١7‏ وقد 
عدر عض القبر بن الا العامة واف اوفالن تمن اكافه دلل 
الآية المتقدمة: 9 إِنَّمُ ا يَأبَكَسُ مِن رَوْجِ أَلَّهِ إلَّا الَْمُ الْكِرونَ4. والظاهر 
إرادة الجنس» فكثير من المسلمين يصدر منهم هذا التغير والتبدل» كما تقدم 
بيانه. 


ره د 70 هه 


8 رعو و 000 رح اس لين 7 2 
كه ؤت مككد ول لذ ةد نه تكن لذ + 0 


رو 


ا نه لعن صر © ِلَّا الدب صبروأ وَحَيلوأ لصَيِحَتٍ وُليِكَ 
0 
لهم مَعْفِرهُ ولَعرٌ مكبر © تهود: .]11-9/1١‏ 


بكرا عا سانا أقبح مما سبق فقال: 


سس و ساو سل كد اسن 04 ههه هو رمو ادس 


- (وَلَيِنَ أدقسه بَحمَهٌ مِنَا مِنْ بَحَدٍ 6 مَسَنَهُ ليَقَولَنَ هذا لي4 أي ولن 
ا بتفريج كربه من بعد شدة أصابته» كغنى بعد فقر» وصحة أو عافية 
' بعد مزرضء. وجاه بعد ذل» ليقولن: هذا شيء أستحقه على الله لرضاه بعملٍ 
وجهدي وخبري» متناسياً فضل الله وإحسانهء جاهلاً أن الله يبتلي عباده 
بالخير والشرء ليتبين له الشاكر من الجاحد» والصابر من الجَرِع. وهذا دليل 
على أن ذلك اليائس القانط لو عاودته النعمة» لعاد إلى الجحود والكفر. 
؟- وما أَظْنّ ألسّاعَةَ كَآيِمَة4 أي وما أعتقد أن القيامة ستقوم» كما 
يخيرنا به الأنبياء». فلا رجعة ولا حساب ولا عقاب على ذنب في الدنياء 
ولأحل أنه زو قتعي مط وشح وعدن عنا "قانتعال + ركنا بن لاسن 
لطي أن 015 ادي 2 [العلق: 97-57/95] . 


ليه )0١(‏ - مي [كَمغ: ١؟؛‏ / و4؛-ذه ين 


. والشك في البعث لايكون إلا من الكافرين أو المنافقين المظهرين الإسلام 
المبطنين الكفر. 


؟ - «وكين يحت ِلك رق إن لي عِنْكمٌ لَلْحْنَيْ) أي ولثن كان تم معاد 
على فرض صدق الأنبياء بما 0 به من حصول البعث والنشورء فليحسن 
إلي ربي كما أحسن إلى في هذه الدار. و( الخمى »6 الكرامة والجنة. واللام 
فيها للتأكيد. والآية تدل على تيقن الكافر بوصول الثواب إليه من وجوه 
خمسة: الأول - كلمة «[إِنَّ) تفيد التأكيد» الثاني - تقديم كلمة «إلى) يفيد 
التأكيد» والثالث - قوله «إعِنْرَمْ 4 يدل على أن الخيرات حاضرة مهيأة عنده» 
الرابع - لام 9« لَلْحُسَيّ» للتأكيد» الخامس - « للْحْسَيَ 6 تفيد الكمال في 
امسق 

والمعئى: لقد ظن أنه استحق خير الآخرة بما أوتيه من خير الدنيا» وتمئى 
على الله عز وجل» مع إساءته العمل وعدم اليقين» وهذا غالب على الكافر. 
فأجيب بمفاجأة نقيض ما يظن, فقال الله تعالى مهدداً من كان هذا اعتقاده 
(كَنْينَ أ 0 
هؤلاء يوم القيامة بما عملوا من المعاصي» ولنجازينهم بعذاب شديد كثير 
لايمكنهم التخلص منه وهو عذاب جهنم. 


ثم أكد الله تعالى تردد الإنسان فعلاً كتردده قو أن آي (لا لا يعم فقال: 
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«وَإذآ مما عَلَ لاسن أَعَرَصٌ وَينَا يانه وَإِدَا م مَسَهُ ألنّىٍَ هدو دُعَكٍ ءِ عَرِيضٍ 
اا ل م 0 
بنعمة من النعم كالصحة والولد والمال؛ أغرفن عن الشكر والطاعة» 
وامتكير عن الانقياد لأوامر الله عر وجل :وإذا تبدل الخال واصيب يشر 
أى بلاء وجهد أو فقر أو مرضء. أطال السؤال والدعاء»ء والتضرع إلى الله 
والاستغاثة به أن يكشف ما به من شلة. 


1 للد 0١‏ - مُضكةغ: ١‏ / و4-ذه 


وهذا دليل الانتهازية وحب المصلحة او المنفعة» إذ يتعرف الإنسان على الله 
وقت الشدة» وينساه حال الرخاء» ويستغيث به عند النقمة» ويتركه عند 
النعمة» وهذا يشبه تماماً حال المشركين» وهو صنيع الكافرين والمترددين في 
الإسلام. 


ل 0 


سرس و 


أو 4 حل 1 جل 
سر د سر 
ِلْمَسَرِدِينَ ما انوا يَعَمَلُونتَ 9 ابرنس آيون اللو 
د 2 عله من 20-8 أُوسُمُ عَلَ عِلَمِ بل هر 
رغاد 28 100 عدم 
فنة ين كم 1 ل يعلمونَ 0 [الزمر: 494/9] . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
لقد وصف الله الإنسان بأوصاف تبين حقيقته وطبعهء وهي: 


أ - الطمع واليأس: فلا يمل الإنسان من طلب الخير والزيادة» والخير 
هنا : المال والصحة والسلطان والعزء وهذا دليل عل حيه المال والدنيا 
لاد وإذا أصيب 0 كالفقر والمرض» يشس من رَوْح الله» وقنط من 
رحمتهء وهذا برهان على عدم الإعان بالله والكفر بهء فاليأس والإيمان لا 

؟ - فساد الاعتقاد والقول: إذا عادت النعمة والعزة لليائس القنوط». أق 
بالأباطيل الموقعة في الكفر والبعد عن الله. وهي ثلاثة أنواع: 

الأول - ادعاؤه أحقية النعمة» وأنها أتته بجهده وعمله. لا بفضل الله 
وإحسانه. 


الثاني - إنكاره الساعة أي يوم القيامة والبعث والنشور. 


للد 26١‏ - ماكةغ: ١؛‏ / 8ه-ؤه 6 


الثالث - تمن الأماني بلا عمل» فيحسب أن له الجنة والكرامة مع سوء 
وضعه. 

- استحقاق العذاب: أقسم الله قسماً غليظاً لاحنث فيه أنه سيجزي 
الكافرين بما عملوا من المعاصي. وأنه سيذيقهم العذاب الشديد. 

ةَ - سوء الأفعال: ترى الإنسان حال النعمة يترفع عن الانقياد إلى الحق» 


ويتكبر على أنبياء الله» وإذا أصيب بمكروهء أكثر في الدعاء» وهذا يدل على 
أن الكافر يعرف ربه في البلاء» ولا يعرفه في الرخاء. 


ضرورة التأمل فى يي الآايات والأنقفس 


52 كرسعيء 007 د دي اله مء 

اام م د د ين َكَل ِكنَ 2 3 
و ا م جع رار 5 لاسي .ل مس له دودو درم 
في صِفَاقٍ بَعِيدِ © سار بهم ءابلِد: ف الافاة ف أنشيِيَ حَقٌ يك 
ل ا 200 ع م 6 : 
أنْهُ أحَقّ أوَلَمْ يَكْف ربا نَم عل ل تر كبيط © ال ِنَم في مِرَصَةَ 
كسم لس ل وري اع ره ل 5 5 نعم 
ين لِفَءِ رَيْهِمَ ألا إِنْمَ يكل شَىْءٍ حيط 29©» 


مَن أَصَنٌّ 4 م من 0 : استفهامية في موضع رفع بالاابتداءء د أَصَلٌ ) : 
الخرء والجملة منهما سدّت مسد مفعولي «[أرَءَيُْمَ 6 . وقرئ « أريتم » بحذف 
الحمزة الثانية للتخفيف 

(حَقَّ يبي لهم أَنَهُ للق «أْنَهُ َنُ) : في موضع رفع فاعل 
٠ 000‏ وهاء «[أنَّه 4 إما لله تعالى»ء أو للقرآن. أو للنبي كله والظاهر 
الثاني. 


(أوَلَمْ يَكْف ررَيِكَ َنم الباء زائدة ولا تزاد في الفاعل إلا مع كفى» 


5 للد 00 - مْاكةغ: ١؛‏ / ١ه-ؤه‏ 


ومفعول (يَكُفِ4 محذوف تقديره: أوم يكفك ريُّك. ولاأَنَهْ4 إما في موضع 
جر على البدل من (إ بِرَيِكَ) على اللفظء أو في موضع رفع على البدل من 
( بريِكَ4 على الموضع» أو في موضع نصب بتقدير حذف حرف الجر»ء أي 
لأنه على كل شيء شهيد 


البلاغة: 


(قل أرَمَيْثّمَ4 فيها مجحازان: مجاز استعمال رأى بمعنى أبصر في الإخبار؛ 
لأن الرؤية طريق للعلم بالشيىء» والعلم به طريق إلى الإخبار عنه» فاستعملت 
صيغة طلب الرؤية في طلب الإخبار بجامع مطلق الطلب» ومجاز استعمال 
الحمزة التي هي لطلب الرؤية في طلب الإخبار. 


المفردات اللغوية: 

«(أرَمَيْثمَ 4 أخبروني (إن كان القرآن هت مكتَم بد من عي 
نظر واتباع دليل لإمَنَ آَل مِمَنْ هُوَ فى شتات 0 
ل ا م . وقد أوقع هذه 
الجملة: «إمِكَنّ فى سْحَاقٍِ6 موقع (منكم) لبيان حالهمء وتوضيح مزيد 
ا ا أكثر ضلالاً منكم يا 
ترك بيب لفك القديدة المازقة ف البعدعق اللن: 


سَتْرِيهُمٌ َانتنَا فى الْأَهَاقِ4 سنطلعهم على عظمة آياتنا وصدقها في 
أقطار السماء والأرض» وسيتبين لهم في المستقبل واقع ماأخيرناهم به من 
الحوادث: الآتية وآثار النوازل الماضية» وما يحققه المسلمون من فتوحات في 
أرجاء الدنيا على وحم تارق لعاف ويا لكان »4 نواحي الأرض 
والسماوات 9«إوَفَ أنفْسممَ 6 من إبدا اع الصنع وعظمة التركيب وما حل 
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بأهل مكة «حَق يبن لَه أ الحن # يق يطين ل أن القرانة هو انق 


ْله )0٠6(‏ - ىم فبلة): ١؛‏ / ١ه-ؤه ١‏ 





لاا سمي د لوو و وي 
من البعث والحساب والعقاب «أُوَلَمْ يَكْفِ ريك أي أوم تحصل الكفاية 
بربك» أو أو لم يكفهم ني أنه حق وفي صدقك أن ربك على كل شيء شهيد» 
أي لا يغيب عنه شيء ما. والمعئى: إن هذا الموعود به من إظهار آيات الله في 
الأافاءوق القسهم نيووته ويه مدوهاء فيتبينون عند ذلك أن القرآن تنزيل 
من المظلع المهيمن على كل شيء» حاضره وغائبه» فيكفيهم ذلك دليلاً على أنه 
حق وأنه من عند الله. وقوله: «إسَمِيدٌ4 أي شاهد على كل ما يفعله الخَلّق. 


١‏ فك «إيّن لَفَءِ َيه 6 أي من البعث بعد الموت آل ا 
20 مط أي إنه تعال عم بك الأشاء جملها وتقصيلهاء وعام 
ا فيجازيهم بكفرهم. 


المناسية : 


بعد بيان وعيد المشركين على الشرك» ورجوعهم عنه في يوم القيامة» 
وإظهار تبدل أحوال الإنسان» بالتعاظم عند القوة» والتصاغر والذل عند 
الضعف. أوجب الله تعالى التأمل والتفكر في آيات الله وفي الأنفس» ليعلموا 
أن القرآن حق متّرل من عند اللهء وأن الساعة آتية لا ريب فيها. 


التفسير والبيان: 


«قل رَمْبْشّرٌ إن حكادً ِنّ عِندٍ أله كُمّ مكَفَرْمٌ به مَنْ أَضصَلَ مِكَنْ 
هو فى شِمَاقٍ بَعِبِدِ 469 أي قل أبها الرسول لؤلاء المشركين المكذبين 
بالقراقة: أخخزر وي عن تبحا لكي :مادا أنتم فاعلون» إن كان هذا القرآن من عند 
الله حقاًء ثم كذبتم به ولم تقبلوه ولا عملتم بما فيه» أفلا تكونون أعداء للحق 
والصواب ؟ بل لا أحد أضلّ منكم لشدة عداوتكم» وإمعانكم في الكفر 
والعناد ومجانبة الحق ومخالفته. 


18 للد )١8(‏ - مشرأئة): ١؛‏ / 7ه-وه 





ثم دعاهم إلى التأمل والتفكر في الآيات والأنفس» فقال: 


مجع خاب 


(سَويِهِمْ نا فى الْآمَاقِ وف أشي حقٌّ تين لَه أنَهُ من » أي 
سنظهر لهم دلالات صدق القرآن. وعلامات كونه من عند الله في أقطار 
السماوات والأرض المشتملة على خلق الشمس والقمر والنجوم» وتعاقب 
الليل والنهارء وأحداث الكون الرهيبة من الأعاصير والبراكين والصواعق» 
وعظمة الجبال والبحارء وإبداع صنع النباتات والأشجارء وما يحدث في 
الأرض من فتوحات كبرى على أيدي المسلمين في أرجاء الأرض انخحيطة بمكة 
والجزيرة العربية. وهذا الإخبار عن الغيب معجزة. 

نظي صدق القران وأنتجول من عند الله أيضا ف خلى: أنفين: البق 
وما فيها من إبداع الصنعةء وعظمة التركيب: «وَق أَشُيَكد أن يرون 
69> [الذاريات: ]1١/0١‏ » وفي مصائر الناس وتبدل أحوال أهل مكة العتاة 
من سادة متكيرين إلى أذلة صاغرين. ش 

كل ذلك ليعرفوا من هذه الوقائع والأحداث والخلائق ويتبينوا مجلاء أن 
القرآن ومنزله ومن أنزل عليه حق وصدق لاشك فيه. ش 


وإذا لم ينظروا ويتأملواء فتكفي شهادة الله بأن القرآن حق» فقال تعالى: 


3 سد 


«أوَلَمْ يكف ررَيِكَ اَم عل هل سَىْءِ سَبِيدٌ4؟ أي كفى بالله شاهداً على 
أفعال عباده وأقواهمء من الكفار وغيرهم » وكفى به شاهداً على أن القرآن 
منزل من عنده. ش 


ثم أوضح الله تعالى سبب عنادهم وإصرارهم على كفرهمء فقال: 
1 الود ١‏ ادفو ل لله غامد اوم 1 فو لو ار 2 
«آلا إِنُم في مِرَيَةَ من لِمَكِ ربهم أل إِنَمُ يكل عَىْءِ حيط 262 ألا 
أيها الخاطب» إن كفار قريش وأمئالهم في شك من البعث والحساب والثواب 
والعقاب. ألا أبها الإنسان» إن الله قد أحاط علمه بجميع المعلومات. 


للد 06١‏ - مكمغ: ١؛‏ / (١ه-ؤه‏ 1 





وأحاطت قدرته بجميع المقدورات. فهو محيط بكل شيء علماً وقدرة 
والمخلوقات كلها تحت قهره وفي قبضته» وفي مرصد علمه» وهو المتصرف فيها 
كلها بحكمة» وسيجازي الكفار وغيرهم على أعماطمء شما لهم يشكون في 
البعث والنشورء وقد علموا أن الله خلقهم أول مرة ؟ ! 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي : 


ا - بما أن القرآن نزل بلغة العرب» وهم أدرى الناس به وبصحته» فلا 
أحد أضل منهم ف الإعراض عنه» ا الشقاق والعداوة. 


5 - أقام الله تعالى أدلة للكت قر زر ةا وقدرته» منها آيات 
الآفاق والأنفس. وآيات الآفاق: هى الآيات الفلكية والكوكبية» وآيات 
الليل والتهانوابات الأضواء الاق وآيات عالم العناصر الأربعة (الماء 
والتراب والمواء والنار) وكذا فتح البلاد امحيطة بمكة. 


ول ل ا لعي ظلمات 0 0 


فإبداع الكون سمائه وأرضهء وإبداع خلق الإنسان وما يطرأ على البلاد من 
تغيرات الفتوح والممالك والسلاطين» وعلى الناس من تبدل من عزة إلى ذلة 
وبالعكس» دليل على وجود الله المتصرف في مخلوقاته» المهيمن على عباده» 
المدبر لكل شيء يحدث في الوجود. 

- كفى بالله شاهداً على أنه خلق الدلائل على الأشياء» وعلى أفعال 
وأقوال عباده» وكفى به شاهدا على أن القرآن من عند الله كما قال تعالى: 
(قل أن َي اكير 000 شل 42 االأنعام»” 5 ] وقال سبحانه : « لك أله 
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دشي يما درل للكت أَترَلةٌ يِعِلْمةْء) [الساء: 13/4] . 


5 لوه (10) - 1 : /:١‏ 7ه-:ه 





والمقصود: ألم تكفهم هذه الدلائل الكثيرة التى أوضحها الله تعالى وقررها 
في هذه السورة وغيرها من سور القرآن الدالة على التوحيد والتنزيه والعدل 
والنبوة ؟! 


؛ّ - إن مشركي مكة وأمثالهم في شك عظيم وشبهة شديدة من البعث 
والقيامة» ولكن الله تعالى عالم بكل شيء» فيعلم بواطن هؤلاء الكفار 
وظواهرهم. ويجازي كل احد على فعله بحسب ما يليق به إن خيرا فخيرء 
وفوا فقن 

والخلاصة: إن سبب الكفر والشرك هو إنكار يوم القيامة» وحجب 
الأنظار عن التأمل في آيات الكون والأنفس. ولكن الزمن كفيل ببيان صدق 
الآيات». وأن الكفار مخطئون فيما اعتقدوا. 


للدمُ (26) السورة (45) اليُتورئنا ام 


مام اققل ايج < 


يوك الوا 


مكية؛ وهي ثلاث وخمسون آية 


تسميتها: 

ميت (سورة الشورى) لوصف المؤمنين فيها بالتشاور في أمورهم: 
«( وَأمرْهُمَ شُورَئ يَنتُمَ6 [8"] ولأن الشورى في الإسلام قاعدة النظام السياسي 
والاجتماعى بل والخاص في الحياة لما لما من مكانة وأهمية بالغة في تحقيق 
المصلحة والغاية الناجحةء ولأن الاستبداد يؤدي دائاً إلى أوخم العواقب: 
رأق اللتناعة لا "تشقن البلادابه على الدوام ورأي الفر ف اي 
مناسبتها لما قبلها: 

تظهن متافئة هذه السنورة :ا يلها قيما يل : 

- وصف الكتاب العزيزء وتأكيد نزول الوحى به على قلب النى يك 
وإثبات الساعة (يوم القيامة). 

ٍَ - مناقشة عقائد الكفار وجهديدهم ووعيدهم» وإثبات وجود الله 
ووحدانيته وحكمته وقدرته بالأدلة الكونية المشاهدة» وبا مخلوقات الأرضية 
الصناعية وغيرها. 


)١(‏ للشاعر المرحوم حافظ إبراهيم. 


"١‏ لّءٌ )١١(‏ السورة (45) ليوك 


م - ترغيب المؤمنين بالاستقامة المؤدية إلى الجنة ونعيمهاء وتحذير الكافرين 
من الانحراف أو الإعراض عن هداية الله المؤدي إلى النار وأهواها. 

- تسلية النى يكلٍ عما يلقاه من أذى قومه ومطاعنهم. 
ما اشتملت عليه السورة: 

موضوع هذه السورة كسائر السور المكية مختص بالعقيدة القائمة على الإبمان 
بوحدانية الله وصحة الرسالة النبوية» والتصديق بالبعث والحزاءء ومحورها 
الأساسي الكلام عن ظاهرة الوحي. 

لذا ابتدأت بالحديث عن الوحي الذي أنزله الله على جميع الأنبياء والمرسلين 
الذين اصطفاهم الله لتبليغ رسالته إلى الناس. 

ثم عرضت لا لله من هيبة وجلال تكاد السماوات تتفطر منهماء وأن 
الملائكة تستغرق في تسبيحه وتمجيده» وأنه الرقيب على أعمال المشركين» ثم 
انتقلت إلى بيان كون القرآن عربياء وأن الإبمان بالله اختياري لا قسري. 

ثم أبانت أسباب الاختلاف في الأمة المسلمة وطريق علاجها بتحكيم 
كتاب الله» وأوضحت ضرورة اختلااف الشرائع الإلحية الموحى مها ف 
الجزئيات حسبما يتفق مع مصلحة البشرء مع اتفاقها في الأصول الاعتقادية 
والإصلاحية والعبادات» ثم نددت بامختلفين في الأديان وجعلت خلافهم بغيا 
وغدواناً وظلها + فالدين واحد ف أصلهء ورسالاات الأنبياء تكمل بعضها 
بعضاًء وبينها قدر مشترك هو الإسلامء أي الانقياد والخضوع لله عز وجل : 
«(سَرََ لم ين ألدبنِ4 الآية [1]. 

ثم فنّدت حجة المنكرين لرسالة النبي محمد ككِةِ بعد أن تبين صدقها 
وصحتهاء وهددت باقتراب الساعة الى يستعجل بها المشركون ويشفق منها 
المؤمنون» وقرنت التفنيد والتهديد بتهويل العذاب الشديد المنتظر يوم القيامة 
وبوصف نعيم الجنان وروضاتها لتبشير المؤمنين الذين يعملون الصالحات. 
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وتحدثت عن مبدأين ضروري المعرفة لكل إنسان في الدنيا : وهما أن الرزق 
بيد الله ينزله بحسب المصلحة» وأن العامل للدنيا وحدها يحرم خير الآخرة 
والعامل للآخرة يمنح خيرالدنيا معها. 


ثم أقامت الأدلة على وجود الله من خلق السماوات والأرض وما فيهما 
والتصرف بهما والقدرة عليهماء وإجراء السفن في البحار» فكل ذلك أثر 
صنع الله. 

وأعقبت ذلك بالإشارة بمن يعمل للآخرة» ويجتنب الفواحش» ويعفو عند 
المقدرة. ويستجيب لربه» ويقيم الصلاةق ويستشير أهل الخيرة 0 
وينتصر من أهل البغي والعدوان» ويؤثر الدو والصفح والصلح. و 
على الجزاء بالمثل» ويصير في انحنة. 


وأردفت ذلك ببيان أهوال النار وخسارة أهلهاء وفقدام نهم النصرء وتمنيهم 
العودة إلى الدنيا حين رؤية العذاب» وهم أذلة صاغرون. وناسب هذا دعوة 
الناس جميعاً إلى الاستجابة لدعوة الله والانقياد لحكمه وشرعه قبل المفاجأة 
بيوم القيامة الذي لاشك فيه ولا مرد له: « أسْتَجِبُوا لِرَيَكُم6 [47]. 


والاستجابة تكون تلقائية. اختيارية لاقهر فيهاء وما على الرسول إلا 
البلاغ. 

ثم ختمت السورة أولاً بتأكيد كون ملك السماوات والأرض لله» يبب 
الأولاد أو لا يبب بحسب المشيئة » ثانا ببيان أقسام الوحىئ. وعظمة القرآن 
خاتم الكتب السماوية» والذي هو نور الله المحادي إلى صراط مستقيم» ليتناسق 


0 -. مال السورة بالحديث عن هذا الكتاب العزيز: 9«وَكَدَنِكَ وحن 
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إنزال الوحي وعظمة اللّه ورقابته أحوال االشركين 


00 ا حمر ان لت ب أي اسم 4 6 
024 ا 7 
لسوت 0 من موقهِنَ نّ والملتيكة سبحون حم رهم ب لسمععهرق لستعفرون لمن 


سان ل مه دس اس مدوعت” ,زم ب 
دل فى م 


سََ أَعمَدوأ من دونه وَل 


ع 
1 


9 
اسم 


ف رض أ إن الله هو الْعَفُورٌ ليسم وَل 
أََّدُ حيفيظ عَلهِءْ وآ أنَتَ علتهم يكبل 9©)» 
القراءات: 

(يت) : 

وقرأ ابن كثير (يوحى). 

نكاد ) : 

وقرأ نافع» والكسائي (يكاد). 

( سطرس) : 

وقرأ أبو عمرو (ينفطرن). 


الإعراب: 


« كَدَلِكَ يوَى إِلِْكَ وَِلَ الَدِنَ ين قَْلِكَ أمّهُ4 « كَدَيِكَ) : .الكاف بمعنى 
المثل» و« كَدَلِكَ4 منتول مطلق لإ يوى» و( آنه : فاعل « بو4. ومن 
قرأ ١‏ يُوسحى » كان لفظ اللحلالة نه إما يفوع يفعل تدر اول عليه (لرحى؟ 
كر كلمة (رِجَالٌ4 في قراءة من يقرأ سبح لم فيا بالْمْدُوٍ وَالْأصَالٍ » 
رِجَالُ4 [النور: 5؟/5-/7] بفعل مقدرء أي يسبحه رجالء» وإما مرفوع 


0 
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بالابتداء» ويكون ( الْعزيرٌ اكير 6 خبرين عن الله تعالى » وجور جعلهما 
وصفين» وَلَمٌ مَا فى أَلسَّمَوَتِ) الخبرء وإما مرفوع على أنه خبر مبتدأ 


7 هَّ الْعَفُورَ اليم 6 توالي المؤكدات وهي ألاء وإن» وضمير 


د اعدو ليسم » توالي المؤكدات وهي: ألاء وإن» 


(العَرِرٌ للكير» ١ٍالْعَنُ‏ الْعظيم ٠»‏ «الْعَفْورٌ اليم 6 «بوكيل) صيغ 
مبالغة» وسجع لطيف. ْ 

(كََِكَ بج استعمل الفعل المضارع في حقيقته بالنسبة لما ينزل من 
القرآنء وفي مجازه بالنسبة لما أنزل من الكتب السابقة وما أنزل من القرآن. 
وهذا تشبيه للمشبه» والمشبه به في هذه السورة. 
المفردات اللغوية: 

(حم 9) عمسن 09» تقرأ هكذا بأسمائها: حاء ميم» عين» سين» قاف 
بإدغام السين في القاف» وقد انفردت هذه السورة بآيتين من الحروف, لعلهما 
اسمان للسورة. وهذه الحروف المقطعة كما تقدم للتنبيه على إعجاز القرآن» 
ولفت النظر إلى ما تشتمل عليه السورة من عظاتم الأمور و«( كَدَِكَ وى إِلْكَ 
وَِلَ الَدِنَ ين لِكَ امهم أي مثل هذا الإيحاء يوحي الله إليك أيها الرسولء كما 
أوحي إلى من قبلك من الأنبياء. وإنما ذكر الإيحاء بلفظ المضارع: «يوىح» 
لحكاية الحال الماضية للدلالة على استمرار الوحيء وكون إيحاء مثله عادة الله. 
9 الْعَرِيرٌ4 أي القوي الغالب في ملكه « لكي في صنعهء وهما صفتان. 


3 ليه (56) - القيينا: ؟: / 0-١‏ 


للم مَا فى أسَّمْوَتِ مما فى الْأَرْض» ملكاً وخلقاً وعبيداً ( وهر 00 
المتعالى فوق خلقه «العظيم» المتفرد بالكبرياء والعظمة « يِتَعَطَرِ »© يتشققن 
والفطور: الشقوق» وقرئ ١‏ ينفطرن » وقرئ ١‏ يتفظَرَنَ ».9مِن هن أي أي 
تكاد السماوات يتشققن من هيبة وعظمة الله وجلالهء الذي هو فوقهن 
بالألوهية والقدرة» أو يبتدئ الانفطار من جهتهن الفوقانية بسبب وجود 
العرش والكرسي وصفوف اللائكة «وَالْلتيكة بسَيَحُوْنَ يِحَنْدٍ رَيهم4 أي 
والملائكة يلازمون ويداومون خضوعاً لعظمة الله على عبادته وتنزيهه عما لا 
يليق به» وتحميده وشكره على نعمه وترون لِمّن في الْأَرَضِ» أي للمؤمنين 
فهي عموم يراد به الخصوص» بدليل آية أخرى: « وَيسْتَعنَ للد مم6 
[غافر: ]7/4٠‏ وحكايته عنهم « تعفر لِلَّدنَ َابُوأ وأتبعوأ سَبِيكْكَ 6 [غافر: /4١‏ 
«ألا إِنَّ الله هو الْمفور َعَفودٌ اليم 4 لأوليائه المؤمنين« ليم 4 بهم. 


أ 2 


ملي تَحَدُوأْ من ذوزوء و42 شركاء وأنداداً وهم الأصنام 
ا حَفِيةٌ 4 رقيب على أحوالهم وأعمالهم» محص لماء ٠»‏ فيجازيهم عليها (وَمآ 
أت4 يا عمد يكبل 4 بموكل بهم تحصل المطلوب منهم وهو هذدايتهم» فما 
عليك إلا البلاغ فقط. 


التفسير والبيان: 

اعت 3 عق 3 # هذه اطروق امضاكة التبعة المفضولة سمتطعين 
أو آيتين مما اختصت به هذه السورة» والمعروف ألا يفصل بين هذه الحروف» 
مثله( كهبعص 42 أول مريم والر4 أول الرعدء بدئ بها للدلالة على 
تكوين القرآن من أجزاء أمثال هذه الحروف الى تتركب منها لغة العرب بقصد 
الإعجاز والتنبيه إلى خطورة ما فيها من أمور. 

« كَنَلِكَ يوج إِلَكَ وَِكَ الس من مَلِكَ آنَهُ الْمَريرُ كير 46 أي منل 
ذلك الإيحاء الذي أوحي إلى سائر الأنبياء من كتب الله المنزلة» يوحى إليك 


لله (56) - القنيننا: ؟؛ / >-١‏ 0" 


أمها الرسول في هذه السورة» من الدعوة إلى التوحيد وإثبات النبوة» والإيمان 
بالبعث أو اليوم الآخر والثواب والعقاب. والعمل بفضائل الأخلاق» 
والبعد عن رذائلهاء وإسعاد الفرد وامجتمع» كما قال تعالى: 9« إِنَّ هلدا لنى 
الفحق الأول صحف إِزََهِم وموس 2 [الأعلى: ]١19-18/817‏ وهو 
إشارة إلى ما تضمنته السورة من إقرار مبدأ التوحيد» والنبوة» والمعاد» فليس 
الحدف من إنزال جميع الكتب الإلهية إلا الإعان بهذه الأمور الثلاثة. 


والذي يوحي إليك هو الله. العزيز في ملكه. الغالب: بقهره»: الحكيم في 

والمقصود بالآية تقرير الممائلة في دعوات الأنبياء إلى التوحيد» والعدل. 
والنبوة» والمعاد» والتحذير من الاغترار بالدنياء» والترغيب ف التوجه إلى 
الآخرة. 

وَمَق أواضافت الموع : أيضا ما “قالة تعال؟ 

له ما بى لسوت وما ى لأس مَغْرَ لون اليل (7)» أي له جميع ما 
في السماوات والأرض ملكا وخلقاً وعبيداء فهى مملوكة له مخلوقة منه ) 
متصرف فيها كما يشاء إيجاداً وإعداماً. وهو المتعالي فوق خلقه» صاحب 
الكبرياء والعظمة» ليس كمثله شىء» فليس المراد العلو في الجهة والمكان. ولا 
عظمة الجثة وكبر الجسم؛ لأن ذلك يقتضى كونه مؤلفاً من الأجزاء 
والأبعاضء, وذلك ينافي قوله: أنه أَحدٌ) [الإخلاص: 61/1١١‏ . 


والمقصود بالآية الدلالة على كمال قدرة الله» ونفوذ تصرفه في جميع 
مخلوقاته. 

(266 الكتواث بطرت هن موقن > أي تقارت السماوات يشققن من 
عظمة وجلال وهيبة من هو فوقها بالألوهية والقهر والقدرة» وهذا هو 
الظاهرء والأدق أن يقال: من الجهة الفوقانية التى هن فيها. 


104 لوه (06) - القنوونيا: ؟: / 5-١‏ 


ويحتمل أن المراد: يتفطرن لكثرة ما عليهن من الملائكة» كما في حديث 
أحمد والترمذي : «أئلت السماءء وحقّ لها أن تئطء ما فيها موضع قدم إلا 
وفيه ملّك راكع أو ساجد». وقيل: إن المراد: كدن يتفطرن من قول المشركين : 
اتخذ الله ولداًء كما في قوله تعالى: (وَفَانُوا أححَدَّ اََنُ ولد © لَقَدَ يدم 
َتنا دا © سكَادُ التكوّث بِتعلَّرَ ينه وت اليش وَيخِرُ لال هن 
أن مَوَأ لمن وَلدَا 7602 [مرعم: دهده . 

(وَالتلهكهُ شَبَحْوْنَ يحَمْدِ رَيهِمَ4 أي والملاتئكة يداومون على تنزيه الله عما 
لا يليق به ولا يجوز عليه قارنين التسبيح بالتحميد وشكر النعم التي لا تحصى. 

17 > 


كقوله تعالى: ( يسيحون اليل وَاَلَارَ لا يفترون © [الأنبياء: ١5؟/ .]3١‏ 


كن 0م ول ميرو 


«ويَسْتَعْونَ لِسَن فى الْأرْضِ ألا إن اله هو الْمَمْوْرْ أليّيمْ4 أي ويطلبون 
المغفرة لعباد الله المؤمنين» ثم أورد الله تعالى ما يكون طمعا في إيمان الكافر 
وتوبة الفاسق». فذكر أنه سبحانه كثيرالمغفرة والرحمة» وفيه إيماء إلى قبول 
استغفار الملائكة» لضم الرحمة إلى المغفرة» وإشارة إلى أن المغفرة المطلقة 
والرحمة المطلقة لله تعالى. قال بعض العلماء: هيّب وعظم جل وعز في 
الابتداءء وألطف وبشَّر في الانتهاء”© 


1 


4 


1 104 2 م41 ب سدم مرج سار يرماس براي رساج مسا ليرج عراه 
ونظير الآية: «( الذين ملون العرس ومن حولم شيحون محمد رجهم وفؤمنون 
35 ص 2 # هه 
سح رح ب م ص ب ماسر ست 20-7 0 71 2 ا 2 نه 
بدء وستعفرون للذين عا رسا وَسِعَتَ كل شَيْءٍ نَحْمَةَ وعلما َأَغْفْرَ 
رص يد سب و سل ساس سه 


لدف ارو وكيا سَبيلك وقهم عَذَابٌ م لعاف 00/742 
ثم حذر الله تعالى من الشرك قائلاً : 


(دَألِنَ أَخحَدُوا من دوزو وَل أنَهُ حفط عَيهِمْ وَم1 أنَتَ عَلّهم بوكبل 


أي إن المشركين الذين اتخذوا الأصنام آلحة يعبدونها من دون اللهء الله 
)١(‏ إداً: أي منكراً فظيعاً . 
(؟) تفسير القرطبي: 5/١5‏ 
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هو الرقيب على أحوالم وأعمالهمء يحفظها ويحصيها عليهم ليجازيهم بهاء 
وما أنت أيها الرسول بموكل إليك هدايتهم ومؤاخذتهم بذنوبهم» ولست 
مكلفاً بحملهم وقسرهم على الإيمان» وإنما عليك البلاغ فحسب. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على مايأتي: 


١‏ - هناك مماثلة تامة في أصول العقيدة والأخلاق والفضائل بين 
رسالات الأنبياء» فالموحى به إليهم واحد يدور حول إثبات التوحيد والنبوة 
والمعاد. 0 


وقد جاء في الأحاديث الصحيحة تبيان أنواع الوحي». أخرج البخاري 
ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن الحارث بن هشام 
سأل رسول الله يك فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول 
الله يكل : « أحياناً يأتيني مثل صَلْصَلَة ا جرس »2 وهو أشده علي» فيفصم عني 
وقد وعيت ما قال» وأحياناً يأتيى الملّك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول » قالت 
عائشة رضي الله عنها : فلقد رأيته كال عله الؤخي ن اليوم الشديد البردء 
فيفصم عنهء وإن جبينهة ليتفصّد عرقا. 

؟ - لله ملك السماوات والأرض ومن فيهماء فهو كامل القدرة» نافذ 
التصرف في جميع مخلوقاته وقد اشتملت الآيات على ثُاني صفات لله تعالى 
وهى : 


7 


العزيز» الحكيم» » مالك الخناو) رالا رق و ونا العلٍ» العظيم » 
الغفور, الرحيم» الحفيظ. 


* - تكاد السماوات يتشققن من عظمة الله وجلاله فوقهن. 
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- تلازم الملائكة التسبيح (أي تنزيه الله عما لا يجوز في وصفه وما لا 
يلق جلاله) والتشمية» .ضرعا 1 يرون هن عظية :اله «ومسفرون 
للمؤمنين من الذنوب والخطاياء والله سبحانه له المغفرة المطلقة والرحمة 
المطلقة. 


هَ - الله هو الذي يحفظ أعمال المشركين الذين اتخذوا أصناماً من غير الله 
يعبدونباء ليجازيهم مباء وليس النبي كَلْةٌ بموكل عل اعد هدايته وفسره 
على الإعان» وإنما الإبمان أمر اختياري» والرسول مجرد مُبلُْ ناصح » وليس في 
قدرته أن يحملهم على الإبمان. 


(كتلك أتجّنا كك 05 ربا لشدر 24 الشرف ومن حو 00 
0 التَعبرٍ 9© ولو م أ للا أنه 

وحِدَهٌ ول يُنْحِلُ مَن يه فى مَتميو- َالَو مَا طم ة من ولي قلا ضِيرٍ © 
ل كدر يق نزيو فداه فنك كن الول وشو ل المرنه رفو عل كل صر قٍُ 
9 مَمَا حدم فيه من سه مَحَكنْهُه إِلَ لله َه دَلِكُم أنه وق عَيْهِ كلك 
َه أَبْ © كَايلرٌ لسوت ل نفك روجا وَمِنَ 
لانم أ يدوك فيد لي كيه ينرق تق ونه لكيه اير 
َم َلك التكوك وال يننقك الزئف لمن يكله وعدد يل تنه عد 


29 
القراءات: 
«( قا : 


وقرأ ابن كثيرء وحمزة وقفاً (قراناً). 
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و 9إفاطرَ َلسَّمّوَتِ 4 مرفوع إما خبر بعد خبر» أو صفة» أو بدل» أو خبر 
مبتدأ محذوف أي: هو فاطر السماوات والأرض» أي مبدعهما. 


«لّس كِئْله. مَّىى #) الكاف: إما زائدة» أي ليس مثلّه شيء؛ أو غير 
زائدة والمراد بالمثل الذات» يقال: مثلى لايفعل هذاء أي أنا لا أفعل هذا. 
البلاغة: 

«لِتَذِرَ أهَّ ألَقُرَى) مجاز مرسلء. أي لتنذر أهل مكة. وكما حذف كلمة « 
أهل » حذف المنذر به وهو العذاب» أي لتنذر أهل مكة العذاب» وهذا يقال 
له (احتباك) وهو حذف من كل نظير ما أثبته في الآخر. 

(لَلَنَّةِ4 و« التعبر 24 «يبنظ) و( وَيَئّدِد) بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 


(بَكَدَنِكَ4 أي مثل ذلك الإيحاء» فالإشارة إلى مصدر يُوحي أو إلى معنى 
الآية المتقدمة «لتدر4 تخوف 1 لْصُرَى 4 أي أهل أم القرى وهي مكة. 
كأنها أصل للقرى التي حولها. وقد ثبت علمياً أنها فعلاً في مركز قطب الدائرة 
الأرضيةؤوَمَنَ حَوَمَ]4 من العرب وسائر الناس 9يَومَ ليع يوم القيامة 
الذي تجتمع فيه الخلائق لا رب فيه 4 لاشك فيه وهو حملة اعتراضية 


يض للد (20) - القتورونا: ؟؛ / ١١7‏ 


ور 


«فْرِيفٌ4 منهم أي جماعة «فى لَلْنَةِ وَفَريقُ في السَعِيرِ4 أي النار المستعرة» 
بعد جمعهم في الموقف يفرقون فريقين. 


(أمد وْحِدَهٌ على دين واحد إما مهتدين أو ضالين «(ولكن يُدَجِلُ من َم 
ف ص6 أي بالهداية والتوفيق إلى الطاعة «وَالطَمونَ4 الكافرون ما لَمم 
ين وَل قلا ضِيرٍ4 أي لايدعمهم ولي يتولل أمورهمء ولا نصير يدفع عنهم 
العذاب. وتغيير الجملة من فعلية إلى اسمية»ء للمبالغة في الوعيد. 


أي أتَدُاْ4 بل اتخذواء أي إن«أيِ4 منقطعة بمعنى « بل » للانتقال من 
كلام إلى كلام أو من معنى إلى معنى» والحمزة: استفهامية يراد بها الإنكار 
أي ليس المتخذون أولياء رمن دونه أي الأصنام ونحوها وأيلة) 4 نصراء 
أعوان9 تَأَنَّهُ هر ألْوَخُ4 أي المعين الناصر للمؤمنين» وهذا جواب شرط 
محذوف مثل: إن أرادوا وليا بحقء فالله هو الولي بالحق» لا ولي سواه #إوَهو. 
حي الْمَوْنَ وهر عَلَ كل صَيْءِ مدير 4 كالتقرير لكونه حقيقاً بالولاية. 


ان 


«روما حلفم فْهِ ون شَىْء) أي ما اختلفتم أنتم والكفار في أمر من أمور 
الدين أو الدنيا ( فَحكمة: إِلَ أللّهِ4 أي حكمه مردود إلى الله يوم القيامة» 
يفصل بينكم بالإثابة والمعاقبة» أو مفوض إلى الله يمير الحق من المبطل بالنصر 
في الدنيا عليه كت )4 فوضت في مجامع الأمورء ورد كيد أعداء 
الدين 9 ماله يب 6 أرجع في المشكلات وفي كفاية شرهم. 


(كايك التكوت والذرض 4 خالقهما ومبدعهما لا على مثال سبق «إيِنَ 
نف 6 من جنسكم « روج )» نساءً «إ ومن لعو و4 أقَ وخلق 
للأنعام من جنسها أزواجاً. واقتصر على الأنعام للتغليب على سائر 
الحيوانات([ يدروك فيه 6 يكثركمء يقال: ذرأ الله الخلق: كثرهمء و«فيه» 
لهذا الور وهو جك الأزواج للناس والأنعامء وضمير 9 يَدْرَرُكُمَ 6 
راجع إلى المخاطبين والأنعام» مغلباً فيه العقلاء. 


ليع 06 - القلوئا: ؟: / ١77‏ 55 





وان ل ش42 الكاف زائدة» أَى ليس مثله شيء في ذاته ركاه 
وهو هو ألسَمِيعٌ اضر 4 لكل ما يُسْمّع وييْصرء أو يقال ويُفُعل. ؤ 
لم مَمَِيدُ لسَّموَتِ ولا مفاتيح خزائتها من المطر البات 
وغيرهما ف( بسط لِزرَقَ لمن 6 يوسعه لمن يريد اسحان ادر يضيقه 7 
من يريد ابتلاء. 


المنئاسية : 


بعد بيان كون الله هو الرقيب على أحوال المشركين وأعمالهمء ذكر الله 
تعالى توجيهات لنبيه والمؤمنين» وهي إنزال القرآن بلغة العرب ليفهمه أهل 
مكة ومن حوطاء وقسمة الناس في الآخرة فريقين: فريق في الجنة وفريق في 
السعير» وجعل الإيمان اختيارياً غير قسري ولا جبريء ورد المختلف فيه إلى 
الله» والاستدلال على قدرته بخلق السماوات والأرض» وتصرفه فيهما 
وانفراده بملك خزائنهماء وخلق الأزواج ذكوراً وإناثاً من -الناس والأنعام 


وغيرها. | 
التفسير والبيان : 


(وكَدَلِكَ يسنا إِلِكَ مانا عَرَبيًا لَذِرَ 1 القرئ وَمَنَّ حو حَوْكَا4 أي ومثل 
ذلك الإيحاء إلى الأنبياء السابقين بلغات أقوامهم» أوحينا إليك قرآنا عربيا». 
لتعورف يدايق عذات 1ه وتنوون: الدجا والآخرة اهل معة رام القرىق) ومن 
حولها من العرب وسائر الناس ؛ لأن رسالتك عامة للبشرية قاطبة» كما قال 
تعالى: «وَمَآ إسَلنَكَ إِلَّا حَافَّهَ لئاس مثيرًا وكذرا» اسبا: 0011 
وإنما خص أهل مكة ومن وحوطا؛ فلأهم المخاطبون بالرسالة أولاً ليكونوا 
عمَلتها إلى الناس جميعاً. 


أما 


ما تأييد الآية في في تنوع الرسالات على وفق لغات الأقوام والأمم» فهو 


نان لْلوّءٌ )١6(‏ - القتويعنا: ؟:؛ / ١7‏ 








قوله تعلق :: «[نمها 'اتسلنا' عق كول إل ملسن عقه انيت 1 4 


ع2 


« ودر يوم م المع ا رب فيه هربق فى أَلَنَةٍ وَظَرِيقُ فى لسعب رٍ6 أي وتنذر 
به أيفا يوم القيامة الذي تجتمع الخلائق فيه» وتقترن الأرواح بالأجساد.ء 
والذي لاشك في وقوعه. ثم نهم بعد الجمع والحساب يُمَرّقون فريقين: فريق 
يدخل الحنة لر. 5 ولإحسان عمله في الدنياء وفريق آخر 
يزخ به في نار - جهنم المسعرة على أهلها ؛ ؛ لكفرهم بالله ورسوله وقرآنه. 


ونظير الآية قوله تعالى: «يَومَ يحمَمَكُ لور لَلْمعَ دَلِكَ يوم النّحَابْنُ) [التغابن: 
5/ا] أ يغبن في الكافر بتركه الإيمان» والمؤمن بتقصيره في الإحسان وقوله 
سبحانه : © إنَّ فى دَلِكَ ليه لَمَنَ حَافَ عَذَابَ الوروقك قار ل الى 
مَك ب مَشهْرة © © مَمَا هيده إلا تمل تغذوم 9© يَرْمَ يأ لا سَكَلمْ 
5 عر سف وَسَعِيدٌ 09 [هود: .]1٠١0-1١"/1١‏ 


ثم أبان الله تعالى مبدأ حرية الإبمان لتسلية رسوله عما يقامي من كفر قومه. 
فقال: 


رودم ا رص 


31 كه أذ لعلو أنه ريده - قل من 3ق بن رويد والفلتون 
مَا م ين ون رك عر )4 اي لو اراد الل لكل الفاس ينا أهل دين 
واحدء إما على هدىء وإما على ضلالة» ولكن اختلفوا على أديان مختلفة 
بالمشيئة الأزلية» وبمقتضى العلم الأزلي بما يختاره الإنسان» فيكون إما مؤمناً 
وإما كافراً» والله تعالى حكيم لايفعل إلا ما فيه المصلحة» فمن علم منه اختيار 
الحدى والدين الحق وهو الإسلام» هذاه ووفقه إليهء فيدخله بذلك في جنته» 
ومن علم منه اختيار الضلال والكفرء أضِلَّه فيدخله بذلك في السعيرء 


وهؤلاء هم الظالمون الكافرون المشركون الذين ليس لهم ولي يدفع عنهم 
العذاب» 8 نصير ينصرهم يوم الحساب والعقاب. 


لله (26) - القوونا: ؟: / ١١7‏ دان 


الإعان. وإئما القادر على ذلك هو الله تعالى. 


والأنة ايض شيل الرسولن الله كدِّ عما كان يكابده ويعانيه من كفر قومه 
وإعراضهم عن دعوته. وكأنه تعالى يقول له: ل" تمن ولا تحزن على عدم 
إعا نهم فالحداية والضلالة تابعتان للمشيئة الإلهية» فمن سبقت له السعادة فهو 


- 


السعيد» ومن سبقت له الشقاوة فهو الشقي. ربخو موضرع الآية مثل آية: 


ل 


1 


( تملك بحم َسَكَ لح ءاترهم إن لَر يميا يهندًا الْحَدِيثِ أَسَنَا ©» 
[الكهف: ]5/١8‏ . 


لهذا أمر الله نبيه بعدم الاهتمام بهم بسبب وثنيتهم وشركهم» فقال: 


( عدوا امن دونه وَل 4 هه لون وهو ١‏ 2 ب الموقٌ وهو ص 11 0 
صر أي بل اتخذ هؤلاء الكافرون أنه را دلت الله» من الأصنام 
والأوثان» زاعمين أنهم أعوان لهم ونصراءء فإن أرادوا ولياً ناصراً بمق» فالله 
هو الولي الحقيق بأن يتخذوه معيناً وناصراًء لاتنبغي العبادة إلا له وحدهء فإنه 

الخالق الرازق الضار النافع الناصر لمن أرادء وهو القادر على إحياء الموق» 
وهو قدير بالغ القدرة على كل شيء مقدور. 

ل ا م او ل 
تعالى : (إكت - العورت ون دون نه آن ْلهُوأْ دبا بايا ولو أجكمهوأ 

د من مده الدْسَاب شيك ل قدو عله مقت الظالك والمظلرت 6 
[الحج: ؟5/ 77 . 


ثم بعد هذا النبذ للكفارء نبى الله تعالى عن منازعتهم في الدين» فقال: 


رس صم «#سرعر 


وَمَا ََتلَقَمّ فِهِ ون شَىْءِ مَحَكُمَهُه إِلَ اللو أي مهما اختلفتم في شيء من 


بض ليه 06 - القتوبونا: ؟: / ١7-7‏ 


جميع أمور الدين والدنياء فإن حكمه ومرجعه إلى الله» فهو الحاكم فيه بكتابه 
وسنة نبيه يل في الدنياء وسوف يفصل فيه يوم القيامة بحكمه» فيظهر احق من 
المبطل. والمقصود أن المؤمنين ممنوعون من الشروع مع الكفار في الخصومات 
والمنازعات» كما منع الرسول كَلِأن يحمل الكفار على الإيمان قهراً 


ره 5-00 


والآية مثل قوله تعالى : (إوَإن لتَرَحَممٌ في سَْءِ هردوه إل الله وَالرَسُولٍ © [النساء : 
/]. 


السرم 
م2 وك 0 7< 60 ع 
«دَلكُم أنه رق وكات وَإِليّهِ أبُْ4 أي ذلكم الحاكم بهذا الحكم 
هو الله ربي» ب اعتمدت في. جميع أموري ء له على غيره» وفوضته في 
كل شؤونٍ» وأرجع إليه تائباً من الذنوب» ل إلى غيره. 
وهذا تعريف لحم بمصدر الخير الحقيقي ودفع الضرر» لا أصنامهم 
الجمادات. وأسباب ذلك قدرته الخارقة» فقال تعالى: 


ا ٍ (إقاطر الراك وَاَلْرْض » أي خالقهما ومبدعهما من العدم. لا 
عل شال تق »ليق الذي بالعيادة: 


ه150 لني مكدرو انكر قد 4111 »4 
أي أوجد وخلق لكم من جنسكم نساء لتسكنوا إليهاء ويحدث التكاثر 
والتوالاة ومخس اقاة النرع الإنتنان » رخلق ابه للاتعام عن جلها إنانا ء 
حتى تتكاثر موارد المعيشة لبني الإنسان» أو خلق من الأنعام أصنافاً. من 
الذكور والإناث» لذا قال: 9« يَدْرَوُكُمٌ ذيةِ4 أي يبثكم ويكثركم به أي يجعل 
الأزواج سبيلاً للتكاثر. وقوله: «ذِيهِ6 أي في هذا التدبير» وهو جعل 
الأزواج من الناس والأنعام» فكأن هذا الجعل منبع التكاثر ومصدره. 


تل ان ا كن تف التي التي أي نيس مل اله 


لله (26) - القنوونا: ؟:؛ / ١7‏ ف 


شيء في ذاته وصفاته وحكمته وقدرته وعلمه» ومن حكمته التكائر بالتزاوج» 
وهو السميع لكل الأصوات» البصير بالأمورء يسمع ويبصر الأشياء كلها 
صغيرها وكبيرهاء ظاهرها وخفيها. وهذه الآية حجة في نفي كونه تعالى 
نافرك من الأعضاء والأجزاءء وحاصلاً في المكان والجهة. وكات 
جنا لكان ماك لسائر الأجسام. 


والآية أيضاً حجة في نفي المثْل لله تعالى. 


ف عرص ال م 


أما - تعالى : م المثل الم دي 0 0 فلا 2 إثبات 
والماهية» والْمَئّل: هو الذي يكون مساوياً للثىء في بعض الصفات الخارجة 


عن الماهية» وإن كان مخالفاً في الماهية""2 


م - «لم مَقَالِيِدُ السَموتٍ وَالارْضِ يبسظ الرْزْقَ ل كناك وكور إن بكل 
شىٌءِ طم 2409 أي له سبحانه خزائن السماوات والأرض أو مفاتيحهماء» 
يوسع الرزق لمن يشاء من خلقهء ويضيقه على من يشاءء وإنه تعالى عليم بكل 
شىء يحدث في الوجود» من إغناء وإفقار» وآثار ذلك عل النفئس واجتمع» 
لأف ذلك إل جر اه القكية او لماي 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى الحقائق التالية: 
5 - القرآن الكريم كما هو واضح عرب مبين» أوحى الله به إلى نبيه كَكلة. 


أت اغاية القرآن" الائدان-والعتشيو» إتذان الكفار بالنان»: .وكشي الو مين 
بالجنة» ويشمل الإنذار أيضاً حاوف وأهوال يوم القيامة الذي لا شك في 


1١67 /71/ تفسير الرازي:‎ )١( 


ل لله )١6(‏ - القتووا: ؟: / ١77‏ 


وقوعهء فهو كائن لا محالة» ولكن بعلم الله» وما أقرب حدوث القيامة إن 
نيت رن ذزية عالمة» فالدرة كثلة بالقفناء عل الأخضين والباس: 

ما - الناس يوم القيامة فريقان: فريق الجنة» وفريق النار» ولا ثالث هما. 

- إن مكة المكرمة هي أم القرى وعاصمة المدن وأشرف سائر البلاد» 
وهي كما أثبت العلماء الحديثون في مركز قطب الدائرة للكرة الأرضية» 
وكانت أحبّ البلاد إلى قلب النَ كَلِ. أخرج الإمام أحمد والتّرمذي والنّسائي 
وابن ماجه عن عبد الله بن الحمراء الزهري أنه مع رسول الله وَكليقول - وهو 
واقف بالحزورة في سوق مكه -: ١‏ والله إنك لخير أرض الله» وأحبّ أرضص 
الله إلى الله» ولو لا أني أخرجت منك ما خرجت »). 


هَ - الله قادر على جعل الناس على دين واحد وملّة واحدة» أهل ضلالة أو 
أهل هدىء. ولكن يدعهم وشأهم في اختيار أي المنهجين شاؤواء فأهل 
الحداية في الجنة» وأهل الضلالة في النار» وليس لهم ناصر ولا معين يدفع 
عنهم العذاب. 

د - لقد استحبٌ المشركون الكفر على الحدى» واتَحْذوا الأصنام معبودات 
وآحة لهم من دون الله» ولكنهم خابوا وخسروا وأخطؤواء فالله هو المعبود 
بحقٌ؛ لأنه الناصر الولي الذي لا ولي سواهء وهو القادر على البعث» والقادر 
على كلّ شيء؛ وغيره عاجز لايقدر على شيء» وليس محمد كل عليهم رقيباً 

ولا حافظاً ولا مكلفاً بأن يحملهم على الإيمان شاؤوا أم أبوا. 

" - لاداعي للاختلاف والتنازع بين أهل الأديان؛ لأن ذلك يورث 
العداوة؛ ويزرع الأحقاد. ويجعل الحكم إلى السلاح» وما على المؤمنين إلا أن 
.يقولوا لمن خالفهم من أهل الكتاب والمشركين: الحكم إلى الله لا إليكم» وقد 
حكم أن الدّين هو الإسلام لاغيره» والشرائع إنما تُتلقّى من بيان الله» ومرجع 
الحكم وإزالة الخلاف: القرآن والسّنة. 


ليه ٠6‏ - القنورعنا: ؟؛ / ١-1١١‏ ظ أضن 


وقد أمر البي كَلِةِ أن يقول لقومه: ذلكم الله الذي يحبي الموق» ويحكم بين 
الختلفين هو ربٍ» عليه اعتمدت» وإليه أرجع » لا إلى غيره من المعبودات 
الأخرى: 


دعو 


ه- احتج نفاة القياس بالآية: وما أحْتَلَقَمٌ ِهِ ين شَىْء مَحَكمُدُ: إِكَ اللو 
أي إلى النص من قرآن أو سنّة. والجواب: المراد من الآية: الرّدَ إلى بيان الله 
سواء كان البيان بالنص أو بالقياس» والقياس في معنى المنصوص عليه. 

5ك افك الله هال هل قدرية القاتقة را الى السبماراك وال رضن عت 
العدم» وخالق الزوجين الذكر والأنثئى من الناس والأنعام» وأنه ليس مثلّه 
شىء في ذاته وصفاته من عظمته وكبريائه وقدرته وملكوته» لا يشبه شيئا من 
لوقاته ولا يشبّه به» وهو الذي يملك مفاتيح السماوات واللأرض وعلك 
الخزائن» وهو الرّازق الذي يرزق من يشاء بغير حساب». وهو بكل شيء 
عليم. وني الجملة: هو الموصوف بكل كمالء المتّزه عن كل نقصان» الخالق 
لكل المخلوقات» المتصرّف في هذا الكون كله. 

والمقصود من إيراد هذه الصفات بيان أن الأصنام لا تتصف بشيء منهاء 
فلا تكون أهلاً للعبادة. 


وحدة الأديان في أصولها 


#9 شع لكمم من ابن مَا وس بو. عا الدع أعننا إليَكَ موصي 
بد لهم وثومئ وَعِسَق 3 ليوا الب و1 تنقيأ د كر عَلَ المذركين ما 
دَُوهُمَ ادو لَه يت إل من جَكهُ ويبدى إليه من ميث © وها 
تق إلا من بد ما ج41 لْهِلمُ بَمْيًا ْم وَلولَا كلِمَةٌ سَبَقَتَ من نَيْكَ إل 
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< أن أنَموأ أَلدِينَ4 منصوب على البدل من مفعول «شَرَعَ4 أو مرفوع على 
الاستئناف» كأنه جواب سؤال تقديره: وما ذلك المشروع ؟ أو مجرور على 
البدل من هاء «ز بو 6. 


المفردات اللغوية: 


2000 


شع كم أوضح وبيّن وسنَّ الشريعة .(مَا و يو- نحا أي ما أمر 
به نوحاًء ونوح: أول أنبياء الشريعة» واستعمل «وَضَّْ) بمعنى (أمر) 
للاعتناء بشأن المأمور به وتأكيده. أي شرع لكم من الدّين دين نوح ومحمد 
ومن بينهما عليهم السّلام من أرباب الشرعء وهو الأصل المشترك فيما 
بينهم » المفشر بقوله: أن أَقموأ لرِينَ4 أي حافظوا عليه» والدّين: هو 
التوحيد والإبمان بما يجب تصديقهء والطاعة في أحكام الله أي توحيد الله 
وطاعتهء وهو الإسلام بالمعنى العام . «إوَلَا لَتفَرَْوَأْ فيِه6 ولا تختلفوا في هذا 
الأصل. أما فروع الشرع فيمكن أن تختلفء كما قال تعالى: «لِكُلٍ جَعَلَنَا 


24 :زرا ب “رد 


منكم شرعة وَمِنْهَاجَا 6 [المائدة: 8/6غ] . 


عر 0 


« كير عظّم وشنّ عليهم . لاما نَدعُوَهُمَ إِلَعَةِ من التوحيد . يت 
ِلَيّهِ4 يصطفي ويختار» وضمير إليه عائد على ما تدعوهم إليه» أو على الدّين. 
«(وَبَبَدِى إِلَيهِ4 بالإرشاد والتوفيق . 9إمّن يُنسبٌ» يقبل ويرجع إلى طاعته. 

«وَمَا تَمرَهوَا4 أي أهل الأديان في الدّين» بأن وحّد بعض» وكفر. بعض. 
( الِْلْمْ 6 اليقين بالتوحيد أو أسباب العلم من الرسل والكتب وغيرهما فلم 
بلشتوا إليها - «( يك » أي ظلماً وعاون ا للحد من الكافريخ :ورلا كمه 
سَبَقَتَ من ريك بالإمهال وتأخيرالجزاء . 9 إل أجل مُسَمَّى 6 وهو يوم 
القيافة .8 لحو ع جم 6 بتعذيب الكافرين المبطلين في الدنياء حين افترقوا. 
(توكائت يفا ال ا بَتَيعّ) اي أهل الكتات (البهوه والتضارى) 
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٠ 4‏ 4 ميال 1 0 1 سح له . . 
الذين كانوا في عهد الرسول كه .( لفى سَكِ عله لفي حيرة من أمرهم 
وكتاءهم الذي لم يؤمنوا محقيقته . ( مر مقلق موقع في الرّيبة» شديد الرّيب 
وَالشكه 


المفاسية : 


بعد أن عطّم الله تعالى وحيه إلى نبيّه محمد يك بقوله: ( كدذَلِكَ يوج ليك 
وهو ما شرع لهم من العقيدة المتفق عليها من توحيد الله وطاعته والإبمان برسله 
وبكتبه وباليوم الآخر والجزاء فيه» وذكر أن المشركين يشقّ عليهم دعوتمهم إلى 
التوحيد وترك الأوثان» وأنهم ما اختلفوا إلا بعد قيام الحجة عليهم. وهم 
متأثرون ببواعث البغى والعدوان والحسدء وأنه لولا القضاء الإلمى السابق 
بإمهالهم وتأخير عذابهم. لعجلت لحم العقوبة في الدنيا. 


التفسير والبيان: 


3 لد #ب. #ر 0010 ا ا ل ا ا 
أدبن ما وصئ به نوحا وَالذزى أَوَحََمَا إلتك وما وَصَينا بد 


<إ|ى 
.- ع 


ا 


نيم وَمُومى وس أن موأ الدِبنَ ولا لَتَمَرّهوأ4 أي بيّن وأوضح لكم من 
الدّين أيها المسلمون ما أمر به وشرع لنوح أول الرّسل بعد آدم عليهما السلام 
من التوحيد وأصول الشرائع التي لم يختلف فيها الرّسل وتوافقت عليها 
الكتب» وما أوحى به إلى النبي محمد يَيِ خاتم النَّبيين من القرآن وشرائع 
الإسلام ونبذ الشركء وما أمر به إبراهيم ومومى وعيسى مما تطابقت عليه 
الشرائع» أن حافظوا على الدّينَ (وهو توحيد الله والإيمان بهء وطاعة رسله 
وقبول شرائعه) ولا تختلفوا في هذه الأصول التشريعية» فإن هذه الأصول لا 
ينبغي ولا يصح الخلاف في مثلها. 


والخلاصة: شرعنا لكم في هذه الشريعة ما اتفقت عليه الشرائع والأديان 
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كلها في أصول العقيدة من الإبمان بالله ورسله واليوم الآخر والملائكة» 
وأضول العبادة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء وطاعة الله. قال مجاهد: ١‏ لم 
يبعث الله نبيّآً قط إلا وضّاه بإقامة الصلاةء وإيتاءالزكاة» والإقرار لله 
بالطاعة. فذلك دينه الذي شرع لهم ». وكذا أصول الأخلاق وأسس الفضائل 
كالصدق والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وصلة الرحمء وتحريم الزى والسرقة 
والاعتداء على الأموال والنفوس» ووصّى الله تعالى جميع الأنبياء عليهم 
السلام بالائتلاف والجماعة» ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. 


ساس الدين الذي جاءت به الرسل كلم : هو عبادة الله وحده لا 
شريك له كما قال عرّ وجل: «وَمَآ رسلا ين فلكت من رَسُولٍ إِلَّا وي 
ليه أ ل لَه إل 6 عدون 2 [الأنبياء: ١6/7؟]‏ ا ف الحديث 
الثابت الذي أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود عن أبي هريرة: ١‏ الأنبياء 
أولاد عَلات017) أمهاتهم شتى ودينهم واحد ) أي إن القدر المشترك بينهم هو 
عبادة الله وحده لا شريك له. أما اختلاف الأديان في الشعائر الفرعية وأنواع 
العبادات وتفاصيلها ومناهجها امختلفة من شريعة إلى أخرى» فهذا لاشيء 
فيه» وإنما اقتضاه التَطور ومراعاة الحاجات والمصالح» كما قال تعالى : 9 
2 ّ 1 2 4 [المائدة: 58/0] . 

وهذه الآية اتتظمت ذكر الرّسل الخمسة أولي 0 وهم نو 0 
وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصّلاة والسّلام. وإنما - خضّهم بالذّكر؛ لأ 
أكابر الأنبياء وأصحاب الشرائع العظيمة واب الكثيزة: 


( كير عَلَ الْمتْرِكِيَ ما نَدَعُوَهُمْ إِلْنَهِ4 أي عظم وشقّ على المشركين 
دعوتهم إلى توحيد الإله ورفض الأصنام والأوثان» 9 واشتد عليهم : 
أن لا إله إلا الله وحدهء وأبى الله إلا أن ينصرها. 


)١(‏ بنو العلآت: هم الإخوة والأخوات لأب. 
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و صل مرك 


لَه يجَتَىَ إِليّهِ من ينه وَبَبْدِى إِليَهِ من يُنِ» أي إن الله يختار 
لتوحيده الوا في دينه من يشاء من عباده» ويوقق لدينه وعبادته من يرجع 
إلى طاعته ويقبل إلى عبادته. وهذا يبيّين فضل الله على عباده المؤمنين أنه هداهم 
لدينه» بعد أن أمرهم بالتّمسك بالدَّين القديم الذي أجمع عليه الرّسل. 


وسبب التفرق ف الذين بالرغم من وحدتهء هو ما قال تعالى : 


«لَقرْوَأ إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَآدَهُمُ الْهِلمُ بَنْيَا يِب أي ما تفرّق أتباع الأديان 
في اتّباع الحقٌ إلا بعد قيام الحجة عليهم» وبعدما علموا أن الفرقة ضلالة» 
وما حملهم على ذلك إلا العناد والمشاقة والبغي بينهم بطلب الرّياسة» وشدّة 
الحمية» والحفاظ على مراكز التفوذ والمكاسب المادية. 
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«إوَلولا ظِمَهُ سَبَقَتْ من رَيّكَ ِل أجل مُسَمَّى لَفضىَ مم4 أي ولولا 
القضاء السابق من ربّك بتأخير العقوبة والحساب إلى يوم المعاد» لعجل عليهم 
العقوبة في الدنيا سريعاً» بسبب ما اقترفوا من آثام عظام. 

«وَن اليبنَ وروأ لْكنبَ مِنْ بَحَدِهِمٌ لنى شَكِ مَنْهُ مُربٍِ4 أي وإن 
الجيل المتأخَر من أهل الكتاب الذين توارثوا التوراة والإنجيل عمن سبقهم لفي 
ا هزد - 2 ,7 5 5 
شك من كتابهم ودينهم وإماهم» وهو شك مقلق موقع في الريب بشدة؛ لانم 
لم يتّبعوا الحق» وإنما قلّدوا رؤساء الدّين المتأخرين الذين صرَّروا لهم الدين 
بصورة مغايرة حقيقته الأولى: واتّبعوا الآباء والأسلاف بلا دليل ولا برهان» 
وهم في حيرة من أمرهم. ولذلك لم يؤمنوا برسالة خاتم الأنبياءء وأصبحوا 
مكذبين القرآن ومحمداً كَلهٍ الذي صدّق كتابهم في أصله الأول 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يفهم من الآيات ما يأتي: 


١‏ - إن الرّسالات السماوية متحدة في أصولاء وإن اختلفت في فروعها. 
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؟ - شرع الله لأمة الإسلام ما شرع لقوم نوح وإبراهيم وموبى وعيسى . 
عليهم السّلام» من توحيد الله وطاعته» والإبمان برسله وكتبه وباليوم الآخرء 
وغيرها من أصول العقيدة والعبادة والأخلاق. 


أما أحكام الشرائع الى هى متبدلة متغيرة بحسب أحوال الأمم ومصالح 
الأقوام. فهي مختلفة متفاوتة؛ وهذا أمر حسن يتناسب مع الأحوال والبيئات 
والظروفء. فالمشرع كامل العلم والحكمة. والإسلام دين قديم أجمع عليه 
الرصل والشرائع قسمان: منها ما لانسخ فيه» بل يكون واجب البقاء في 
جميع الشرائع والأديان» كحسن الصدق والعدل والإحسانء» وقبح الكذب 
والظلم والإيذاءء ومنها ما يختلف باختلاف الشرائع والأديان. والشرع 
حريص على القسم الأول باعتباره الجوهر أكثر من حرصه على القسم الثاني. 

- إن الأديان قائمة على توحيد الله فلا تلتقي مع الشرك والمشركين» 
وإنما ترفض الشرك والوثنية» وتقبّح عقائد المشركين» لذا كان يشئٌ على 
المشركين ماع كلمة التوحيد - شهادة أن لا إله إلا الله. 

- يستخلص الله لدينه من رجع إليه» ويبدي إليه من وجد فيه الخير. 

-لم تتفرّق الأمم في أديانها إلا بعد علمهم بلحي والحقيقة» وآثروا 
الفرقة والاختلاف على الوحدة والجماعة للبغي والظلم والاشتغال بالدنياء 
فما على المسلمين إلا أن يحذروا الفرقة والتّشتت ويحرصوا على الجماعة 
والوحدة» وينبذوا الخلافات والعصبيات المذهبية الضارة. 

5 - اقتضت الحكمة الإلهية تأخير العذاب إلى يوم القيامة» وتأخيرالفصل 


” - إن الذين توارثوا التوارة والإنجيل لفي شك من كتبهم ومما أوصى به 
الأنبياء. 
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الأمر بالدعوة والاستقامة على المتفق عليه 
ودحض ححة المجادلين فيه 
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١‏ 0 1 عد 
رس اوه اس مسك مرا رم 2 لمع ب س1 م3 سر كي و وي سا 
وما يذريك لعل السّاعة هه سْتَعجِل بها الت لا يؤمنون بها 
سيره وج دام وس" سسود + معرظ وني أنه مس ل وسيرو 9 
وألْذت عامنوا مشفقون م: تَعَلمونَ ِ. للق 1 إِنْ الزين يمَارُوت ك4 
ع 2 3 0 د 
010 عر 17و 071 ير رمعي 4 ل ال 
لسَّاعَةٍ لنى صَكلِ بَعِيدٍ ©) أله لطِيف بِعِبَادِو يَرَرْقَ من يَشَاهُ وهو الموول 
7 م م + عد _ 


(وَالِتَ خآ ف ألَهِ مِنْ بَحْدِ ما أسْتُجيب 

(َالَيِتَ4: مبتدأء ولٍمنْهُمْ مبتدأ ثانٍء ول تَاحِصَةُ6: خبره» والجملة 
منهما خير المبتداً الأول. 

(أنَرَكَ الكتب يِأَلَيّ) متعلق ب «أنَرَلَ). 

لل ألتَامَةَ فَرِيبُ) ذكر (قَربٌ6 من أربعة وجوه: ذكّره على السب 
أي ذات قربء. مثل 9 إنَّ يحمت أله فَرِبُ) [الأعراف: //51] أي ذات 
قرب» أو لأن التقدير: لعل وقت الساعة قريب» أو حملاً على المعنى؛ لأن 
الساعة بمعنى البعث» أو للفرق بينه وبين قرابة النسب. وقال الكساي:. 
«إَرِيبُ4 نعت ينعت به المذكر والمؤنث والجمع بمعنى ولفظ واحد. 


- لورةٌ (0؟) - القلورونا: ؟: / ١١-و١‏ 
و(لعَلّ4 علق فعل «[يدَرِكَ 6 عن العمل» وَسَل :ما بعده مسد المفعولين. 


البلاغة: 
(يَنتعيل يها الب ل يَؤْمِْنَ بها وَأ ءَامَنوأْ مُشْفِفُونَ اك بينهما 

كنا قه التي 

الفردات اللغوية: 


رص مه 


« مدلل ا وَأسَتَقِمٌ 4 اللام ف موضع إلى» أي فلذلك الائتلااف 
والاتقان عل الملّة الحنيفية ادع الناس يا محمدء واستقم عليه وداوم واثبت. 
ولا كد بع أَمَْةمْ) في تركه .لإ ءَامَنتُ 6 صدقت «( لِأرِلَ ينك في الحكم 
والقضاء دون حيف ولا ميل لجانب ١.‏ أكَّهُ رن 2 18 اعمكلنا ولك 
مَمَلَك 4 فيجازي كلا بعمله إلا حَجَّة) لا 0 وله سوق ]د 
الحق قد ظهر .ل«أللَهُ حَحمَمْ م4 يوم القيامة لمر القضاء .«وَإِليهِ 
لْمَصِيْرٌ 4 المرجع. 

« ياجو فى أن يخاصمون في دينه .« أَسْتُجِيبَ لم4 استجاب الناس 
لدينه» ودخلوا فيه لظهور حجته ومعجزاته» (دَاحِضَةٌ6 زائفة باطلة («٠‏ وَعَليهمَ 
عَصَبُ 4 4 بمعاندتهم .زر وَلْهُمَ عَدَابُ سَدِيدٌ4 على كفرهم. 

«أنَّهُ أَِى أَرَلَ الكتبّ»4 القرآن أو دن الكتاب وَالْيان 6 العدل 
والمساواة بين الناس. :8 وما يُدْربكَ4 يعلمك يعلمك .لالَعَنَّ ألمَاعَدَ هَرِيبُ4 لعل 
إتيانها قريب تمل يها 4 ل ا عدا لو وا مق 
تأتي ؟ وظتًاً م: منهم أنها غير آنية مشْفِعُونَ ينه خائفون منها مع العناية 
والاهتمام. لمر (أشفق) إذا عُدّي بمن كما هنا لكوت اظهرة وإذا عُذَّي 
بعلى» مثل: أشفقت عل اليتيم» فالعناية أظهر .«أَلَقَُ 4 الأمر امحقق الكائن 
حتماً (٠‏ بْمَارُوت» يجادلون .لنب صَكلٍ بَعِيِوٍ4 عن الحق ؛ فإن البعث أشبه 
الغيبيات إلى ا محسوس» فمن لم يمتدٍ إليه لتوافر الدواعي على الاعتقاد به» فهو 
أبعد عن الاهتداء إلى غيره. 


ليه 06 - الإنوونا: ؟: / ١١-و١‏ /57 





8 نَهُ ِيف بِعِبَادِو 4 يتلظف بهم جميعاً » سواة اسيم والفاخر» حيت 


5 عضي 29 


رزقهم ولم مبلكهم بمعاصيهم .( يَرَرْفَ مَن بمَ)» من يريد كما يقاء وبركدهة 
الْعَوِ» الباهر القدرة .2 الْعَزِيرُ المنيع الذي لا يغلب. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١1(‏ 


7202 الورسم 


«وَالَدِىَ يحَاجُورت»: أخرج ابن المنذر عن عكرمة قال: لما تَزلت (إِذًا 
جآء صر الله واَلْمَنُحْ 249 قال المشركون بمكة لمن بين أظهرهم من 
المؤمنين: قد دخل الناس في دين الله أفواجاً» فاخرجوا من بين أظهرناء 
فعلام تقيمون بين أظهرنا ؟ فنزلت: «بَالَيِنَ يموت فى أن من بعد 
متهت م 4 الاي 


5. 


وأخرج عبد الرزاق عن قتادة في هذه الآية قال: هم اليهود والنصارى 
قالوا: كتابنا قبل كتابكم» ونبيّنا قبل نيتكم» ونحن خير منكم. 
المفاسية: 

بعد أن أبان الله تعالى وحدة الدّين في أصوله الأولى» أمر نبيِّه بالدعوة إلى 
الاتفاق على الملّة الحنيفيّة» والاستقامة عليها والثبات على أحكامهاء وأنبى 
المحاجّة والخصومة بين المؤمنين والمشركين لوضوح الحبّة» ثم ذكرأن الذين 
يخاصمون في الدَّين بعد الاستجابة إليه» حجّتهم زائفة باطلة» وأردفه 
استعجال المشركين استهزاءً وإنكاراً بيوم القيامة» وإعان المؤمنين به حتما 
واستعدادهم له وأن المماراة والشكَ فيه ضلال واضح» ثرة الأدلّة على 
وقوعه. 


التفسير والبيان: 


اشتملت الآية الأولى فَلِدلكَ لك دم 4 على عشرة أوامر ونواو» كل منها 


44 لوه )٠6(‏ - القنوئنا: ؟؛ / ١١1-و١‏ 


مستقل بذاته» ولا نظير لحا سوى آية الكرسبى» فإنها أيضاً عشرة موضوغات. 
والأمر بهذه الأوامر والنهي عن هذه النواهي» وإن وجه إلى الني يك فهي له 
ولأمته. 
- ؟ - «يديكك عانم واستَقم حك 311 أبادغ: أيا الرسول إن 
ذلك الأمر المتفق عليه» واثيت وداوم واستمر على عبادة الله وتبليغ الرسالة. 
كما 0000 فيكون قوله: : ( يديك )» أي إلى ذلك» وتكون اللام 
بمعنى إلى كقوله تعالى : ( بن رلك و 8 2 [الزلزلة: 0/98] . 


ويصمحٌ أن يكون اراد باللام التعليل» أي فلأجل ذلك التفرق والشّك 
المذكورين» ولأجل تلك الاختلافات المتشعبة في الدين» ادع إلى الاتفاق 
والائتلاف على الْملَة الحنيفية القديمة» واستقم عليها وعلى الدعوة إليها كما 
أمرك الله 0 5 على بامها للتعليل» والمعنى: فمن اخلذ ذلك المتقدم 
ذكره فادع واستقم 


أو فلأجل ماشرعه الله من الدّين الواحدء فادع إلى الله وإلى توحيدهء 
واستقم على مادعوت إليه» واستمر على تبليغ الرسالة كما أمرت بذلك. 


*- جرلا 1 يع أنوقْ» أي ولا تتبع أيها الرسول أهواء المشركين فيما 
اختلقوه ل من عبادة الأوثان. 0 تتبع أنه أهواء الذين أورثوا 
الكتاب فيما وقعوا فيه من شكوك وحيرة وتحريف وتبديل. 


- (وقل ءَامَنت يمآ أَنَزْلَ أنَّدُ من كنب »6 أي وقل أبها الرسول: 

. صدّقت بجميع الكتب المتزلة من السماء التي أنزها الله على أنبيائه ورسله» من 
التوراة والإنجيل والرّبور وصحف إبراهيم وموسى.ء لانفرّق بين أحد منهمء 
فلست من الذين آمنوا ببعض الكتب» وكفروا ببعض» وهذا تعريض بأهل 
الكتاب (اليهود. والنصارى) الذين حصل منهم ذلك. 


للد ٠6١‏ - القليئن: ؟: / ١٠١-وذ‏ . 4 


6- (وَأْيِرَثُ لِأََدِلَ يَن4 أي وأمرن الله بأن أعدل بينكم في الحكم 
والقضاء إذا ترافعتم إلي» ولا أحيف عليكم بزيادة أو نقص. 


5 30 م4 أي الله هو المعبود يحقٌء لاإله غيره» فنحن نقرٌ 
بذلك اختياراً. فهو إلهنا وإلحكم. وخالقنا وخالقكم. 


سس م سر لسر مسر 0200 7 ع 01 
10> «لنا أعمللنا وَلَكْمْ أَعَمْلْكُمْ4 أي إن ثواب أعمالنا وعقابها 
خاص بناء ولكم ثواب أعمالكم وعقابهاء فهو خاص بكمء ونحن برآء 
8 8 و 0 1 سا سس 6س 7 
منكم ومن أعمالكم. كما قال تعالى: «إكل لا مُسَلُوت عَمَآ لَجَرْمما ولا 
فل عَمَا تَعَمَلُونَ 402 [سبا: 0/84 » وقال سبحانه: «إوَإِن .كَدَبوْكَ 
لق ١‏ امور ا سس اخ وت 21 لسسع سا رس كس سخ سالهترة سا رو س0 سح سخ سر 
فقل لي عملى وا عَمَلكم أثم رييُونَ هِنَآ أَعْمَلُ وأتأ برىء ه نعملون 


صم 


29 [يونس: ]41/٠١‏ . 
4 1 بسرت سس ص صر سر ع ش ١‏ 
8- إلا ع يدننا ودد: مش أي لاخصومة بيننا وبينكم ولا احتجاج ؛ 


-1٠١ -5‏ («لَلَهُ حجمَمٌ يَنْتنا وإ ألَْصِبرُ» أي الله يجمع بيننا في امحشر 
لدت 0 


يوم القيامة» فيقضي بيننا بالحق في خلافاتناء كما قال تعالى: (قلَ يحمَمُ يننا 


24 م ا 2000 ص ساس لبور صر دهده و 


ربنا ثم يفتح بسنا باحق وهو الفمّاح العَلِيم (:6» [سبأ: 551/4 . وإليه 
وحده سبحانه المرجع والمآب يوم الحساب والقيامة» فيجازي كل نفس بما 
كسبت. قيل: إن هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة» وقد 
سألا رسول الله يلِ أن يرجع عن دعوته ودينه إلى دين قريش» على أن يعطيه 
الوليد نصف مالهء ويزوجه شيبة بابنته. ١0‏ 

ثم بين الله تعالى بطلان حجة المحادلين في دين الله فقال: 

«وَالدِنَ ياجو فى ألَهِ مِنْ بَحَدِ مَا أَسَيّجِيب لَمُ مجَنْهُمَ وَاحِصَةٌ عِندَ رَيَهِمْ 
وعَوِمَ عَصَبٌ وَلهُمَ عَدَابُ ديد )» أي والذين يخاصمون في دين الله من 


6 لْلْءَ (00) - القيرعنا: ؟: / ١6٠١1-وا‏ 


عددها نوات« النانى له روسو دن سنكي باطلة هله رينية اف الققبالت 
لحاء كالشيء الذي يِل عن موضعه. وعليهم غضب عظيم من الله مجادلتهم 
بالباطل» وهم عذاب شديد يوم القيامة. و"حميت دعاويهم الزائفة وأباطيلهم 
حجَةٌ ودليلاً» مجاراة لهم على زعمهم. 

قال مجاهد: وهؤلاء قوم توثّموا أن الجاهلية تعودء فجادلوا الذين 
استجابوا للإسلام» لعلهم يرذونهم إلى الجاهلية. 


وقال قتادة: هم اليهود والنصارى» ومحاحّتهم قولهم: نبيّنا قبل نبيكم» 
وكتابنا قبل كتابكم. والظاهر هذا الرأي» روي أن اليهود قالوا للمؤمنين: 
0 تقولون: إن الأخذ بالمتفق عليه أولى من الأخذ با مختلف؟ فنبوّة موسى 

حقية التورأة 'معلومة بالاثفاق» اونتؤة مد ليست مثفقا عليه فوجب أن 
0 الأخذ باليهودية أولى» فدحض تعالى هذه الحجة؛ لأن الإمان بموسى 
عليه السلام إنما وجب لظهور المعجزات على يديه» للدلالة على صدقه. وقد 
ظهرت المعجزات على يدي محمد كليو فوجب الإقرار بنبوته. 


ثم رد تعالى عليهم بقوله: 

(نّه ازّى أَرَلَ الكتب يلل وَالْبَان» ا للد أنزل الله جميع الكتب 
المنزلة على الرُسل إنزالاً مشتملاً على الحقّ مقترناً به» وعلى أنواع الدلائل 
والبيّنات» وأنزل الميزان في كتبه المنزلة» أي العدل والتسوية والإنصاف» 
ليحكم به بين البشرء وسمي العدل ميزاناً؛ لأن الميزان آلة الإنصاف والتّسوية 

بين الناس في بيعهم وشرائهمء كقوله تعالى : «لقد أ حجنا (شننا بلعث 


28 09 


571 مدقي الكنب والميزان لقو ألنّاسَ بلْقَمْط 4 6 [الحديد: /1ه/ 0؟] 
وبعد تقرير هذه الدلائل خوّف الله تعالى المنكرين بعذاب القيامة» فقال: 


«وَمَا يُدَرِبِكَ لَعَنَّ أَلنَاعَهَ فَرِيبُ4 أي وما يعلمك أيها الرسول واغخاطب 


لدْءَ ٠6‏ - القنورونا: ؟*: / ١١-وا١‏ ١ه‏ 


أن مجيء الساعة عسى أن يكون قريباً حصوله. وفي هذا ترغيب باتباع شرع 
الله وترهيب من القيامة. وطلب الاستعداد لا. 


1 


مرج شاه 4 20 م 5 0 ريد 4 3 35 - ٠‏ 
(يْتَعْجِلُ بها لذت لا يَؤْميوْنَ يها4 أي يتعجّل بقدوم الساعة الذين 
لايصدّقون بهاء قائلين استهزاءً وإنكاراً وعناداً: متى هذا الوعد إن كنتم 
صادقين؟ 


ولك 11و لقوق ولوس انك يزان والوضون امون 
وَجلون من وقوعهاء ويعلمون أنبها كائنة لامحالة» فهم عاملون من أجلهاء 
مستعدون لاء كقوله تعالى : «وَايْتَ يون مآ انوأ فوم وجل تم إل َم 
زجعو © [المؤمنون: 9/ 59] . 


في بعض أسفاره. فناداهء فقال: يامحمدء فقال له نحواً من صوته: «هاؤم؛ء 
فقال له: متى الساعة؟ فقال له: «ويحك إنها كائنة» فما أعددتَ لها؟» فقال: 
حب الله ورسوله. فقال عَكَلِةِ : «أنتَ مع من أحببت» أو «المرء مع من أحب». 

«آلآ إِنَّ الدتَ بُمَارُوت ف أسَاعَةٍ كَنى صَكَلٍ بَحِيدِ4 أي ألا أيها 

إن الدٍ ع ل 2 أ 

وريبة» لفى جهل و وانحراف شديد عن الحق. ولو تفكروا لعلموا أن 
الذي خلقهم ابتداءً قادر على الإعادة» ومن خلق السماوات والأرض قادر 
على إحياء الموق بطريق الأولى والأحرىء كما قال تعالى: «رَهُوَ الَزِى يدوا 


مح سدم دمن فى وو مور > 


الكل قد سدم ركو اهرك عَبْنَه )6 [الروم: 1377/88 . 


(أَنَهُ ليلب بعِبَادِه. يري من يَمَلهوَمْوَ امرك الْمَردُ 09 أي إن الله 
تعالى كثير اللطف بعباده» بالغ الرأفة بهم» فيوصل إليهم أعظم ال منافع ومنها 
إنزال الكتاب المقترن بالحقٌ» ويدفع عنهم أعظم المضار والبلايا ومنها تأخير 
العذاب عن الخلق. كما في الآيات المتقدمة» ومن ألطافه ومنافعه أنه يرزق 


بف لليّءِ (6؟) - القيعنا: ؟: / 6١-و١‏ 


جميع عباده» البرّ منهم والفاجر. يرزق من يشاء منهم كيف يشاءء فيوسع على . 
هذاء ويضيق على هذاء وهو العظيم القوة» الباهر القدرة. الذي يغلب كل 
شيء. ولا يغلبه شيء. فلا يعجزه شيء. 
ونحو الآية في الإمداد بالأرزاق قوله تعالى : «([#© وَمَا من دَابتَوَ قٍِ رض 
عي د 20101 000 ل لج د رم 


ِلَّا عَلَ اله رِرْفَهًا ودعام مستقرها رفوه ل حكتب يننا اعرد 
0١‏ .» ونظائر أخرى كثيرة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستنبط من الآيات مايل : 


أ- التي كَل ومن بعده كل مؤمن مأمور بالدعوة إلى ذلك الدين الذي 
شرعه الله للأنبياء ووضّاهم بهء وإلى القرآن المتضمن تلك الشرائع» وهو 
مأمور أيضا بالاستقامة والثبات على تبليغ الرسالة والعمل بهاء ومنهي عن 
انبا الأهواء والحظوظ النفسية وعدم الاهتمام بخلاف من خالف. 

وهو مأمور كذلك بالعدل في الأحكام كما أمر الله» وبإعلان أن الله ربّ 
الناس جميعاً) لاربّ المسلمين وحدهم. ولا رب فئات أخرى وحدهاء وأن 
كل واحد مخصوص بعمل نفسه؛ وأن كل إنسان مسؤول عن عمله» فلنا ديننا 
ولكم دينكم. ولا خصومة بيننا وبيتكم؛ لأن البراهين قد ظهرت» والحجج 
قد قامت. فلم يبق إلا العناد» وبعد العناد لاحجّة ولا جدال. 


والله سيجمع جميع الخلائق إليه يوم القيامة» وإليه المرجع» فهو يحكم بينهم 
فيما كانوا فيه يختلفون. ويجازي كلا بما كان عليه. 
في الآفاق أو المشارق والمغارب. حجتهم باطلة زائفة لاثبات لحاء وعليهم 
غضب من الله في الدنياء وهم عذاب شديد دائم في الآخرة. 


لليْءَ ٠6١‏ - التلورونا: ؟: / ١٠١-وا‏ و 


5 إن" اله تمان عو :قدرك «القراث سات الكطيية المنؤلة مقترنة :ادق 
والصدق» ومُئْزِل في كتبه العدل. وسمي العدل ميزاناً؛ لأن الميزان -كما 
تقدم- آلة الإنصاف والعدل. 


- وردت في القرآن آيات كثيرة للترغيب والترهيب تدلّ على قرب يوم 
- إن شأن الكفار دائًاً ومعهم الملاحدة والماديون والطبيعيون يتكرون 
وقوع القيامة استهزاءً وكفراً وعناداً وتكذيباً بباء ظنَاً منهم أنها غير آتية» أو 
إيباماً للضّعَفَة أنها لاتكون. ٠‏ 

وعقيدة المؤمن: الإبمان الجازم بمجيء القيامة» فهي الحقّ الذي لاشكُ 
فيه » وهم دائاً يعملون لها ويستعدون من أجلهاء خوفاً من أهوالهاء وحساب 
الله الشديد فيها. ش 

وإن الذين يشكون ويخاصمون في قيام الساعة لفي ضلال بعيد عن الحقٌ 
والفكر الصحيح؛ إذ لو تفكّروا لعلموا أن الذي أنشأهم من تراب» ثم من 
نطفة» إلى أن صاروا رجالاً» قادر على أن يبعثهم. 

5- إن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده» ينعم عليهم جميعاً» ويرزق المؤمن 
والكافر» وال والفاجر كيف يشاعء وكحرم من يشاع» وهو البالغ القوة» 


4ه ليه 56 - القاوينا: ؟: / ١5-٠١‏ 


حتمية الجزاء للمؤمنين والظالمين 
وقبول التوبة 


لإ كت ريد خرت الأخرة .رد أو فى حريه ون كات وريد حرت 
لدي نَوْيد- مها وَمَا لم فى لخر من نصِيبٍ © أمْ لَهْرَ شْرِكوًا سَرعوأ 
2 مْنَ لين مَا لم يَأَه ا تك مد لْمَصَلٍ لمن يَنتهُم وَإِنَ 
اطديية ليخ داق 0 ©6 0 اديت مُشْفِقِينَ مما 5-38 وهو 
دوع ار سر م 0 


6 
0 - 2 ل قل ل 6 © دَلِكَ الى يبَر أنه عِبَادهُ 


َ ا دي 
القراءات: 
ا 
(رنؤيه 6 : قرئ: 
ا- (نوْتهُ) وهي قراءة أبي عمرو» وحمزة. 
1(2ؤقة) قرا قالوق بكس اشام مر قر صيلة: 
*- (نؤته) قرأ الباقون بكسر الحاء مع الصلة. 


سير 4: قرئ: 
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-١‏ (يَبْشّرَ) وهي قراءة ابن كثيرء وأبي عمروء وحمزة» والكساي. 
-١‏ (يُبَشّرَ) وهي قراءة باق السبعة. 

( نفَعَلُونَ4 : قرئ: 

-١‏ (تفعلون) وهي قراءة حفص» وحمزة. والكساي» وخلف. 
؟- (يفعلون) وهي قراءة باقي السبعة. 


(وَإِنَ اطَلمِيتَ لَهُمْ عَدَابُ ليم ون بالكسر: على الابتداءء ويقرأ 


بالفتح بالعطف على كلمة «االْفْصَلٍِ» وتقديره: ولولا كلمة الفصل وأن 
الظالمين. 


(ترى ألطدلِييت مُشفِقِنَ4 « مُشْفْقَِ4 حال من الظاللمين؛ لأن «ثَرَى» 


«كَلِكَ الَدِى يبَيْرُ ألَُ عِبَادَهُ4 محذف الباء والحاءء أي: ذلك الذي يبشر الله 
به عباده» ْم حذف الباء والحاء تخفيفاً. وَدإدَيِكَ »6 بميتدأ» وخيره اسم 
موصولء والعائد عليه محذوف» أي يبشر الله به عباده كما ذكر. 


إل ل لكر عليه لجا إِلَّا الْمودّة» «الْمَوَدة4 : منصوب على الاستثناء من 
«ومْح أَنَّهُ البنيال4 «وَبَنَعُ4: ليس معطوفاً على (يَخْيِرٌ4 امجزوم» وإنمها 
هو مستأنف مرفوع» وإنما حذفت الواو منه» كما حذفت في «ٍاسََدُعُ اي 
29 [العلق: 18/95] » و رويد لاضن أَلشَّرّ 4 [الإسراء: 7/907 ]١1١‏ » وإن كان 
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(يَتتجِيب ادن موأ <أيينَ: منصوب على أنه مفعول بهء أي 
ويجيب الله الذين آمنواء أو على تقدير حذف حرف الجرء أي ويستجيب للذين 
آمنواء فحذفت اللام» فاتصل الفعل به. وقال أبو حيان: والظاهر أن 
«الَدينَ4 فاعل يستجيب الذي هو بمعنى يجيب. 


البلاغة: 


«إمن ات يرِيدُ حَرتَ الْآَحْرَوَ4 استعارة قثيلية» شبه العمل للآخرة 
بالزارع يزرع الزرع ليجني منه الثمرة» وبين الآخرة والدنيا طباق. 


(وستخ أَنَّهُ الباطل وين لَلَيَّ بِكَلِميدَ بينهما مقابلة. 


من كن يرِيدُ4 بعمله .«إ(حرّتَ الْآحِْرّقَ أي ثوابهاء والأصل في 
الحرث: إلقاء البذْر في الأرضء وقد يطلق على الثمرء شبه ثمرة العمل 
ونتيجته بثمرة المزروع» وهذا يتضمن تشبيه الأعمال بالبذور .«ثَرْدٌ لو فى 
حَرْيْعَ 4 نضاعف له الحسنة إلى عشر أمثالها وأكثر .«إحَرتَ لياح لذاتها 
وطيباتها .«انُوّيو مِتْبَا4 بلا مضاعفة ماقسم لهء أي نعطه شيئاً منها على 
ماقسمنا له .وما لَمٌ فى الْآَخْرَةَ ين يب )4 من حظ. 


«آ لَهُرَ شُكوًا4 أي بل لكفار مكة وأمثالهم شركاء في الكفرء وهم 
الشياطين» وأم: أي بل أهم شركاء؟ والهمزة للتقرير والتقريع» فهو استفهام 
تقرير وتوبيخ «( رعو لهم شرع الشركاء بالتزيين للكفار .«إينَ أَليينِ ما 
لَمْ يَأَدَنْ بهِ أسَدْ4 أي من النظام الفاسد كالشرك وإنكار البعث والعمل للدنيا 
فقط .«وَلْوْلَا ححَلمَةٌ الَْسَلِ) أي القضاء السابق بتأجيل الجزاء ليوم 
القيامة «٠‏ لَقْضىَ م4 بين الكافرين والمؤمنين بتعذيب الأوائل في الدنيا. 
(وَإنَّ الطَدِلِينَ» الكافزين .«لَهُمَ عَدَابُ ألِيِمٌ4 مؤلم. 
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(ترّى الطَددِييت» في يوم القيامة .«مُسفِقِنَ خائفين .«إممًا كَسَبوا4 
في الدنيا من السيئات أن يجازوا عليها («٠‏ وَهْوَ وَاقِمْ بهم أي والجزاء واقع 
بهم يوم القيامة» لامحالة .فى رَوْصَاتِ الْجَتَاتٌ» في أطيب بقاعها 
وأنزهها .<كَم ما يَكَدُونَ عِندَ رَيهمْ4 أي إن مايشتهونه ثابت عند ربهم. 
(دَلِكَ)4 جزاء المؤمنين .2 الْفَضَلُ لكر »4 هو الفضل الإلهي العظيم الذي 
يصغر أمامه أي فضل في الدنيا. 


(دَلِكَ الَدِى يبيد 4 ذلك الثواب الذي يبشرهم الله به» فحذف الجارٌ» ثم 
العائد» والبشارة: الإخبار بحصول مايَّعُْ في المستقبل .«إ لك أَسَلكمٌ عَيْهِ أَجْرَا 4 
لذاطلت عل الفليم أى الشارة قمعا وخصصه العرف با لمالي «إ 
لْمَودّةَ فى 0ه منقطع » 0 أسألكم أن 00 منكمء 
فإن له في كل بطن من قريش قرابة» أو لكن أسألكم المودّة حال كونها في 
القربى» أي إلا المودة ثابتة في ذوي القربى أو في حق القرابة» روي بسند 
ضعيف أنها لما نزلت قيل: يارسول الله» من قرابتك هؤلاء؟ قال: علي 
وفاطمة وابناهما. فالقربى هنا: قرابة الرحمء كأنه قال: اتبعوني للقرابة إن لم 
تتبعوني للنبوة. 


ومن يَقَرَفَ حَسَنَةٌ 4 يكتسب طاعة» نيا حي ال الرسول د م ف 
4 نضاعف له الثواب في الحسنة و 4 للذنوب 115 ) كير 
الشكر للقليل ومن أطاع بإيفاء الثواب والتفضل عليه بالزيادة. 


ذه 


9 وو أي بل أيقولون .«أفَر) ادعى محمد النبوة أو القرآن. 
غير َل مك4 يطبع عليه بالخاتم حتى تجترئ على الافتراء؛ والمراد استبعاد ش 
الافتراء على مثله» فإنما الذي يجترئ عليه ماكان مختوماً على قلبه جاهلاً بربه» 
أو المراد: يربط عليه بالصبرء فلا يشق عليك أذاهم بهذا القول وغيره. 
([ وسَمَح أَلَّهُ الَْطِلَ 4 يزيله» وهو استئناف لنفي الافتراء عما يقوله النبي. 
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رع شه محري ع 


« وق لق يشته .(إ يَكَلِمْيوء 4 هي حججه وبراهينه ٠‏ ِنَم م عليه رداق 
ألصّدُورٍ4 بما في القلوب. 
( يبل لبه يثيب عليها وهو تعريض هم بالتوبة . «وَيَحَمُوأْ عن الات 4 


دما ار 


صغيرها وكبيرها لمن يشاء .( وَيَعَلَمُ ما لَفَعَلُونَ4 فيجازي عن يقين وحكمة. 
سبب النزول: 
نزول الآية (59): 


5 ل ملكي )4 : قال قتادة: قال المشركون: لعل محمداً فيما يتعاطاه 
يطلب أجراً ؛ فنزلت هذه الآية؛ ليحثهم على مودّته وموذة أقربائه. قال 
الثعللى: وهذا أشبه بالآية؛ لأن السورة مكية 


المناسبية: 

بعد أن بِيّن الله تعالى كونه لطيفاً بعباده» كثير الإحسان إليهم» رغَّبٍ في 
فعل الخيرء والاحتراز عن القبائح بالعمل للآخرة» وأوضح قانون العمل 
للآخرة والدنياء ثم أردفه ببيان سبب الضلالة عند المشركين» واستحقاقهم 
العذاب العاجل على الشرك بالله وإنكار البعثء لولا تأخيره في الحكم الأزلي 
السابق إلى الآخرةء وإخبارهم بوقوع عذاب الآخرة. وحصول الثواب في 
رياض الجحنة للمؤمنين. 


ثم عظم تعالى حال الثواب» وأمر رسوله بأن يخبر قومه بأنه لايطلب منهم 
على تبليغ الرسالة نفعاً عاجلاً» وإنما يطلب منهم صلة الرحم والقرابة التي هي 
شان قريش» وهذا دليل النبوة. ثم رد عليهم قوهم بأن القرآن مفترى: بأنه 
لايفتري الكذب على الله إلا من كان مختوماً على قلبه» فلو كان محمد مفترياً 
لكشف الله باطله. ثم رغبهم في التوبة» ووعد تعالى بإجابة دعاء المؤمنين 
الصالحين» وأوعد الكافرين بشديد العقاب. 


لد )5٠6(‏ - القلوونا: ؟:؛ / ١-٠٠١‏ | 9ه 
التفسير والبيان: 


(زمّن ا يريد حَوَتَ الْحْرَو وى رده أى.من كان يريد 
بأعماله وكسبه ثواب الآخرة» نقويه ونغنيه » رو اع امارد 
سبع مئة ضعف» إلى ماشاء الله. 


000 00 


ومن كات يرِيدُ حر الدَيَْا َي ها وَمَا أمُ فى الْآْرَةَ ين تيب 4 أي ومن 
كان سعيه للحصول على شيء من شؤودن الدنيا» وطلب لذائذها وطيباتها » 
وإهمال شؤون الآخرة» نعطه ماقضت به مشيئتناء وقسمناه له في قضائناء 
ولكن ليس له في الآخرة حظ؛ لأنه لم يعمل للآخرة» فلا نصيب له فيها. ‏ 

وهذه الآية بإطلاقها مقيدة بآية الإسراء: (إمّن 34 يريد العاجاه عسلنا له 1 
فيها ما ما سَمَ من د ثم جَمَلنَا له َه يلها ممما درا 67 ومن 
سه صرح ساس سل ص سا 0 2 ع 
آزات الجر وبح ها سعها رهن ريه وليك سكان ميان تسترا 
2 [الإسراء: ولع . 

أخرج الإمام أحمد والحاكم وصححه وغيرهما عن أبيّ بن كعب رضي الله 
عنه أن رسول الله يلل قال: «بِشّرٌ هذه الأمة بالسَّناء والرفعة» والنصر 
والتمكين في الأرضء» فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنياءلم؛ يكن له في 
الآخرة من نصيب». 


وأخرب م ل و 0 
رسول الله كَكةِ: «إمّن كات نُرِيدٌ حَرَتَ لحرو 4 الآية: ثم قال: يقول الله: 
ابن آدم تفرع لعبادتي أملةً صدرك غنى» وأسدٌ فقرك» وإلا تفعل ملأت 
صدرك شغلاًء ول أسدّ فقرك». 


ولما ذكر تعالى ماشرع للناس» وهو «إمَا وض به نحا الآية» أخذ ينكر 
ماشرع غيره وهو سبب ضلال المشركين » فقّال: 


ةع 


«أ لمر ركذا شَرَعُوا لَهُم ين أَلدِيِنٍ ما لَمْ يَأَدَنْ به به ألّه4 أي بل إن 
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المشركين لهم أعوان من الشياطين شرعوا مالم يشرعه الله» فلم يتبعوا ماشرع 
الله لك يامحمد من الدين القويم» بل يتبعون ماشرع لهم شياطينهم من الجن 
والإنس» كتحريم ماحرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» 
وتحليل أكل الميتة والدم والقمار ونحو ذلك من الضلالات والجهالات الباطلة 
التي اخترعوها في الجاهلية» من التحليل والتحريم والعبادات والأموال. 
فالشركاء: هم شياطين الجن والإنس» وضمير «إسَرَعُوأ4 عائد على الشركاءء 
وضمير ( لَه عائد على الكفار المعاصرين للرسول. 


لحر الصعيم لد النخاري ومسا نارول اال 2 015 «رأيت 
عمرو بن لَلَىَ بن شمعة ير قُضْبه -أي أمعاءه- في النار» لأنه أول من سيب 
السوائب» وسن للعرب عبادة الأصنامء وكان أحد ملوك خرّاعة» لذا قال 
تعالل: | 


(ولؤلا يمد الْمَصَلٍ لََضى يبد يَممٌ وَإِنَّ ألطلِيينَ لَْهُمْ عَدَاكُ ألِيِهٌ) أي 
. ولولا الحكم والقضاء السابق من الله 0 بتأخير العذاب في هذه الأمة إلى 
يوم القيامة» لقضي بين المؤمنين والمشركين» وعجلت العقوبة في الدنيا لأئة 
الشركء وإن للظالمين العذاب المؤلم الشديد الموجع في جهنم» وبئس المصير. 


رارطعظا عم ورج لم د 


وتأخير العذاب بموجب قوله تعالى: «إبَلٍ ألسَاعَةُ مَوْعِدُهُمَ وَأَلمَاءَةُ دف 
وا [القمر: 45/04] . 


ثم ذكر تعالى أحوال الجزاء الأخروي لكل من الظالمين والمؤمنين» فقال: 


(ترَى لعَدِلِيِيتَ مُشفْقِينَ م كسيوأ و وهو هْرَ وَاقِمْ بهز» أي ترى رأي 
العين أو تبصر الكفار المقابلته بالمؤمنين) خائفين وَجِلين يوم القيامة مما عملوا 
من السيئات في الدنياء وجزاء ماكسبوا واقع بهم نازل عليهم لامحالة» سواء 
خافوا أولم يخافوا. 
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(وَاليِيسَ امنا وَعَمِلُوأ ايحت في رَوْسَساتِ الجكات لم ما مَنَدُونَ 
عِندَ ته دلِكَ هْوٌ الْفَضِلُ الكد» أي والذين صدقوا بالله ورسوله» 
وأطاعوا رمهم فيما أمر به ونمى عنه» هم في رياض الجنة وأطيبها وأنزههاء 
وهم مايشتهون عند ربهم من أصناف النعم وأنواع الملذات» ذلك الجزاء 
الممنوح لهم الذي لايوصف ولا تعرف حقيقته هو الفضل الذي يفوق كل 
فضل في الدنياء وهو النعمة التامة الشاملة. وقوله: «إعِندَ نيهم العندية 
عندية المكانة والتشريف.». لاعندية المكان. 





ثم أخبر تعالى عن حتمية وقوع هذا الجزاءء فقال: 


ا ا تاسي 


«دَلِكَ انق بده امد عِبَادَه الدين اموا وعملا لست » أي إن هذا الجزاء 
في روضات الجنات والنعيم الشامل حاصل هم كائن لامحالة ببشارة الله 
تعالى للهم به» وتلك البشارة لؤلاء الجامعين بين الإبمان والعمل بما أمر الله 
به» وترك مانهى عنه. فقوله: «إدَلِكَ4 إشارة إلى ماأعد لهم من الكرامة. 


ثم أمر الله تعالى رسوله كَكلِةٍ بأن يظهر ترفعه وتمموه عن أعراض الدنيا 
ومنافعها» فقال: 


(ثل ل حلي عه را إَِّا مده فى رن أي قل أيها الرسول لقومك: 
لاأطلب منكم على تبليغ الرسالة خقلذ زلا قافا وله تفع مايا ولكم 
أطلب تقدير صلة الرحم والقرابة التي بيني وبيتكم» وإكرام آل بيت وقرابتي» 
فتكقُوا شركم عني» وتذروني أبلّغْ رسالات ربي. فقوله: «إِلَّا امود استثناء 
منقطع؛ لأن المودة ليست أجراً. 


أخرج أبو القاسم الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لهم 
رسول الله يَكِهِ: «لاأسألكم عليه أجراً إلا أن تودوني في نفسي لقرابتي منكمء 
وتحفظوا القرابة بيئ وبينكم». 
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وأخرج الإمام أحمد عن ابن عباس أيضاً أن النبي كه قال: «لاأسألكم 
على ماآتيتكم من البينات والهدى أجراً إلا أن توادوا الله تعالى» وأن تَمَرّبوا 
إليه بطاعته». وهذا قول للحسن البصري» وهو تفسير ثانٍ للمودة في القربى» 
أي إلا أن تعملوا بالطاعة التي تقربكم عند الله زلفى. والظاهر لدي هو 
التفسير الأول وأن مودة قرابته داخلة في الآية» والتقدير: إلا المودة ثابتة في 
القربى ومتمكنة فيها» قال مق حيان : وهو حسن» وفيه تكثير. 

قال عكرمة: وكانت قريش تصل أرحامهاء فلما بُعث الني كَل قطعته» 
فقال: «صلونيٍ كما كنتم تفعلون». 

وثبت في الصحيح أن رسول الله يَكلِ قال في خطبته بغدير حُمْ : «إني تارك 
فيكم الثقلين: كتابَ الله وعِدْرتيء وإنهما لم يفترقا حتى يردا على الحوض» 
وفسرت العترة في رواية الترمذي عن جابر فقال كلةِ: «عترتي أهل بيق1. | 

ثم رغّبهم الله تعالى في الإحسان والإيمان» فقال: 


مح > د 


8 ومن قرف حَسَنَة زرو د له ف 2 ١‏ إِنَ أنه عَمْودُ مَكْورُ» أي ومن يعمل 
حسنة )» لماو ا أي أجر ا وان إن الله يغفر الكثير من السيئات» 
ويكثر القليل من الحسنات» ويضاطت ويشكر ا محسن. ونحو الآية قوله تعالى: 
(إِنَّ أنه كا يَظَلِمِ مِثْمَالَ ل كن تك حَسَنَةُ حَسَنَة يَُيِهَا ولو ينا لذن أذ 
عَظِيمَا 22 [الساء: 40/4] . 

ثم وبخهم على افترائهم على الرسول». فقال: ٠‏ 

(أ يَْولْنَ افر عَلَ أله كدَبا4 أي بل أيقولون: افترى محمد على الله كذباً 
بدعوى النبوة ونزول القرآن عليه وهذا أقبح من الشرك الذي جعلوه شرعاً 
لهم» أي إنه تعالى أضِرب عن الكلام المتقدم من غير إبطال» ثم استفهم 
استفهام إنكار وتوبيخ على هذه المقالة» فمثله لاينسب إليه المجاعي إل 

مع اعترافكم له قبل ذلك بالصدق والأمانة. 
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5 ا ا ا فقال: 
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(فإن ؟! ا لَه يَخيِمَ عَلَ كَلِكُ وَينَعُ َم لْبتطِلَ وبق لق يكلمليدة إِنَمِ 
ِدَّاتِ ألصُدُورٍ4 أي لو افتريت على الله كذباًء ١‏ لطع عل قليك إن شا 
وسلبك ماآتاك من القرآن» فلا يجرؤ على مثل هذا إلا من كان مثلهم قد ختم 
الله على قلوبهم وعلى أسماعهم وعلى أبصارهم» فأما من كان ذا بصيرة ومعرفة 
فلا يجرؤ على ذلك» وهذا هو الرسول ككل فإنه لم يفتر على الله كذباً» فأيده 


0 
03 


الله. 


5 


ذه َّ 58 م 


وهذا رل «(وٌ تقول نص الأاريل (©) كنذا ينه بين 2 
لقعا ممه ألْوتِينَ © هنا 20000 حَجِرِنَ 467 [الحاقة: 47-44/14]. 


وقال أبو السعود: والآية استشهاد على بطلان ماقالوا ببيان أنه كَكنهِ لو 
افترى على الله تعالى لمنعه من ذلك قطعاًء بالختم على قلبه بحيث لايخطر بباله 
معنى من معانيه» ولم ينطق بحرف من حروفه'") 


ثم أكد الله تعالى ذلك بإبطال الباطل وإحقاق الحق» فالله سبحانه وتعالى 
لايدع الباطل يستمرء فلو كان ماأى به الني كَل باطلاً محاهء كما جرت به 
عادته في المفترين» وإنا يبت الحق. أي الإسلام» فيبينه بما أنزل من القرآن» 
وبما أيّد به نبيه من المعجزات والحجج والبراهين» إنه تعالى واسع العلم بما 
في قلوب العباد. 


ثم فتح تعالى أمامهم باب الأمل والتوبة» فقال: 


00 


«وهو الى يَقْبَلُ اليد عَنْ بدو وَيَحْمُأْ عن السَكَاتِ وَيِعَلَمُ ما لَفَعَلُون 
269 أي إن الله عز وجل يقبل في المستقبل من عباده المذنبين توبتهم عما 


019 شير أن التتمود :8م 


5 لْليءَ (26) - القتورعنا: ؟:؛ / ١5-٠٠١‏ 


عملوا من المعاصي» ويعفو عن السيئات في الماضي» ويعلم الذي تفعلونه من 
خير أو شرء فيجازي كلا بما يستحق من الثواب والعقاب. 

ونح الآية: ومن يَتَمَلْ سُوْءًا أو يق َدْسَمُ هد نتف لله يَحِد الله 
عَفُوُرَا يّحِيمًا )»6 [الساء: ]1٠١/4‏ وثبت في صحيح مسلم عن أنس بن 
مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكم «لله تعالى أشدٌ فرحا بتوبة عبده 
عن كوب انين حلفم كانت راعدلته بأرض فلاة» فانفلتت منهء وعليها 
طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأق شجرة» فاضطجع في ظلهاء قد أيس من 
راحلته» فبينما هو كذلك, إذا هو بها قائمة عندهء فأخذ بخطامها ثم قال من 
شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ريك - أخطأ من شدة الفرح». 


وأكد قبول التوبة بقبول الدعاء»ء فال تعالى: 


0 رم بغر 
م 


وَمَسْتَحِيبٌ الْدِينَ ءَامَنوأْ ولوأ لصحت ويزيده من مَضْلِهِء أي ويستجيب 
الله للذين ا وأطاعوا رمهم » ويعطيهم ماطلبوه منهء ويزيدهم عل 
ماطلبوه منه »2 أو على مايستحقونه من الثواب» نفضلا مته-وتعمة: 


أو يجيب الله الذين آمنوا إذا دعوه. أو يجيب الذين آمنوا لربهم » مثل 
« أسْتَحِيبوا يله وَلِلرسُولِ 4 [الأنفال: 8/ 4؟] » فيكون المراد بقوله : « وََنْتَحِيبُ 6 
أي يجيب» قال الزجاج: استجاب وأجاب بمعنى واحد”". 

وبعد أن وعد المؤمنين بالثواب أَوْعَدَ الكافرين بالعذاب» فقال: 

«([ وَالْكَفرونَ َم عَدَابُ سَدِيدٌ4 أي وللكافرين الذين م يؤمنوا بالله ورسوله 

يوم القيامة عذاب مؤلم موجع. 

)١(‏ تبين مبذا أن قوله تعالى : «وَسَنْتِيبُ ألت4 «الدِنَ4 إما فاعل مرفوع تقديره : ويجيب المؤمنون 
الله فيما دعاهم إليه» وإما مفعول محله النصب» والفاعل مضمر وهو اللّه» وتقديره : 
ويستجيب الله للمؤمنين» إلا أنه حذف اللامء كما حذف في قوله: 2وَإدَا كَالْوهُم4 [المطففين: 
87/ ”1 والثاني أولى كما ذكر الرازي. 
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فقه الحياة أو الأحكام: 





يوّخذ من الآيات الكربمات مايأتي : 


م ل والآخرة معاًء. كما قال تعالى: «إولا 
تسن تصِبَكَ هرت ديام [القصص: 79/78] . وقال عبد الله بن عمر: 


«واحرث لدنياك كأنك 7 تغيدن أبذاء واعمل لآخرتك كأنك موت غداً). 
والحرث: م 

؟- فضّل الله تعالى من أراد الآخرة على من أراد الدنيا في الآية من وجوه 
ستة هى : 


الأول: أنه قدم تعالى مريد حرث الآخرة في الذّكْر على مريد حرث الدنيا. 


04 


الثاني : أنه قال في مريد حرث الآخرة : يد لَمْ فى حَرَيْه 4 وقال في مريد 
حرث الدنيا : 9نَْيَهء منهَا4 وكلمة «من» للتبعيض» أي نعطيه بعض مايطلبه» 
ولا نؤنيه كله. 


الثالث: أنه تعالى سكت عن طالب حرث الآخرة» وم يذكر أنه تعالى 
يعطيه الدنيا أم لاء أما طالب حرث الدنياء فإنه تعالى بِيّن أنه لايعطيه شيئاً 
من نصيب الآخرة على التنصيص» وهذا يعني أن الآخرة أصل والدنيا تبعء 
وواجد الأصل يكون واجداً للتبع بقدر الحاجة. 

الرابع : أنه تعالى بيّن أن طالب الآخرة يزاد في مطلوبه» وأما طالب الدنيا 
فيعطى بعض مطلوبه من الدنياء ويحرم من نصيب الآخرة. 

الخامس: إن الآخرة نسيئة» والدنيا نقدء والنسيئة مرجوحة بالنسبة إلى 
النقد؛ لأن الناس يقولون: النقد خير من النسيئة» فبين تعالى أن هذه القضية 
انعكست بالنسبة إلى أحوال الآخرة والدنياء فالأولى متجهة للزيادة والنمو 
والثانية آيلة إلى النقصان. 


5" للد 000 - الشيننا: ؟؛ / 75-7١‏ 





السادس: الآية دالة على أن منافع الآخرة والدنيا تحتاج إلى حرث وعمل 
وتعبء وصرف التاعب إلى مايؤدي إلى التزايد والبقاء أولى من صرفها إلى 
مايؤدي إلى النقصان والانقضاء والفناء”"©. 


5-2 


مّ- استنبط ابن العري من هذه الآية: «إمن كن> يُرِيدُ حَرَتَ الْخْرّ6 
أن الوضوء تبرداً الذي هو من حرث الدنياء لايجزئ عن فريضة الوضوء الذي 
هو من حرث الآخرة» خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله 0 

5- إن شرع الله الدائم هو ماأنزله على أولي العزم من الرسل» والله لم يشرع 
الشرك» فمن أين يدين المشركون به؟ 


هَ- من رحمة الله بالمشركين تأخير العذاب عنهم إلى يوم القيامة» ليعطوا 
فرصة كاملة في أيام العمر كله للإقلاع عن الشرك والكفر» والدخول في ساحة 
الإبمان والرضا الإلحي. فإن ماتوا مشركين فلهم في الآخرة عذاب مؤلم موجع. 


5- يبصر الناس الكافرين الظالمين خائفين في يوم القيامة من جراء 
ماكسبواء والجزاء حتماً نازل بهم. والمراد بالظالمين ههنا الكافرون» بدليل 
التقسيم بين المؤمن والكافر. 


أما المؤمنون الطائعون لربهم فهم في روضات الجنان» وهم مايشتهون من 
النعيم والثواب الجزيل» وذلك هو الفضل الذي لايوصف ولا تهتدي العقول 
إلى حقيقته؛ لأن الله إذا وصف الفضل بأنه 2 الَْيرَ4 فمن ذا الذي يقدر 
قدره. قال الرازي: وفي الآية تنبيه على أن الفساق من أهل الصلاة كلهم في 
الحنة. إلا أنه خص الذين آمنوا وعملوا الصالحات بروضات الجنات» وهي 
البقاع الشريفة من الجحنة. ٠‏ 


١77 تفسير الرازي: /ا/‎ )١( 


(؟) أحكام القرآن: 5/ ١168‏ 
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3 يبشر الله عباده المؤمنين بالثواب العظيم حثاً لحم على الطاعةء 
وليتعجلوا السرور. ويزدادوا مئة. ولكن هذا الحزاء والبشارة» إغا هو على 
الإمان والأعمال الصالحات. 





- عظم الله تعبا لى ثواب المؤمنين من وجوه أربعة هي : 


الأول: أن الله سبحانه رتب على الإبمان وعمل الصالحات روضات 
الجنات» وترتيب هذا الجزاء من الله صاحب السلطان الأعظم دليل على أن 
ذلك الجزاء قد بلغ النهاية التي لايعلم حقيقتها إلا الله تعالى. 


الثاني: أنه تعالى قال: «إهَمم ما يَدُونَ عِندَ رَيهِمْ وهذا يدخل في باب 
غير المتناهى. 


الثالث: أنه تعالى قال: «اذَلِكَ هْوّ الْفَضَلُ الْكيرٌ4 وإذا كان هذا من الله 
الأكبر كان في غاية الكبر. 


الرابع : أنه تعالى أعاد البشارة على سبيل التعظيم» فقال: «الَدِى يبَيِرُ أله 
عِبَادَه 4 وذلك يدل على غاية العظمة. 20 

- إن الني كك لم يطلب من قومه أي منفعة مادية على تبليغ الرسالة» 
وهذا دليل على صدقه وإخلاصه. والحد الأدن الذي طالب به هو مراعاة. 
قرابته من قريش. قال ابن عباس: كان رسول الله يَكِ أوسط الناس في 


أي البو بون من يلوم | لا وقد وَلْدَه فقال الله له: (ل ل حلي 
َي جا لا آلمََدة فى المرِقُ)4 أي لكن أذكركم قرابتي منكم. 


54 ش ليه 00 - الؤنيئة: ؟؛ / ١٠-5؟‏ 





وقد صرح أكثر الأنبياء بنفي طلب الأجر على تبليغ الرسالة» فقال 0 
عليه السلام: «وم1 أََمَدُكُمْ عليه مِنْ أَجْرٍ إِنَ لَميَ إِلّا عل رََ الْعَلِيينَ © 
[الشعراء: 55؟9/5١٠]‏ © وكذا قال هود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلا 5 


000110 


٠١‏ - إن قوله تعالى: «إلَّا الْمَوَدهَ في الْقُرقُ) يشمل قرابة النبي يكل من 
قريش» وآل بيته الأقارب» وهم كما جاء في بعض الأحاديث: علي وفاطمة 
والحسن والحسين» فمراعاة قرابته وحبهم واحترامهم واجب بالنص القرآني 
المذكورء لذا شرع الدعاء لمم في خاتمة التشهد في الصلاة» وهو منصب 
عظيم » وهو قوله يَكلِ: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء وارحم محمداً 
وآل محمد» وهذا التعظيم لم يوجد في حق غير الآل» مما يدل على أن حب آل 
2200 

ذكر الزغشري حديثاً طويلاً في حب آل البيت جاء فيه: «من مات على 
حن آل عمد مات شهيداء ألا ومن مات على حب آل محمد» ناف وهنا 
مستكمل الإبمان.. ألا ومن مات على بغض آل محمد» جاء يوم القيامة مكتوباً 
بين عينيه : : آيس من رحمة الله7", 

وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه : 
ناراكيا قف باخصفهمن بق وفعت و كه خننها انعفن 
سَحَراً إذا فاض الحجيج إلى منى فيضاً كملتظم الفرات الفائض 
زقكبان رهبا احيث الايد ينه الشقلان أن :رافص 

-١‏ من يكتسب حسنة أو خصلة من خصال الخير» ومنها مودة القربى 
تأكيداً للآية السابقة» ضاعف الله له الحسنة بعشر فصاعداً» ومن فضله ورحمته 


١8١ لاكك2 565كء 55لء.‎ ١9 الشعراء:‎ )١( 


(؟) الكشاف: 81/7 
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تعالى أنه غفور للذنوب» شكور للحسنات. والشكور في حق الله مجازء 
والمعنى: أنه تعالى يحسن إلى المطيعين في إيصال الثواب إليهم وفي زيادة 
الأفضال عليهم. ْ 


7- أنكر القرآن الكريم على المشركين قولهم: إن هذا ليس وحياً من الله 
تعالى» وكان قوله سبحانه: «(آم يَُوْنَ ادر عَكَ أله كدِبَا4 متعلقاً بالمذكور 
أُوَل السؤرة: « كَدَلِكَ يرح إِلَكَ). وكان إنكاره في هذه الآية متكررأء 
فويخهم أولاً بقوله: (1 يَمُولُنَ» وثانياً بقوله: (كإن يِمَا أمَدُ يبَر عل كَلِيك» 
قال قتادة: يطبع على قلبك فينسيك القرآن؟ فأخبرهم الله أله لو افري عليه 
لفعل بمحمد ماأخبرهم به في هذه الآية. وثالثاً بقوله ( ومح أَهَّهُ الْنطلٌ وعىٌ 


لَقّ يكلو أي بما أنزله من القرآنء ورابعاً بقوله: (إِنَّمُْ عَم يِدَاتِ 
لصّدُورٍ» وهو نص عامء أي بما في قلوب العباد. 


*آ- فتح الله تعالى باب الأمل والرجاء والتوبة لعباده جميعاً ليتداركوا 
أمرهم» فيؤمنوا ويطيعوا ربهم» فذكر أنه يقبل التوبة في المستقبل عن عباده» 
ويعفو عن سيئات الماضي» ويعلم مايفعل الناس من الخير والشرء فيثيب على 
الضيات تريعاقت' غل المقات: ٠‏ 


نق عابو أن: أعزانيا دخل مسجد رسول الله كك وقال: اللهم إني 
أستغفرك وأتوب إليك. وكيّرء فلما فرغ من صلاته قال له علي رضي الله عنه : 
ياهذاء إن سرعة اللسان بالاستغفار توبة الكذّابِين» فتوبتك تحتاج إلى توبة» 
فقال: ياأمير المؤمنين» وما التوبة؟ فقال: 


اسم يقع على ستة أشياء: على الماضي من الذنوب الندم» ولتضييع 
الفرائض الإعادة» ورد المظالمء وإذابة النفس في الطاعة كما ربّيتها في 
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المعصية» وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية» والبكاء بدل 
كل ضحك ضحكته. ْ 


5- أكد الله تعالى قبول التوبة بأنه يقبل عبادة من أخلص له بقلبه وأطاع 
ببدنه » ويزيدهم من فضله على ماطلبوه أو استحقوه. 


هأ- جرت عادته تعالى على إقران الوعد بالوعيد» لذا ذكر بعد وعد 
المؤمنين بالثواب» وعيد الكافرين بالعذاب الشديد. 


من مظاهر حكمة اللّه في خلقه وآياته على قدرته 


« © وَل بسكل أنه لرِرَفقَ ِعِبَادو لِعْوَا في الْدرْضٍ ولك 1 بِقَدرٍ م 6 
ل عبادو. كن كين 0 دكن الرف بزل الت مكل يله 
َحْمَتةُ وه هو الوق الي © وين كيد لد التكون. والكّس ونا عد 
هما من مد وهو عل عه إِذَا سآ كَرِيِرٌ 09 0 وم 2 من 

ليبسو هنا قت قررك ريشا ع1 كر © اشر شعن فى 


لين وبا كم ين ذو لين كلا يبر © تين كيت الجوارٍ في 
لحر كالأعلو 9 إن يما كن يح مان رداك د عَكَ ظَهَرِفٌ إِنَّ في دَلِكَ 
كس ل عار حك © أذ بيهن يا > نبوأ َي عن. كبر 9 ويل 
لِْينَ َدِلُو ف َلئتَا مَا ثم ين عَحِيصٍ 9 هآ وت ين وو فَكَمْ ليوو ألد 
وَمَا عِندَ لله حَيرٌ ملق يلي “مثرأ وك و يتَوَكوَنَ © 4 


29 
١ 
الى‎ 
2 
5 


القراءات: 
ينيل بمَدَر6: 


وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو (يُنزِل). 


للع ٠6‏ - القنوعةا: ؟: / بم الل 
«يْزْلُ لْفَيّتَ 4 : قرئ: 
-١‏ (يَُرلَ الغيث) وهي قراءة نافع» وابن عامرء وعاصم. 
؟- (يُِْل الغيث) وهي قراءة الباقين. 
(يَا كتين) : 
وقرأ نافع ' وابن غامر (بما كسبت). 
( ألريع) : 
وقرأ نافع (الرياح). 
(:يم) : 
وقرأ نافع » واد بن عامر (ويعلم). 


كقوله 1 ل مهما الولو ولمعا 2 [الرحمن: 056/؟١؟]‏ أي من 


أحدهماء فحذف المضاف. 

(:آ أمَتَبَكُم ين مُحبوٍ هِِمَا كنبَتْ)4 (تِم)4: الفاء في جواب 
الشرطء وقرئ بغير فاء» وحذفت إما لأن (مَا) بمعتى الذي. فحذفت كما 
تحذف مع الذي. أو أن (مَا) الشرطية لاتعمل في الفعل شيئاً؛ لأنه فعل 
ماض» فحذفت الفاءء وهذا أولى من الأول؛ لأنها أعم في كل مصيبة» فكان 
المعنى أقوى. 

١د‏ بيهن يما كبوا ينث عن كبر © وَيتلم» (بويتّون: جزوم 


زف له هل ره 


بالظطفق 1 قوله تعالى: «وِظلَلنَ4 00 0 جواب القرظ: 
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و« وَيَعَلم» : بتقدير «أن» بعد الفاء»ء ونصب الفعل بها؛ لأنه غير معطوف على 
ماقيله » ويقرأ بالرفع : «ويعلم» على الاستئناف. وحملة «إما نم من تيص )0 
سدت مسد مفعولي «وَيَعُلم4 لأن النفي يعلق الفعل عن العمل. 

«قآ أويَيمُْ ين سَوْو فَنَم6 «4آ4 : موصولة تضمنت معنى الشرط؛ لأن 
إيتاء ماأوتوا سبب للتمتع بها في الحياة الدنياء فجازت الفاء في جوابها. 


البلاغة: 
«ينْلُ ألْعيَتَ مِنْ يسَد ما قَمَطُوأْ وَيَشْرُ مَحَمَتَمْ4 : عطف عام على خاص» 
فالغيث خاص» والرحمة عام. 


رسا 


بين انيد الموا وى ال لاع 29 : تشبيه مرسل محمل؛ حذف 
منه وجه الشبهء أي كالجبال في الضخامة والعظم. 


«صبَّارٍ شَكْوْر من صيغ المبالغة. 
(ومآ بَكُم ين مُصِبَةٍ4 جناس الاشتقاق. 
المفردات اللغوية: 


شط )6 وسع « لعبَادِو 6 لجميعهم ولَعْوَأ4 جميعهم أي طغوا وتجاوزوا 
الحدء والبغي: الظلم ومجاوزة الحد «ٍ يِترِّلُ بِتَدَرِ 4 بتقدير معين «إمًّا 4 
مااقتضته مشيئته «[إِنَّّ بعبَادو. حب مَصِيْرٌ 4 أي إنه يعلم خفايا أمرهم وجلايا 
حاطهم. 

«الْمَيْتَ4 المطر الذي يغيث من الجدب (امَتَطُوأ4 يئسوا من نزوله 
«وَيشرٌ يَحْمَتَةُ4 يعم رحمته كل شيء من السهل والجحبل والنبات والإنسان 
والحيوان «ألْوَخَ)4 المتولي عباده بالإحسان « الْحَوِيدٌ4 المستحق للحمد على 


بعمة. 
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ومن َيه حَلْقُ ألسّمواتِ وَالارّضِ)4 فهي بذاتها وصفاتها تدل على وجود 
صانع قادر حكيم وما بَثَّ فهمَا4 نشر وفرّق» وهو معطوف على السماوات 
أو على كلمة (حَلَُ4 أي وخلق مابث (دَآب4 كل مايدب على الأرض من 
الناس وغيرهم «إجمعِهمَ 6 للحشر والحساب» وفي الضمير: تغليب العاقل 
على غيره 9 إِذَا يَشَآُ6 في أي وقت يشاء «إهَدِيرٌ 6 متمكن منه. وإذا : تدخل 
على الماضي وعلى المضارع. 


لمق بسنو ون لافنا ا لد 
بالأيدي؛ لأن أكثر الأفعال م فلا | 
يعاقب عليه» وهو تعالى أكرم من أن بث: ين الجزاء في الآخرة. أما مايصيب غير 
المذنبين فلرفع درجاتهم وتعريضهم للأجر العظيم في الآخرة. 


وَمآ ث4 أيها البشر « بِمَعَجِرْنٌ 6 فائتين الله هرباً في الأرضء» أي 
بجاعلين الله تعالى عاجزاً با حرب منه 57 ذو أَلَهو4 غيره «[ ون 4 يحرسكم 
ضر »4 يدفع عذاب الله عنكم «لْوار» السفن الجارية» جمع جارية: وهي 
السفينة التى تجري على الماء: «إنَا لَنَا طعا ْمَك حملي في لَلْارِيَ 02 © [الحاقة: 
4] ( لكر » كالجبال في العظمء جمع عَلَم : وهو الجبل. 


( شكن أرِيَ6 يجعلها ساكنة لاتتحرك» وقرئ «الرياح» .راكد ثوابت 
سواكن 9صَبَارٍ4 كثير الصبر «إسَكوْرٍ4 كثير الشكرء وهما صفتان للمؤمن 
الكامل؛ لأن الإيمان نصفان: نصف صيرء ونصف شكرء والمؤمن يصبر في 
الشدةء ويشكر في الرخاء (إنُويقّهنَ6 بهلكهن أو يغرقهن بإرسال 8 
العاصفة المغرقة والمراد: إهلاك أهلهاء لقوله: «إيمَا كبوأ اقترفوا. من 
الذنوب «وَيَعْفُواْ عن كَثيرٍ4 أي يتجاوز عن الكثيرين وينجيهم من 3 
بالعفو عنهم. 


(وَيَعْلمَ4 عطف على علة مقدرة» مثل ليغرقهم وينتقم منهم ويعلم 
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«تَحيضٍ)4 مهرب من العذاب. وجملة النفي «إمَا لم يّن تيص سدت مسد 
مفعولي «(ويعلم 4 والنفي يعلق الفعل عن العمل» كما تقدم. 


بسه عر 


(فا ويم 4 اناس المؤمنون وغيرهم. وآتاه الشثيء: أعطاه إياه «إمّن 
َىَئ من أمتعة الدنيا «ِإمْكَمْ لَلَيوَ ادا 4 أي فهو مجحرد متاع مؤقت تتمتعون 
به فيهاء ثم يزول. والمتاع: ماينتفع به ويتمتع من أثاث وغيره «إوَمَا عِندَ 
يمن الثواب الأخروي «حَبرُ وَبْققَ) لخلوص نفعه ودوامه « ينوكو 4 
الوضرة إل ا[موره بعد اذ الابانية 


سبب النزول: 
نزول الآية (7؟): 

«وَلوَ س4 : أخرج الحاكم وصححه عن علي قال: نزلت هذه الآية في 
أصحاب الصّفَّة : «وَلو شط أَنَّهُ أَلرَرْفَ لعبادوء لَعَوَا في لْارْضٍِ 46 وذلك أنهم 
قالوا: لو أن لناء فتمنوا الدنيا والغنى. وقال خبّاب بن الأرتٌ: فينا نزلت 
هذه الآية -أئ ف أهل لصفت وذلك آنا نظرنا إق أموال :بق قريظة والتضير 
وبني قينقاع » فتمنيناها. ْ 


نزول الآية (11): 


دصم 4 ع اس هس . 1 95 ل كاسع : 0 
ها وتم من تَىَ): عن علي رضي الله عنه: تصدّق أبو بكر رضي الله عنه 
بماله كله» فلامه جمع. فنزلت. جاء في الحديث: أنه أنفق ثمانين ألفاً. 


المناسدة: 


بعد أن قال الله تعالى في الآية السابقة: إنه يجيب دعاء المؤمنين» ذكر هنا 
أنه لايعطيهم من الأرزاق إلا بقدر وحكمة» حسبما يعلم من مصلحتهمء 
وإلا فإنهم يبغون ويقدمون على المعاصي. ولو احتاجوا أمدهم بالرزق؛ لأنة 
المتولي أمورهم بإحسانه» المستحق الحمد على نعمه. 
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ثم أقام الله تعالى الأدلة على ألوهيته بخلق السماوات والأرض وما فيهماء 
ثم جمعهم للحساب في الآخرة. ثم أوضح أن المصائب والأحوال المكروهة 
كالآ لام والأسقام والقحط والغرق والصواعق والفقر ونحوها تكون عقوبات 
على الذنوب لمن يرتكبهاء أو من باب الامتحان في التكليف» لا من باب 
العقوبة كما في حق الأنبياء والأولياء. 

ثم ذكر تعالى دليلا آخر على ألوهيته وهو إجراء السفن العظيمة على وجه 
البحرء وتأثير الرياح فيها إما بالتسيير وإما بالإغراق. 

والخلاصة: بعد أن ذكر الله تعالى أنواعاً من دلائل وحدانيته» ذكر بعدها 
العا الأكبر وهو السماوات والأرض»ء ثم العالم الأصغرء وهو الحيوان» ثم 
أتبعه بذكر المعاد وذكر السفن الجارية في البحر؟؛ لما فيها من عظيم دلائل . 


القدرة. 
التفسير والبيان: 


«# وََوَ بط أنه الرَرْقَ قاو نزاو الكو رتك الكل له 
نه عادو حي ضارا صِد 42 أي لو وسع الله على عباده رزقهم» وأعطاهم 
فوق يد من الرزق» لحملهم ذلك على البغي والطغيان» وعصوا في 
الأرض» وبطروا النعمة» وتكبرواء وطلبوا ماليس لهم طلبه مثل قارون 
وفرعون. ولكنه تعالى ينزل من الرزق لعباده بتقدير معين» على حسب مشيئته» 
وما تقتضيه حكمته البالغة» ويختار لهم مما فيه صلاحهم» فيغيي من يستحق 
الغنى» ويفقر من يستحق الفقرء إنه بعباده خبير بأحوالهم» بصير بما يصلحهم 
من توسيع الرزق وتضييقه» كما جاء في الحديث القدسي عن أنس: «إن من 
عبادي من لايصلحه إلا الغنى» ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه» وإن من 
عبادي من لايصلحه إلا الفقرء ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه». 


فال :فتاه كان يقال عن العيذن ماله يلبيلة رول يتلعيف: 
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ثم ذكر الله تعالى أنه لو احتاج الناس إلى الخير أمدهم بهء فقال: 


مثو الزف يرل التق ا" يكن ذا كوا ونث تمه يقر الوذ 
لْحِيدٌ 429 أي وهو سبحانه الذي ينزل المطر من بعد إياس الناس في وقت 
حاجتهم وفقرهم إليه» والمطر أنفع أنواع الرزق» وأكثرها قَائَلة وتفعاء ويعم 
الوجود كله برحمته» ويفيض على أهل ذلك القطر أو الناحية فيضهء وهو 
المتولي امور عباده بالإحسان إليهم. وجلب النفع لهم ودفع الشر عنهم 2 
وهو المستحق للحمد منهم على إنعامه. 

ونظير الآية في إنزال المطر بعد اليأس قوله تعالى: «إوَإِن كنْوَاْ من قَبَلٍ أن 
دل علتّهر ين قَبَيِوِ لَمبييت 46 [الروم: ]:/"٠‏ . 

ال اه ا 6 :يا أمير 

قرأ ا 


الع لج عرق نل و بر ارد لكيه عي © 


ثم ذكر تعالى الأدلة على ألوهيته. فقال: 


وَمِنْ ايلو َلَقُّ لسوت وَالْارِّضٍ وَمَا بنثَّ ضِهِمَا من دآبة6 أي ومن 
دلائل عظمته وقدرتة وسلطانه: خَلّقَ السماوات والأرض على هذا النحو 
البديع , وخلق ما نشر وفرق فيهماء أي في السماوات والأرض مما يدب 
أشكالهم وألوانهم وطباعهم. وربما يكون في الكواكب الأخرى أحياء» فتدل 
الآية عليهم. 
وقيل:أراد ما بث في الأرض دون السماء؛ لأن اراد : من (نينا» ف 
أحدهماء كما جاء في آية أخرى: 0-00 الوق يك عق نيا وال قا 


0008 


لْدرضٍ واس أن ع كب ويث م فها من 134 بم 6 القمان: .]٠ ١/١‏ 
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عن بم 0 


. 9وَهْرَ عَكَ جمَعهِمَ إِدَا يَشَآهُ مَرِيْرٌ4 وهو على جمع سائر الخلائق من 
السماوات والأرض في صعيد واحد»ء وحشرهم يوم القيامه» إذا أراد» قادر 
كل القدرة» ثم يحكم بينهم بحكمه العدل الحق. 


والمقصود بالآية أنه تعالى خلق الكائنات الحية متفرقة» لا لعجزء ولكن 
لمصلحةء فلهذا قال: ظوَهُوَ عل مهم إِدَا يَشَهُ مَرِيِرٌ76'' يعني الجمع 
للحشر وامحاسبةء وإنما قال: «اعَكَ جَمعهة» ولم يقل :على جمعها؛ لأن 
المقصود من هذا الجمع المحاسبةء فكأنه تعالى قال: وهو على جمع العقلاء إذا 
يشاء قدير. 


ثم ذكر تعالى أسباب الذنوب والآثام» فقال: 


(وَمآ َسَبَحكْم ين مُبَةٍ قِِمَا كَبَت يديك وَيََفوأ عن كتير 4 
أي ما أصابكم أيها الناس من المصائب (وهي الأحوال المكروهة) كالآلام 
والأسقام والقحط والغرق والصواعق والزلازل ونحوهاء فإِنما هي بسبب 
سيئات اقترفتموهاء ومعاص اقتحمتموهاء فهي عقوبات الذنوب وكفاراتهاء 
رياو لقع كتيونين تنام لناب قله يناف علهاة وقد يكون الات 
لغير ذنب وإنها لزيادة الأجر وزقع الدرجة. 

ونظير مقدمة الآية قوله تعالى: [إهِظلْوِ من ات كَادُوأ حَرّمنا عِليهِمْ طِيبتِ 


عبر جب 27 


0م 2 3 24 2 ع سلس 

أحِلْتَ م4 [الساء: ]1٠١/4‏ وقوله تعالى: «9رمن ككل سوا ا د 4 
[النساء: 17/4] . ونظير آخر الآية: © وَلْوْ نُوَاحِدُ أنَّهُ لاس بِمَا كَسَبوأ ما 
تَرَلَىَ عَلَ طهَرهَا من دَآَةٍ 4 [فاطر: 765 ه:] . وورد في الحديث الصحيح 
عن الشيخين والموطأ عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة : «والذي نفسي بيده» 


)١( '‏ إذا كما بينا تدخ المضارعء كما تدخ المافيء» قال تعالى: «رَائّلٍ إدَا يَنتّى 02 » 
2 خل على الماضي 


[الليل: ]١/97‏ ومنه «إدًا يَسٌَ مَرِيِرٌ 4. 
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ما يصيب المؤمن من نَصَب ولا وَصَب ولا هّم ولا حَرَّن إلا كمّر الله عنه بها 
من خطاياه» حتى الشوكة يُشاكّها» وأخرج الإمام أحمد عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله يكل : «إذا كَتَرت ذنوب العبد» ولم يكن له ما 
يكفرهاء ابتلاه الله تعالى بالحزن ليكمرها» . 


وما نزلت هذه الآية» قال رسول الله َي : «والذي نفس محمد بيده ما من 
حَذْشُ عودء ولا اختلاج عِرْقء ولا عَثْرة قَدَم إلابذنب» وما يعفو الله عنه 
أكثر) . وفي حديث آخر: «ما ينزل العقاب إلا بذنب» ولا يرتفع إلا بتوبة» . 
وروى الواحدي في البسيط: ما عفا الله عنه فهو أعز وأكرم من أن يعود إليه 
في الآخرة» وما عاقب عليه في الدنياء ا د 
الآخرة) . 

١ك‏ ثم جد فى ارين ا كم ين يت لون و 0 
من ل ا ل لامي و نه واقع عليهم. 00 
وليس لكم من غير الله ولي يتولى أموركمء ات ون 7 
نصير ينصركم من عذاب الله. 


ثم ذكر الله تعالى آيات أخرى دالة على قدرته وعظمته فقال: 
ومن “يليه أَلْوَارٍ ف لخر كَلْتَلوِ 4©7 أي ومن آياته الدالة على قدرته . 
الباهرة وسلطانه إجزاءالسفن السائرة 2 البحر كالخبال. 


«إن يَنَأْ شك أرِيمَ مِظْلَلنَ روَاكدَ ع1 طَهْرِبٌ) أي إن يرد الله إيقاف 
السفن التي تجريء بعل الرياح ساكنة» فتصبح فتصبح السفن ثوابت سواكن على 


ظهر البحرء واقمة على وجه الماء لا تتحرك. 
(إنَّ في دَلِكَ لأَيت لكل صبَّرٍ سَكوْرٍ 4 أي إن في أمر السفن المذكور وجريها 
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في البحر لدلالة عظيمة عل قدرته تعالى» لكثير الصبر على الشدائد والبلايا 
وعلى طاعة الله كثيرالشكر على النعماءء» وهذه حملة معترضة. 


«أرٌ يُويفَهنَ يما كبوأ وَيَعَثُ عن كير 49 أي وإن يشأ يبلكهنّ بالغرق 
بما كسبوا من الذنوب» ويعف عن كثير من ذنومهم» أو عن كثير منهمء 
فينجيهم من الغرف» ولو آخذهم جميع ذنوبهم» لأهلك كل من ركب البحر. 

«ويعلم أَنْذِينَ يدلنَ ف ينا مَا لم ين عَحِيضٍِ )4 أي لينتقم منهم 
ويعلم حينئذ الذين ينازعون في آيات الله مكذبين بها أنه لا مفر ولا مهرب ولا . 
ملجأ من عذاب الله» فإنهم مقهورون بقدرة الله وسلطانه. 

وبعد بيان أدلة التوحيد حذر الله تعالى من الاغترار بالدنياء فقال: 


رورسم يم 7 وعد 


«إما ويم من تَىْو فلع 00 اليا 6 أي إن كل ما أعطيتم من الغنى 
والسعة في الرزق والجاه والسلطان. فإنما هو متاع قليل في الدنيا يتمتع به في 
زمن قصيرء ثم سرعان ما ينقضى ويذهب؛ لأن الدنيا فانية زائلة لا محالة» 
ويلاحظ أن الذي يمنع من رن دلائل التوحيد إنما هو الرغبة في الدنيا 
ومطامعها بسبب الرياسة وطلب الجاه» لذا حذر تعالى من الاغترار بالدنياء 
ورغُب في الآخرةء فقال: 


رو عر 


(وما عِندَ أله حَيُ وق للَدِبسَ امَمُوأ وَل ريه يَتَوكلونَ4 أي وما عند الله 
من ثواب الطاعات وجزاء الخنات خير من ماع الدنياء وأبقى وأدوم؛ لأنه 
لا ينتقطع» ومتاع الدنيا ينتقطع بسرعةء فلا تقدموا الفاني على الباقي. وهو خير 
وأبقى للذين صدّقوا بالله ورسوله» وعلى ربهم يعتمدون في كل شؤونهم. 
ويفوضون إليه أمورهم. ظ 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على مايا 
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ا - إن الإمداد بالرزق يخضع لحكمة الله ومشيئته» فيعطي بقدر الحاجة» 
وعلى وفق المصلحة. فلو بسط الله الرزق لعباده؛ لوقعوا في المعاصي» وبغى 
بعضهم على بعض؛؟ لأن الغى مبْطرة مأشرة» وكفى بقارون وفرعون عبرة» 
ولذا قال تعالى: «كلَآ إِنَّ لاضن بطي 9 أن ياه أستنق )4 [العلق: -ه/ 
67-7 وقال كلم «أخوف ما أخاف على أمقي زهرة الدنيا وكثرتها» . 


؟ - قال المالكية: أفعال الرب سبحانه لا تخلو من مصالحء وإن لم يجب 
على الله الاستصلاح» فقد يعلم من حال عبد أنه لو بسط عليه» قاده ذلك إلى 
الفسادء فِيَزُوي عنه الدنياء» مصلحة له. فليس ضيق الرزق هوانا» ولا سّعة 
الرؤق فشيلة بوقة أعطى أقواماً مع علمه أنهم يستعملونه في الفسادء ولو 
فعل بهم خلاف ما فعل» لكانوا أقرب إلى الصلاح» والأمر على الجملة 
مفوّض إلى مشيئته» ولا يمكن التزام مذهب الاستصلاح في كل فعل من أفعال 
ائلها اتعا ل 


#حيؤونل الله أمور عباده بالإحسان والإنعام» فلو احتاجوا أغناهم بقدر 
الحاجة. وأنزل عليهم المطر الذي يكون سَبباً لوفرة الخيرات والغلال والثمار 
وعمهم بال رحمة» وهو سبحانه الولي المتولي شؤون عباده وناصر أوليائه 
المؤمنين» وا لمحموه: على كل. لسان: 


5 حامن دلائل وجوه الل ووحدائقه ؤقدرته على السماوات: والارضن 
وما فيهما من المخلوقات التي لا يعلم حصرها إلا الله تعالى» وأنه قادر على 
جمعهم للحشر والحساب يوم القيامة. 

ويرى بعض العلماء استدلالاً بقوله تعالى : (إوَمَا بَتَّ هما ين آتة) أنه لا 
يستبعد وجود مخلوقات في الكواكب والعوالم العلوية غير الملاتكة» كما تدل 
الدلائل الفلكية - وربما اكتشاف سفن الفضاء الحديثة - على وجود حياة في كوكب 
المريخ. وليس في هذا دلالة قطعية؛ لأن في تفسير الآية وجهاً آخر كما تقدم. 
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2 - المصائب في الغالب تكون بسبب الذنوب والمعاصي» فهي عقوبات 
على السيئات» وقد تكون للابتلاء كما قال كلد فيما رواه أحمد والبخاري 
والترمذي وابن ماجه عن سعد: «أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل 
فالأمثل» والقصد من الابتلاء رفع الدرجات؛ لأن الأنبياء معصومون عن 
الذنوب والآثام» ويكون حصول المصيبة من باب الامتحان في التكليف» لا 
من باب العقوبة» كما في حق الأنبياء والأولياء. 


والعقوبة عن الذنب في الدنيا كفارة له في الآخرة» وهذا في حق المؤمنين 
فأما الكافر فعقوبته مؤخرة إلى الآخرة. 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن آية: ((وَمآ أَصبَكُم) : هذه الآية 
أرجى آية في كتاب الله عز وجل. وإذا كان يكمّر عني بالمصائب. ويعفو عن 
كثير» شما يبقى بعد كفارته وعفوه ؟ 


5 - إن قدرة الله عامة شاملة لكل شيء. ومهيمنة على كل شيء» فلن 
يستطيع الكفار والمشركون أن يعجزوه أو يفوتوه هرباً من سلطانه» ولن يجدوا 
هم في الآخرة ولياً يتولى أمورهم» ويتعهد مصالحهم. ولا نصيراً يدفع عنهم 
عذاب الله وانتقامه. فهم في الدنيا والآخرة في قبضة القدرة الإطية. 

/ - من آيات الله تعالى أيضاً على قدرته» ونعمته على العباد: هذه السفن 
السائرة في عرض البحر على سطح الماء عند هبوب الرياح» أو ما حل محلها 
من الطاقة الدافعة حركاتهاء مما صنعه الإنسان بإلام الله وتعليمه والتمكن 
من اكتشافه؛ وشأن الأجسام الثقيلة الكثيفة الغرق في الماء» لكنه تعالى جعل 
للماء قوة لحمل السفن ومنع الغوص. ثم جعل الرياح سبباً لسيرهاء فإذا أراد 
أن ترسو أسكن الريح. 


والله قادر على جعل الرياح ساكنة هادئة» فتبقى السفن سواكن على ظهر 
البحرء وقادر على تعطيل آلاتها وإيقاف محركاتها بأيسر الأشياءء» وهو 
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قادرأيضاً على جعل الرياح عواصف فيوبق السفنء أي يغرق ركابها بذنوبهم» 
ويعفو عن كثير من أهلها فلا يغرقهم معهاء وحيئذ يعلم الكفار إذا توسطوا 
البحر وغشيتهم الرياح من كل مكان أو بقيت السفن رواكد أنه لا ملجأ لهم 
سوى الله تعالى» ولا دافع لهم إن أراد الله إهلاكهم فيخلصون له العبادة. 

إن في أمر السفن دلالات وعلامات لكل صبار على البلوى» شكور على 
النعماءء قال قرب : نعم العبد الصبار الشكورء الذي إذا أعطي شكرء وإذا 
ابثْلِ صبر. وقال عَوْن بن عبد الله :فكم من مُنْعَم عليه غير شاكرء وكم من 
مبتى غير صابر. 

هّ - لا ينبغى التفاخر بمظاهر الدنياء فإن كل ما فيها من ثروات وقصور 
وميان وآللات. هو متاع يستمتع به في أيام قليلة تنقضى وتذغب. وما عند الله 
من الثواب على الطاعة خير وأدوم للذين صِدّقوا بالله ووحٌدوهء وتوكلوا على | 
رهم وفوضوا إليه أمورهم. 


صفات المؤمنين الكمّل أهل الجنة 


«وَالَدِيَ نون كير لْرِمْ م وَالْمَوحِش وَإِذَا مَا عَضِبواأ هم روت (©) ولي 


سْتَجَابوأ ريم وأقاموأ م و 9 شو ف ينم وما دنهم ينفثرة © وَلليَ ا 
ال م ينتَصِرُونَ 09 ويكَرَاو سند 0 69 فَمَنّ عفنا كت 0 
أنه ِنَم 7 يد ايدية ©) وَلمن أسَر بد علي وليك مَا بوم ين سول 
ِنَّمَا ألمَييلُ عل انق ِظلِمُونَ الناس وَيَعْونَ ف لْدريَضِ عير بر لق ولت 


جرح سيك قر 03 62 ع د نه 00 0 
له عذاب أليم ( غ) ولمن صار وَغَفَرَ 3 ذلك لس عَرْوٍ الأمور ١‏ ثر ©> 
القراءات: 


2 ( كر اليم : 
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وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف (كبير الإثم). 


الإعراب: 

«وَالتَ و4 «وَالدنَ4 معطوف جرور على لِلَدبنَ4 في قوله تعالى: 

حَيدُ وأبقق لِلَدِبسَ اموأ وكذلك أيضاً قوله تعالى: «وَلدينَ أُسْتَجَاووأ رجهم 4 
في موضع جَن أيضا بالعطف عليه 

ٍ(همْ يَنْرُوت4 «طمْمْ) :إما تأكيد لضمير «عَتبيوأ» ول يمرو :جواب 
إذاء وإما مبتدأء خبره: «يَعْفْرُونَ6 والتقدير :فهم يغفرون» فحذف الفاء في 
جواب الشرط. وكذلك قوله تعالى: لام ينصرون 4 . 

«وَلمن صَبرٌ وَعَمَرَ 4 «وَلمَّن4: اسم موصول مبتدأء وَؤإِنَّ دَلِكَ6 في 
حكم المبتداً الثاني» والعائد محذوف تقديره:إن ذلك الصبر منه» وحذف للعلم 
به» والجملة من المبتدأ الثاني وخبره: في موضع رفع؛ لأنه خبر المبتدأ الأول. 


البلاغة: 


«( ككِِرَ الْمٌ وَالْفَوحِسَ 4 عطف البعض على الكل. 


7 بورع 


وَحَروأ مِيْكَةَ مَيْكَةٌ مَتلْهًا 4 من قبيل المشاكلة» :سمي جزاء السيئة سيئة 
للتشابه بينهما في الصورة. 
المفردات اللغوية: 
(وَالِنَ يَتَنْوْنَ4 معطوف مع ما بعده على طللَِنَ مما «١‏ طهر 
لم4 مارتب عليه وعيد شديد» كشهادة الزور وعقوق الوالدين» أو كل ما 
يوجب حداً» كالقتل العمد والقذف والسرقة والزنى ونحوها ( وَالْفَوحِسَ» ما 
البعض على الكل « يَعْفْرونَ4 يعفون ويتجاوزون. 
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«وَألدنَ اسْتَجَابئا ريم أجابوا إلى ما دعاهم إليه ربهم من التوحيد 
والعبادة» وأداء الفراض وترك النواهي «وَقاما ألصَّلَِة4 داوموا على إقامتها 
ظ, مره شور يَنَبُم4 الشورى : مصدر كالفتيا بمعنى التشاور» أي أمرهم ذو 
شورىء يتشاورونء ولا ينفردون برأي حتى يتشاوروا وذلك من فرط تيقظهم 
في الأمورء وإحكام الخططء والظفر بالمطلوب» والشورى: تبادل الآراء 
. لمعرفة الصواب منها «إوَمِمًا رَرَقنَهُمَ 4 أعطيناه م( يفِقُوَ4 في طاعة الله. 

« البق الظلم «ز ينتَصِرُونَ4 ينتقمون ممن ظلمهم» وصفهم بالشجاعة بعد 
7 بأكمل الفضائل؛ لأن الحلم على العاجز محمود» وعلى الظالم مذموم» 

منعاً من الإغراء على البغي (وَيحَروَ سك هي الفعلة التي تسيء مرتكبها وهي 
الفعل القبيح كد مِتَلها4 ميت الثانية (وهي الجزاء) سيئة لمشابهتها للأولى 
(الجريمة) في الصورة. وهذه المماثلة في العقوبة ظاهرة في الجراحات». فإنما 
يقتص فيها بمثلها .9[عهَا»4 عن ظالمه ( (نتخ» بالود ما بينه وبينه من عداوة 
«فلمم عل ألهِ4 أي فثوابه على الله حتماً. وهذا وعد يدل على عظم الموعود 
(إِنَمُ لا يِب الطَبلِيَ» البادئين بالظلم» فيعاقبهم. 

إوَلْمَنِ صر بَعَدَ ظَلِهء 4 قابل الظالم بمثل فعله بعد أن ظلمه «إمَا عَلَهِم 
من سي مؤاخذة أو عتاب ومعاقبة ( يظَلِمونَ لئاس 4 يبتدؤونهم 
بالإضرارط ولتت لَهُمّ عَدَابُ أليِمٌ4 مؤم على ظلمهم وبغيهم «#إوَلمَّن 
صَبَرَ» على الأذىء فلم ينتصر «هَعَمَرَ6 تجاوزه إِنَ دَلِكَ4 الصبر 
والتجاوز رز لَمِنّ عَرْمٍ لور 6 معزومات الأمورء بمعنى المطلوبات شرعاً أو 
المشكورة المندوب إليها. 
سبب النزول: 
نزول الآية (117): 


0 , َي أو قبل : ل أ 
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نزول الآية (9): 


رك من 


«وَألدِينَ أسْتَجَابوا : نزلت في الأنصار دعاهم رسول الله كَكْهِ إلى الإيمان» 
فاستجابوا وأقاموا الصلاة. 


نزول الآيات  4١(‏ "4): 


ذكر الكلبي والفراء أنها نزلت أيضاً في أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وقد 
شتمه بعض الأنصار» فرد عليه» ثم أمسك. 


المنئاسية : 


بعد بيان دلائل التوحيد والقدرة الإلهية» والتنفير من الدنياء رغب تعالى في 
الآخرة» فإنها خير وأبقى. ثم بيّن أن الخيرية تحصل لمن اتصف بصفات معينة» 
ذكر أولاً منها صفتين وهما الإبمان بالله والتوكل عليهء وتابع هنا إيراد 
الصفات الأخرى للمؤمنين وهي : اجتناب كبائر الذنوب والفواحش» وإطاعة 
الله تعالى وترك نواهيه. وإقام الضلاة إيتاء الزكاة» والتشاور في الأمور 
العامة والخاصة» والشجاعة والبأس لاسترداد الحقوق المغتصبة. 


التفسير والبيان: 
وصف الله تعالى أهل الحنة بالإبمان بالله والتوكل عليه» وبالصفات التالية: 


000 ل 0 و 


أ- اجتناب الكبائر : «وَالدِينَ ينون كبر الم وَالْمَوحِشَ)» أي الذين 
يتجنبون الوقوع في كبائر الذنوب الت أوعد الله عليها وعيداً شديداً. كالشرك 
والقتل العمد وعقوق الوالدين» والفواحش وهي كل ما استقبحه الشرع 
والعقل والطبع السليم من قول أو فعل» كالغيبة والكذب, والزن» والسرقة 
والحرابة (الإفساد في الأرض). 


- العفو عند المقدرة: «إوَإِدَا ما عَضِبْوا شَ يَغفْرونَ ) أي يتجاوزون عن 
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الذنب الذي أغضبهمء ويكظمون الغيظء ويحلمون عمن ظلمهم؛ لأن 
سجيتهم العفو والصفح وليس الانتقام من الناس. وهذا من محاسن الأخلاق 
يُشفقون على ظالمهم» ويصفحون عمن جهل عليهم» يطلبون بذلك ثواب الله 
وعفوه. جاء في الحديث الصحيح: (ما انتقم النبي كَلةِ لنفسه قطء إلا أن 
تتتهك حرمات الله» . 

م - مام الانقياد والطاعة لله تعالى: «وَادِينَ أُسْتَجَبا ريم 4 أي والذين 
أجابوا ربهم إلى ما دعاهم إليه» من توحيده والتبرؤ من الشركء وأطاعوا 
الرسل فيما أمر الله به وزجر عنه. 

- إقام الصلاة: «وَأَقَامُاْ ألصّلََة4 أي أدوا الصلاة المفروضة كاملة بإتمام 
أركانها وشروطها وخشوعها في مواقيتها المفروضةء وخصت الصلاة هنا 
بالذكر مع أمهات الفضائل؛ لأنها أعظم العبادات لله عز وجل». فهي معراج 
الوصول إلى الله؛ أو صلة بين العبد وربه. 


هَ - الأخذ بنظام الشورى: رهم سور يَنْمْمَ 4 أي يتشاورون فيما 
بينهم في الأمور الخاصة والعامة» ولا ينفردون برأي في كل أمر من القضايا 
العامة» كتولي الحكم (أو الخلافة) وشؤون تدبير الدولة والتخطيط لمصالحها. 
وإعلان الحرب. وتولية الولاة والحكام والقضاة وغيرهم. وكان النبي د 
أكثر الناس مشاورة لأصحابهء وسلك الصحابة طريقه ومنهجه في عظائم 
الأمور كتولية الخلافة وحروب الردة واستنباط الأحكام الشرعية للقضايا 
والحوادث المستجدة. وشاور عمر رضى الله عنه الحرّمزان حين وفد عليه 
مسسلم]”400 وبا طعن عمر جعل الآمر بعد شورى في سنة انفرء. وهم عثمان 
وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم» فاتفقوا 
على تقديم عثمان رضي الله عنه للخلافة الثالثة. 


١563/54 أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 


ليه (06) - القونا: ؟4؛ / ممع م 


وإذا كانت الآية هنا تقرر وصفاً ثابتاً للمؤمنين» فقد أمر الله تعالى 
بالشورى في آية أخرى» فقال: 9 وَسَاوِرَهُمَْ في الْأَضيِ4 [آلعمران: 104/6] وقال 
الحسن البصري رحمه الله : «ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم» وقال ابن 
العربي” *2‏ الشورئ أَلْفةٌ للجماعة» وسبارٌ للعقول» وسبب إلى الضصوات» 
وما تشاور قوم إلا هدواء وقد قال حكيم: 
إذا بلغ الرأي المشورةً فاستعن برأي لبيب أو مَشُورة حازم 
ولا تجعل الشُورى عليك غعَضَاضة فريش الخوافي قوةللقوادم 

5 - الإنفاق : «إوَمِمًا «رَسهم يفِفُوتَ4 أي وينفقون في سبيل الله وطاعته ٠‏ 
بعض ما رزقناهم من أموال وخيرات؛ فالإنفاق من الأغنياء قوة للأمةء 
وعلاج لضعفهاء وسبيل للحفاظ على هيبة الدولة ورفعة شأن أفرادها 
وعزهاء وذلك بالإحسان إلى الأقرب فالأقرب ثم للمصالح العامة» كإغناء 
امحاويج» وإعداد القوى الحربية مجابهة الأعداء. 

- الشجاعة : «وَألِنَ دآ َمَبهُمُ البق م يترود )4 أي إذا تعرضوا 
للظلم والاعتداء انتصروا ممن ظلمهم؛ لأن الانتصار عند البغي واجب 
وفضيلة ولآن التذلل لمن بغى يتنافى مع عزة المؤمنين» إذ العجز والاستضعاف 
يؤدي إلى إغراء العدو على إلحاق صنوف أخرى من العدوان, فالمؤمنون أعزة 
كرام يحافظون على الحقوق والحرمات والكرامة» وليسوا بالعاجزين ولا 
الأذلّين» بل يقدرون على الانتقام ممن بغى عليهمء فإذا قَدَرُوا عفوا. 

ولا تعارض بين هذه الآية وبين ما سبقها وهي: (وَلِدَا مَا عَصْبوا هم 
يَغْفْرونَ 4 فإن كل آية لها محال وموضعء فالسابقة في موضعء لاحك 2 
موضعء وذلك لأن العفو قسمان”": 


١767/4 أحكام القرآن‎ )١( 


(6) تفسير الرازي: 7ا5؟/ لالا١‏ 


44 للدّءَ 06 - القبيتننا: ؟: / ممع 


الأول - أن يكون سبباً لتسكين الفتنة» وتهدئة النفوس» ورجوع الجاني 
0 وهذا نحمود. تحمل عليه آيات العفوء مثل : «إوآن ا فيك 
لتقو »4 [البقرة: 7//ا7] . وهذا مرغب فيه ف داخل الأمة الواحدة.. 


الثاني - أن يكون سبباً لتجرؤ الظالم وتماديه في غيه واستضعافه الأمةء 
وهذا مذموم. تحمل عليه آيات الحث على الانتقام» وهذا واجب في مقاومة 
. العدو الخارجي» وعند اغتصاب الحقوق» ويتوقف على توافر القوة المكافئة أو 
القدرة المطلوبة في نظام الإسلام بإلزام المؤمن الصمود أمام اثنين من العدو. 


والأمثلة الموضحة كثيرة» منها:عفا يوسف عليه السلام عن إخوته وقال 


كما حكى القرآن: «لا دَْرِيبَ عَكُمٌ عي كيار انه كك اا 
« لاا ا م سه 
عن أهل مكة بعد فتحهاء وعفا.عن أولئك النفر الثمانين الذين قصدوه عام 
الحديبية» ونزلوا من جبل التنعيم» فلما قدر عليهم منّْ عليهم مع قدرته على 
الانتقام» وعفا عن غَوْرَث بن الحارث الذي أراد الفتك به حين اخترط سيفه 
- سيف النبي يَلةِ - وهو نائم» فاستقيظ وَلِةٌ» وهو في يده مصلتاء فانتهره» 
فوقع من يدهء وأخذ رسول الله ككلهِ السيف في يدهء ودعا أصحابهء ثم 
أعلمهم بما كان من أمره وأمر هذا الرجل» وعفا عنه. وكذلك عفا وَكِِ عن 
المرأة اليهودية - وهي زينب أخت مرحب اليهودي الخيبري الذي قتله محمد 
بن مَسْلّمة» التي تمت الذراع يوم خيبر - فأخبره الذراع بذلك» فدعاها 
فاعترفت» فقال ككلِِ: «ما حملك على هذا ؟ قالت:أردت إن كنت نبيا م 
يضركء وإن لم تكن نبياً استرحنا منك» فأطلقها كله ولكن لما مات منه - من 
السم - بشر بن البراء رضي الله عنه قتلها به. 


وروي أن زينب أقبلت على عائشة» فشتمتها» فنهاها البى كَل عنها . فلم 


للد ٠6‏ - القوونا: *: / المع 01 


تنتهء فقال النبى ككلِ: «دونك فانتصري”" وهذا تظبيق لقوله تعالى: «إلّا 
حت أمَدُ الْجهْرٌ بالْوع مِنّ الْمَْلٍ إلا من ظلر) [النساء: 148/6 . أخرج أحمد 
ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِةِ: «المستبّان 
ما قالا من شيءء فعلى البادي حق يعتدي المظلوم» ثم قرأ : (وَحعَرذا مدعو 


رغد 000-07 


ميته مثلها 6 


ثم إن الله تعالى لم يرغب دائماً في الانتصارء بل بِيّن أنه مشروع فقطء ثم بِيّن 
بعده أن مشروعيته مشروطة روماه المماثئلة» ثم أبان أن العفو أولى بقوله: 
(إفْمَنٌ يح عقا وَصَلَمَ 2 ع 0 0 


وشترظة الله تغاى الممائلة بين :الحناية والعقوية ف قوله تغال: 


لور ورور 


يحوأ كد سَيَتَهَ مَثْلْهَا 46 أي إن عقاب السيئة عقاب ممائثل للجَرّم» 
وإن العدل في الانتصار هو الاقتصار على المساواة» فإذا قال المسئء: أخزاك 
الله» يقول:أخزاك الله من غير أن يعتدي» وسمى جزاء ال سي لأنها 
تسوء من تنزل به. 

ونظير الآية قوله تعالى: ([هَمَنِ أَعَنَّدَ غَتَدَى عقي 6 عَتَّدُوا عَلِيَوِ بمِثْلٍ مَا أغْتدَئ 
56 [البقرة: ]١194/7‏ وقوله سبحانه: 9إوَإِنْ عَاقَيْم فَعَاقوَاً بِمِثّلٍ ما 
عو سر 4 [النحل: ]١1717/1١5‏ » وقوله عز وجل: «إوَمَن جاه َلسيْعَةَ ثلا كا 


ره 


ره إَّ مِنْلَهَا4 [الأنعام: ]15١/5‏ . 
وهكذا فإن جميع العقوبات المدنية والجنائية في الإسلام تجب فيها المماثلة 
فالقصاص مثلاً من القاتل عمداً أو في الجروح واجب بقوله تعالى: (ولك في 


)000( أخرجه مسلم وأخرجه بلفظ آخر النساي وابن ن ماجه وابن مردويه عن عائشة» وجاء فيه 7 


فقال لي: سبيهاء فسببتها حتى جفٌ ريقها في فمها». 


9 لْلءَ )١6(‏ - القيتعنا: ؟*: / لامع 


52 بع 6 جر رمام 
لْقِصَاصٍ حَيوه يتأؤلي ألالبب4 [البقرة: ؟/174] وقوله عز وجل : ( وَأْرُمَتَ 
0 جِ رصع 3 5 

قِصَاصُ »4 [البقرة: ]١945/7‏ وقوله سبحانه : « والجروع قِصاصٌ »4 [المائتدة: 6//رهغ]. 


لكو رقي تفال بالغفو فى 1خ الآبة اللخري قعان :للحن دوت د 


0 سه 
فهو حككهارة 6 وهنا قال: 
«هَمَنَ عضا وَمْلَ كَمَرُهُ عَكَ لَه أي من عفا عن الظالم المسبىء» وأصلح 
بالود والعفو ما بينه وبين معاديه» فثوابه على الله» يعطيه جزاء أعظمء كما 
قال يكِيدٍ فيما رواه أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة: «وما زاد الله عبداً 
بعفو إلا عزاً». 
1 مم > لد ا ا كعد قر عر سخ ال ب 3 ل 7 
ووصف الله المتقين بقوله: ( الذين ينْفِفُونَ في السَرَاءِ والصراء والكلظيين 
الشيظ وَالْعَافِينَ عَن ألنّاس وَآللَّهُ يحب المخيينيرت © [آل عمران: "/ 17"4] . 
(إِنَمُ لا يْبٌ الظَيلييت4 أي إنه تعالى لا يحب البتدئين بالظلم» ولا يحب من 
يتعدى في الاقتصاص ويجاوز الحد فيه؛ لأن المجاوزة ظلم. والمراد أنه تعالى 
يعاقب المتجاوز حده. وهذا تأكيد لمطلع الآية في اشتراط الممائلة نوعاً 


هقاروا 
ثم أكد الله تعالى مشروعية دفع الظلم والبغي» فقال: 
000 أذ مر سس 


ومن ندر بد ليدم كيك ما عتم يد سيل 6»©0 أي وله إن 
المنتصر من الظالم بعد ظلمه له. لاسبيل عليه بمؤاخذة أو عقوبة؛ لأن 
الانتصار بحق» فيشرع القصاص في الجنايات العمدية» والضمان في جنايات 
الخطأ والإتلافات ويجوز الشتم والسب بالمثل دون اعتداء ولا تجاوز. 


مو 


. (إِنَا أَليِيلُ عَكَ دن طلسن اناس وَيَموْنَ فى الْأَرضٍ بير الْحَقْ4 أي إغا 
المؤاخذة والعقوبة على الذين يبدؤون الناس بالظلم» أو يتعدَّوْن مبدأ الممائلة» 
ويتجاوزن الحد في الانتقام» وتَجْنُون على التفوس والأموال بغير الحق» 
ويتكبرون ويتجبرون بظلم الناس» وسلب الحقوق. 


لدع )٠6(‏ - التليعيا: ؟4؛ / الماع | 0١‏ 


7 وح عرب 03 ع 5 
( أؤكهلك لَهُمَّ عَدَابُ ألَيمٌ)4 أولئك البادئون بالظلم أو المتجاوزون الحدود 
لهم عذاب مؤلم شديد بسبب اعتدائهم. 


ثم أكد الله تعالى الترغيب في العفو والصفح عند المقدرةء فقال: 


بي حي جني" ٠...‏ الكل جت اخبعوا نين 


إولمن صَبرٌ وَعَمَرَ إِنَّ دَلِكَ لَِنَّ عَرَِ الور © أي بعد أن ذم تعالى 
الظلم وأهله وشرع القصاص. ندب إلى العفو والصفح. فقال:إن من صبر 
على الأذى» وستر السيئة» وغفر خطأ من ظلمهء فإن ذلك الصبر والمغفرة لمن 
الأمور المشكورة والأفعال الحميدة», التى يثاب عليها بالثواب الحزيل والثناء 
الجميل؛ لأن الإنسان الغاضب يثبت ا ويرسخ. ولا ينطلق وراء شهوة 
الانتقام. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يؤخذ من الآيات ما يأتي: 


- ترغيب المؤمنين بالاتصاف بأمهات الفضائل التى ذكرت في الآيات 
ليكوقوا ورت الله واعلياء وتلك: الميفا كسنيم بسن : اتاب عكر الام 
والفواحش». وهي كل ما توعد الله عليه بالعذاب أو أوجب فيه حدا من 
الحدود المقدرة شرعاّء والتجاوز والحلم عمن ظلمهم. والانقياد والطاعة 
لأوامر الله تعالى» وإقام الصلاة» والتشاور فيما بينهم» والبذل والإنفاق في 
طاعة الله. والجرأة والشجاعة في دفع البغي والظلم. 

5 - قال ابن العربي:مدح الله المشاورة في الأمورء ومدح القوم الذين 
بمتثلون ذلك» وقد كان النبي كَخِ يشاور أصحابه في الأمور المتعلقة بمصالح 
الحروب. وذلك في الآثار كثير» ول يشاورهم في الأحكام؛ لأنها منزّلة من 
عند الله على جميع الأقسام : من الفرضء والندب والمكروهء والمباح» والحرام. 
فأما الصحابة بعد استئثار الله به عليناء فكانوا يتشاورون في الأحكامء 


4 للد (00) - القويونا: ؟: / المع 


ويستنبطونها من الكتاب والسنة» وإن أول ما تشاور فيه الصحابة الخلافة؛ 
فإن الني كَلِدِم ينص عليهاء حتى كان فيها بين أبي بكر والأنصار ما هو 
معروف» وقال عمر: تَرْضى لدنيانا من رضيه رسول الله يكِةٍ لدينناء وتشاوروا 
ق. آم الركةة:فامشر راق أن كر هل القدال هتما وروا فق الخد رمي الف 
وفي حد الخمر وعَددِهء وتشاوروا بعد رسول الله كه في الحروب» حتى شاور 
عمر الهرمزان حين وفد عليه مسلماً في المغازي قائلاً : فمر المسلمين فليتفروا إلى 
0 

وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَكِِ : «إذا 
كان أمراؤكم خياركم» وأغنياؤكم سمحاءكمء وأمركم شورى بينكم» فظهرٌ 
الأرض خير لكم من بطنها. وإذا كان أمراؤكم شراركمء وأغنياؤكم 
بخلاءكم» وأموركم إلى نسائكم» فبطن الأرض خير لكم من ظهرها» . 

5خ إن ايه رودن 1 مه م البق م يَنتصرونَ 43 هي غالباً في العلاقات 
الخارجية بين المسلمين وغيرهم» فقد أصابهم بغي المشركين في الماضي» قال 
ابن غباس : وذلك: أن المشركين بَعُوًا على رفول الله كه وعلى أصحابهء 
وآذوهم وأخرجوهم من مكة؛ فأذن الله هم بالخروج ومكن لهم في الأرضء 
ونصرهم على من بغى عليهم ؛ وذلك قوله في سورة يك ين للّذين 
فتَلُوج ٠‏ أنه دوا وذ لله عل ريد قير © لين له 
ديلرهم بِعَيْرٍ حَقّ» الآيات [89 - .]1١‏ 

وليست الآية مقصورة على الماضي» وإنما هي عامة في بغي كل باغ من كافر 
وغيره» أي إذا ناللهم ظلم من ظالم لم يستسلموا لظلمه. وهذا إشارة إلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وإقامة الحدود”'' وإشارة إلى أن من صفات 
المؤمنين العزة والكرامة وإباء الذل والشممء والاعتزاز بقوة الله والثقة بنصره. 


)1( أحكام القرآن: ١565/5‏ 


(0) تفسير القرطبي: 8/١5‏ - 9" 


ِل (6) - التوئا: ؟؛ / الماع 4 


؛ - أما إذا كان الظلم , بن الدلين فق ريون المبالعر رع يعو تنا 
كان الباغي معلناً الفجور» وَفَحاً يؤذي الصغير والكبير» فيكون الانتقام منه 
أفضل» قال إبراهيم النَحَعي :كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهمء فتجترئ 
عليهم الفسسّاق. أي إنه ف حال وقوع الأذى أو الضرر العام يكون الانتقام. 

وإذا وقعت الحناية خحظأ أو فلتة أو تعمدها ضاحيها © طلب النثرة فالعفو 
ههنا أفضل » كت (وأن تَعَفُوَا َو لِلتَّقُوَئً كك © [البقرة: ؟//39] 
وقوله: «مهَمَن صصَدَّنَت بد هَهُوَ كَمَارَةٌ م4 (المائدة: /145] وقوله: 
(َلْسَفا وَلْصَئَعْاً ألا جُيوْنَ أن بَفْفرٌَ أَلَدُ ل455 الور : 3/4 . 

- إل آية : 2 ويكراوا م كه ميك يَتَله4 أصل كبير في علم الفقه وهو 
مقابلة الحناية بمثلهاء مراء 3 السترنات البدنية أو المالية. وتأول الشافعي في 
هذه الآية: أن للإنسان أن يأخذ من مال من خانه مثل ما خانه من غيرعلمه. 
واستشهد في ذلك بقول النبي كَكهِ لهند زوج أبي سفيان في الحديث المتفق عليه 
عن عائشة: «خذي من ماله ما يكفيك وولدك» فأجاز لها أخذ ذلك بغير إذنه. 

5 - اختلف اجتهاد المجتهدين فيما إذا لم يكن استيفاء الحق إلا باستيفاء 
الزيادة» بسبب التعارض بين إلحاق زيادة الضرر بالجاني» وبين منع ا مجني عليه 
من استيفاء حقه» فأيهما أولى؟ وذكر الرازي أمثلة عشرة لهذا الخلاف”'' أشير 
إليها بإيجاز: 

المثال الأول - احتج الشافعي رضي الله عنه على أن المسلم لا يقتل بالذمي 
وأن الحر لا يقتل بالعبد:بأن قال:المماثلة شرط لجحريان القصاص»2 وهي 
مفقودة في هاتين المسالتيةة فوجب ألا يجري القصاص بينهما. 

المثال الثاني - احتج الشافعي رضي الله عنه في أن الأيدي تقطع باليد 


١8٠١٠ - ١ال9/5ا تفسير الرازي:‎ )١( 


4 لِليْءَ )٠6(‏ - القيرونا: ؟4؛ / ممع 


الواحدة» فقال:لا شك أنه إذا صدر كان القطع أو بعضه عن كل أولئك 
القاطعين أو عن بعضهم» فوجب أن يشرع في حق أولئك القاطعين مثله لهذه 
النصوص. 

المثال الثالث - شريك الأب يشرع في حقه القصاص ؛ لأنه صدر عنه الجرح 
فوجب أن يقابل بمثله» لقوله تعالى: «وَأَلْجُرُوحَ قِصَاضٌ) [المائدة: 145/0 . 


المثال الرابع - قال الشافعي رضي الله عنه: من حرّق حرقناه» ومن غرّق 
غرقناه» والدليل عليه هذه النخصوص الدالة على مقابلة كل شيء بممائله. 

المثال الخامس - شهود القصاص إذا رجعوا وقالوا : تعمدنا الكذب» 
يلزمهم القصاص؛ 4 لا و أهدروا دمه)2 فوجب أن يصير دمهم 


ري 2 


مهدراً لقوله تعالى : 010 يَكَوَ سند مِنلها)6. 

المثال السادس - قال الشافغي رضي الله عنه: المكرّه يجب عليه المَوّد 
(القصاص) لأنه صدر عنه القتل» فوجب أن يجب عليه مثله» أي كالمكره. 

المثال السابع - قال الشافعي رضي الله عنه: القتل بالمثقل كالحجر والخشب 
يوجب القودء ذه الآية: «وَعَرَوأ بيك 4. 

المثال الثامن - الحر لا يقتل بالعبد قصاصاًء كما تقدم؛ ولأن القاتل أتلف 
على مالك العبد شيعاً» فيجب ضمانه» وإذا وجب الضمان» وجب ألا يجب 
التضاصن؛ إذ لا فرق. 

المثال التاسع - منافع الغصب مضمونة عند الشافعي رضي الله عنه؛ لأن 
ل ل فوجب أن يفوت على 
الغاصب مثلهمن المال» لهذه الآية: «[وَعَووا مِيْكَةَ 4 


المثال العاشر - الحر لا يقتل بالعبد قصاصاً لعلة ثالثة وهي أنه لو قُتل 


لْليْء ٠6‏ - القوعنا: 47 / ممع ْ 1 


بالسد د يه للقصاصء لقوله تعالى: «مَنّ 
عَيِلَ سَيِيََةٌ قلا مجر 3 إل عْلَهَا 4 اغافر: 0/6 ]. 


3-282 


رعاية لل تر إلا ما ا وخقين يل 


ا - لمن عفا وأصلح النزاع بينه وبين الظالم بالعفو: أجر كبير عند الله 
تعالى. والمقصود من قوله تعالى: «إِنّمٌّ لا يحب لطن 4 التنبيه على أن ا مجني 
عليه لايجوز له استيفاء الزيادة من الظالم؛ لأن الظالم فيما وراء ظلمه معصومء 
والانتصار قد يؤدي إلى تجاوز المساواة» والتعدي» خصوصاً في حال الحرب 
والتهاب الحمية» فربما صار المظلوم عند الإقدام على استيفاء القصاص ظاءاً. 


م - للمظلوم الانتصار من الظالم دون مؤاخذة ولا عقوبة ولا حرج وهل 
له أن يستوفي ذلك بنفسه ؟ هناك ثلاثة أقساء"") 


الأول - القصاص بالنفس إذا ثبت الحق فيه عند الحكام يجوز استيفاؤه من 
ولي الدم» لكن يزجره الإمام لجرأته على سفك الدم. أما إذا لم يثبت حقه عند 
الحاكمء فيجوز له استيفاؤه ديانة بينه وبين الله» لكن يؤاخذ قضاء ويعاقب 
على فعله. 

الثاني - الحد الخالص لله تعالى الذي لا حق فيه للآدمي كحد الزى وقطع 
السرقة: إن لم يثبت عند حاكم عوقب به» وإن ثبت عند حاكم فإن كان قطع 
يد أو رجل سقط به الحدء ويعزر وإن كان جلداًم يسقط به الحدء لتعدّيه 
' فيؤاخذ. بحكنه. 


الثالث - الحقوق الالية: يجوز أخذها مغالبة ممن هو عالم بهاء أما غير 


5١/١5:ىبطرقلا تفسير‎ )١( 


ىف ليه 6 - القورونا: ؟؛ / ممع 


العالم بهاء فإن أمكن أخذها منه بالمطالبة القضائية وجبت» ويجوز أخذها 
سراء وإن لم يكن آخذها منه بالمطالبة القضائية» لجحود من هي عنده» ولا بينه 
تشهد بالحق» فيجوز أخذها سراً عند مالك والشافعي» ولايجوز ذلك عند أبي 


حشقفة. 


- يؤاخذ الظلمة بعدواهم» فيعاقبون في الدنياء ولهم عذاب أليم في 


0 ا سواء أكان 5 ف النفوس أم ف الأموال. والحاكم هو 


50 في آية © إنَمَا أليِّيلُ عَلَ ألَدنَ يظَلِمُوتَ النّاسَ 4 : هذه الآية 
في مقابلة الآية المتقدمة في براءة» وهى قوله: «إمَا عَلَ الْمَحْسِنِينَ من 
سَسِلْ9114] فكما نفى الله السبيل عمن أحسنء» فكذلك أثبتها على من 


200 
. 0” 


١‏ - اختلف العلماء في فرض الحاكم الرسوم والضرائب والأموال على 
الناس» هل يجوز الخلاص منها لمن قدر على ذلك. مع أنه يستوفى جميع 
المطلوب من الآخرين ؟ قال سحنون من المالكية : لاء وقال أبو جعفر أحمد بن 
'نصر الداودي المالكي : نعم له ذلك إن قدر على الخلاص؛ لأن الظلم لا أسوة 
فيه» ولا يلزم أحد بظلم محافة أن يضاعف الظلم على غيره» والله سبحانه 
يقول: 9« إِنَمَا أَلتِيلُ عَلَ ألَنَ يُظلِمُونَ الدّاسَ » 

١‏ - اختلف العلماء في التحليل”"' والمسامحة عن العِرْض والمال» فأجازه 
على العرض والمال سليمان بن يسار ومحمد بن سيرين من التابعين» ورأى 


مالك التحليل من المال دون العرض. ورأى سعيد بن المسيب :ألا يحلله بحال. 


(١).أحكام‏ القرآن: ١798/4‏ 
(؟) التحليل هنا: أن يجعل من ظلمه في جل. 


(56) - الشورئة: ؟:؛ / ؛0-4: /4 


وه الرأي الأول:أنه حقهء فله أن يسقطه كما يسقط دمه وعره. ووجه 
الرأي 07 :أن ا 5 المال رفق» وفي العرض يتجرأ الظلمه ويغترون 


ووجه الرأي الثالث: أنه تحليل ما حرّم الله فيكون كالتبديل لحكم الله. 
والصحيح الجواز بدليل قصة أبي ضَمْضَم الذي كان قد استحل عرضهء أي 
سامح من يؤذيه ويشتمه. فقال البي كد فيما روى مسلم في صحيحه: 
(أيعجز أحدكم أن يكون كأبى ضَمضم ؟). 


١“‏ - إن ثواب المال المأخوذ ظلماً لصاحبه طوال حياته وإلى موته» ثم 
يرجع الثواب إلى ورثته؛ لأن المال يصير لهم بالإرث. ش 


5 - من صبر على الأذى» وغفر بأن ترك الانتصار لوجه الله إذا كان 
الظالم مسلماًء كان صبره من عزائم الله التى أمر بهاء ومن عزائم الصواب التي 
وفق طا. 


أحوال الكفار أمام النار 


004 و« 4 غير 5 ره لط ليم 101 ْ 0 02 0010 

ومن يضصَلِر 7 , فن و سُ بعد وترى لمن لما 0 0 
0 17 م رو 2-0 ا ا ا 4 6 0 ' 
ل ال م 


- 
00 


د رو 556 دالل سيم 2 ا 0 الوسمام 
ل - 042 عر 0 لاس له سير 2 0 هه 7-0 


رو 
قد 


كد هقد 2 0 


48 لله (٠؟)‏ - القنوينا: ؟: / 5-44؛ 
«إنَّ لقيت لالدِنَ حيرواة «لكشريت»: اسم إن.. 


المفردات اللغوية: 

ومن يُضْلِلٍ أََّهُ)4 ومن يخذل الله. فلا يوفقه إلى الإعان ويضله بسبب 
رضاه بالكفر (هَمَا لَمُ من و يَنْ بعَدِو 6 فليس له أحد يل هدايته «مَرَو 6 
رجوع إلى الدنيا «مّن َيِل 4 طريق. 


«(يمَرَصُونَ عَلَيَهَا4 على النار «[ حَشِعِينَ4 خائفين ذليلين « يَظرُوت» إليها 
من طَرّفٍ حَفِنّ4 ضعيف النظر مسارقة» والطرف:العين» أو مصدر معناه 
إطباق أحد جفني العين على الآخرء والمرة منه: طرفة» و«[من» ابتدائية» أي 
يبتدئ 0 إلى ا من 0 ضعيف 00007 00 0 


57 و وراك ع َ< 3-9 ع 6 
(رمّن دون الله » أي غيره «رأوْلِيَاء »6 نصراء وأعوان يدفع عذابه عنهم زا 
م من سَبِيلٍ4 طريق إلى اللهدى والنجاة والجنة في الآخرة. 


المناسية : 


بعد بيان أن الذين يظلمون الناس ويفسدون في 1 لهم عذاب أليم 
على بغيهم وعدوانهم» ذكر الله تعالى أحوال الكفار عند رؤية عذاب النار» 
فهم يتمنون الرجوع إلى الدنياء ويقفون أمام النار ذليلين خائفين» وتتبين 
خسارتهم الفادحة بخلودهم في العذاب» دون أن يجدوا أنصاراً يخلصومم من ٠‏ 
العذاب. وقد بدئت الآيات وختمت ببيان أن الإضلال من الله تعالى» وأن 
الهداية ليست في مقدور أحد سوى الله تعالى. 


ِليةَ 06 - القوينا: ؟؛ / 5-44؛ 49 
التفسير والبيان: 


من يُضْلِلٍ أنّهُ هَمَا لم مِن وي يِنْ بَعَدِومْ) أي من يخذله الله بإضلاله إياه, 
لعلحة مسوة امتعداده للخير والإيمان» واقترافه المعاصي والآثام» فما له من 
أحد يتولى هدايته ونصره»ء والأخذ بيده إلى طريق الحدى والرشاد والفوزء كما 
قال تعالى: «إومن يضْلِلُ فآن يد لم ليا مُرَشِدَا» [الكهف:17/18] وهذا 
تحقير لأمر الكفرة وبيان أنه لا يقع شيء في الكون من الحدى والضلال 
وغيرهما إلا بإرادة الله ومشيئته» حتى لا يوصف بالعجزء وكشف لأحوال 
الذين أعرضوا عن.دعوة النبي كك إلى الإبمان بالله تعالى» فما شاء الله كان» 


ومالم يشأ لم يكن. 


ثم أخير اللّه ع عن أحوال الظالمين ف الآخرة وهم المشركون بالله» 
فقال: 


99 1 ا سه سه سر سار هر لوب نين 


2 590 المَلليقَ لمَانأكا: العدات توأرتت: هل إل مر من سَيَيِلٍ 6؟ 
أي وتبصر المشركين الكافرين بالله المكذبين بالبعث» حين نظروا إلى النارء 
وعاينوا العذاب» يتمنون الرجوع إلى الدنيا من أي طريق» قائلين:هل من 
سبيل إلى الرجعة ؟ 


٠ه‏ - د . كه عمس الس سس لورلا 000 

ونظير الآية قوله: «وَلَوْ ركه إذْ وُقِقُوا عل كذ هالا بي ره وكا تكب 

كاي رن 0 لي ميان نل يك فا لتخا 
لما نه 7 0 َم الَكَدْبوْنَ ©2 [الأنعام : ]| . 


0 ونه #ر ومن لاشرام عونق عق لشاف ارا 


وترنهم يِعْرَصُون عَلَيّهَا حَيْعِينَ من ألذل ينظروت من طَرَّفٍ حَي6 

أي وتبصرهم أيضاً يعرضون على النار» وهم خائفون أذلاء» يسارقون النظر 
إليها من شدة الخوف. وهذا شأن الرهبة من العقاب. 

*- « وَقَالَ ألَدنَ َامَمُوَأ إن لسرت ا أنَصسَهُم وََمْلِبهمْ يوم 


هه 


لكا لوه )١0(‏ - القلويتنا: ؟: / 44-”؛ 


لِْبَمَةِ4 أي ويقول المؤمنون يوم القيامة إذا رأوهم على تلك الصفة:إن 
الخاسرين الخسار الأكبرء هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم؛ يدول البان 
والخلود فيهاء وعلى هذا التأويل يكون «يَومَ الْقِبْسَةُ4 متعلقاً ب «وَكَالَّ» 
ويصح أن يتعلق ب «حَيمَءَأ4 ويكون قول المؤمنين واقعاً في الدنيا . 
والظاهر : الأول. 

أما اخسراء نهم لأنفسهمء فلكونهم صاروا معذبين في.النارء دون أمل في 
النجاة» وأما خسراء نهم لأهليهمء :'فإن كانوا معهم في النارء فلا ينتفعون بهم» 
ولآنهم كانوا هم السَّبب في تعذيبهم» وإن كانوا في الجنة فقد فرّق بينهم 
وبينهم. 

- «آلة إِنَّ لطَدلِمتَ في عَدَابِ مُقِي و4 أي ألا إن الكافرين في عذاب 
دائم لا ينتهيء ولا يخرجون منهء ولا محيد لهم عنه. وهذا تتمة كلام المؤمنين 
أو تصديق من الله لهم فهو من كلامه.. 

- مما كآنت لم بن وليه يصرُوكَمْ ين دون أَسَّهِ 6 أي وليس لهم ' 
أعوان وأنصار من غير الله ينقذونهم مما هم فيه من العذاب. / 

5 - (إوَمَن يُضصَلِلٍ أنّهُ ا َم من سَيِلٍِ4 أي ومن يحجب الله عنه توفيقه إلى 
الإيمان بسبب علم الله السابق بما سيختاره ويقترفه من الآثام» فلا طريق له 
إلى التجاة والجئّة. أي فلا غرابة في وقوع تلك الظواهر؛ لأنهم ضالون 
منحرفون عن سبيل الإبمان والحق. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على مايأتي: 


- لا هادي ولا منقذ ولا ناصر لمن خذله الله بسبب إعراضه عن 
الإمان الله والمودّة ف القربى» والتعنيي اه بالبعث» وعدم إدراكه أن متاع 
الدنيا قليل. 


لْليّءٌ ٠6١‏ - الْشوئا: ؟؛ / 5-44: ١م66‏ 


؟ - يرى المؤمنون الظالمين الكافرين عند عرض النار عليهم» حال كونهم 
حقيرين مهانين بسبب ما لحقهم من الذَّلَّء يرونهم قائلين طالبين أن يردّوا إلى 
الدنياء ليعملوا بطاعة الله. فلا يجابون إلى ذلك. 


ل - ويرونهم أيضاً حين يعرضون على النار أذلّة صاغرين لا يرفعون 
أبصارهم للنظر رفعا تامّاً؛ لأنهم ناكسو الرؤوسء والعرب تصف الذليل 
بغضٌ الطرف. 

- يقول المؤمنون في الجنة» لما عاينوا ما حل بالكفار:إن الخسران في 
الحقيقة ما صار إليه هؤلاء الكفار؛ فإنهم خسروا أنفسهم؛ لأنهم في العذاب 
الْخلّد» وخسروا أهليهم؛ لأن الأهل إن كانوا في النار فلا انتفاع بهم» وإن . 
كانوا في الجنة» فقد حدثت القطيعة الدائّة بينهم وبينهم» ألا إن الظالمين في 
عذاب داثم لا ينقطع. 

هَ - ليس لأولئك الكافرين الظالمين أعوان ونصراء ينصرونهم من عذاب 
الله» وليس للأصنام التي كانوا يعبدونها بقصد الشفاعة لهم عند الله أي مجال 
في الشفاعة: «إمَا لِلطَلدلِينَ مِنْ حيو وَلَا سَفْيع يَطاعُ6 [غافر: 018/4٠‏ » ومن 
أضلّه الله وخذله» فلا طريق له يصل به إلى الحق في الدنيا والجنة في الآخرة؛ 
لانسداد طريق النّجاة عليه. 


06 لك (ى - الؤونة: ؟؛ / 7ؤ4-مه 
الاستجابة لنداء اللّه مالك السماوات والأرض 


و2 


ا َأ 00 دي ل يمسر دس 
نتيا ريك ين مل أن مأ لف ل 
5 اكَمكك 


ا 3 8 

8 - هيل ل من د 0 5 وم 

ح سه إكى مس لخ سا ام م لس عر سس كد 3 550 

إِنَ عتّك إلا البللع وإِنَا إذا | : ا 9 0 صبهم 
أ ل 2سه > > 240 ماس م 2 عد جع 02 02000 

سَيئْكّة يما قدمت أيديهمٌ فإِنْ الاشَدنَ كفور 8 لَه ملك 0 
ع ج محرو رس 10 10 


«لَا مرَدَ َع مس» ألو «لا4 :نافية للجنس» ولمَرَد) : اسمها المبني على 
الفتح. والحار وا مجرور الأول: صفة له والآخر : خيره. 


ا سح لخر 


«وَجَعلٌ من ينه عَقِيِمَا6 وبَجَلُ) : بدل من( حْلَقَ 4 بدل البعض 
من الكل. 


البلاغة: 


1 ل إِنَنَمَا 1 بَهَبْ لمن مه لذن غ3 روجهم ران 


ل اكه 4 نبا بن لسع 


المفردات اللغوية: 


« أسْتجبوأ رَبك » أجيبوا ا ئ--3 إلى ما فيه نجاتكم بالتوحيد والعبادة 
الخالصة لله .لمن قبل أن يق و4 هو يوم القيامة بلا مر ا د مرى س2 أله 4 


لا يردّه الله بعد ما حكم بهء فيكون «زمت أنه صلة «الَّا مره ويصح 
كونه صلة ل: «يَاقَ4 أي من قبل أن يأتي من الله يوم لا يقدر أحد على ردّه. 


لله 06 - القينا: ؟: / 47-مه ١٠‏ 


«مَلجَصي)» مأمن أو منجى أو ملاذ تلجؤون إليه .9د نكير ) إنكار لذنوبكم 
57 


. و 


دهان عضو عن الإجا بة «( َمَآ أرَسلكَكَ عَم حفيظا » رقياً أو محاسباً 
لأعمالهم (١‏ إن عَكَكَ إِلَّا 1 الك إل بلع الا وق بلق 
(رَحْمَه6 نعمة كالصّحة والغنى .إن تَبمُمْ4 الضمير يعود لجنس 
الإنسان .(سَيَمَةُ4 بلاء من مرض اد ار حرق أو موت عزيز مثلا. 
(إيمَا قَدَّمَتَ أيذِيِهِمْ4 بما قدّموا لأنفسهم من ذنوب وآثام» وعبّر بالأيدي؛ 
لأن. اك الأفغال تراول ييا :8 كفرد #اتسحزود الثقمة. إنقاء ها دقان 
للبلية» يذكر البلية ويعظمها ولا يتأمل سببها. وهذا وإن اختصٌ با مجرمين من 
الناس» جاز إسناده إلى الجنس لغلبتهم واندراجهم فيه. 

لريب لمن 0 إِتَمًا وسَهَدُ بَهَبُ لمن ع لقف أوَ روجهم مانا 
وَإَِنَمَا وجعل عن 5ك ين الله امالك بيب وعتم بعض الناس نان قط 
أو ذكوراً فقطء أو يجعل لمم الذكور والإناث» أو يجعل من يشاء عقيماً» فلا 

لكل يولك له والمعنى : يجعل أحوال العباد في الأولاد أربعة أصناف مختلفة 
0-0 ولعل تقديم الإناث؛ لتكثير النسل وتطبيب قلوب الآباء؛ 
والتكريم والاهتمام رداً على العرب الذي يعذومن ' بلاء. وعرف 8 الْدُكوْرَ 6 
للمحافظة على فواصل الآيات على نسق واحد: (تَحكير ».2 ( كُمُورٌ 4 
(الذكيرَ» .(إِنّهُ عِيِمٌ م4 إنه تعالى يفعل محكمة واختيارء عليم بما 
يخلق» قدير على ما يشاء. ش 


المناسبة: 


بعد الإفاضة في وعد المؤمنين ووعيد الكافرين وبيان أحوال الكفار أمام 
النار» ذكر الله تعالى اللهدف والغاية» وهو الاستجابة لدعوة الله إلى التوحيد 
والعبادة الخالصة» محذّراً من أهوال القيامة» ومييّاً أنهم إن أعرضوا عن 


دا لْليءَ (2) - الشوكنا: ؟:؛ / 40-مه 


دعوته. فلا يؤبه مهم » وأن من شأن الإنسان حجود النعمة؛ لبيان سبب 
إعراضهم وإصرارهم على. مذاهبهم الباطلة» ثم ذكر تعالى مثلاً من تقسيم 
هبات الأولاد ليكون دليلاً على تصرف الله في العالم. 


التفسير والبيان: 


يحذّر تعالى من أهوال يوم القيامة» ويأمر بالاستعداد له؛ فيقول: 


( انتجبوا يكم ين قَبْلٍ أن يَأقَ بم لا مَرَدَ آم مس أَنَّو أي أجيبوا 
دعوة ربكم إلى الإيمان به وبكتبه ورسله» واتّبعوا ما جاءكم به رسول الله كَكِلِ 
من قبل مجيء يوم يكون كلمح البصرء ليس له دافع ولا مانع» فلا يردّه أحدء 
أو لا يردّه الله بعد أن حكم به» وهو يوم القيامة. واستجاب وأجاب بمعنى 
واحد. 


ما كم ين مَلجَا بويِذِ وَمَا لَكمْ ين تحير 4 أي ليس لكم فيه حصن 
أو ملجأ تتحصّنون أو تلجؤون إليه. ولا تجدون يومئظٍ من يُنكرٌ ما ينزل بكم 
من العذاب» ولا تقدرون إنكار شىء مما اقترفتموه من السّيئات؛ لرصده في 
صحفكم » لا سه 
تعالى: «[يَُولُ الْامن يومد أن الْمدٌ 02 ص ل وَيَدَ 9 إِلَّ ريك ومين سكير 
2 [القيامة: هلا/ .]١ 5-1١‏ 


والنكير , تمعن الك كالأليم بمعنى المؤلمء أو ف الأكان أي | إنكار 
ما ينزل بهم من العذاب» والتكير والإنكار : تغيير المنكر. 


(يّنَ أُعرَصُوا هآ أرَسَلتَكَ عَيَوَ حيط |3 عقف إل بكم أي 
أعرض د عن إجابة دعوة الله ورسولهء فما أرسلناك أبها سول 
موكلا بهم» رقيباً عليهم. تحفظ أعمالهم وتحصيها ؛ حى تحاسبهم عليهاء شا 
عليك إلا تبليغ ما أرسلناك به» وليس عليك غيره. . 


للد ٠(‏ - الإنووا: ١‏ / لاودمه م٠‏ 


ونظائر الآية كثير» مثل: «إلَّمَتَ لهم بِمْصَيْطر (02) [الغاشية: 44/ 1ك]ء 
ومثل: « ين عَكَكَ هُدَهُرْ وَلكنَّ لَه يَمَدى كن 141آ2) [البقرة: ؟/ 
أع احترض. ١‏ حجري فين عه ع مسر 


"107 ع ومثل: «إهَإِنََا ليك البلع عكَِنَا لَلْسَابُ) [الرعد: 140/1 . 


وهذا كله تسلية من الله تعالى لرسوله» ثم بيِّن الله تعالى سبب إصرارهم على 
مذاهبهم الباطلة وهو طبع الإنسان» فقال: 


سهد اج ووس مو ياس ع اج سرك ساس رع ص لد عو سسا سس 
«إوإنا إذا أذقنا الإشسَين هنا رَحْمَهَ فَرِحَ يما وإن نصِبهِم سينْعّة يما 
0 أيرِيِهِمٌ َإِنَّ الْانْسَنَ كَمُورُ 4 أي وإننا إذا أعطينا الإنسان منا نعمة» 


وغمرناه بالرّخاء كالصّحة والأمن وسعة الرّزق» فرح بذلك» وإن أصيب 
الناس بسيئة» كجدب.ونقمة» وبلاء وشدّة» ومرض أو فقرء بسبب ما اقترف 
من المعاصي والذنوب» فإن الإنسان جحود ما تقدّم من النعم» ينساها ولا 
يذكرها بسبب الضّر الواقع عليه» ولا يعرف إلا الساعة الراهنة» فإن أصابته 
نعمة بطر وأشرء وإن أصابته محنة يئس وقنط. والكفور: المبالغ في كفران التعم. 


ويظهر أثر هذا في الواقع المتكرر من أكثر النّساءء كما قال رسول الله َكل 
للنّساء فيما أخرجه مسلم وابن ماجه عن ابن عمر: «يا معشر النساءء 
تَصَدَّقنء فإني رأيتكنّ أكثر أهل النار» فقالت امرأة: ول يا رسول الله ؟ فقال 
يكلهُ: لأنكنّ تكثرن الشكاية» وتكفرن العشير - الزوج -» لو أحسنت إلى 
إحداهنّ الدهرّء ثم تركتٌ يوماً قالت:ما رأيثٌ منكٌ خيراً قط . 


أما المؤمن الصالح فشأنه كما قال كك فيما أخرجه أحمد ومسلم عن 
صهيب : «إن أصابته سرّاء شكر» فكان خيراً له وإن أصابته ضراع صير » 


فكان خيراً له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» . 


ثم حذدّر تعالى من الاغترار بالدنياء وما ملكه الإنسان من المال والجاه» 
فقال مبيّناً أن الكل ملك الله ونعم الله : 


ال ل نويه - القنوعةا: ؟: / :مه 


ِلَهُ ملك السَموتِ وَالْأرّضْ)4 أي إنه تعالى خالق السماوات والأرض 
ومالكهما والمتصرّف فيهما بما يريدء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» 
وأنه يعطي من يشاءء د ولا معطي لما منع 

« كلق م ع . عت لمن فاه إِنَمًا لحي لعن ذه لكر أو 
كاك و كك يمعلٌ سن يك عيبن إلا يد يد ©) 4 أي إنه 
تعالى يخلق ما يشاء من الخلق والأولاد» فيرزق 56 البنات فقط. ويرزق 
من يشاء البنين فقطء ويعطي من يشاء من الناس الصنفين معاً الذكر والأنى» 
فالترويج هنا: الجمع بين البنين والبنات» ويجعل من يشاء عقيماً لا يولد له؛ 
لآن الملك ملكهء ونح على وفق الحكمة والمصلحة. فإنه سبحانه عليم بمن 
يستحق كل صنف أو قسماً من هذه الأقسام» بليغ عظيم القدرة على ما يريد 
من تفاوت الناس في ذلك» على حسب الحكمة والعلم. يقال:رجل عقيم» 
وامرأة عقيم. 

وإنما قدّم الله تعالى أولاً الإناث اهتماماً وعناية من الله بِمنّ بسبب 
ضعفهنَ» ورداً على العرب في التفور من الأنى» والفرح بالذكور. وعبّر عن 
الإناث بالتّدكير وعن الذكور بالتّعريف» للتّنبيه على كون الذّكر أفضل من 
الأنق» وقال في إعطاء الإناث وحدهنّ» وفي إعطاء الذّكور بلفظ اللهبة: 
يجب وقال في إعطاء الصَنفين معاً: (أوٌ روجهم 4 للدلالة على الاقتران» 
أي إنه تعالى يقرن الإناث والذكور في جعلهم أزواجاًء وكل شيئين يقرن 
أحدهما بالآخر فهما زوجان. 


وأما التعبير بالعقم فللدلالة على قدرة الله في منع الولد مع توافر الأسباب 
الظاهرة. 

وأكثر المفشرين على أن هذا الحكم عام في حقّ كل الناس؛ إذ لا معنى 
للتخصيص؛ ولأن المقصود بيان نفاذ قدرة الله في تكوين الأشياء كيف شاء 
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وأراد» لكنهم ذكروا أمثلة لكل حالة» لتكون سلوة المكروب وامحزون» فمثال 
الحالة الأولى : لوط وشعيب عليهما السّلام لم يكن لمما إلا البنات فكان للوط 
بنتان» ومثال الحالة الثانية : إبراهيم عليه السّلام لم يكن له إلا الذكور وهم 
ثمانية» ومثال الحالة الثالثة: محمد يل كان له من البنين ثلاثة: القاسم » وعبد 
الله ويلقب بالطيب والطاهرء وإبراهيم» ومن البنات أربع: زينب ورقَيّة وأم 
كلثوم وفاطمة. وكلهم من خديجة رضي الله عنها ما عدا إبراهيم فإنه من مارية 
القبطية» ومثال الحالة الرابعة:عيسى ويحيى عليهما السّلام. قال واثلة بن 
00 إن من يُمْن المرأة تبكيرها بالأنثى قبل الذكرء وذلك أن الله تعالى 
قانة ؤت لمن كله ركنا وكيك لمن كاه ادر قدا بالانات: 


فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي 

١‏ - على البشر كافة إجابة ما دعاهم الله إليه من الإبمان به والطاعة»؛ قبل 
مفاجأتهم بيوم القيامة الذي لا يردّه أحد بعدما حكم الله به» وجعله أجلاً 
ووقتا معلوما لديه» ولا منجى ينجي أحداً من العذاب» ولا ناصر ينصر. 

- إن أعرض الناس عن الإيمان» فليس الرّسول وَل موكلا بهم يستطيع 
إكراههم على الإعان» ولا بعافك لأعمالهم حق يحاسبهم عليها» إغا عليه 
التبليغ فقط. 


- طبع الإنسان الكافر عجيب غريب» يفرح ويبطر عند الرحمة والرخاء 
والصحة والمتعة» ونجحد النعمة عند البلاء والشذة بسبب ما اقترف من 
الذتوتيةء فيعدد المصائب وينسى التعم. 


- إن الله تعالى مالك السماوات والأرض وما فيهماء يفعل ويتصرّف في 


7 00 ش للدّةِ (6) - القورعا: ؟: / اهمه 


يريدء والذكور فقط لمن يريدء والذّكور والإناث معاً لمن يريد» ويجعل من 
قناع يتينما له يو لله 


جاء في الحديث الصحيح (إذا سبق ماءٌ الرّجل ماء المرأة أذكراء وإذا سبق 
ماء المرأة+ماء الرّجل آنثا» وفي لفظ آخر: (إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أشبه 
الولد أعمامهء وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد أخواله» . 


أما الخنثى ففيه الذكورة والأنوئة» ويغلّب إحداهما بعمل جراحي» وني 
الماضي من حيث يبول» روى ابن عباس عن النَِي يلِ أنه سئل عن مولود له 
قبل وذكن»ء “من أين :يووّت ؟ قال امح حيف يبول واقتضر التصن القران عل 
الغالب في الموجودات» وسكت عن ذكر النادر لدخوله تحت عموم الكلام 
الأول عن غير العقيم. 


عرس ا ا .ع سد 8 بو اتا لس لل ساك 00 7 م هه مل 
«(# وما كان لشر أن يُكلْمَهَ أله إلا وَحيًا أَوْ مِن ورآى حاب أو ررْسِلَ 
6 جِ 2 8 حُ 2 - 
عع ات ماعل اع ا ل نس سكو لعز سو ص وو جع س1 1 كي سوه ا 
رسو ؛ فيموم بإذنه ما دث ء[ِ و م حكيم زره) وَكَنَالِك أو إلتك روحا 
5 0 بن د خينة عن لجس نت لو ١‏ بلع اموا سر 35 لس ل ل ار أذ عي سم 
مَنْ أَمرنَا ما كِنتَ رى ما الكتبٌ ولا لايم ولكن بِعَلنَهُ نورَا برف بوء من مَك 
5 2 3 1 براستا “عدم زد 7 22-4 حر ل و_-_ 3 و 5 
مِنْ عِبَادِنا وَإِنك لتهدى إك رط مُستَقِيو 9©) رط أله الذى لم ما فى 
7 مد م همل مسد جمس ل جيه وح هر 
ا عن بل 0-5 م ع ام اتير كور 2 
لْسَّمَوابَ م ف الارض ٍ إلى | نصار الاموز 4 


القراءات: 
« رسِلَ4. «فبوى) : 
بوقرأ نافع (يرسل» فيوحئ). 
«(صرْط) : 
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وقرأ قنبل (سراط). 
الإعراب: 


وما ك3 لمر أن مِكِلِْمَهُ أنَهُ إِلَّا ويا أو مِن وَرَآى حاب أو بِرْسِلَ 
شولا» أ مِكِِمَُ أنه : اسم كان» و( إَِكرِ) : خبرهاء و( إلا وَحيا) : 
منصوب على المصدر في موضع الحال من اسمه تعالى: (أنض): وجزمن 6 
متعلّقة بمقدرء أي إلا موحياً أومكلّماً من وراء حجاب .أو رسِلَ» 
معطوف بالتصب على مع قوله: 9 إِلَّا وي تقديره: أو أن يرسل رسولا؛ 
لأن «أن4 مع الفعل في تأويل المصدرء فيكون عطف مصدر على مصدرء 
ويقرأ بالرفع : 0 ( على الاستئناف تقديره: أو هو يرسل رسولا. 
(مَا كت در مَا الككبُ و الْهِمَحُ) التفي علق الفعل (تَدّرى4 عن 
العمل» وكان مابعده سادًاً مسدّ المفعولين. 
(صرّط مُسَتَقِيِوِ 4 بدل من الأول. 
البلاغة: 
«(حجير )4 «مُسَتَقِي و6 وغير ذلك من مقاطع السورة:فيها ما يسمى 
توافق الفواصل. 
المفردات اللغوية: 


(وََا كن لسر وما صح وما استقام له .إلا وي الوحي :كلام 
خفي يدرك بسرعةء أو إلقاء شيء في القلب بإلهام في اليقظة أو في المنام. وهو 
يشمل المشاقه به كما في حديث المعراج» وما وعد به في حديث الرؤية» 
والمهتوفت به كما حدث لموسى عليه السّلام في الظور وطوى (أَوٌ ين وَبَآى 
حَابٍ)4 بأن يسمعه كلامه ولا يراه كما وقع لموسى عليه السّلامء فالآية دليل 
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ب 


على جواز رؤية الله في الآخرة» لا على امتناعها .«أوْ ررسِِلَ ا 
أن ورسل رسولاً مَلَكآ كجبريل عليه السّلام .«فَيُوجىَ 9 م سآ 
يوحي الرسول إلى المرسل إليه أن يكلم اذك الله ما يشاء الله . 

عن صفات امخلوقين خخ اررتدل عابت تقتضيه حكمته» 00 
بوسيط وتارة بغير وسيطء. إما عياناء وإما من وراء عات 


0 


عم 


ع 


سرج مريسم 


«وَكَدَلِكَ و41 أي مثل إيحاتنا إلى غيرك من الرسل : « أَوَحَيَْآ إِلَتَكَ) يا 
محمد .( رويكًا4 ما أوحى بهء وهو القرآن كالرّوح؛ وسمّي الوحي روحاً؛ لأن 
القلوب تحيا به .«إمّنْ أَمْرِئَ4 أي من بعض أمرنا الذي نوحيه إليك .لما كُنتَ 
ذّرى)4 تعرف قبل الوحي إليك .«إمَا الْكتبُ4 القرآن .إلا الايِمَن4 ولا 
حقيقة الإجمان الصحيح المشتمل على الشرائع والأحكام الموحى بها .«[ وَلكن 
ك4 الرّوح أو الكتاب أو الإيمان .«١التََرِىَ‏ إِلّ صرْطلٍ مُسْتَّقِي و 6 تدعو 
بالوحي إليك إلى الإسلام 2 ماق التموك: وما فى لاض ملكا هلها 
وغبيداً -(آلة إل اند صر اله 0 ترجع الأمورء من غير وسائط. وفيه 
وعد ووعيد للمطيعين .وا مجرمين. 


سبب النزول: 
نزول الآية (01): 


0 رسيت ارول ده لآية أن اليهود قالوا للنّبي كك ألا تكلم 
إلى الله تعالى. 
المناسية: 

بعد أن بيِّن الله تعالى دلائل كمال قدرته وعلمه وحكمته ونعمته مما هو 
محسوس» أتبعه ببيان أنواع وحيه وكلامة إلى أنبيائه من النّعم الروحية» التي 
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لقص جا ةالانهاة والزسل فى شاتو انامس وأوضح أن الوحي إلى النّي يله 

بالقرآن المشتمل على الشرائع التي تصلح البشر وتهديهم إلى الحق هو مثل 
ا يذ 

الوحي إلى الأنبياء السابقين. وهذا الختام للسورة مشابه لما بدئت به» لينسجم 


البدء والختام. 

التفسير والبيان 
8 ا مق 0م 
4ك قروين واذنيدما هاه تدعق كحك :4060 أزيها مخ له 


الس ل ال 0 
وقد نفى الله تعالى تكليم أحد من البشر إلا بأحد ثلاثة أوجه تحدث في الدنيا : 

الأول - الوحي: وهو الإلهام والقذف بمعان تُلْقَى في القلب يقظة في 
الغالب» أو في المنام» كرؤيا إبرا هيم الخليل عليه السّلام ذبح ولده. وقد يطلق 
الوحي على الإلحام ا مجردء كما أوحى إلى أم موسى. 

الثاني - سماع كلام من وراء حجاب : بأن يسمعه النّى من غير واسطة 
متيقناً أنه كلام الله من حيث لا يُرَىء كما كلّم موسى عليه السلام ربّهء ومماه 
الله :وحياً بقوله: ([هَسْتَِعَ ِمَا يوحَ) [طه: 1/٠١‏ . وكان موسى قد سأل 
الرؤية بعد التكليم» فحجب عنها. 

الثالث - إرسال رسول: وهو إرسال رسول من الملائكة إما جبريل أو 
غيره فيوحى ذلك الملك إلى الرّسول من البشر بأمر الله وتيسيره ما يشاء أن 
يوحى إليه » كما كان جبريل عليه السلام وغيره .من الملائكة ينزلون على 
الأنبياء عليهم السلام. 

إن الله عل عن صفات الخلوقين وصفات النَقْصء يفعل ما تقتضيه حكمته 
حكيم في كل أحكامه, فيجعل الوحى معتمداً على وسيط» ا 
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وهذه الأنواع الثلاثة يتيقن النَّى في كل منها أن الله تبارك وتعالى هو مصدر 
الوحيء دون أي شك كما جاء في صحيح ابن حبان عن رسول الله كَكةِ أنه 
قال: «إن رُوح القدس نفث في رُوعي”" أن نفساً لن تموت حتى تستكمل 
رزقها وأجلهاء فاتقوا الله» وأجملوا في الطلب» . 

وقد جاء في السُنّة بيان أنواع الوحي إلى الي كك روى البخاري في 
صحيحه عن عائشة رضي الله عنها - كما تقدّم - «أن الحارث بن هشام رضي 
الله عنه» سأل رسول الله كه فقال: يا رسول الله» كيف يأتيك الوحي ؟ 
فقال رسول الله يكِ: أحياناً يأتيق مثل صلصلة الجرس» وهو أشدّه على» 
فيفصم عبي وقد وعيت عنه ما قال» وأحياناً يتمئّل لي الملك رجلاً» فيكلمنى 
فأعي ما يقول». قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد 
البرد» فيفصم عنه» وإِنَّ جبينه ليتفصّد عرقاًء أ تسيل عرفا 

ثم ذكر تعالى تشابه الوحي بين النى يله وبين الأنبياء السابقينء فقال: 

«وَكَدَلِكَ أَيَحبنآ إِلَكَ روا ين أمْرنا4 أي مثلما أوحينا إلى سائر الأنبياءء 
أوحينا إليك هذا القرآن» الذي هو من أمر الله وهو روح؟ لأنه مهتدى به 
ففيه حياة سعيدة بعل موت الكفر» وكان نزوله حداً فاصلاً بين عهدين» 
استيقظ به العرب والمسلمون من رقدتهم. وصنعوا حضارة سامقة وجداً. 

إمَا كنتَ در ما الكتبُ ولا امن وَلككن بعَلئَُ ونا تدَدى بو من كنآ 
مِنَ عِبَدِئ4 أي ما كنت أيها النّ قبل إنزال الوحى عليك تعرف ما القرآن» 
ولا معنى الإمان» ولا تفاصيل الشرائع ولا #بتدي إلى معالمها الصحيحة » , 
وخصٌ الإمان؛ لأنه رأس الشريعة. 


ولكن جعلنا هذا القرآن الذي أوحيناه إليك ضياءً ونوراً بدي به من نشاء 


)١(‏ الروع - بالضّم: القلب والعقل.والرّوْع - بالفتح: الفزع. 
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هدايته» ونخرجه من ظلمات الحهالة والضلال إلى الهداية والمعرفة» ااه 
إلى الدين الحق» كما قال تعالى: 8ثُلٌ د للرك #اقذا لقا 1ك اه 
[فصلت: ]44/4١‏ » وقال سبحانه: 9« وَبَكرَلُ لقان القن شنا رديه 
0ش [الإسراء: 47/117] » وقال عر وجل: عام أَلنَّاسٌُ قد كم 
تَوْعِظَةٌ ين نَيكم شق ْنَا فى أسْدُورٍ مَمْدى ممه ا مؤنيكة ©» 
[يونس: ١٠//ا80].‏ 

«وَإِنّكَ لبَدِى إِلّ عِرَطٍ سُسَتَقيِوٍ » رط ألَهِ الى َم مَا فى أَلسَّمَوتِ وما في 
رض اق وإنك يا محمد لتهدي بذلك النوع إلى 7 السليم» والحق ٠‏ 
القويم . الذي هو شرع الله الذي أمر به وطريق الله الذي له ملك السماوات 
والأرض» ورتهما المتصرف فيهماء والحاكم الذي لا معقّب لحكمه. وفي 
إضافة الصراط إلى اسم الجلالة تغظيم له وتفخيم لشأنه. 

(أل إِلَ لَه صر الأخو ز)» أي ألا أيها الخلائق ترجع الأمور كلها يوم 
القيامة إلى الله تعالى» لا إلى غيره» فيحكم فيها بقضائه العدل. وهذا وعد 
للمثقين المهتدين» ووعيد للظالمين الكافرين. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


يستنبط من الآيات ما يل : 

أ - إن مظاهر الوحي إلى الأنبياء والرّسل منحصرة في ثلاثة أنواع هي : 

الأول - الإلهام المباشر والإلقاء في القلب معاني ذات دلالة عامة وصبغة 
تشريعية» تستقر في النفس. 

الثاني - إسماع الله كلامه للبَّي من غير واسطة. 


السلام. ش 


1 ش لوه (26) - القوعنا: ؟؛ / ١ه-مه‏ 





ل هم المعتزلة من حصر الوحي بهذه الأنواع أن رؤية الله غير جائزة في 
الآخرة» إذ لو صححت رؤية الله تعالى: ؛ لصح من الله تعالى أن يتكلم مع العبد 
حالما يراه العبدء د اها زاكذاً» ؤقد ثفاه الله تعالى بقولةة 
وا كن لسر أن يُكَلْمَه لَمَهُ أسهُ4 إلا على هذه الأوجه الثلاثة. 

والجواب أن في الآية قيداً :هو ما كان لبشر أن يكلّمه الله في الدنيا إلا على 
هذه الأقسام الثلاثة» وزيادة هذا القيد مفهومة من السياق» ويجب المصير 
إليها للتوفيق بين هذه الآية ونين الآيانكٍ لعل عر الرؤية في يوم 
القيامة» مثل قوله تعالى: «[ تج يِومِذٍ صِرَةٌ 6 6 يِل نيا تاظِرة 29 4 [القيامة : 


. ]73-7١ مام‎ 

- احتجٌ بهذه الآية : (أوَ رسن روا لا الإمام مالك والنّخعي على أن 
من حلف ألا يكلّم رجلاً» فأرسل إليه رسولاً. أنه حانث؛ لأن المرسل قد 
فى كلما للمرشل إلية»” إلة آنه كوي اعفالقه الراسسية بالخطابعة قال اين 
على جماعة هو فيهم» فقد حنث في ذلك كله عند مالك. وإن أرسل إليه رسولاً 
أو سلّم عليه في الصلاة» لم يحنث. 

ة - الصحيح عند أهل ال حق أن الملّك عندما يبلْْ الوحي إلى الرسول؛ لا 
يقدر الشيطان على إلقاء الباطل في أثناء ذلك الوحى 

والملائكة يقدرون على أن يظهروا أنفسهم على أشكال مختلفة. 

ولا يسمى كلام الله مع ابليس من غير واسطة وحياً من الله تعالى إليه. 

3 - حقيقة الوحي واحدة بالنسبة لجميع الأنبياء» ومظاهرها وأنواعها 
متعددة. ذكرت الآية منها هنا ثلاثة فقط. 


5 - ظاهر الآية: «إمَا كت تدك يدل على أنه لم يكن اَي قبل الإيحاء 


للد 26١‏ - الشيرئنا: ؟: / ١ه-مه ١‏ 





متّصفاً بالإمان» والصّواب أن الأنبياء معصومون قبل التبوة من الجهل بالله 
وصفاته والتّشكك في شىء من ذلك» وقد تعاضدت الأخبار عن الأنبياء 
بتنزهم عن ذه لقص طق ولدواء ونشأتهم على التوحيد والإبمان. وإنما 
المراد بالإيمان هنا : الشرائع والأحكام المعتمدة على الوحي الإلحي» فقد أطلق. 
الإيمان على الصلاة في قوله تعالى: «وَمَا كن أَلّهُ لِيضِيعَْ إِيمَتَكُم) [البقرة: ؟/ 
.]١5*‏ 


والآية دليل على أن اليكل لم يكن قبل التّبوة متعبّداً بشرع ما. 


وذهبت المعتزلة إلى أنه لابدٌ أن يكون على دين» ولكن عين الدّين غير 
معلومة عندنا. وهذا إن كان جائزاً عقلاً» لكن ليس عليه دليل قاطع. 


قال القرطبي : والذي يُقطع به أنه يكِِ م يكن منسوباً إلى واحد من الأنبياء نسبة 
تقتضي أن يكون واحداً من أمته» ومخاطباً بكلّ شريعته؛ بل شريعته مستقلة 
بنفسهاء مفتتحة من عند الله الحاكم جل وعرّ. وأنه يك كان مؤمنا بالله عرّ وجل » 
ولا سجد لصنمء ولا أشرله بالله» ولا زنى» ولا شرب الخمر» ولا شهد 
البو 07 ودف القت لقي كتين ورهه توعان ع ةلل 
جُدْعان حلفاً لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت» . ْ 

'؟ - لم يكن النَّي لِقبل البعثة عالماً بالقرآن. فهو أميّ لا يقرأ ولا يكتب» 
0 الاي الرفية الذى هون افيه لمن 
(؟) حلف المطيبين: حدث حينما اجتمع بنو هاشم وبنو زهرة وتَيّم في دار اين جدعان في 

الجاهلية» وجعلوا طبباً في جفنة وغمسوا أيديهم فيهء وتحالفوا على التّناصر والأخذ من 

المظلوم للظالم» فسموا المطيبين. 


زهرق تفسير القرطبي: 5 
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ولا بالإمانء أي شرائع الإبمان ومعالمه» لا أصل الإبمان فإنه يكلِكان مؤمناً 
بالله عر وجل من حين نشأ إلى حين بلوغهء كما تقدّم. 

هَ - إن القرآن العظيم الذي أوحى الله به إلى النَّى كلل هو نور وهداية» 
يدعو ويرشد إلى دين قويم لا اعوجاج فيه» وهو دين الإسلام. والمقصود 
بالحداية : الدعوة إلى الدّين الحقّ وإيضاح الأدلة. 

والله الذي أنزله له جميع ما في السماوات وما في الأرض ملكا وعبداً 
وخلقاً وإليه مصير الخلائق جميعهم. وهذا وعيد بالبعث والجزاء» ووعد 
بالثواب للمؤمنين الصا حين. وتنبيه إلى أن الذي تجوز عبادته هو الذي بملك 
السماوات واللأرض» والغرض منهة إيطال قول من يعبل غير الله والإفادة 
بأنه تعالى يجازي كل إنسان بما يستحقه من ثواب أو عقاب. 

3 - دل قوله تعالى : «وَإِنَكَ لََبَدى إِلّ عط تُسَتَقِي و4 على أنه كما أن 
القرآن هدي »2 فكذلك الرسول هدي .2 أي يرشد. 
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مكية؛. وهي تسع وثمانون آية 


سمميت (سورة الزخرف) لاشتمالما على وصف بعض مظاهر الحياة الدنيا 
ومتاعها الفاني وهو الزخرف,ء أي الذهب أو الزينة المزوقة ومقارنته بنعيم 
الآخرة الخالد في قوله تعالى: «وَلُمُوتم أو وَسرا عَيَا تكرت 49 
ا وإن حكن ذلك 11 متَْع أَلْحبَوة لديا والكهرة اضنن ريك ع 
©1142" - 6" ]. 


مناسبتها ما قبلها. 
تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من آل حم من وجهين: 


الأول - تشابه مطلع هذه السورة مع مطلع وخاتمة السورة المتقدمة في 
وصف القرآن الكريم» وبيان مصدره: وهو الوحي الإلهي. 

الثاني - التشابه في إيراد الأدلة القاطعة على وجود الله عز وجل 
ووحدانيته» ووصف أحوال الآخرة ومخاوفها وأهوال النار التي يتعرض ها 
الكفارء ومقارنته بنعيم الجنة وإعداده للمؤمنين المتقين. 


18 لْلدّءِ (76) السورة (*5) الوق 
مشتملاتها: 


موضوع هذه السورة كسائر السور المككية يتعلق بغرس أصول العقيدة 
الإسلامية في النفوس» وهي: الإيمان بالله عز وجل وحده لا شريك له 
والرمالة والنبوة والوحى + والبعث والخراء: 

بدأت السورة ببيان مصدر القرآن العظيم وهو الوحي الإلهي وتأكيد عربيته 
ومصداقيتهء وجعله معجزة الإسلام والنبي يكةِ الخالدة إلى يوم القيامة» وكونه 
أداة إنذار قريش وقبائل العرب الذين أسرفوا في متع الدنياء وكذبوا رسوهم 





ثم أبانت بنحو قاطع أدلة وجود الله عز وجل وقدرته ووحدانيته من خلق 
السماوات» والاأرض وتذليلها وتمهيدها وإيجاد طرقهاء وإنزال الغيث النافع 
عليهاء وخلق أصناف (أزواج) الأشياء والفلك (السفن) والأنعام لأهلهاء 
واعتراف المشركين صراحة بأن الخالق هو الله عز وجل. 


ولكنهم لوثوا ذلك الاعتراف بالوثنية والخرافة» فعبدوا الأصنام 
والأوثان» وزعموا أن اللملائكة بنات الله. ولم يجدوا مسوغاً لتدينهم 
الفاسد إلا تقليد الآباء والأجدادء فصححت لم آي القرآن انحرافهم» ونَعَتُْ 
جهلهم وسفههم بتلك العبادة الباطلة» والزعم الذي لا دليل عليه» وحذرتهم 
من إنزال مثل العقاب الذي أهلك به الله أمثاللهم من الأمم الغابرة. 


وأوردت قصص بعض الأنبياء من أولي ‏ العزم كإبراهيم الخليل وموسى 
وعيسى عليهم السلام ليعتبروا بها ويتعظوا بأحداثها ونتائجها. وأردفت قصة 
إبراهيم بتفنيد شبهة المشركين حول رسالة النبي وَل حيث اقترحوا إنزالها على 
أحد رجلين عظيمين من أهل الجاه والثراء في مكة والطائف. لا على يتيم 
فقيرء فرد الله عليهم بأن ميزان الاصطفاء للنبوة هو مقومات أدبية خلقية 
إنسانية» لا مادية رخيصة. فالدنيا لا تساوي شيئاً عند الله تعالى» وأنه خشية 


لَه (00 - الخروة: *: / ١-مى‏ 4 





أن يكون الناس أمة واحدة على ملة الكفرء لمنحها بجميع زتخارفها وأمتعتها. 
الكفارء ومنعها المؤمنين. 

وحذرتهم عقب ذلك ال ل الله ورغيتهنم في النعيم 
الأبدي في الآخرة» بام عطي بام القرآن شرف لبي الله وو ولهم على 
السواء: 9 ونه ارم لك يك وَسَوْفَ مَُلُونَ 26 [::]. 


ثم ختمت السورة ببيان وصف نعيم الجنة الذي لا مثيل لهء والخصّص 
للمؤمنين بآيات الله المسلمين المنقادين لر.هم» وإيضاح أهوال القيامة وشدائد 
الأشقياء أهل النار حيث يتقلبون في عذاب جهنم»ء وإفلاسهم من شفاعة 
الأصنام والآلهة المزعومةء» وإعلان اليأس من إيمان هؤلاء المشركين 
1 والإعراض عنهم » فسوف يعلمون ما يلقونه من العذاب. 


القرآن كلام اللّه بلغة العرب 
وعقاب المستهزئين بالأنبياء 


(حم (© والكتب انيبن (© إ جَملهُ نا ريا قلح تبت 
© عه الكت لديت ل 


د 


وم د 0 0 وبين 3ه أنه امات 
مَمَصَى مَتَلُ رليك © » 
القراءات: 


«قي ما : 


وقرأ ابن كثيرء وحمزة وقفاً (قراناً). 


يل للد 0 - الغزفة: *: / احم 





وروم 


وقرأ نافع» وحمزة» والكساي. وخلف (إن كنتم). 


وقرأً نافع (نبيء). 

«جَعلنهُ »يمعو منيرناء معدى إلى مفعولين » أو بمعنى خلقناه معدى 
إلى واحدء و«إقرّء'40 حال. 

(مَإنَهٌ ف أ الكتب كدَدَينَا لمن حَييِهمٌ ©24 من 
عي # خرن ل (فَإِنَهُ4 وف أي ألكتي» متعلق ب (لَمَنْ4 أو 

م حم 3211 5 201 

حال منهء و«إلدينا» بدل من (إأوٌ الك لَكِسَبِ»4 أو حال من ( الك ِنب »4 

(أَفنَضَرِبٌ ع لْزِكَرٌَ صَنَحًَا أل كشْرٌ )4 «إصَنْحَا: منصرب 
على المصدر؛ لأن معنى ( أَفَنَضَرِبٌ» أفنصفح. و أن كتث م4 بالفتح بتقدير 
لأن كنتم» وقرئ بالكسر «إنْ) على أنها شرطية. وفاء «أَمَطَرِبُ4 للعطف على 
محذوف. أي أنهملكم قنضرب عنكم الذكر صفحاً. 
و( بطسًا): قييز. 
البلاغة: 


10010 


(أَفْضَرب عَكْم الإكرٌ صَنْحَا استفهام على سبيل الإنكار 
والتوبيخ» يعني أنا لا نترك هذا التذكير والإنذار بسبب كونكم مسرفين. 
المفردات اللغوية: 

«حم 49 هذه الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن وعلى خطورة 


ليو (6 - الغرؤة: "5 / احم الاو 


الأحكام المبينة في السورة 9 مَالْكتبِ )4 أي أقسم بالقرآن على أنه مجعول قرآناً 
عربياً (ألْبِنِ» ا موضح لطريق الهدى والشرائع والأحكام إن جَعَلنَه)6 
أوجدنا القرآن -9وَالْكتب4- «فيّءنا عَرَييّاة بلغة العرب «لَلَكُمْ 
عقاو » لكي تفهموا معانيه أيها العرب. 





(دَإِنَّةُ4 منبت. معطوف على 8 إنَا4 «أرٌ لْكتب4 اللوح المحفوظء فإنه 
أصل الكتب السماوية (لَدَينَا)4 عندنا «لَعٌَّ 4 رفيع الشأن لكونه معجراً 
من بينهاء مهيمناً على الكتب قبله «إ حَكيمٌ4 ذو حكمة بالغة أو محكم لا 
مكاسارة 


(أَفْضْرِبٌ عَ'كْمٌ لكر صَنْحَا أي أنهملكم ونترككم فنمسك عنكم 
القران إفياكا : فلا تؤمرون ولا تنهون لأجل ما. أو أننحي عنكم القرآن» 
وتنحيته عنهم إعراض؛ يقال: ضربت وأضربت عنه:تركته 
و«ألكرَ4: القرآن» وهرصفْحَا4:إعراضاً. والمراد إنكار أن يكون 
. الأمر على خلاف ما ذكر من إنزال الكتاب بلختهم ليفهموه. 


(أن كشْر4 أي لأن كتم طمَرَمًا مُسرفيت» متجاوزين الحد في 
الإسراف. مشركين بالله» ل ا ا ل كي 
أي لا نترككم لكونكم مشركين وما يَأَنهم ين بي إِلَّا كوأ يه يسَْبْربُونَ 
29 أي ما أتاهم نبي إلا استهزؤوا بهء وهذا تسلية للنبي كلِ عن استهزاء 
قومه. 


سم 1 


« هلما أشد هنهم بَطشًا4 أشد من قومك قوة مَصَ مَكَلُ لون » 
أي سبق :وسلف: في آيات الله بيان قصتهم العجيبة 5 فكذلك 
يكون قومك مثلهم» والآية وعد للرسول ووعيد لهم بمثل ما جرى على 
"الاولية: 


شن ده 00 - الغرقة: *: / احم 


الغاية والهدف من الآيات: 





يريد الله تعالى أن يؤكد كون القرآن بلغة العرب» مما يقتضى إيمان العرب 
قاطبة به» فهم أقدر الناس على فهمه وإدراك معانيه» ويؤكد أيضاً أن القرآن 
كلام الله ومن عنده» فهو محفوظ مصون في اللوح المحفوظ» وليس من عند 
محمد كَل كما تزعمون» وأن الإعراض عنه لايكون سببا لترك تذكيرهم به 
فضلاً من الله ونعمة ورحمة» وليعتبروا بمصائر أمثالهم من الأمم التي أهلكها 


0 


اللّه. 


التفسير والبيان: 


(حم ©© وَالكتب ايبن ©) تقدم بيان المراد من حم ©4. ثم 
يقسم الله بالقرآن نفسه البيّن الواضح اللي المعاني والألفاظ. المبين طريق 
الحدى وكل ما يحتاج إليه الناس في الدنيا والآخرة. 


00 


(إنَا جَعَلنَهُ هّنا عَرييّا َعَلَكُمْ تعقوت 469 أي إنا أنزلنا هذا القرآن 
بلسان العرب أو اللغة العربية التي هي أفصح اللغات للتخاطب بين الناس» 
وقد جعلناه بلغة العرب فصيحاً واضحاًء لتفهموه أيها العرب» وتتدبروا 
معانيه» كما جاء في آية أخرى: ( يِلسَانٍ عرق بين [الشعراء: 55/ 196] . 


والآية جواب القسمء وهو من الأبمان الحسنة البديعة لتناسب القسم 
والمقسم عليه وكونهما من واد واحد. ولعل : للتمني والترجي وهو لا يليق بمن 
كان عائاً بعواقب: الأمورء فكان المراد ههنا كما ذكر الرازي وغيرة» أنزلتاه 
قرآناً عريياً لكى تعقلوا مغناهء وتحيطوا بفحواه. 


هذا في الأرضء وأما في السماء فقال تعالى : 


1١ 


و وَإِنَه ف أو الكتتب لَدَيْسَا لَعَنُ حَكيِم 249 أي وإن هذا القرآن في 
اللوح المحفوظ عندنا رفيع القدرء عالىي الشأن في البلاغة والإرشاد وغير 


للد 6 - الغزؤة: ": / احم يفل 


كين عظيم الشرف والمكانة» ذو حكمة بالغة» ومحكم النظم لا يوجد فيه 
َبْس واختلاف ولا تناقضء كما قال تعالى: «إِنَّهُ لان كم 6 في كنب 
تكوو (© 1 يتشد إلا الشليوت © تريلٌ تن رت لعي ©» 
[الواقعة: 57/ لالا-80] وقال سبحانه : ك5 5 0 سََ م ف 


د غ2 جمعم 1د 212 حعج 2 لد جحعم عد لل عع 
صحف مُكمو (يآ) رعق مطهرق ايلرى سفرق ام رت 679 اعبس : 
زفق 





]١ 5-4 


راج 


( صرب كم الإكرٌ صَفْسًا 1 كُئز هما نرت ©))؟ أي 
أنترككم دون إنذار» ونطوي عنكم القرآن طياً دون تذكير» ولا وعظ ولا أمر 
ولا نبي؛ لأنكم قوم منهمكون في الإسراف» مصرٌون على الشرك ؟ لا نفعل 
ذلك لطفاً ورحمة منا بكم» فلا نترك دعوتكم إلى الخير وإلى الذكر الحكيم. وهو 
القرآن» وإن كنتم مسرفين معرضين عنه» بل نأمر به ليهتدي المهتدون في قدر 
الله وعلمه. وتقوم الحجة على الأشقياء””. 

ثم سل الله رسوله عما يلقاه من صدود قومهء فقال: 


وَكَمْ أَرَسَلْنَا ين بي في الْأوَلِتَ ©4 «وَكمْ4:هنا خبرية» أي ما أكثر 
ما أرسلنا من الأنبياء في الأمم السابقة» فكذبوهم» كما قال تعالى: . 


ته 3-6 5 03 كي سابره مرج دج 2 ع ع 
«زوما يهم ين ني إِلَّا موأ يو- َنود 62 أي وما أتاهم من نبي 
ولا رسول إلا كانوا به يكذبون ويسخرون» كتكذيب قومك واستهزائهم بك. 
«( فاهلا أسْدَّ نهم بطسا وَمَصَئ مَكَلُ الْأوَلِينَ 402 أي فدمرنا وأهلكنا 


8 


و أشد قوة من هؤلاء القوم المكذبين لك يا محمدء وقد سلف في القرآن 





.47 /76 غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري:‎ )١( 
(؟) وقد استنبط العلماء من هاتين الآيتين أن المحدث لا بمس المصحفء تشهباً بالملائكة الأطهار‎ 
.177 7/5 تفسير ابن كثير:‎ )0( 


ا000 لوه () - الغرو: *: / احم 





ذكرهم أكثر من مرة وعرفت سنة الله فيهم» وإذا علمتم ما آل إليه أمرهم 
بسبب تكذيب الرسل» فاحذروا الوقوع في مثل مصائرهم. 


فالمثل الثم مرضي كر تعال؛ كلم يسِبرُوأ فى لْأرْضٍ ينظروأ 
214 كن عَلقَبَةٌ لذت من َم 00 7 كار ممم وَأشََّ 5 وَءَاَارًا فى 


5 - تر 


كرض فم أَغْقّ غن عنهم ا نَّ © [غافر: . 


أو المثل: عبرتهم » ا 
0222000 


أصابيم» كقوله تعالى : (تجتاتهع سَلَمَا وَمَكَلَا زِلكَخرِنَ 469 [الزخرف: 
+5/5] وقوله سبحانه 9[ سنت تَ أله أل قَِ حلت فى عِبَادِوء 4 © [غافر: 66/5 ]. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى الأحكام والمبادئ التالية: 


أ - القرآن الكريم أنزله الله بلسان العرب؛ لأن كل نبي أنزل كتابه بلسان 
قومه» وجميع ما في القرآن عربي مادة ومعنى. لفظأً ونظماء فقد أقسم الله 
سبحانه بالقرآن أنه جعله عربياً» وأنه جعله مبيّناء فهو البيّن للذين أنزل 
إليهم ؛ لأنه بلغتهم ولسائهم» ولأنه الذي أبان طريق المدى من طريق 
الضلالة» وأبان فيه أحكامه وفرائضه. 


؟ّ - ليس إنزال القرآن باللغة العربية دليلآً على أنه خاص بالعرب دون 
العجم؛ لأن نصوصه قاطعة الدلالة على عالمية الإسلام للناس كافة» كماهو 
معروف في مواضع متقدمة» لذا كان تفسير ابن زيد لقوله: ( لك 
َمِل » لعلكم تتفكرون هو الأولى؛ لأنه على هذا التأويل يكون خطاباً 
عاماً للعرب والعجم. آنا خل تفسين:» اق عيسى : لعلكم تفهمون أحكامه 
ومعانيه» فيكون خاصاً للعرب دون العجو”"' 


5١/1١5 تفسير القرطبي:‎ )١( 


لدع (06) - التتروع: “1 / ١م‏ ْ قل 





والظاهر إرادة كلا المعنيين ولا يلزم التخصيص بالعرب» لأن عموم 
الرسالة الإسلامية من المبادئ الكبرى المعروفة. 


00 


وقوله تعالى: « لَمَلَّحكُمْ تَمْقِأُورت4 يدل - كما ذكر الرازي - على أن 
القرآن كله معلومء وليس فيه شيء. مبهم مجهول. خلافاً لمن يقول: بعضه 
معلوم ‏ وبعضه ل 

"ا - وصف الله تعالى القرآن في السماء بأنه في اللوح المحفوظ لقوله تعالى : 
بل هو ان سح له ف 5 عحَصُوظ 2 [البروج: ل 2 ثم وصف 

ع ع 00200 3 ع 3 ع 8 

الأولى - أنه «أمّ الْكتي» وأصل كل شىء:أمهء أي أن القرآن مثبت 
الثانية - وأنه لدى الله بقوله: «الَدَيْنَا4. وإنما خصه الله بهذا التشريف 
لكونه الكتاب المشتمل على جميع ما يقع في ملك الله وملكوته. 

الثالثة - كونه علياًء أي كونه عالياً عن وجوه الفساد والبطلان. 


الرابعة - كونه حكيماً. أي محكماً في وجوه البلاغة والفصاحة» وذو 
حكمة بالغة. ويرى مفسرون آخرون أن هذه الصفات كلها صفات القران. 
وهذا على تفسير أم الكتاب باللوح المحفوظء وفي تفسير آخر أنه الآيات 
مص لس سا مم 20 7 0 42 

المحكمات لقوله تعالى : «إهْوٌ الَدِىة أَرْلَ عَيَكَ الكتب مِنْهُ ءات كت هن اه 
الْكنب »4 لآل عمران: ؟//] والمعنى: أن سورة «رحم 29 واقعة في الآيات 


امحكمة التي هي الأصل والأم. 
1 - إن اختيار المشركين دين الشرك لا يمنع من تذكيرهم. ووعظهم. 


١97 /١ا/ تفسير الرازي:‎ )١( 





5 للد 2٠‏ - العرف: *: / و-١‏ 





وأمرهم. ونبيهم » لطفاً من الله و رحمة مم2 وقطعاً الحجتهم بعدم البيان 
والتكليف. 


هَ - إن عادة الأمم مع الأنبياء الذين يدعونهم إلى الدين الحق هو التكذيب 
والاستهزاء. فلا داعي أيها الرسول وأتباعه للتأذي من أقوام» بسب إقدامهم 


3 


'على التكذيب والاستهزاء؛ لأن المصيبة إذا عمّت خفت. 


د - إن عدد الأنبياء في البشر كثيرء فما أكثر ما أرسل الله من الأنبياء» 
ولكن الله تعالى أهلك أقوامهم الذين كذبوهم واستهزؤوا بهمء بالرغم من 
أخهم كانوا أقوى من هؤلاء المشركين في أبدانهم وأتباعهم. ومضى مَثَلهِمْ في 
الأمم الغابرة. والمثل:العقوبة أو السنّة أو الوصف والخبرء أي سلفت 
عقوبتهم» أو صفة الأولين بأنهم أعلكوا على كفرهم» أو مضت سنة الله فيهم. 


فإذا سلك كفار مكة وغيرهم في الكفر والتكذيب مسلك من كان قبلهم» 
فليحذروا أن ينزل بهم من الخزي مثل ما نزل ٠‏ رمسا 
كما قال: «وَبِكلا صَرَيا لد _الْدَمتلٌ 4 [الفرقان: 684/1١‏ .9 وَصَرَيَا لَكُمُ 


2 


لْأْمَشَالَ 6 [إبراهيم: ]40/١4‏ . 
من مصنوعات اللّه تعالى وصفاته 


رسع ره 2 


ين سَأَلَهُم َنَ حَلَقَ السَموتِ وَالْأَرَضَ لِقُولْنَ حَلَمَهنَّ الْعَرِيرُ الْطلِيمٌ 
1 00 و ني ع سام جر ا له له غى سح سا 
0 جَعَلَ لحم الس مَهَدا وَحَمَلَ كم نبا شهلا لَعلكُم تمدو 


م3 سه سم ل 0 2 
ل فر السماء عأء يقدن شرا يدء لد ذا كثات مورك 
رمه ل ساس صصح جح لس سسا 0 ا مجو رصح 6س 7 رع د حمر 
© ولك عق الأ نا متتل ب اكه الت اق 
ده سو ا هه قد حضون م ١‏ ريم ع ا ا 000000 0 

: بر ل دك وأ يعمة ري م إذا سوم عله وتفولوا سْبِحَنَ الى 


ور .حي تبر و ٠١‏ برقي 


نَا هَدًا وَمَا كنا لَمُ مُفَرِننَ © وآ إِلَ ييا لَسَمَبونَ 209 . 
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: 00 
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3 


لله (26) - الْترْوْق: "1 / و-؛١‏ /1 





القراءات: . 

«مَهَدَا4: قرئ: 

-١‏ (مَهْداً) وهي قراءة عاصمء وحمزة» والكساي» وخلف. 

-١‏ (مهاداً) وهي قراءة باق السبعة. 

( خرعورت»: قرئ: 

-١‏ (تَعْرْجُون) وهي قراءة ابن ذكوان» وحمزة» والكساني. 

-١‏ (تخرجُون) وهي قراءة باق السبعة. 
الإعراب: 

«وَلين سَالتَهُم) اللام: لام القسم و( لَِقُولُنَ4 حذف منه نون الرفع 
لتوالي التويات» وواق الضمين لالقاء الشاكنية, 


«إم و4 حذف العائد اختصاراً. 5 تركبونه » وإنما قال 59 
مع أنه يقال: ركبوا الأنعام» وركبوا في الفلك. لأنه غلب المتعدي بغير 
واسطةء لقوته على ا متعدي بواسطة» فقيل : تركبونه. 


عل ظهور 6 جمع الظهر مراعاة المعنى9 ما وذكّرالضمير نظراً للفظ 


«جَعَلَ آه عرو م7غم ب سء 


«جَعَلٌ لكم الارض مَهَدَا4 تشبيه بليغ ‏ أي كالمهد وهو القراشن» 


حذفت منه الأداة ووجه الشبه. 


7259 نل 6005 التسعازة افيف قن الارقن قل نزول انر 
بالميتء ثم 0 0 أي أحياها بالمطر. 


48> لك (6؟) - الغزوة: “: / ١-1‏ 


( كنك يخوت ) ( يكن وَلمْيَبو سجع غير متكلف. 
المفردات اللغوية: 
(عَلَمَهْجَ الْعريرٌ العَيم) هذا مقول المشركين» أي خلقهن ذو العزة 


والعلم «الَدِى بَعَلَ كم الْأَرْضَ مَهَدَاةِ استئناف من الله تعالى» 
المهد: الفراش » كالمهد للصبي» فتستقرون فيها سبلا ) : طرقا» جمع سبيل » 
أي طريق «لَمَلَكُمَ تَهُتَدُوت» لكي تبتدوا إلى مقاصدكم أو إلى حكمة 
الصانع بالنظر في ذلك. 

بِعَدَر 6 بمقدار و تقدير ينفع ولا يضر» بحسب 'الحاجة» وم بيجعله 
طوفاناً (كَأسَرَيَا4 أحيينا «يَلْدَهٌ مَّيَنَام خالية من النبات» وتذكير كلمة 
«ميت» لآن البلدة بمعنى البلد والمكان ( كَلِكَ 4 مثل ذلك الإنشار (الإحياء) 
(مُرَمُوت» من قبوركم أحياء. 

وى حَلَقَ الْأَزْوج كُلهَاح أصناف امخلوقات «الْقْكِ) السفن 
«وَالْدََ 4 الإبل والبقر والغنم «[ لِتَسْئَوْأْ عَلّ ظّهورد )4 لتستقروا على ظهور ما 
تركبون «سَخَّرَ 6 ذلل «مُفَرِدِنَ» مطيقين. مأخوذ من أقرن الشيء:إذا 
أطاقه.» وأصله: وجده قرينه « لْمنقَلبون 4 راجعون» فالنقلة العظمى هي 
الانقلاب إلى الله تعالى» لتجازى كل نفس بما كسبت. 


المناسية: 


هذه الآيات تذكير للمشتركين المسرفين في أعمالهم وإعراضهم عن القرآن 
بأنهم يقرون بوجود الخالق» وتذكير لهم أيضاً بنعم الله ومصنوعاته وصفاته 
التي عدّد منها هنا مان صفات» ثم أردفها يتعليم عباده ذكر الله في قلوبهم 
وعلى ألسنتهم» فعنه يَكِ: أنه كان إذا وضع رجله في الركاب قال: بسم الله 
فإذا استوى على الدابة قال: الحمد لله على كل حال « مْبَحَنَ ألَرِى سَخَرَ لنَا 
هَدَا)- إلى قوله - «وَدَآً ِل ينا لَسَمَبونَ 9©). 


لله )٠6(‏ - التَروْ: *؛ / و-؛١‏ )1 
التفسير والبيان: 


ذكر الله تعالى في هذه الآيات كما أشرت ماني صفات له وهي: 
١‏ دس -: كونه ا للسماوات والأرض» العزيز» العليم : « ونين 


ع م > جرس يس ساسر ممو كم د بسي ذه رريلو ع معد 1 ا 

سَالنهم مَنْ حَلَقَ السَّموتِ والارض لفولنَ حَلْفَهَنَّ الْعَرِبرٌ اكيم 4202 أي 
تالله لئن سألت أبها البى هؤلاء المشركين بالله العابدين معه غيره من 
قومك: من الذي خلق السماوات والأرض ؟ لأجابوا واعترفوا بأن الخالق 
لذلك هو الله وحده لا شريك لهء وهو العزيز أي الغالب القوي» إشارة إلى 


كمال القدرة» العليم» أي الواسع العلم» إشارة إلى كمال العلم. 


وكمال القدرة والعلم دليل على أن الموصوف به قادر على خلق جميع 
الممكنات. ومع هذا فهم يعبدون مع الله إلا آخر من الأصنام والأنداد. 


م7 ع سم 


-الذي جعل الأرض ممهدة كالفراش: «الَرّى جَمَلَ حك الْأرْصَ 
مَهَدَاك أي إنه تعالى الذي جعل لكم الأرض ممهدة كالفراش والبساطء 
صالحة للإقامة والاستقرار عليهاء, فمع أنها تدور وتتحرك» فهي ثابتة أرساها 
الله بالجبال» لثلا تميد وتضطرب. 


- وخلق فيها الطرق: (إوَحَمَلَ لَكُمْ فا سبلا لَمَلَكُمْ مَمْتدُوت)» أي 
وأوجد فيها الطرق والمسالك بين الجبال والأودية» لتهتدوا بسلوكها إلى 
مقاصدكم ومنافعكم» وتنتقلوا إلى أرجاء البلاد» للمتاجرة وطلب الرزق 
والشاعة واغير واف 


5 > منؤل الخيَكٌ الناقع .وباعث النامن + فإ والق يرل هرت السَمَة ملا 
ِقَدَرٍ كرا يو- بلْدَه مَبِنَا كَدَلِكَ خحْيَمُوت 269 أي والله هو الذي أنزل 
المطر من السماء بقدر الحاجة وحسبما تقتضيه المصلحة للزروع والثمار 


والشرب. ولم ينزل عليكم منه فوق حاجتكمء لثئلا يحدث الطوفان والغرق 


6١ 


لضن للدْءُ () - القع : "5 / و-١‏ 





والتاقن: 


فأحيينا بذلك الماء البلاد الميتة المقفرة الى لا نبات فيهاء فلما جاءها الماء» 
اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج ببيج» وكما أحيينا الأرض بعد موتها نحبي 
الأجساد يوم المعاد بعل موتهاء وتبعثولن من قبوركم أحياء. 


ونحو الآية قوله تعالى: «وَأَلَهُ ِف أرْسَلَ ألرَيمَ كَديرٌ سحَاًا سفن ِلك بكر 


9 5200 2 سدم سا صلا 
ميت فَأَحِينا به الأرض بِعَدَ متها كَدَلِكَ النشور 42 افاطر: 4/0] . 


وظاهر الآية هنا يقتضي أن الماء ينزل من السماءء والواقع أنه ينزل من 
السحاب» وسمي نازلاً من السماء؛ لأن كل ما تَمَاك أو علاك فهو سماء. 
وقوله :. «( كََلِكَ خُخرَحُوت »4 كما يدل على قدرة الله وحكمتهء فكذلك يدل 
على قدرته على البعث والقيامة» ووجه التشبيه أنه يجعلهم أحياء بعد الإماتة» 
كهذه الأرض الت أحييت بالنبات الأخضر والثمر اليانع بعدما كانت ميتة. 


- كونه خالقاً أصناف الأشياء : (وَالَدِى 00 لْأَرْوِجَ َه 4 أي والله 
هو الذي خلق الأصناف. كلها من نبات وزرع وشجر وثمرء وإنسان وحيوان 
وغل :للق مها" تعلدة وها لو تحلجه: 


٠‏ م - خالق وسيلة الركوب من الفلك والأنعام: «وَبَعَلَ لكر يِنَ الْفْكِ 
وَالْأْنْع ما بون 4 أي والله الذي خلق لكم بالإلام والتعليم وسيلة الركوب 
في البحر وهي السفن» وأوجد واسطة الركوب في البر من الأنعام وهي | 
الإبل» إذ المعهود أنه لا يركب من الأنعام إلا هي» والله هو الذي ذللها لكم 
وسخّرها ويكّرها لركوب ظهورهاء وكذا لأكل لحومها وشرب ألباها 
والانتفاع تأوتارها: قال كلها فيما رواة اد والشيضان :والساق عن آي 


للم 000 - التزؤق: ": / و-كئ١‏ ش 4 


هريزة : #زينها برل ازاكيه بقرة ]د قالك له :1 أعلق هذاه إا: خلقك 
للحرث»ء فقال النى كلةِ: آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر»”". 
ولا تقتصر وسائل الركوب على السفن والإبل» فهناك آية أخرى تشمل . 
الدواب والسيارات والقطارات والطائرات ونحوها من وسائل المواصللات 
م 2م م روط رام رمء 0 رع مو وو 


الحديئة» وهي قوله تعالى : «ولفَيْل والبغال وَاَلْحَمِيرَ لرَكبْوها وزينة وخلق ما 
لا سَلَْمْونَ 46> االحل: ١1/ى]‏ . 


اخ م2 ا َسْتَوَيَمٌ 056 0 الدَى 


(لتتتذا علطو شد ها منمة يك م إِذا أَسَنَوَيْمٌ عليه وَنَفولوا سَبَحَنَ 
سَخَّرَ لنَا هَذَا وَمَا حكُنًا لم مُفَرِننَ 40 أي 0 00 متمكتين 
مرتفقين على ظهور هذا الجنس من الخلوقات وهو ما تركبونه من الفلك ‏ 
والأنعام» ثم تذكروا مع التعظيم في قلوبكم وألسنتكم نعمة الله التي أنعم بها 
عليكم من تسخير المراكب في البحر والبرء فتعرفوا أن الله تعالى خلق وجه 
البحر صالحاً للإبحار والرياح قوة دافعة» وعلّم الإنسان كيفية صنع السفينة 
على نحو يتمكن فيها من الإبحار عليها إلى أي مكان شاء وأراد. 


ل مس ساس 


وتقولوا إذا استويتم وركبتم على المركوب . سْبَحَنَ الى سَخَّرَ لنَا هَدَا 
0 َم مُفْرنَ4 أي تنزيباً لله عن كل عجز ونقص لا يليق» الذي ذلل 
لنا هذا المركب» وما كنا مطيقين لتسخيره لولا أن سخره الله لنا. 


«يَإنا إِلَّ را لَمََبْوْنَ )4 أي وإنا لصائرون راجعون إليه بعد مماتناء. 
فيجازي كل نفس بما عملت من خير أو شر. ووجه اتصال هذا الكلام بما 
قبله أن ركوب الفلك والأنعام عرضة لخطر الحلاك» فوجب على الراكب أن. 
يتذكر أمر الموت وأن يعتقد أنه هالك لا محالة, وأنه راجع إلى الله تعالى. 


)000( ول يكونا حاضرين حينئذ. 


بضن لوه (6؟) - العري: "5 / و-؛١‏ 


عنهما قال: (إن النبي كل كان إذا ركب راحلتهء كبر ثلاث ثم قال: 
«سبَحن الى مسَحَرَ لا هذا وما حكن لَمْ مُقَرِين + ونا إل را لَمَمَلبونَ 
4©9 ثم يقول: اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى» ومن العمل ما 
السفرء والخليفة في الأهل» اللهم اصحبنا في سفرناء واخلفنا في أهلنا» . 
وكان يك إذا رجع إلى أهله قال: «آيبون تائبون إن شاء الله عابدون» لربنا 
حامدون» . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يفهم من الآيات ما يل : 

- إذا سئل المشركون عمن خلق السماوات والأرض لأجابوا بأن الخالق 
هو الله القوي الغالب الكامل العلم. فأقروا له بالخلق والإيجاد» ثم عبدوا معه 

5 - الله تعالى كامل القدرة فهو سبحانه الذي مهد لنا الأرض وجعلها 
صالحة للعيش عليها بسلام واستقرارء وأوجد فيها المعايش والطرق لنسلكها 
إلى حيث أردناء ولنهتدي بها في الأسفار» ونستدل بمقدوراته على قدرته. 

- الله تعالى لطيف بعباده رحيم بهم» فهو جل وعز ينزل المطر النافع 
بقدر الحاجة ومقتضى الحكمة» فلا يجعله طوفاناً مغرقاً: ولا قليلاً قاصراً عن 
الحاجة» حتى يكون معاشاً صالحاً للأنفس والأنعام» فينبت به الزرع 
والشجر» ويخرج به الغلال والثمار. 

ومن قدر على إحياء الأرض بعد جدبهاء قدر على بعث المخلوقات من 
القبور. 


- الله تعالى جميل يحب الجمال» فهو الذي نوّع الأشياء كلهاء وأوجد 


ليه (06) - العرقع: “5 / و١‏ يهن 





فيها الأصناف الختلفة» وأبدع مباهج الحياة» وجعل فيها الحيوية والحركة 
بالانتقال في أرجاء الأرض بوسائط الركوب المتنوعة براً وبحراً وجواً. 


هم - قال القرطبي: علَّمنا الله سبحانه ما نقول إذا ركبنا الدواب» وعرّفنا في 
آية أخرى على لسان نوح عليه السلام ما نقول إذا ركبنا السفن: وهي قوله 
تعالى: ( # وَثَالَ ركبأ فيا بشم أله يرنه وَمُرْسَهاً إن رق لمعو بحم 
469 [هود: ]41/1١‏ فكم من راكب دابة عَثَرت به أو تُمَسَت أو تقحَمَت7) 
أو طاح من ظهرها فهلك» وكم من راكبين في سفينة انكسرت بهم فغرقوا"". 

والخلاصة: هناك أذكار ثلاثة ما ينبغي لعبد أن يدع قولحاء وليس بواجب 
ذكرها في اللسان» وهي دعاء السفر في البحر: « بشم أنَّهِ يجرنها وَمرْسَهآ 
اذ رق لنَعورٌُ تَّحِم4 ودعاء السفر في البر: «سُبْحَنَ ألَِى سَخَّرَ لنَا هذا 
وذغاء :وتو 3 المدازل: «[رت أزلق ل 2 ولت 32 النرين 80 


لفق تقحم الفرس براكبه : ألقاه على وجهه. 
(1) تفسير القرطبي: 57/١5‏ 


() تفسير الرازي: 198/77 وما بعدها. 


نايل لوه )0١(‏ - الغروة: "“: / ١١-ه؟‏ 


عبادة المشركين الملانكة 


اه 2 د لأسن لكترد عن )أ أضده. 
يلق بات نَاتٍ وَأَصْمَدم اين 6 لق لتقي صرب لِليَحمَئنِ مثلا 
ل يحول مسر يو يلبق © أزتن بلكو ف الميط 1 في الخخصام 
تاس ها مهن اتيك ١‏ رخ ينه امجو رن فيد عه 
سكب سَهدَعم وَمْحَلودَ (© ,َكَلوْ لو سه الت امي 
للك مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إإَ عَرُودَ © 1 َلبنَمٌ ححتمًا ين مَلو. مَهُم يده 


برح دو 2ه 


تسكن (©©) بَلْ فَالْوَاً نا وَجَدَئَآ >1ب52ا عَلك أُمَةَ وَإِنَا َلك عاكرهم مُهُسَدُونَ 
2 رٍِ 
عد 


كا م 


وجي ودس ب رمسم عاعر لح عرسم 


١‏ َال مترفها إن ود 
و 2 06 اترعم مُقَتَدُوتَ © 5 06 0 بأكدعة هِما 
وَجَدُحٌ عليه 56 ملوأ إِنَا يما أرُسأثم 0 متهم قأظرز 


عر دص له اه 


من قَبِلِك فى 


٠. 
2 0 -- 


ود ماع 


1-؛(لقا) نوجي "قزالاة فصن وتمرة والكساق وخلت: 
1- (ينْشَاُ) وهي قراءة باقي السبعة. 

عبنَدُ ألتَمَننْ) : 
وقرأ نافع» وابن كثير» وابن عامر (عندٌ الرحمن) - ظرفاً-. 


( أسَهِدُوأ) : 


لدم (26 - الغرؤة: "5 / ١١-هم‏ يل 





(كَلَ أوَلَقَ6 : قرئ: 

-١‏ (قال أُوَلَوْ) وهي قراءة ابن عامرء وحفص. 
-١‏ (قلٌ أُوَلَوْ) وهي قراءة باقي السبعة. 

( نتم ) : 


وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً (جيتكم). 


ومن عبادفء س2 أي من رجال عباده» فحذف المضاف وأقام المضاف 
إليه مقامه. 


لوطل رحيه مقر و ا وَحَهَم) : إما اسم «إظَلَّ4 أو بدل 
من ضمير مقدر فيها مرفوع ؛ لأنه امعها. و مُسَودً 4 : خبرهاء» وهو 
كظيةٌ )4 : جملة اسمية في موضع نصب على الحال. 


عر بيدا سس سنن 


«ار د (أر» : بمعى بل والهمزة وتقديره: بل أأتخذ مما 5 
بنات» ولا جور أن يكون بمعى «بل» بغير حمرة. لأنه يؤدي التقدير إلى 

«أومَن يُنَنَّوَاْ فى الحليَةِ4 (م مَنْ): إما في موضع نصب بتقدير فعل» أي 
أجعلتم من يتشأء أو في موضع رفع؛ لأنه مبتدأ وخيره محذوف أي كائن» 
وهو قول الفراء. 
البلاغة: 

(إِنَّ لاسن لَكَعْورٌ مُبِينْ4 تأكيد بإن واللام وصيغة المبالغة على 00 
فعول وفعيل ش 


يل ليم 0 - القزؤة: *؛ / ١1-ه؟‏ 


«أمِ أَخْحَدَ مما يحَلْقُ بَنَاتِ وَأصَمَدمْ بالتيبت 4 أسلوب بمكمي يراد 
5 التوبيخ والتقريع. وبين لفظ «البنات» و «البنين» طباق. 


المفردات اللغوية: 

(وَجَعَلُوا م مِنَ عِبَادِو جُرّْءَا4 أي جعل المشركون بعد ذلك الاعتراف بأن 
الله هو الخالق» من عباده ولداً» حيث قالوا:! لملائكة بئات الله باعتبار أن 
الولد جزء من أبيهء والملائكة من عباد الله تعالى (( إِنَّ أَلِْضسَنَ 4 قائل ما تقدم 
سر و عر ابر 2 
(لَكَيُودٌ م4 بالغ الكفر وظاهر الكفر. 

70 عمد 6 بل أده والهمزة في« » ممزة الإنكار والتعجب» أو القول 
5 0 3 5 .. 6< سل مسلا ٠.‏ 
مقدر أي أتقولون: اتخذ «وَأصَمَدٌ4 خصكم واختاركم» وهذا لازم من 
قولكم السابق «صَرَبَ لِايَْنِ مثَلا4 أي جعل له شبهاً بنسبة البنات إليه؛ 
لأن الولد يشبه الوالد «إظَلَّ 6 صار ل« مْسَوَدَا4 متغيراً لا يعتريه من الكآبة» 
وقرئ: (مسوة) و(مسواد). على أن في «ظَلّ6 ضمير المبشر و« وَحَهُمٌ 
مون : جملة واقعة موقع الخبر «( كَيِيةٌ 6 ممتلئ غمأوغيظاً. 

(أومن يُنَنَوَاْ في الْحِلَيَقِ أي أو يجعلون لله من يتربى في الزينة ؟ 

والمهمزة همزة الإنكار» وواو العطف يعطف جملة: يجعلون لله.. إل « لْْصَا 6 
الجدل والنقاض «إغرٌ مَببنٍ )6 غير مظهر الحجة لضعفه عنها وعجزه عن الجدل 
بالأنوثة. وفيه دلالة على فساد ما قالوه. 

(أسَهِدُوأ4 أحضروا خلق الله إياهمء فشاهدوهم إنائاً ؟ «سَبَكَُبُ 
سَهندَثم4 بأهم إناث (وَتْْكَلُونَ4 عنها في الآخرة» فيعاقبون على شهادة 
الزورء وهو وعيد ‏ كَكَالُوأ لَوَ سََ أَليَمََنُ ما عَبَدَتَهُم4 ما عبدنا الملائكة» 
فعبادتنا إياهم بمشيئته» فهو راض ا إنهم استدلوا بنفي مشيئته عدم 
العبادة على امتناع النهي عنها أو على حسنهاء وذلك باطل؛ لآن المشيئة ترجح 
بعض الممكنات على بعض » مأمورا كان أو منهيا» حسنا كان أو غيره» 


للدْءَ (26) - التروق: *: / 6١1-هم‏ يفيل 
ولذلك حكم عليهم بالجهل بقوله تعالى: «إمَا لَهُم بدلِلَك مِنْ عِلْ م4 أي ليس 
لا 


لقولحم من الرضا بعبادتهم أدنى علم بمراد الله (إِنَّ هُمَ إلا يرصن أي ما 
هم إلا يكذبون فيه ويِسون» فيعاقبون عليه. ش 


() َع ححتبًا ين مَل أي هل أعطيناهم كتاباً من قبل القرآن 
ينطق بصحة ما قالوه» ويقرر عبادة غير الله ؟ « مُنْسَمْسِكْنَ 4 متمسكون بذلك 
الكتاب» والمعى :لم يقع ذلك. 
«مرَفْهَا4 منعموها وأهل الترف فيها (عَكَ أَكَةِ4 ملة أو طريقة ومذهب 
مُقَتَدُوتَ4 متبعون» قال البيضاوي: هذه الآية تسلية لرسول الله كك 
ودلالة على أن التقليد في نحو ذلك ضلال قديم «قَلَ وَلَوَ حِنَمُكمْ بأَمَدَىْ) ؟أي 
قال لهم النذير نبيهم: أتتبعون ذلك ولو جتتكم بدين أهدى من دين آبائكم ؟ 
وهذا حكاية أمر ماض أوحي إلى النذير « الوا إِنَا يمآ أرَسِلْثْر بو كَفرونَ 4 
أي قال الأقوام للنذير:إنا كافرون بما أرسلت به أنت ومن قبلك «١‏ فَأََقَمَا 
نهم قال الله: فانتقمنا من المكذبين للرسل قبلك 9عَقبَة4 مصير ونهاية» 
سبب النزول: 
نزول الآية (15): 
(وَجَعَلُواْ الْمَكيِكَة4 : أخرج ابن المنذر عن قتادة قال: قال ناس من 
المنافقين: إن الله صاهر الجن. فخرجت من بينهم الملائكة» فنزل فيهم: 
(مصنا المقيكة الِنَ هم عبد نَم إتدا» 
نزول الآية (2؟): 
بل َالَوَا نا وَجَدَنَا 41521 حكى مقاتل أن هذه الآية نزلت في الوليد 
ابن المغيرة وأبي سفيان وأبي جهل وعتبة وشيبة ابى ربيعة من قريش؛ أي وكما 
قال هؤلاء فقد قال من قبلهم أيضاء يعرّي نبيه ككل. 


يكين لله ١‏ - الغزوة: 9 / ١16-ه؟‏ 





بعد بيان اعتراف المشركين بأن الله خالق السماوات والأرضء ذكر الله 
تعالى ما يناقض ذلك وهو ادعاؤهم أن الملائكة بنات الله فلم يقتصروا أن 
جعلوا لله ولداّء وإنما جعلوه من الإناث ومن الملائكة» فرد تعالى عليهم 
بأجوبة ثلاثة : نفرتهم من الإناث» وضعف الإناث» وجهلهم محقيقة الملائكة. 


ذكر تعالى شبهة أخرى للمشركين : وهى أن عبادة الملائكة بمشيئة اللّه» 
ورد عليهم بأن المشيئة ترجيح بعض الأشياء على بعضء ولا دلالة فيها على 
الرضا والغعضب أو الحسن والقبح. فهم جهلة كاذبون» وليس لهم دليل نقلي 
صحيح يعتمدون عليه إلا محض التقليد للآباء والأجداد دون برهان معقول» 
وشأهم في الكفر شأن من سبقهم من الأمم التي كذبت الرسلء» فانتقم الله 
منهم وأهلكهم. 
التفسير والبيان: 

لمجتلوا 31 عن عاده نه إن النتن لكفورٌ يبن 09> أي :إن 


المشركين بالرغم من اعترافهم بألوهية الله وكونه خالق السماوات والأرض» 
أثبتوا له ولداًّء إذ قالوا: الملائكة بنات الله باعتبار أن الولد جزء من أبيهء 
قال يَكِْةِ فيما رواه أحمد واتاكم عن المسُوّر: «فاطمة بَضعة مني» إن ساد 
جحود نعم ربه ذا ا يقابل وضوح النعمة» فيكون الححود من 
الكذتع :وا لآة متشئلة يتوله عاق ار وا المي 


وهذا من جهلهم بالله وصفاته. واستخفافهم بالملائكة حيث نسبوا إليهم 
الأنوثة» ونسبوهم إلى الله نسبة تقتضي نسبة الأضعف من نوعي الإنسانء فالله 
ليس كمثله شيء» فلا يشبهه أحد من خلقهء ونسبة الولد له تقتضي جعله 
مشابباً للحوادثء. فلا يصلح إلا ولأن هذا الادعاء للجزء يجعل الله مركباً 
من أجزاء فهو حادث. 


لله )٠6(‏ - الروقع: “: / ١٠ل-هم‏ كينا 


ثم أنكر تعالى عليهم أشد الإنكارء فقال: 


70 أَعَمَنَ مما > 0 لق بات ات وَأَصَمَنَكم بأَلْسَنِيتَ 3 ؟ أي وإذ : نسبتم الولد 
0 الله 0 الله اتخذ ل 0 واختار لكم 
8 يف يم طاح أ محر احا ون ل : (آلة 

لاني تلك إِذا ضَمَةَ ضيرف 2 [النجم: «0/١7-171؟]‏ أي 


0 


لحت 


0 


ومعنى قوله: «أه أَخَحَدَ4ُ بل أَتَخَدّ ؟ ال همزة للإنكار تجهيلاً لهم وتعجيباً من 
شأنهم حيث جعلوا ذلك الجزء أضعف الجزأين» وهو الإناث دون الذكور. 


ا 20 


9وَإِدًا بييّرَ أَحَدْهُم يما صَرْبَ صَرّبَ لِليّمَنِ مَثَلَا ظَلَّ وَحَهُمُ مَسْوَدًا وهو كي 
9 أي وإذا بشر أحد هؤلاء المشركين بما جعل لله مشابهاً» وهو الأنثى» 
أنف من ذلك واغتم» وعلته الكآبة من سوء ما بُشَّر به» فصار وجهه متغيراً» 
وأضحى ممتلئاً غيظاًء شديد الحزن. كثير الكرب» فكيف تأنفون أنتم من 
اليّت» وتتشيرعا إلى الله عو وغيل 19 

ل ا السعل لول 1 


2 0 آ أ[ تيه 


9 وار 5 0 من سو وءِ ما ع بو 4 [التحل: 5١/8ه-09]‏ . 
5 الله تعالى الإنكارء فقال: 
(أوَمَن بَُنَّوَاْ ف الْحِلَيَةِ وَهْوٌ في لصا غَيْرُ مين 40 أي أو يجعل 
للرحمن من الولد من صفته أنه يتربى في الزينة والنعمة» وإذا احتاج إلى مخاصمة 
غيره لا يقدر على الجدال وإقامة الحجة ؟ فلا بيان عنده» ولا يأتي ببرهان يدفع 
ما يجادل به خصمه» لنقصان عقله وضعف رأيه. 


ل لله )١0(‏ - الغرو: *: / ١٠1-ه؟‏ 


والآية دليل على رقة المرأة وغلبة عاطفتها عليهاء ومم ميلها إلى التزين 
والنعومة» وعلى أن التحللٍ بالذهب والحرير مباح لل: للنساعء» وأنه حرام على 
الرجال؛ الأنه تعالى جعل ذلك عنواناً على الضعف والنقصان» وإنا. زينة 
الرجل : الصبر على طاعة الله والتزرين بزينة التقوى» كما قال الرازي. 

ومن مفتريات المشركين عدا ما ذكر من نسبة الإناث إلى الله : زعمهم أن 
الملائكة إناث» كما قال تعالى: 

«وَجِعَلُوأ أ الملهكة أ ألْذِينَ هم عد ألم ين إمننا4 4 أي حكمزا بأن اللذكة 
إناث» وهذا مترتب على قولحم السابق: الملائكة بنات الله. 


اا 0 : 
عَهِدُوأ حَلَقَهُمْ4؟ دِسَفَكُبُ مَهِْدَعُمْ وَمكَنُْق4 أي هل رد 
0 إناث» كما قال تعالى : آم حَلَثَنا 
لْملهِكَة مدنا وَهُمٌ شَهِدُوت 2 [الصافات: 7/ ]16١‏ ستكتب شهادتهم 
بذلك في ديوان أعماطهم, لنجازيهم على ذلك» ويسألون عنها يوم القيامة» 
فهي شهادة زور. وهذا تهبديد شديد» ووعيد أكيد بالعذاب» ودليل على أن 
الادعاء من غير برهان وإثبات جرعة. 


وهم 


5 : 0 رج ع الو 1 3 

واستدلّ هذه الآية: «زهمٌ عبد الرحمان» من قال بتفضيل الملائكة على 
البسسن: ش 
فقال: 

د 1 عرس اوم ين ئً 02 

فوَوَالُواْ لو شََ ألبَمَنْ ما صِدَتَهُم 4 أي قال الكفار:لو أراد الله ما عبدنا 
هذه -الملائكة» فإنه قادر على أن يحول بيننا وبين عبادة هذه الأصنام التي هي 
على صور الملائكة التى هى بنات الله ويريدون بذلك القول إن الله راض عن 


14١ ؟ه-1١١‎ / :* الترو:‎ - )5٠١( ليه‎ 


عبادتهم للأصنام. وهو احتجاج بالقدرء وكلمة حق يراد بها باطل؛ لأن 
المشيئة لا تستلزم الأمر؛ إذ هي ترجيح بعض الممكنات على بعض بحسب 
علمه. والله يأمر بالخير والإيمان» ونحن لا نعلم مشيئته أو إرادته إلا بعد وقوع 
الفعل منا. 


وقد جمعوا في هذا القول بين أنواع كثيرة من الخطأ والكفر كما ذكر ابن 
ع ٠‏ 


3 ما 


- جعلهم لله تعالى ولداًء تقدّس وتنرّه عن ذلك. 


- دعواهم أنه اصطفى البنات على البنين؛ إذ زعموا أن الملائكة بنات 
الله تعالى. 2 : 


"ا - عبادتهم لهم بلا دليل ولا برهان ولا إذن من الله عرّ وجل» بل بمجرد 
الأهواء وتقليد الأسلاف. وتخبّط الجاهلية. 


5 احتجاجهم بتقدير الله ذلك» وتقديرهم على طريقتهم قدراً. وهذا 
جهل شديدء فإن الله منذ أن بعث الرّسل وأنزل الكتب يأمر بعبادته وحده 
لاشريك له وينهى عن عبادة سواه'" قال تعالى : : «وَلْفَد بِعشما و فى كل[ أمَدٍ 


دح ساسا م حو 2 


رشو انق بدو ويا لوت نهم مَنْ هَدَى أَلَّهُ ومنهم من 
حَقتَ عَكه ل سردا ف الأرض ماروا كق كرت علفة: التكرين 

9©) التحل: 150 » وقال عزّ وجل: (رَبَكلَ من أَيسَلنَا ين قبَلِكَ ِن 

ا 0 لمن له و3 © [الزخرف: 50/47] . ٠‏ 


ونحو الآبة: «سَيِمُولُ ادن دروأ 1 .2 أمَد مآ درشا الأنعام: +/ 
4 ريس : 7"/ لا ] 5 


؟ه-1١٠١‎ / :* للد () - الغر:‎ ١5 


(مَا لَهُم يلك مِنْ عل إن هُمْ إِلَا يمون أي ليس لهم أي علم أو ' 
. دليل بصحة ما قالوه واحتجوا به» وما هم إلا يكذبون فيما قالواء ويتقولون» 
فإن الله يأمر بالحق والإبمان والخيرء ولا يرضى لعباده الكفر والفحشاء. والآية 
دليل على جهلهم الفاضح » وكذبهم وافترائهم الباطل. 


ثم أبطل الله تعالى قولهم بالدليل النقلي قائلاً : 


مرو سر" رع 


(1 إن هتنا ين ميد قم بد لتكنيكلة (©) أي [أعطيناهم 
كتاباً من قبل هذا القرآن ينطق بما يدّعون» مكتوباً فيه : اعبدوا غير الله ؟ فهم 
ينمسكون بذلك الكتاب» ويحتجون به» أي ليس الأمر كذلكء: كقوله تعالى : 
«أمْ لَرَلَا عليْهِمَ سُلَطَنا فَهَوَ سَكلَمُ يما كانوأ يو مسْرِكُونَ [الروم: /٠‏ 80] 
. أي لم يكن ذلك أصلاء. ش ٠‏ 
ثم ذكر الله تعالى أنه لا حية لهم إلا التقليدء فقال: 


د رح سر ل 


بل قَانم نا د َابّآهكا عَلْحَ 2 وَإِنَا عَلحَ َاترهم مهتدون 29> بل 
هم قالوا : لقد وجدنا آباءنا على طريقة ساروا عليها في عبادتهم الأصنام» وإنا 
سائرون على منهجهم مهتدون بهديهم. وهذا اعتراف صريح منهم بأنه ليس لهم 
مستند ولا حبّة عقلية ولا نقلية على الشرك سوى تقليد الآباء والأجداد 
واتّباعهم في الضلالة. وقولهم: (وَإِنَا عَلكَ -اترهم» - أي وراءهم - 
(تُهتدُق) تجرد دعوى منهم بلا ليل 7 / 


ثم أبان الله تعالى تشابه الأمم في الكفر والتّقليد والمقالة» فقال: 


به سم | رصم 1 000 0 5 ننه 0 0 7 عل جل سرصم ا هسه عمسم 
(وَكَدَلِكَ م1 أَرَسَلََا من كَبَلِكَ فى قَرَبََ مّن نَذِيرٍ إلا قال مترفوها إنا وَحِدَنا 


م : 


َابَاءنا عَلَِ أَمَّدَ وَإِنَا ص رهم مُفَحَدُوتَ »4 أي إن مقال هؤلاء قد سبقهم 


للدم ٠١١‏ - التزؤة: «؛ / دهعم 22 ١‏ 





المنعّمون - وهم الرؤساء والرّعماء والجبابرة - من كل أمّة لرسولهم المرسل 
ْ إليهم للإنذار من عذاب الله نا وجدنا آباءنا عل ملَّة ودين» وإنا على طريقتهم 
سائرون متبعون. 

وخصص الترفين تنبيهاً على أن التّنعم هو سبب المعارضة وإهمال النظر 

رعواد ا اسان « كُدلِكَ ا أن أي ين بهم ين وي إل تلو سير 
أو 0 © أَناصَوا به ل هش و اعون و2 [الذاريات: /0١‏ 95ه-لاه] . 

وإنما قال أولاً: (مُهْسَدُونَ4 لادعاء الداية كآبائهم» ثم قال ثانياً : 
2 مَفَتَدُوَ 4 حكاية عن قوم تابعوا آباءهم ف فعلهم» دون ادّعاء الهمداية» 
0 تقريباً واحد. 

وهذا تسلية لرسول الله عله وثنبيه على أن التقليد في الاعتقاد والعبادة 


ثم ذكر تعالى جواب الرُسل لأقوامهم عن التّقليد. قائلاً : 


كَل إِلَوَ نفك بأمَدَئ مما مَبَدمٌْ عَيْه 54 أي قال هم 
رسوهم : أتتبعون آباءكم» ولو جئتكم بدين أهدى من دين آبائكم 21 
ا صراحة» في قوله تعالى: 
تلوأ إِنَا بمآ أَنَسِلتُر به كَفرونَ» أي قالوا لسن بالق ولا 
قن ندري اع وإنا كافرون جاحدون بما أرسلتم به ومستمرون ثابتود 
على دين الآباء والأسلاف. والمراد أنهم لو علموا وتيقّنوا صحة ما جئتهم به 
أيها لكر لما انقادوا لذلك؟ لسوء قصدهم » ومكابرتهم للحقٌّ وأهله. 


وقوله: يما رتم به يعني بكل ما أرسل به الرُسل» باخطاف لدي 
يكل ولفظه لفظ الجمع؛ لأن تكذيبه تكذيب لمن سواه. 


؟ه-16١‎ / :“ العرف:‎ - )0١( ْله‎ ١5 

وما بعد الإصرار على الكفر إلا الثقمة والإهلاك». فقال تعالى : 

لتقن ته لز كنت كت َه التكذي )4 أي فانتقمنا من 

عِِ 5 3 ع 
الآامم المكذبة للرسل بأنواع من العذاب» كعذاب قوم نوح وعاد وتُود. 
فانظر أيها ا نخاطب كيف كان مضير أمر المكذبين من تلك الأمم كيف بادوا 
وهلكواء وإن آثارهم موجودة» عيرة للناظر المعتبر. وهذا وعيد وتهبديد لأهل 
مكةء وسلوة للرّسولء وإرشاد له إلى عدم الاكتراث بشأن قومه من رسالته. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات الكرعات إلى ما يأ : 

+ للمشركين اقتراءات: كثيرة» “منها 'هناءصينة اللثات إلى الله تعال» 
فقالوا :الملائكة بنات الله فجعلوهم جزءاً له وبعضاًء كما يكون الولد بَضْعَة 
من والده وجزءاً له. وقد عجّب الله المؤمنين من جهلهمء إذ أقرُوا بأن خالق 
السماوات والأرض هو الله ثم جعلوا لوشريكا لد ولم يعلموا أن من 
قدر على خلق السماوات والأرض لايحتاج إلى شيء يعتضد به أو يستأنس به؛ ' 
لأن هذا من ضفات التنّقص كما أبان القرطبى. 

ومن افتراءاتهم المذكورة في سورة أخرى : جعلهم بعض الأنعام لطواغيتهم 
(الأوثان) وبعضها لله تعالى» كما حكى تعالى عنهم قائلاً : « وَجَمَلُوا لَه مِمَا 
نآ يب الككزْث والأنصر تيسيبًا فَقَاوا هذا يه إِرَعَمِهِمَ وعدا 

سم ررحة وه 0 م رررسم سل ضر ررعة ره 4 
ِشُرَكاينَا هَمَا كات لدُكَلومْ ئلا يَصِلُ إل أله وَمَا كات لله 


وس سه و 


اه ا رم. اع سي سن رم رر جر ١‏ 
فهو يصل إن ماهم ساء ما يختكيرت )4 [الأنعام: 175/16] . 


ع - ومن افتراءاتهم أنهم جعلوا له من الأولاد الأقل والأضعف وهو 
البنات. 


م - وبّخهم الله تعالى على افترائهم ذاكراً انه كيف يتَخذ البنات - كما 
زعموا أن الملائكة بنات الله - واختصّهم وأخلصهم بالبنين؟! 


و 


١ ؟هدا١‎ / :* العرقة:‎ - )٠6١( َه‎ 


: - لم يعقل المشركون ما افتروه على الله في نسبتهم البنات له. فإنهم لا 
يرضونه لأنفسهم . فإنه إذا بُشَّر الواحد منهم بولادة بنت لهء اسود وجهه غمًا 
الله ما هو نافر منه ؟! 


ومن أجاز أن تكون الملائكة بنات اللهء فقد جعل الملائكة شِبْهاً لله؛ لأن 
الولد من جنس الوالد وشبهه» ومن اسودٌ وجهه مما ينسب إليه مما لا 
الله عرّ وجل ؟! 

م - وكيف يصح أن يجعل الله له من لا هم له إلا الحلى والرّيئة» وإذا 
خوصم لا يقدر على الدّفاع عن نفسه ؟ 

وفي هذه الآية دلالة - كما تقدّم - على إباخة الحلي للنساءء وتجريعه على 
الرجال» وهو حكم مجمع عليه ثابت بأخبار كثيرة. 


د - أوضح الله تعالى كذب المشركين وجهلهم في نسبة الأولاد إلى الله 
سبحانه» ثم في تحكمهم بأن الملائكة إناث» وهم بنات الله » وحكمهم من غير 
دليل بأنهم إناث» فكيف تجرؤوا حتى حكموا بأنهم إناث» ولم يحضروا حالة 


خلقهم ؟! 


٠‏ إن شهادتهم الباطلة هذه مكتوبة عليهم في ديوان أعمالحم» ويسألون عنها 
في الآخرة. 


لا - ومن شَُبّه المشركين المفتراة احتجاجهم بالقدرالإلحي» فقالوا على سبيل 
الاستهزاء والسخرية:لو شاء الرّحمن على زعمكم أبها المؤمنون ما عبدنا هذه 
الملائكة. والله أهرنا عيذ! أى رضي لنا ذلك» وهذا لم يعاجلنا بالعقوبة. وهذه 
كلمة حقٌّ أريد بها باطل» فإن كل شيء بإرادة الله» وعلمه نافذ لا محالة؛ لكن 


5 للد )٠(‏ - الغرفة: *: / ١1-هم‏ 


الإرادة أو المشيئة لا تقتضى الأمر والرّضا وليس الأمر والإرادة متطابقين» 
ولا فلم عزأة 1ه كان خلا العمل يمره رةه 'وللين لترلك لايع 
بنات الله أي دليل علمي» وما هم إلا يحِسون ويكذبونء فلا عذر لهم في 
عبادة غير الله عرّ وجل. وقوله: «هْمٌ عِبَدُ لمن يفيد حصر العبودية في 
الملائككة وذلك يدل على الفضل والشَّرفء مما يوجب كونهم أفضل من 


عيرهم. 
م - كذلك ليس هم دليل نقلي على زعمهمء ولا كتاب لديهم بما اذَّعوه 
قبل هذا القرآن. 


- لا دليل للمشركين على شركهم إلا التَّقلِيدٍ الأعمى لآبائهم 
الآباعء قائلين بأنهم وجدوهم على تلك الملّة او الطريقة والمذهب» فقلّدوهم 

وهذا دليل على إبطال التّقليد في العقائد والأصول؛ لأن الله ذمّهم على 
تقليد آبائهم» وتركهم النّظر فيما دعاهم إليه الرّسول يكل. 

٠٠‏ - إن مقالتهم تلك تشبه مقالة من سبقهم من الأمم المكذبة لرسلهاء 
فإن أهل الثّرف والرؤساء فيهم اقتدوا بالآباء والأجداد دون دليل. 


١‏ - إنهم مصرّون على الشرك والتّقليد الأعمى» حتى ولو جاءهم رسول 
الله من عند الله بأهدى واتشدكمنة ذلك الدين الباطل. 


١”‏ - إن المنتظر أمام هذا الإصرار على الكفر ما ذكره تعالى وهو الانتقام 
الشديد من الكافرين» وتدميرهم وإهلاكهم » وآثارهم ظاهرة للعيان» عبرة 
للمعتبر» فيا أهل مكة وأمثالكم انظروا في مصيركم المرتقب. 
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الزّد على تقليد الآباء. 
واختيار الأنبياءء وبيان حال الدنيا 


(دَِذَ َل انهم يه عرو بت برآ نا بوت © إلا الى مر 
لوحو 


معو سدم 0. ححعج سدس سن ع مرك ا سال كوم له 006 

قإِنْمُ سَبَيْدِينِ (©) وَيَعَلَهَا كِمَهَ بوبه فى عَمَبِه- لَعَلّهُمَ بتجغوة © بل مَتَّمَتْ 
مرغوس ل رس ء »هه شيعو مني علولا عير ردص لسر وو موراظم لزه - 
ولاك ابام حَقّ جَاءَمْ للق ويسول .قي (03]) ولَمَا حادم أَلَقَ مَالُوأْ هنذا 


57 93 17 2 2ه 01 007 #7 4 له 208 ا سو اي 
سِحَرٌ وَإِنَآ يو كفرون 279 ,الوأ للا ُزْلَ هذا الْمَرءَانُ عَلّ رَجُلٍ من الْمَرسنٍ 
3 2 عدار ررس بول مجو !ابل 2 د 
قلع 3 أذ يقن بعك وزد عل قتننا يق تقة و الكو اذه 

2 قد 
011 ل 06 0 ال 6 00 سر 2 2 سساءوس سس مسووو 
ورفعنا بعضهم فوق بِعضٍ دَرَجَاتٍ لَِتَخْد بعضبم بَعْضًا سُخْريا ورَحمث ريك حير 


يه سس جنع ددري 2 0 2 سرت أذ 20001 
هنا تون 0 )وول أن بكرن الناض امه وضفية لكان لمق مكمر مالسا 
و لص عه سسس|) سد لو )سير 2 حك لبرر رد يي سروه 
لسْيُوتم سقفا من فِضَدٌ وَمَعَارِجَ عَلَهَا يظهرونَ وَلمَيوتِهم انوبا وسررا 
ِ م عدار م اا 

0 


عوجر خا اس نه 0 دوع لم وشم ساسا عر اا تيا 200 

علتها بحَكونتَ © ورخرها وإن حكل ذلك لما متنع الحمؤةَ الذنيا والااخر 
الي 2 

عند مَيْكَ لتقي 40 ظ 


صا 


0 


القراءات : 
(الْفرَانُ : 
وقرأ ابن كثير» وحمزة وقفاً (القران). 
نمت ريك : 


رمعت بالتاء» ووقف عليها باطاء أبن كثير» وأبو عمرو» والكساي. 
ووقف الباقون بالتاء. : 


([ لسْموتهة 4 : قرئ: 


-١‏ (لبيُوتهم) وهي قراءة أبي عمرو. وورش» وحفص. 
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"- (لبيوتهم) وهي قراءة الباقين. 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو (سَفْفَا). ‏ 
«لَما مسَلع 6 : قرئ: 

-١‏ (لمّا متاع) وهي قراءة عاصمء وحمزة. 
-١‏ (لَا متاع) وهي قراءة الباقين. 


تيح سرجه صصح 


ين الْمَرْييَقِ4 أي من إحدى القريتين» فحذف المضافء وأراد ب 
« الْفَريِ 4 : مكة والطائف. 


دوس اوقا 2 4 

« يوت سقفا4 « يتم » :بدل من «لِمَن» بإعادة الجارء بدل 
الاشتمال» وقرئ (سمّفا» و (سقفأ» فسَقّف : جمع 2 نحو رَهَن ورهن. 
وسقف: واحد ناب مناب الجمع. 


(رنتنا)» إما منصوب بفعل مقدرء أي وجعلنا لهم زخرفاً» أو معطوف 
على موضع قوله تعالى: «إيّن وضَّةْ (تإن حكُلٌ دَنِكَ لما متَع)6 
(وإن4 : غففة من الثقيلة» واسمها: إما 9(حكُلُ) إلا أنه لما خففت نقصت 
عن شبه الفعل» فلم تعمل وارتفع ما بعدها بالابتداء على الأصل» وإما 
بتقدير الحاء أي إنه كل ذلك. فحذف اسمها وهو الحاء وخففت» فارتفع 
(كُلٌ4 بالابتداء. وجملة «إوَإن كل دَلِكَ لَمَا مَتَعْ4. من المبتدأ والخبر في 
موضع رفع خبر (إن). وهذا التقدير ضعيف لتأخير اللام في الخبر. و «لَمّا 
بمعنى إلاء ويصح أن تكون (إن) نافية بمعنى (ما). ويقراأ «0ا» بالتخفيف» 
فتكون ما:زائدة أو موصولة وصدر الصلة محذوف. 


للد )٠١(‏ - الخروة: *: / دهم ش .1 


البلاغة: 


2 


(وَجَعَلَهَا كِنَهَ بقِبَهٌ فى عَقَيهِء6 «كلِمَة4: مجاز مرسلء والمراد 
بالكلمة: الجملة التي قالحاء وهي: (إِنَنى برآ يما تَعَبّدُوتَ4 من قبيل إطلاق 
ا جزء وإرادة الكل. 


المفردات اللغوية 0 


7 قَالّ ِبَرَهِيمْ)4 واذكر يا محمد وقت قول إبراهيم هذا. ليروا كيف تيأ 
من التقليدء وقهسّك بالدّليل . (الِأبْيهو4 آزر .(برآ4 بريء من عبادتكم أو 
معبوديكم » وهو مصدر نعت بهء فيستوي فيه الواحد والمتعدد والمذكر 
والمؤنثء ؤقرئ «بريء» و «براء» ككريم وكرماء <١‏ إل ألِى مَطْرَن)6 خلقني». 
وهو استثناء منقطع » أي لكن الذي فطرني» أو متصل على أن (ما» تعم ما 
كانوا يعندون وهو الله والأوثان» كأنه قال: إنني براء مما تعبدون إلا من 
الذي فطرني .ل سَيَمْدنِ4 يرشدني إليهء وهو مقرر لما قال مرة أخرى 
(يَدنِ» كأنه قال: فهو بهدين وسيهدين» فيدلان على استمرار الحداية في 
الخال وا لاما “ا 


(مَلَهَا4 أي وجعل إبراهيم عليه السلام كلمة التوحيد وهو قوله: 
«إِننى بره 5 سْنَا تََبْدُوتَ » إلا الى عرف « كمه َه فى عَفيِهِ4 في 
ذريته» فلا يزال فيهم من يوحّد الله ويدعو إلى توحيده لهم يرُجعوب 6 
يرجع من أشرك منهم بدعاء من وحََدء فيرجع عما كان عليه إلى دين إبراهيم 
أبي الأنبياء والمسلمين» وهو يشمل أهل مكة وغيرهم. 0 


«بلّ مَنَعتْ هَكؤْلَةِ وَمَابَكَم» أي هؤلاء المعاصرين للرسول من قريش 
وآباءهم» فاغتروا بذلك وانبمكوا في الشهوات» ولم أعاجلهم بالعقوبة. وقرئ 
«متعتّ» بالفتح على أنه تعالى اعترض به على ذاته: «وَجَمَلَهَا كلم بَأفيَة6 
مبالغة في تعبيرهم «حَقٌ جََمْ اران ودعوة التوحيد . ( وَرَسُولٌ بين 4 


١6‏ لك (١؟)‏ - العقة: *1 / ولدمم 


ظاهر الرسالة بما له من المعجزات» أو مبين للتوحيد بالحجج والآيات 
المتضمنة الأحكام الشرعية» وهو محمد َلِ. 


(وَنَا 1م نلَنُ» القرآن . «لزكا» هلا .ين الْمَريَن4 من إحدى 
القريتين: مكة والطائف. والرجلان هما: الوليد بن المغيرة من مكة. وكان 
يسمى ريحانة قريش» وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف . لِإعَظِيم» زعيم 
ذي جاه ومالء فإن الرُسالة منصب خطير لا يليق إلا بعظيم» وم يعلموا أن 
معيار اختيار الأنبياء هو التَحلي بالفضائل والكمالات الأدبية. لا 
بالأعتنازات اللانبوية: 

وا تن بق 11 إنكار فيه تجهيل وتعجيب من تحكمهمء 
والرّحمة: التبوة .2 فسَمَا ينهم مَعيسَهُمَ في لد ألديا4 جعلنا معيشتهم 
مفسومة يما بينهم ١‏ 0 وبعضهم فقيرء ويتفاوتون في مرتبتي الغنى 
(٠٠ 0‏ ورقعنا بَعضهم قوق بَعَضِ دَنَجَّتٍ جعلنا بينهم تفاوتاً في الرزق 

6 لخد ١‏ - بعضّهم4 وهو الغني «١‏ بَعَضّا وهو الفقير .(شخياً)» 

شا 0 افويض معيو ها رتراتدهن: والياء : 
للنسب» وقرئ بكسر السين «سخرياً» . (وَيَحمَتُ ريك أي التبوة ومايتبعهاء 
أو الجئة . «حَيْرٌ مما يَجْمَعَونَ4 من حطام الدنيا. 


زر م رص 


ولول ٠‏ 0 ال 2 ةٌ وْحِدَة6 أي خشية أن يكون جميع لياس حا 
ملة واحدة وهي الكفر .(سَقمًا) جمع سقفء وقرئ: «سَفْفاً» (٠‏ وَمَعَاجَ 4 
ومصاعد جمع مِعْرَّج كَمِنْبر» وقرئ: «معاريج» جمع معراج . ل«عَلَهَا يظهرونَ» 
يصعدون ويعلون إلى السطوح . « وَلِبْمُوتمَ نويا من.فضة ٠‏ «وسريًا 4 من 
فضة. جمع سرير . ( تبون 4 يستندون 0000 4) ذهباً أو زينة مزوقة» 


والمراد به الزينة كما قال تعالى:. ( حقَّ ص د َرَت لمن نحرفها وَأَرَيِّنتَْ 4 


[يونس: ]١1/٠١‏ » ومعنى الآية: لولا خوف الكفر على المؤمنين من إعطاء 
الكافر ما ذكرء لأعطيناه ذلك لاحتقار الدنيا عندنا. 
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ول بمعنى ل و(إن) نافية» وعلى قراءة التخفيف «لَاه تكون ما 
زائدة «٠‏ مَتَعَ كَل الدَنياً6 ما يتمتع به فيها ثم يزول .9وَالآخِرَهٌ عند رَيْكَ 


لَِميَّقِينَ» أي نعيم الآخرة وهو البنة عند الله - عندية مكانة وتشريف لا 
عندية مكان - لمن اتقى الكفر والمعاصي. 


سبب الدزول: 
نزول الآيتين (51 - 8). 


تقذم في سورة يونس في الآية (؟) سبب نزول الآية (لوَلَا مزل وفيه: 
أخرج ابن جرير عن ابن عباس «أن العرب قالوا: وإذا كان النَِّي بشراً فغير 
محمد كان أحق بالرّسالة: © وََالوا لََلَا نْزْلَ هذا لْمرمانُ ص لجل من الْفَريينِ 
عَظِيمْ (4)3 يكون أشرف من محمد يعنون الوليد بن المغيرة من مكة» عروة 
ابن مسعود بن عمرو الثقفي من الطائف. فأنزل الله ود عليهم: «أمْرٌ 


يَفُسِمُونَ رمه يك 


وروى بن ده «أن الوليد ؛ بن القية <«وكانا يسن رجانه 
فقال الله تعالى: © أَهْرٌ 586 0 - يعني النّبوة. فيضعونها حيث 
شاؤوا». 


الناسبة: 


بعد أن بيّن الله تعالى فساد اعتماد المشركين على التّقليد في العقائد 
والأصولء بين فساده بأسلوب المشركين أنفسهمء وهو أن إبراهيم الخليل 
عليه السلام أبو العرب وأشرف آبائهم تبرأ من دين آباته بالدّليل» وحكم بأن 


)١(‏ حكى سيبويه: نشدتك الله لا فعلت كذاء أي إلا فعلت كذا. 
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اتُباع الدّليل أولى من متابعة الآباءء فوجب تقليده ف ترك تقليد الآباء وفي 
ترجيح الذليز عل التقليد: 

ثم أبان الله تعالى مفاسد اعتماد قريش على التّقليد وترك التفكر في الحجة 
والدّليل» وهى ٠:‏ أولا بت اغترارهم بالمهلة والمد في العمر والتعمة» واشتغالهم 
رسول الله عند ووصفهم له بأنه ساحر كذاب» وثالثاً - قوهم بأن الرجل 
الشريف وهو كثير المال ورفيع الجاه هو الأحقّ بالتبوة من محمد الفقير اليتيم. 

فردٌ تعالى عليهم بأنه هو الذي قسم الأرزاق والحظوظ بين عباده»ء وأن 
التفاوت في شؤون الدنيا هو الأصلح لنظام اجتمعء وأن ميزان الاصطفاء 
للتّبوة إنما يعتمد على القيم الأدبية والروحية والأخلاقية» وألا قيمة للدنيا 
وأمتعتها وزخارفها وثرواتهاء ولو لا خوف انتشار الكفر وشموله بين العالم» 
لجعل الله للكفار ثروات طائلة» وبيوتاً ذات سقف وأبواب وسرر ومصاعد 
من فضةء وزيئة في كل شيء» وإنما نعيم الآخرة للمتّقين الذين يتقون الكفر 
والمعاصي. ش 
التفسير والبيان: 

يخبر الله تعالى عن إبراهيم يم الخليل إمام الحنفاء وأبي الأنبياء وأشرف اباء 
العرب عليه السلام بأنه تبرأ من دين الآباء بالحجة والدليل» فقال: 

واد قَالَ برهم ليه 1 إن سآ ا بدو © إل ألَيِى قَطرّق 

َِنَمُ سَيَبِبِنِ 497 أي واذكر أبها الرسول لقومك قريش المعتمدين على تقليد 
الآباء 0 ف عبادة الأصنام : حين تبرأ إبراهيم عليه السلام مما يعبدك . 
أبوه آزرء وقومه من الأصنامء إلا من عبادة خالقه وخالق الناس جميعاً. 
والذي قال بأنه سيرشدني لدينه» كما أرشدني في الماضي» ويثبتني على الحق. 
وقوله: (إ[إِلَا أَلَذِى فَطْرَنْ4 إما استثناء متّصل؛ لأنهم عبدوا الله مع الحتهم. 
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وإما منقطع ؛ أي لكن الذي فطرني فهو يبديني» قال ذلك ثقة باللهء وتنبيهاً : 
لقومه أن 007 
(وَبَعَلَهَا كِمَهَ بوِبَدٌ فى عَفَبو- كَلَّهُمَ بتجغوة 409 أي وجعل إبراهيم 

عل الاو تلن البو سك رجي عاقة لله 3 حده اا در رركا له : وخلع ما سواه 

: من الأوثان» جعلها دائمة في ذريته» يقتدي به فيها من هداه الله تعالى منهم » 
0 ا رجاء أن يرجع إليها من 
اك منهم كأهل مكةء فإ نهم إذا ذكروه» تبعوه في ملته ا حنيفية» وا 
بأبوته إن كانوا يدعون تقليد الآباء. قال قتادة : «لا يزال من عَقِبه من يعبد الله 
إلى يوم القيامة» . 


فإنهم 


العمر واستمرار السّلطة والثفوذ. فقال: 


إبَلْ مَبَّحثْ متؤلك وََأبَاءَهم حر جم 2 سول مين ©2 أي بل 
متّعت هؤلاء المشركين من أهل مكة وآباءهم من ذريّة إبراهيم يطول العمر 
والسّعة في الرّزق» وأنعمت عليهم في كفرهم» فاغتروا بالمهلة» وأكبّوا على 
الشّهوات وطاعة الشّيطان» وشغلوا بالتّتعم عن كلمة التوحيد» إلى أن جاءهم 
الحق وهو القرآن العظيمء والرّسول المبين الذي أوضح مبدأ التّوحيد 
بالبراهين الساطعةء» وشرع الله وأحكامه القاطعة. وهو محمد جَلِل. 


وزاد في توبيخهم بإعراضهم عن رسالة الحقّ- رسالة محمد وَةِ- فقال: 

«وَلْمَا جَاءَهمْ وَالأ هذا سِحْرٌ وَإذا يو كَهْروَ 4679 أي حينما جاءهم 
القرآن والرّسول المؤيّد بالمعجزات دليلاً على صدقهء. وصفوا ما جاء به بأنه 
سحر وأباطيل» وليس بوحي من عند الله» وقالوا: إنا بما أرسل به جاحدون ١‏ 
مكابرةً وعناداً وحسداً وبغياً» فضّموا إلى شركهم وضلاههم تكذيب الحق 
ورفضهء والاستهزاء به» والتّصريح بكرن ا وإنكار نبوته. 
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ثم ذكر الله تعالى نوعا آخر من الكفر وهو النوع الرّابع من كفرياتهم 
المذكؤرة فى هذه التبوره”فقال: 


( كلا لكا برل هذا الْْرَان عَلَ وَل يِنَ عرست عَظِيم )»4 أي وقال 
كفار قريش وأمثاههم : عاد أن له القراف عل أحد رسلين عطيية كن فكة ار 
الطاتف. وهما الوليد بن المغيرة ومسعود بن عروة الثقفي» فكل منهما عظيم 
المال والجاه» وسيّد في قومه. المعنى : أنه لو كان قرآناً لنزل على رجل عظيم من 
عظماء القريتين. وهذا اعتراض منهم على الله الذي أنزل القرآن على رسوله. 


فأبطل الله تعالى هذه الشّبهة من ثلاثة وجوه: 


الأول- «آَمْرْ يَقْسِمُونَ مَتمَتَ رَيَكَ4 م ان 
لحز دنا ركنا بصب وق بض تج لخد بَمْصمُم بعْضًا 0 
أي إن هؤلاء المشركين تجاوزوا حدودهم وأقدارهمء فأرادوا أن يجعلوا ما لله 
لأنفسهم. وليس الأمر مردوداً إليهم. بل إلى الله عرّ وجل» والله أعلم حيث 
يجعل رسالته. فإنه لا ينزلها إلا على أزكى الخلق قلباً ونفساً وأشرفهم 
وأطهرهم أصلاً. أيجوز لحم أن يقسموارحمة ربّك وهي التّبوة» فيختاروا لها من 
يريدون؟ نحن الذين نقسم الأرزاق والحظوظ بين العباد» ونفضل بعضهم على 
بعض درجات في القوة والضعفء والعلم والجهل» والشهرة والخمول» 
والغنى والفقر؛ لأنا لو سوّينا بينهم في هذه الأحوال لم يتعاونوا فيما بينهم» 
ولم يتمكنوا من استخدام بعضهم بعضاًء فيكون بعضهم سبباً لمعاش بعض» 
وإلا فسد نظام العالم.وليس المعنى في الاستخدام أو الاستئجار أو الاستعمال 
على عمل شيء من الذَّلَ والمهانة؛ لأن حقوق العامل مصونة في الإسلام» 
)١(‏ الثلاثة المتقدمة: هي جعلهم الملائكة بنات اللهء وجعل الملائكة إناثاًء وقولهم: (/ 

لمن ما عبْدَئهُم4. 
(؟) الاستفهام هنا للإنكار والتعجب.. 
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وعلى صاحب العمل واجبات خلقية ومادية كثيرة توجب عليه التّرفع عن 
الغبن والظلم والأذى والإساءة» فإن عجزوا عن تغيير نظام الدنياء» فكيف 
يعترضون على حكمنا بتخصيص النبوة والرسالة في بعض العباد؟! والمعنى: 
إنكار أن الرّزق منهم» فكيف تكون الثبوة منهم؟! 

الوجه الثاني- (« وَيَحَت رَيْكَ حَيْرٌ مما يجَمَعَوتَ 4 أي إن ما أعدّه الله لعباده 
اتن العا ا ا الأتراك وسائر متاع الدنياء 
وإذا خصٌ الله بعض عبيده بنوع فضله ورحمته في الدّينَء فهذه الرّحمة خير من 
أموال الدنيا كلها؛ لأن عَرَضٍ الدنيا زائل» ورحمة الله وفضله باق داتم. 

ثم أبان الله تعالى حقارة الدنياء فقال: 


الوجه الثالث - ©«وَلِرْكَا أن يَكْونَ الئاس مد وده لَه اعفان لمن بكي 
ليم لجموتهم سما 0 فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ علا يَظهروت ©©) ولببوتهم أنوا 
وَسَرَيَا عَلهَا يتيوت 6 ومخرنا» أي ولولا الخوف وكراهة أن يكون 
الناس كلهم 5 ملة الكفرء ميلاً إلى الدنيا وزخرفهاء فلا يبقى ني الأرض 
مؤمن. لأعطينا الكفار ثروات طائلة» وجعلنا سقف بيوتهم» وسلالمهم 
ومصاعدهم التي يرتقون ويصعدون عليهاء وأبواب البيوت والشرر التي 
يتكئون عليها من فضة خالصة» وذهب وزينة ونقوش فائقة» لموان الدنيا عند 
الله تعالى. 

«إوإن تن د 4 لما مس أوة ةَ اليا و عِنْدَ رَيْكَ ِلْمتّقِينَ6 أي. 1 
عكر يداك الا كما رركي قينا ل :انيه لأنها زائلة قصيرة 
الأجل. والآخرة بما فيها من أنواع التّعيم والجنان هي لمن اتّقى الشّرك 
والمعاصي» وآمن بالله وحده. وعمل بطاعته؛ فإنها الباقية التي لا تفى» 
ونعيمها الداتم الذي لايزول» وهي لحم خاصة. لا يشاركهم فيها أحد 
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أخرج التَّرمذي وابن ماجه والبغوي والظّبراني عن سهل بن سعد رضي الله 
عنه عن الي كَلِةُ قال : «لو أن الدنيا تَزِن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها 
كافراً شَّرْبَةَ ماء» » وفي رواية: «لوكانت الدنيا..» »وني رواية الطبراني «أنه لما 
آلى النَى يلهِ من نسائه» جاءه عمربن الخطاب رضى الله عنه» فرآه على رمال 
57 قد أَنَّر بجنبه» فابتدرت عيناه بالبكاء» وقال: يا رسول الله» هذا 
كسرى وقيصرهء هما فيما هما فيه» وأنت صفوة الله من خلقه. وكان رسول الله 
ل متكتاًء فجلس وقال: أو في شبلكٌ أنت يابن الخطاب؟ ثم قال يكلِ: أولتك 
قوم عَجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا» وني رواية: « أما ترضى أن تكون 
لهم الدنيا ولنا الآخرة 206 
فقه الحياة أو الأحكام: . 


- لقد تبرأ إبراهيم عليه السلام من غبادة الأصنام» وخرج على المألوف 
الفكاسد بالحجة والدليل. 
- إن ترك التّقليد في العقيدة والرّجوع إلى متابعة الدّليل واجب متعين على 
كلّ إنسان في أمر الدّينء وكذلك ترك التّقليد. واتّباع الدّليل هو الأولى في 
شؤون الدنيا أيضاًء ليكون المرء على بّنة من أمره» إلا فيما تتطلبه ظروف 
القيادة الحربية ونحوها للحفاظ على الأسرار» فيجب تنفيذ أمر القاتد وطاعته» 
وإن لم يعرف الذليل. 
َ - جعل إبراهيم عليه السلام كلمة التوحيد ومقالته السابقة : «[إِنَنى برا 
ما تَحَبَدُوَ 4 باقية في عقبه» وهم ذريته» ولده وولد ولدهء أي إنهم توارثوا 
البراءة من عبادة غير الله» وأوصى بعضهم بعضاً في ذلك. والعقب: من يأتي 


بعذه. 
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ءّ- قال ابن العربي: كان 0 في الأعقاب دعوتان مجابتان: 


26 و2 ف 


جَاعِلْكَ 0 قَالَّ ومن درق ىَ ا يل عَهَدِى ٠‏ ألمي 1 © 2 [البقرة: 


ان نعم» إلا من ظلم منهم فلا غهد له. 


وم مج 


ثانيهما- قوله: «[وَاحَنْبنى وَبَنَ هَ أن سَتَبْدَ لصتا »4 [إبراهيم: ]"0/١5‏ . 


2 


وقيل: بدل الأولى : ول ف لِسَانٌ صِدْقٍ فى لينَ © [الشعراء: 75/ 
20 فكل أمّةَ تعظمهء بنوه وغيرهم ممن يجتمع معه في سام أو في نوح” - 


26 وقال' ابن العري 'أيْضاً :: جرئ ذكر العقك مهنا موصضولاً في المع 
الْحِقّبِء أي متّصلاً مستمراً على ممرّ السنين» وذلك مما يدخل في الأحكام 
وترقن ضليه عقوف الغقرى"' أو التحيين: قال النِّي يك فيما أخرجه أبو داود 
والنسائي عن جابر : «أبَا رجل أعمرعمرى له وَلِعَقِبهء فإنها للذي أعطيّهاء لا 
ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث”"أي إن 
الهبات والأوقاف تشمل الدرجة الأولى من الأولاد ذكوراً وإناثاً» وولد 
الذكور دون الإناث لغ وشرعاً في الدرجة الثانية وما يليهاء وهذا مذهب 
المالكية. وقال. جماعة كابن عبد البّر وغيره: إن ولد البنات من الأولاد 
والأعقاب يدخلون في الأحباس (الأرقاف الذرية أو الأهلة): 


إحد 
ع 
هه 


- في ة 
اما 


5 - عجباً لقريش وأمثاها متّعهم الله وآباءهم بوافر النّعم في الدنياء ولما 
جاء الحقّ وهو القرآن المشتمل على التوحيد والإسلام الذي هو أصل دين 
. إبراهيم»ء وكلمته الباقية في عقبه» وجاءهم الرّسول محمد يلك كفروا به 
وقالوا: إنه سحر لاا وحي. 


١533/4 أحكام القرآن:‎ )١( 
زفق العمرى: تمليك الثىء مدذة الغمر.‎ 
. أحكام.القرآن: المرجع والمكان السابق.‎ )"( 
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" - وقالوا أيضاً: هلا نزل هذا القرآن على رجل عظيم من إحدى 
القريتين: مكة والطائف. إما الوليد بن المغيرة عبد الله بن عمر بن محزوم عم 
أبي جهل من مكةء وإما أبو مسعود عروة بن مسعود الثقفي من الطائف. 
ظانين أن النبوة لصاحب المنصب العالي والرجل الشريف وهو كثير المال» 
رفيع الحاه. 

وفاتهم أن معيار الاصطفاء للثبوة إنما هو القيم الرّوحية والأدبية والئفسية. 
وفاتهم أيضاً أنهم يتدخلون في ولاية الله وسلطانه ومشيئته» فيضعون التّبوة 
حيث شاؤواء وهذا افتئات على سلطان الله فإن مرسل الرّسل هو الذي 
يختارهم. وفاتهم كذلك أن رحمة الله وفضله ونعمته في الآخرة وهي الجنة» 
ونعمته في الدنيا وهي النبوة أفضل مما يجمعون من الدنيا. 

ترد لي حرا لاا بكس الاأراي راشطر را 
بمقتضى حكمته ومشيئته»ء فيفقر قوماً ويغني آخرين» فإذا لم يكن أمر الدنيا 
لأحد من العباد» فكيف يفوّض امن اليو إليهم؟ ! 


- وإن الله تعالى هو الذي يفاضل بين عباده ويفاوت بينهم في مقومات 
الحياة وقيمها من القوة والضعف,. والعلم والجهل. والحذاقة والبلاهة» 
والشهرة والخمول». لأن تحقيق المساواة في هذه الأمور يؤدي إلى الإخلال 
بنظام العالم» ويفسد المصالحء ويعظل المكاسب» فيعجز الواحد من تسخير 
غيره لخدمة أو عمل. مقابل أجر عادل. 

٠٠‏ - ليس التّفوق المادي في الدنيا دليلاً على صلاح أصحابه؛ إذ لا قيمة 
للدنيا وثرواتها في ميزان الله ولولا كراهة أن يكفر الناس جميعاً بسبب ميلهم 
إلى الدنيا وتركهم الآخرة لأعطاهم الله ما وصف من زخارف الدنيا؛ لهوانها 
عند الله عزّ وجل. 


والخلاصة: رد الله تعالى على اقتراح العرب كون الرّسالة لأحد رجلين 


للد 06١‏ - الوق : "5 / مم 5ك 


بوجوه ثلا ثة : أونا - قوله على سبيل الإنكار: آَم رٌ يَقَسِمُونَ نََتَ رَيَكَ 6 
أي التّبوة فيضعونها حيث شاؤواء وثانيها- قوله: «وَبَحَتُ رَيْكَ حَيُ مما 
م 0 لأن الدنيا فانية» ودين الله باق لايزول. وثالثها - قوله ولول أن 


ير أن ا وأجدة 4 كما تقدّم ا 


د بلع 1 - 5 013 5 ع 
١‏ - استدلٌ ابن العربي بقوله تعالى : ( لبُمُوتِهِمَ سمَفا من فِضَّةِ على أن 
السّقف لصاحب السّفلء ولا حقّ فيه لصاحب العُلُو؛ لأن الله تعالى جعل 
التقوف ورف كما جعل الأبواب لحاء وهذا مذهب مالك رحمه الله تعالى. 


أما السّفْل فاختلفوا فيه» فمنهم من قال: هو لهء ومنهم من قال: ليس له 
في باطن الأرض شيء» والرّاجح ما بيّنه حديث الإسرائيلي الصحيح: أن 
رجلاً باع من رجل داراًء فبناها فوجد فيها جَرَّة من ذهبء فجاء با إلى 
البائع» فقال: إنما اشتريتٌ الدّار دون الرّة» وقال البائع: إنما بعثٌ الدّار بما 
فيهاء وكلاهما تدافعهاءفقضى اللي تل أن يزوّج أحدهما ولده من بنت . 
الآخرء ويكون المال بيتهما. 

قال ابن العربي وتبعه القرطبي: والصّحيح أن العُلُو والسَّفْل لهء إلا أن 


يخرج عنهما بالبيع » » فإذا باع أحدهما أحد ال موضعين» ل لت 
وباقيه للمبتاع منه”"© 


ثم استطرد القرطبي في بيان بعض أحكام العُلُو والسُّفْلء نجتزئ منها ما يلي”") 


أ - ليس لصاحب السفل أن هدم إلا لضرورة» ويكون هلمه أرفق 
لصاحب العلوء لثلا ينهدم با نهدامه نا 


زنلق غرائب القرآن للنيسابوري: ه/ظ: 
(؟) أحكام القرآن: 54/ 21537١‏ تفسير القرطبى: /١5‏ 45-486 
(9) تفسير القرطبي: 85/1١5‏ 


بل للد () - الغزؤة: *: / دهم 


ب - وليس لربٌ العلو أن يبني على علوه شيئاً لم يكن قبل ذلك إلا الشيء 
الخفيف الذي لايضر بصاحب السَّفل. 


ج - ولو انكسرت خشبة من سقف العلو أدخل مكانها خشبة ليست أثقل 
. منهاء منعاً من ضرر صاحب السّفل. 


5و-- وياب الدار على صاحب السفل. 


أن يبني السّفل» فإن أبى صاحب السّفل من البناء قيل له: بغ ممن 


م 


و - إن إصلاح السّفل على صاحبه. 


ز-ليس لصاحب السّفل أن يحدث ما يضر بصاحب العلو» فإن أحدث 
عليه ضرراً لزمه إصلاحه دون صاحب السّفل» ولصاحب العلو منعه 
من الضَررء لحديث السفينة الذي أخرجه البخاري والترمذي وغيرهما 
عن النعمان بن بشير : مكل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثّل 
قوم اسْتَهَمُوا - اقترعوا - على سفينة» فأصاب بعضهم أعلاها 
وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استَمَوًا من الماء» مروا 
على مَنْ فوقهمء فقالوا: لو أنّا خرقنا في نصيبنا خرقاًءولم نؤذٍ من 
فوقناء فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً. وإن أخذوا على أيدهم 
تجَوَا وتَجْوًا جميعاً» . والعبارة الأخيرة تدلٌ على جواز منع الضّرر» وفي 
الحديث دليل على استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكرء وفيه دليل على جواز القرعة واستعماها. 


7- إن التّمتع بالدنيا قليل وعمرها قصيرء والآخرة أي الجنة لمن اتّقى 
وخاف. أخرج التّرمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


لد 26 - التو : «5 / دهع لجل 


كهُ: «الدنيا سجن المؤمن» وجنة الكافر» . وقد تقدّم حديث الترمذي. عن 
سهل بن سعد: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً 
منها شربة ماعا . 


حال المعرض عن ذكر اللَّه 
وتثبيت النبي عَلِلةٍ على دعوته 


ا لم سَيْطلنًا فهو لم م 
يِصُدَُوَهُمَ عَنِ السَييلٍ وَْسَبْونَ َنم مهَتَدُونَ 9©) حَقََّ إِذَا جَآءَنا كَالَ يليت 
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وََدْكَهَ كنا عله مُفتدرُوة © تأستتيق 
عن و راع بجنمم سن عر< اعرج ع 

تمر © تنا لد ك يية ور نَحَلُونَ 9 و2 مَنَ أَرَسَلنا من 

قَبلِكَ من م حا من دون سحن ليه يعبَدون 29 

القراءات: 

وَحْسَبونَ 6 : قرئ: 

١‏ (ويحسبون) وهي قراءة : ابن عامر» وعاصم» وحمزة. 

؟- (ويحسبون) وهي قراءة الباقين. 

(جاءَنا 6 : 

وقرأ نافع » وابن كثير» واد بن عامر (جاءانا). 


«(فِنّس) : 


55 لله ٠6‏ - الغرفة: *: / مهمع 


وقرأ ورش» والسوسي» وحمزة كفا (فبيس). 

«(صرط» : 

وقرأ قنبل (سراط). 

(وَسْكَلٌ) : 

وثرا ابن كقرء: والكباق دوه 

« يسنا : 

وقرأ أبو عمرو (رُسْلنا). 
الإعراب: 

ومن يَعْشٌ عَن ذدْرِ البَمَِ فيض 4 «إومَن4 : شرطية» وما بعدها فعل 
الشرط وجوابه. 

«مَائَيمَ يِصَدُوهُمَ عَنِ أَلسيِلي4 جمع الضميرين مراعاة لمعنى (مَن) إذ المراد 
جنس العاشي والشيطان المقيض له. وأما ضمير 49 فروعي فيه لفظ 
«هروَمَن» وهكذا أعاد الضمير أولاً على اللفظء ثم على المعنى. وضمير 
«( يِصَدُومَم4 عائد على جنس الشيطان وبما أن لكل عاش شيطاناً قريناً 
فجاز أن يعود الضمير مجموعاً. وقال ابن عطيه: ضمير « وَإِتَّبَمْ4 عائد على 
الشيطان» وضمير « لِِصُدَُوتمَمَ4 عائد على الكفار» قال أبو حيان: والأولى ما 
ذكر أولاً لتناسق الضمائر في «وَإِتَبُمْ 4 وفي « يِصُدُنهُمَ4 وفي ( وَكُسَبُونَ» 
لمدلول واحد كأن الكلام: وإن العشاة ليصدونهم الشياطين عن سبيل الهدى 
والفوز .«إ وحْسَبُونَ4 أي الكفار. 


(وكن يْقَعَكُمْ ألم إذ4 «إذ» بدل من اليوم. 


لك )0 - العرقة: *1؛ / دهع يذمل 


«إقَإِمًا)4 فيه إدغام نون (إن» الشرطية في «ما» الزائدة المؤكدة بمنزلة لام 
القسم في طلب النون المؤكدة. 
البلاغة: 

(أَمَلَتَ ضمِعٌ اضر أو بد ألْحىَ)4 استعارة تمثيلية» شبه الكفار بالصم 
والعمي. والهمزة: إنكار تعجيب من أن يكون هو الذي يقدر على هدايتهم بعد 
استغراقهم في الضلال. 

«أَرَسَلَنَا من قَبَلِكَ من يُسَْآ4 جناس الاشتقاق» لتغير الشكل وبعض 
اكرول يزنهها. 
المفردات اللغوية: 

« بعش يتغافل ويتعام ويعرضء لفرط اشتغاله بالمحسوسات وانجماكه في 
الشهوات» وقرئ «يعشّ» بالفتح» وقرئ «يعشو) على أن (إ وَمَني موصولة 
يقال: عَسِى يعثشى كرضي يرضى وعرج يعرج: إذا كان في بصره آفة لإذِكرٍ 
ك4 القرآن تقيض بين وتسبب وتضم إليه شيطاناً .طيايٌ» رفيق 
ملازم لايفارقه» يوسوسه ويغويه داتما. 

مم4 أي الشياطين .« لِصُدُومْ4 أي العاشين .لاعَنِ سبل طريق 
الحدى .( وَكسَبْونَ4 أي الكفار .ظجَآءَنا4 العاشي» بقرينه يوم القيامة. 
«ينليّتَ4 (يا) للتبيه لبعد الْمَْرِمبنِ4 أي بعد ما بين المشرق والمغرب» 
مغلّباً المشرق على المغرب إهِِنَسَ الْمَرنُ4 أنت. و( الْفَرنَ4 الصاحب 
والصديق. : 

(ولن يَفَعَكُمْ و4 أي العاشين قنيكم وندمكم في القيامة .9 إذ 
لمثْرَ أتن4 أي تبين لكم ظلمكم بالإشراك .«أَتَكْمْ4 أي لأنكم مع 
قرنائكم» بتقدير لام العلةء وقرئ «إنكم؛ بالكسر 9ف الْحَدَِ مُشرركوة» 
تشتركون مع شياطينكم في العذاب» كما كتتم مشتركين في سببه. 


جل لله )0٠(‏ - الغزرقة: "57 / 5مدمع 


«(ألصُرّ4 جمع أصم وهو الذي في أذنه صمم .«إفى صَللٍ مي نٍ» في خطأ 
ينه فهم لا يؤمنونء وقوله: «إوَمَن كات فى صَلْلٍ مُبِينِ»4 عطف على 
العمي. وفيه إشعار 3 ال موجب لذلك تمكنهم ف ضلال لا خمى. 


آله سرح سم الور 


في الدنيا 50 01 َع ألَرِى 00 6 0 ما 0 به 
من العذاب .9هَإنا لهم مُفْتَدِرُوتَ4 قادرون على عذابهم. 


ع سروم 


(فَاسْتَمسِكَ لد ع كك 4 أي تمسك بالقرآن وقرئ «أوحى» أي الله 
تعالى لعل رط طريق .« مُسمَقب و لاعوج له .لكر لشرف عظيم به 
تذكر (لَكَ وموك لنزوله بلغتهم .ظوَسَوْقَ مُتَلُوت4 عنه يوم القيامة عن 
القيام بحقهء بأداء التكاليف فيه من أمر ونبي الروكل من السلا م ملك من 
يُسْنَة4 أي واسأل سلالتهم وعلماء دينهم .«(من دون أليَمَنن6 غيره. 
(إَالِهَةٌ يِعْبَدُونَ4 هل حكمنا بعبادة الأوثئان» وهل جاءت ملة من الملل به؟ 
والمراد الاستشهاد بإجماع الأنبياء على التوحيد» والدلالة على أن الأمر به قديم 
غير جديد. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١1(‏ 


«إومَن يَعْشُي: أخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن عثمان المخزومي: أن 
قريشاً قالت: قيُضوا لكل رجل من أصحاب محمد رجلاً يأخذى. فقيّضوا لني 
بكر طلحة بن عبيد الله فأتام وهو في القوم. فقال أبو بكر: إلام تدعوني؟ 
قال: أدعوك إلى عبادة اللات والعُرّىء قال أبو بكر: وما اللآت؟ قال: 
ربناء قال: وما العْرَّى؟ قال: بنات الله» قال أبو بكر: فمن أمهم؟ فسكت 
طلحة فلم يجبه» فقال طلحة لأصحابه: أجيبوا الرجل» فسكت القوم» فقال 


لدع 06 - التترقع: "5 / مده ل 


طلحة: قم يا أبا بكرء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله 
فأنزل الله هذه الآية: «إوَمن يَعْسٌ عن ذِكْرٍ البَحَنِ نُفَيِض لم سَيُطلنًا6 الآية. 
سبب نزول الآية (41): 

0 ا 5 5 ل 2 قومه» 


م لدبو 


المناسية : 


بعد أن بيِّن الله تعالى أن المال متاع الدنياء وهو زائل» ننّه إلى آفات المال؛ 
لأن من فاز بالمال والجاه صار كالأعشى عن ذكر الله» وصار من جلساء 
الشياطين الضالين المضلين الذين يصدون الناس عن طريق الحداية في الدنياء 
أما في الآخرة فيتبرأ الكافر من قرينه الشيطان. وهما في العذاب مشتركان» 
والاشتراك في العذاب لا يفيد التخفيف كما كان يفيده في الدنيا. 

وبعد أن وصف الله تعالى المعرضين عن ذكره بالعشاء وصفهم أيضاً 
بالصمم والعمى» يسبب كونهم في ضلال مبين» ولا بيّن تعالى أن دعوة 
الرسول كَِْةِ لا تؤثر في قلوب هؤلاء. تسلية للرسول كك بيّن أنه لا بد وأن 
ينتقم لأجله منهم» إما جرخت ريه رن مدر ابلس 
أمره به» فإنه على صراط مستقيم نافع » هو منهج القرآن الذي فيه شرف عظيم 

له ولقومه. وسوف يسألون عن القيام بحقه. 

ثم أبان تعالى أن إنكار عبادة الأصنام في رسالة محمد يَككٍ ليس خاصاً به 
بل كل الأنبياء والرسل كانوا مجمعين على إنكاره. ١‏ 


التفسير والبيان : 


20 رسيي اسه - 0 2 و و ساي ا م د 10217 2 
ومن بعش عن ذ ر لمن نفيْض لم سَيْطلنًا فَهِوَ لَمْ هن 43 أي ومن 


5 للد )2٠(‏ - الغرقة: 47 / دهع 


يتعامً ويتغافل ويعرض عن النظر في القرآن والعمل به» نهبئ له شيطاناً 
يوسوس له ويغويه» فهو له ملازم لا يفارقه» بل يتبعه في جميع أموره» ويطيعه 
في كل ما يزين له به. والعشا في العين: ضعف البصرء والمراد هنا عشا 
البصيرة. 


والمراد بالآية: إن من يعرف كون القرآن حقاً ولكنه يتجاهل ذلك فهو في 
ضلالء ومادة كل آفة وبلية الركون إلى الدنيا وأهلهاء فإن ذلك بمنزلة الرمد 


سر 
أ سك و5 


والآية مثل قوله تعالى : «وَويكَسًَا طَْ قر فَرَسّوأ حم مَا بين يسم وَمَا 
حَلمَهُم4 [فضلت: 1550/5١‏ . وجاء في صحيح مسلم وغيره أن مع كل مسلم 
قريناً من الجن». وأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. 


دسو هد سيرم 39 00 


انمع لِصْدُتمَ عن لتيل وَتْسَبْونَ م مُمْتَدُونَ ©» أي وإن 
الشياطين الذين يقيضهم الله لكل من يعشو عن ذكر ال حمن» ليمنعو :هم 
أنهم مهتدون إلى الحق والصواب. 

ثم يتبرأ الكافر في الآخرة من قرينه الشيطان» فقال تعالى: 

(حَهَه إِدَا 4 كَل يلت بَبى وَيَبَنَكَ بعْد الْمَتْرِمِ َئَْ القن 467 
أي حى إذا وافانا الكافر يوم القيامة» يتبرم بالشيطان الذي وكل بهء ويتبرا 
منه» ويتمئ الكافر أن بينه وبين الشيطان المقارن له من البعد ما بين المشرق 
والمغرب» فيئس الصاحب الملازم للإنسان شيطانه. 

وقرأ بعضهم : «حى إذا جاآنا» أي القرين والمقارّن. 


ويقال لهم يوم القيامة توبيخاً كما حكى تعالى : 


لمي 06١‏ - الترقة: "1 / ممع | ١‏ 
إولن بَفَعَكُمْ الم إذ طَلْمَثْرٌ كك ف الْعَدَاِ مسْركونَ © » َق 


ويقال لحم في الآخرة توبيخاً وتأنيباً وتيئيساً : 22 إذنين اهم 
ظلمتم أنفسكم في الدنيا اشتراككم في العذاب» فلا يخفف عن كل منكما شيء 
منهء بخلاف حال الدنياء فإن المصيبة فيها إذا عمت هانت. وهذا يدل على أن 
خصول الشركة في العذاب لا يفيد التخفيف, كما كان يفيده في الدنيا؛ لأن 
اشتغال كل واحد بنفسه في شدة العذاب» يذهله عن حال الآخرء فلا تفيد 
الشركة تشعة رولا سكن كل «راتحدن هزاناة الأخر فق كرية وجوه وال 
فلكل قدر مشترك من العذاب. 
ثم بيّن الله تعالى لرسوله أن دعوته لا تؤثر في قلوءهم تسلية له فقال: 


«أَقَلتَ شمعٌ السُرَّ أو تَبُدى الخ وَمَن كات فى صَلَلٍ مين 409 
أي أتستطيع يا محمد إسماع أهل الصم أو هداية أهل العمى أو إرشاد من كان 
: مستغرقاً في ضلال واضح بيّن. وهذا بعد أن وصفهم تعالى بالعشاء وصفهم 
بأوصاف ثلاثة هي : الصمم والعمى والضلال البِيّنَء فهؤلاء الكفار ضعاف 
البصيرة» بمنزلة الصم الذين لايسمعون ما جئت به أيها الرسول» وبمنزلة 
العمي الذين لا يبصرونه» وهم مفرطون في الضلالة والكفر والجهالة. 

وكان التناسب بينهم وبين الرسول كلِِ عكسياًء فهو كَل يبالغ في دعوتهم 
إلى الإبمان الحق. وهم لا يزدادون إلا غياً وتعامياً عن بيّنات القرآن ودلائل 
النبوة» إمعاناً في الكفرء وعناداً في الباطل. 


ثم أعلم الله رسوله بانتقامه منهم. فقال: 


مه سه 


اعد لايم قيرب 0 أو رب 


غيم 12 49 أي إنمم لا يفلتون من العقاب في العاجل أو الآجل» 
فإن قبضنا روحك وأمتناك أبها الرسول قبل نزول العذاب بهم» فنحن 
منتقمون منهم إما في الدنيا أو في الآخرة» وإن أبصرناك الذي وعدناهم به من 


38 ش للد 8 - الترؤع: *: / 5مده؛ 
العذاب قبل موتك» فنحن قادرون أيضاً عليه» ومتى شئنا عذبناهم. وقد أقر 
الله عينه في حال حياته. فقهرهم يوم بدرء و صبح المتحكم فيهم» المالك 
لحصونهم وقلاعهم. 

والتعبير بالوعد دليل على وقوعه حتماً؛ لأن الله لا يخلف الميعاد. 


وبعد هذا الوعد بالنصرء الله بشدة التمسك بالقرآن وهديهء فقال: 


مؤد إل البتمافة فى الدياء والتيجاة ق الاخجرة 500007 نالك 


لا يضيرك. 
ثم أبان تعالى منزلة القرآن» فقال: 


ووَنَُ لَك لك وَلقَوَكَ سق عون 42 أي وإن القرآن لشرف عظيم 
لك ولقريش والعرب عامة» إذ نزل بلغتهم» وسوف تسألون عن هذا القرآن 
وكيف عملتم به واستجبتم له وما يلزمهم من القيام بحقه. 


ونظين الآية قوله تعاق: (لقد أنزلنآ إل جتنا فيد وَكككم 4 [الأنياء: 
]٠١/١‏ أي شرفكمء أخرج البخاري والترمذي عن معاوية رضي الله عنه 
قال: معت النبي كَلِةٍ يقول: ١‏ إن هذا الأمر في قريشء» لا ينازعهم فيه أحد 
إلا أكّه الله تعالى على وجهه ما أقاموا الدين » يعني الخلافة فإنها في قريش لا 
تكون في غيرهم ؛ قال النبي كك فيما رواه أحمد ومسلم عن جابر: « الناس تبَع 
لقريش في هذا الشأن» مسلمهم تبع لمسلمهم» وكافرهم تبع لكافرهم» . 

وهذا التنويه بمنزلة العرب يجعلهم أولى الناس باتباع القرآن والعمل 
بأحكامه وشرائعه» وإن كانت الرسالة الإسلامية عامة للناس قاطبة. 


لله ٠6‏ - العرقع: “4 / ممع حل 


ثم نبّهِ الله تعالى إلى أن الدعوة إلى توحيد الله ونبذ الشرك قديمةء فقال: 
«وَتَكَلٌ من أَرَسَلْنَا ين قَبَلِكَ من تَسلَآ أَجَعَلا من دون اليَحَِنِ َالِهه يَعْبَدُونَ 
© أي واسأل سلا لاات الأمم الى أرسلنا فيها الأنبياء وعلماءهم : هل 
أذن الله بعبادة الأوثان في ملة من الملل؟ والمعجى: جميع الرسل دعوا إلى عبادة 
الله وحذه لاشريك لهىىء ونهوا عن عبادة الأصنام والأنداد» كما قال جل 


0 44 7 رصح يه وه 


جلاله : «وَلْعَدَ بَعَثَْنَا فى كل أَةِ رَسُولّا أن أَعَبْدُوا الله ولحسنبوأ 


دوت 4 [التحل: 5/15"] . 


والمراد بهذا التنبيه على إجماع المرسلين على التوحيدء وعلى أن محمداً َل 
ليس ببدع من بين الرسل في الأمر بهء وهذا يدل على وحدة الدين الحق في 
أصوله» ووحدة مهمة الأنبياء عليهم السلام. 


وسبب هذا الأمر أن اليهود والمشركين قالوا للنى يكَلِةِ: إن ما جئت به 
تخالف لمن كان قبلك؛ فأمره الله بسؤاله الأنبياء على جهة التوقيف والتقرير 
والتأكيدء لا لأنه كان في شك منه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يؤخذ من الآيات ما يلي: 


5 -إن الإضلال من الله تعالى لا يكون إلا بعد إعراض الناس عن أوامر 
اللهء فمن يتعامّ ويتغافل عن آيات القرآن وشرائعة وأحكامه. ويعرض عنها 
إلى أقاويل المضلين وأباطيلهم» نبيئ له شيطاناً يغويه. جزاء على كفره» فهو له 
قرين وصاحب ملازم في الدنياء بمنعه من الحلال» ويبعثه على الحرام» وينهاه 
عن الطاعة» ويأمره بالمعصية» وقرين له في الآخرة في العذاب المشترك بينهما. 
قال أبو سعيد الخدري: «إذا بُعث الكافر زرّج بقرينه من الشياطين» فلا 
يفارقه حتى يصير به إلى النار» . 


6ن ش لل ١‏ - الغرقة: “1 / ”مع 


- إن مهمة الشياطين خطيرة تستوجب الحذر من وساوسهم وإغواءاتهم» 
فهم يصدون الناس عن سبيل الهدى» حتى يخيل للكفار ويجعلهم يظنون أنهم 
مهتدون. وقيل: ويحسب الكفار أن الشياطين مهتدون» فيطيعونهم. 

تتجل الحقيقة المرّة فى الآحرةء حنين يتبرأ الكافز من الشيطانء ويتم 
البعد عنه كالبعد بين المشرق والمغرب» ويقول له: فبئس القرين أنت؛ لأنه 
يورده النار. قال الفراء: أراد المشرق والمغرب» فعَلّبِ اسم أحدهماء كما 
يقال: القمران للشمس والقمرء والعُمّران لأبي بكر وعمرء والبصرتان 
للكوفة والبصرة» والعصران للغداة (الظهر) والعصر. ٠‏ 

- يقول الله للكافر يوم القيامة توبيخاً: لن ينفعكم اليوم إذا أشركتم في 
الدنيا هذا الكلام؛ وهو قول الكافر: يليت بين وَيَيْنَكَ بِعْدَ الْمَتْرِمَنِ 4 
أي لا تنفع الندامة» فإنكم في العذاب مشتركون. أو لن ينفعكم اليوم 
اشتراككم في العذاب؛ لأن لكل واحد نصيبه الأوفر منه» ولا ينفع أهل النار 
التأسيى كما يتأسّى أهل المصائب في الدنياء فيقول أحدهم: لي في البلاء 
والمصيبة أسوة؛ فيسكن ذلك من حزنه» فإذا كان في الآخرة لم ينفعهم التأسي 


شيئاً لشغلهم بالعذاب. 

هَ - سل الله نبيه عن حزنه وأسفه لإعراض قومه عن قبول رسالته» وقال 
له: ليس لك من الأمر شيء» فلا تستطيع هداية العْثى الصمّ العُمُي 
الضالين» فلا يضق صدرك إن كفروا. 

5 3000 00 2 ص عر سر 

قال القرطبي في قوله تعالى: 9 أفانت نسْمِعٌ ص4 : فيه رد على القدرية 
يشاء» ويبدي من يشاء. ش 

5 - إن تعذيب المشركين آتِ عاجلاً أم آجلاً» سواء في حال حياة الني كَل 
أو بعد وفاته» فالله قادر على كل شىء. 


لي 06 - التزؤة: 2 / +مدمع ١‏ 





" - رفع الله تعالى من معنويات نبيه إلى القمّة بأمرين : ش 
الأول - إعلامه بأنه على صراط مستقيم يوصله إلى الله ورضاه وثوابه. 


الثاني - إعلاء مجده وشرفه بالقرآن الذي هو شرف له ولقومه من قريش 
والعرب قاطبة؛ إذ نزل بلغتهم وعلى رجل منهم» وسوف تسألون عن 
الشكر عليه» وعن العمل بتكاليفه. قال ا محققون: في الآية دلالة على 
أن الذكر الجميل أمر مرغوب فيه لعموم أثره وشموله كل مكان وكل 
زمان. 
وقال القرطبي: لع ا كان من قريش أو من 
غيرهم. 
أخرج الطبري عن ابن عباس قال: أقبل نبي الله يك من سريّة أو عدا 
فدعا فاطمة» فقال: «يا فاطمة اشتري نفسك من الله فإني لا أغنى عنك من 
الله شيئاً» وقال مثل ذلك لنِسُوته» ولِعثّرته» نال يِه : «ما بنو هاشم بأولل . 
الناس بأمتي» إن أولى الناس بأمتي المتقون» ولا قريش بأولى الناس بأمتي» إن 
أولى الناس بأمت المتقون» ولا الأنصار بأولى الناس بأمتي» إن أولى الناس 
بأمتى المتقون» ولا الموالي بأولى الناس بأمتىء» إن أولى الناس بأمت المتقون. إنا 
أنتم من رجل وامرأة كجمّام""© الصاعء بو لاحن دعل أحد فضل إلا 
بالتقوى» . 
وأخرج الطبري أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِ: «لينتهين 
أقوام يفتخرون بفحم من فحم جهنم. أو يكونون شَرَاً عند الله من الجعغلان 
التي تدفع التَّنّن بأنفهاء كلكم بنو آدم» وآدم من تراب» إن الله أذهب عنكم 
لجاهلية وفخرها بالآباء» الناس مؤمن تقي وفاجر شقي)"") 


عَبة | 


)١(‏ الجمام: ما علا رأس المكيال من الطفاف. 
(؟) تفسير القرطبي: 54/١5‏ 


57 0 لْليءِ (٠؟)‏ - الغتروة: *5 / 5وحده 


م - إن دين التوحيد قديم» ونبذ الشرك قديم» فإذا سئلت أمم الرسل 
عليهم السلام قبل الرسول ل : هل أذن الله بعباده الأوثان» وهل أمر بعبادة 
غير الله؟ أجابوا عن السؤالين بالنفي. والسبب الأقوى في بغض الكفار 
وعداوتهم للني. كَلةِ إنكاره لأصنامهم» فبين تعالى أنه غير مخصوص بهذا 
الإنكارء ولكنه دين كل الأنبياء ودعوتهم. 


العبرة من قصلة موسى عليه السلام وفرعون 


0 عو سر 2 خم 00 7 


(وَلقد أَرْسلنا مُومئن بكاينتتآ ِل يروت وَمَلَايْق فَقَالٌ إفْ سول رَيّ 


هه 


لَْليِينَ (7) نما جَآءمْ 3-3 ذا ثم ينها يكو 9 وما زيهم م ءاي إِّ 


1 مور و 5 5 2 2 


ى أحكَبرٌ مِن أختها وَأَحَذْنَهُم بِلْعَدَابٍ لَعَلَّهُمَّ يَنْحِعُونَ (© وَقَالُوأ يكأيه 
لي كا لنمذوة (© قلا كتنَا عَم المَدابَ 
ذا هم يكو (©) وَيَادَئ فِنَعَوْنُ فى مَوْمِد فَالَ يَمَوَوِ ليس لي مُلْك مس 
تكد لكل يي بت ل تو © أ ل ياك لله 
مَهِينُ , ا 
نتيا 3 2 0 مومه 0 ل م 00 فسقَينَ 


© 7 

القراءات: 

عق 3:1 : 

وقرأ نافع» والبزي» وأبو عمرو (تَحِيَّ أفلا). 
«( أسورة 4 : 


-١‏ قرأ حفص (أَسْورَة). 


م 


د 26١‏ - الغرؤة: ": / دده ل 


؟- وقرأ الباقون (أساورة). 


5-4 


وقرأ حمزة والكسائي (سُلَُفاً). 


(وَمنَذِهٍ الْأَتهكْرٌُ 4 الواو: إما عاطفة على إمُلَكُ مِسَرَ 4 و« خجَر 4 حال 
منهاء أو واو الجال» وو[ وَهنذو 4 مبتدأ و« التهر )» صفتها» و« جرِي »6 
خيرها: 


لل 


(آمّ أنأ حي من هذَا4 (أَرَ 4 هنا : منقطعة؛ ا ون ل 
أم تبصرون» لكنه أضرب عن الأول بقوله : آنأ حار ع وكأنه قال: أ 
خيرمنه» فلما كان فيه هذا المعنى لم تكن «أَمَ) للمعادلة للهمزة. 
البلاغة: 


6 الاستفهام للتقريرء لا للإنكارء أي أقروا بما 
1 


المفردات اللغوية: 


اي 4 الآيات هي المعجزات .(وَمَلَايهِ4 أشراف قومه ورعاياهم 
القبطء والمراد بإيراد القصة هنا الاستشهاد بدعوة موسى عليه السلام إلى 
م م7 سل و لما 


التوحيدء وتسلية الرسول ومناقضة قول قريش: «لَْلَا نَل هذا الْمَرءَانُ عل 
رَجَلٍِ من الْمَرِسقِ عَظِيم 6 


369 َه يآ إِذَا م ينها يََحَكوتَ 7©)» حين جاءهم بآياتنا الدالة على 
رسالته» فاجؤوه بضحكهم منها واستهزؤوا بها أول ما رأوها ولم يتأملوا فيها. 


000 1 ل (8؟) - حرق : #؛ / 6-55كه 





0-0 عد جرال 


روما بهم من ءَايَةٍ 4 من آيات العذاب كالطوفان والجراد .9 إِلَّا فى إكر 

ين أُخْتها» 4 إلا وهي أعظم في الإعجاز بحيث يظن أنها أكبر من الآ 
الأخرى, و(أَخْتِها» قرينتها التي قبلهاء والمراد وصف الكل بالكبي 
كقولك : رأيت رجالاً بعضهم أفضل من بعضء أو إلا وهي مختصة بنوع من 
الإعجاز مفضلة على غيرها بذلك الاعتبار ل دهم الْعَدَاِيك أي أخذ قهر 
بعذاب كالسنين (الجدب) والظوفان والحراد .ٍالعَلَّهُمَ يَيحِعُونَ4 ليرجعوا عن 
الكفر أو على نحو يرجى رجوعهم. 


(َكَانُوأ4 لموسى لا رأوا العذاب .2 أَلسَّاحمٌ4 العالم الماهر؛ لأن السحر 
عندهم علم عظيم .يما عَهدّ عِندَكَ بعهده إليك أنا إن آمنا كشف العذاب 
عناء أو بعهده عندك من النبوة.« إِننا لَمَهِمَدُوةَ6 مومنون بشرط أن تدغو لتاء 
يكف عها عدا ,ل حكونة قفون العين اللي ما عدوا يه جرم : 
ويصرون على الكفر. 

«وََادَئ فِرَعَوْنُ فى قَرْمِدِء4 افتخاراء إما بنفسه أو بواسطة مناديهء في 
مجمعهم أو فيما بينهم بعد كشف العذاب عنهمء مخافة أن يؤمن بعضهم. 
( وذو الأتهز» فروع النيل» وأهمها أربعة: نهر الملك» ونبر ظولون» 


ونمر دمياط» ونهر تئيس » والمشهور الآن فرع دمياط وفرع ا ا 
لدلتا النيل فيما بينهما ين تحق43 تحت قصري وفي جناي .«أقَلا بْصِرُونَ )4 


آ 


أن أنا حَيْدُ يَنَ دا «آ4 منقطعة أي بل أنا مع هذا الملك والسعة 
0 أو متصلة بمعنى: أم تبصرون فتعلمون أني خير منه ,«ألدى 
شو م هين ضعيف حقير ليس أهلاً للرياسة» مأخوذ من المهانة: وهي القلة. 
ل 'بسبب لَنْْته في لسانه بالجمرة التي تناولها في 
صغره. 


لدع )٠6(‏ - الخرو: “5 / 5ك-ده ونا 


0 لكك اس 


فلولا © هلا .«ألىَّ عليه إن كان صادقاً و رَهَ من ذهب جمع 
سوار كأخمرة وخمارء وقرئ «أساورة» جمع الجمع» أي جم أ أسورة»ء وهذا تأثر 
منه بعادة الملوك» فإنهم كانوا إذا سوّدوه وتوّجوه ألبسوه أسورة ذهب وطوق 
ذهب («٠‏ ممَبرِنِنَ 6 مقرونين به يعينونه على مخالفهء» أو متتابعين يشهدون 
اف 


«َاسْتَحَكَ َوَمٌَ6 استخف واستصغر عقولهمء فدعاهم إلى الضلال» ' 
0 كَأطَاغْوة 6 فيما يريد من تكذيب مومسى إِنهُمَ 9203 و 
فسِقِينَ 4 هذا تعليل للطاعة .8 ءَاسَهُونَا4 أغضبونا بالإفراط في المصبان 
والعناد» واللأسف: الحزن والغضب ا وقد يطلق على أ 
(تأْفْرَْتَهُمْ4 في اليم ( مَجَمَأتَهُم سَلَفَا قدوة لمن بعدهم من الكفارء جمع 
سالف» كخدم وخادم» لوك ماده ٠‏ وَمَكَلا َأَكَخْرِنَ6 
عظة وعبرة لمن يأتي بعدهم. 


المناسية : 


بعد بيان طعن قريش بنبوة محمد وك لكونه فقيراً عديم المال والجاهء ذكر الله 
تعالى شبيهاً لذلك ني قصة فرعون حيث قال: إني عضي كثير المال والجاه. وما 
أمر الله نبيه بسؤال أمم المرسلين» ذكر هنا قصة موسبى» وبعده عيسى عليهما 
السلام» للاستدال بما جاءا به من التوحيدء وإبطال عبادة الأصنام. ثم ذكر . 
شبهة لفرعون وهي أن الملك يلازم النبوة» فطلب من موسى بما جرت العادة 
لديهم أنهم إذا جعلوا منهم رئيساً لهم سوّروه بسوار من ذهب» وطوّقوه بطوق 
من ذهبء أو طلب أن تصاحبه الملائكة لدعم موقفه أمام المخالفين. 


وأعقب هذا توضيحاً لأثر السلطة والحكم. فإن فرعون استخف عقول 
قومهء حينما دعاهم إلى تكذيب موسى., فأطاعوه لضلالهم» فانتقم الله منهم 
أشد الانتقام. 
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التفسير والبيان: 


200 ل سم 


([ ولقد أرسلنا موه مى بِكَاينينا َك فرعوت وَمَلَايْفِ فَعَالَ ف 1 رَتٍَ 
الْعلبين 9©» أي 37 بعثنا موسى مؤيداً بالمعجزات الدالة على صدقه وهي 
الآيات التسع المذكورة في سورة الإسراء [الآية ]٠١١‏ إلى فرعون وأشراف 
قومه وأتباعهم من القبط وبني إسرائيل» يدعوهم إلى عبادة الله وحده لاشريك 
لهء وينهاهم عن عبادة ما سواهء وقال لهم: إني مرسل إليكم من الله رب 
العالمين: الإنس والجن. ومعجزاته: الطوفان. والجرادء والقمّلء» 
والضفادع» والدمء والسنين: أي نقص الزروع والأنفس والثمرات» 
وليه والعضا فا متك روا عن القان باك وكديوها وسكرو مهاه كماقان 
تعاى. 


30 جَآءهمْ كَايِيآ إذا م م يصسكود 1 ©40 أي فلما أتاهم بتلك الآيات 
ل ل ال 
وقوله: «إذا م6 معناه أنهم فاجؤوا |ججيء مها بالضحك عليها والسخرية 


وهذا تسلية لرسول الله َل عما موعن عدرة قومه عن دعوته. 


3 شاع اس 
ع 


ونا بيد ين 1 كس جك ون لها وََحَدَسَهُم لعَدَاِ لَعَلّهُمَ 
بَرَحِعُوتَ 42 أي وما : رقي عون وتات ميكل شه اوالة ل ته ترسو 
د مهاه ل ماله إلا كانت اعسلريون عاقيا لي اللتبية متو بزالقلالة عل 
ميد 6و إل البوجله مع كون الت قبلها عظيمة في نفسهاء ٠‏ لقوله : 
(أخْتِهَا4 أي مثيلتها وقرينتها في الدلالة على صدق نبوة مومى. 


اكع 


ومع هذا ما رجعوا عن غيهم وضلالهمء فأخذناهم أخذ قهر بإنزال 
العذاب عليهم بسبب تكذيبهم بتلك الآيات» لكى يرجعوا عن كفرهم » 
ويؤمنوا بالله وحده لا شريك له ويطيعوه فيما أمر ونبى. 
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وكانوا كلما جاءتهم آية يصفونها بالسحر وبأن موسى ساحرء كما قال 
تعالى : ش 


(وَقَائوا أيه آلسَيِمُ دم لكا رَيَكَ يما عَهِدَ عِدَكَ تا لَمَمَتذوة ©©)» 
أي وقالوا يا أيها الساحر العالم - وكانوا يسمون العلماء سحرة تعظيماً لهم- 
ادع لنا ربك لكشف العذاب عنا بما أخبرتنا به من عهده إليك أنا إذا آمنا 
كشف عنا العذاب» فإننا بعدئل لمؤمنون بما جئت به. 


(كلمًا كُتَقنا عَهُمْ الْعدَابَ إِذا هم يتكثونت أي فدعا مومى ربهء 
فكشف عنهم العذاس» فلما كشف عنهم العذاس» نقضوا » وعادوا 

ل 
إلى كفرهم » كما جاء في اية أخرى: (إفارسلنا م الطوفان واد وَالقَمل 


6 ا 77 22 2 عد ى سس سيو 1١‏ ست بر ع يدير م لدي سس بم 

والضًفادع والدم ءاياتٍ مُفْصَلَتٍ فأستكيروأ وَكانوأ فوما يميت ولما وقع 

هه افا يناج قن "عر لل نو 528 0 0000 2 رع 5 رز م 

عَلَيْهِمُ الرْجَرْ فَالُوأ يلموسى أدع لنا رَيّكَ يما عَهدٌ عِندَكَ ليبن سفت عنا 
ول دوه راي دما رديه در 


الجر نومك لك وَلَرْسِلنَ مَعَلَك بق ريك 9 عَلََّ كفنا عَمُم 
ا || سار وم سد وم 
الجر إن أجل هم عه إذا هم ينون 2©9 [الأعراف: /ا/ 170-1] . 


ثم أخبر الله تعالى عن تمرد فرعون وعُتوّه وكفره وعنادهء فقال: 

(وََادَى فِرَعونُ فى مَوِْه كَالَ يصو أليْسَ لى مُلكُ وضْرّ وَعَدده الْأنهثر 
تر من كَحََ ألا يرون (4)7؟ أي لما خاف فرعون ميل القوم إلى موسى. 
فجمعهم ونادى بصوته فيهم مفتخراًء أو أمر مناديا ينادي بقوله: أليس لي 
ملك مصر العظيم» فلا ينازعني فيه أحدء والسلطة المطلقة لي» وأنهار النيل 
تجري من تحت قصري وبين يدي في جناتي» أفلا ترون ما أنا فيه من العظمة 
والملك» وتستدلون به على أحقيتي بالسلطة وفرض النظام» وتنظروا إلى فقر 
موسى وضعفه هو وأتباعه عن مقاومتي؟. 


. 7 يه مه ل سر جع سداد عده رعطه م126 ححيجر 2 معو كه 
ونحو الآية: <مَحَثَرَ قاد 7 تقال آنا ركم الكل 69 تأده أنه تَكَلَ 
محم ل رمح 2 م * 
الأأخروَ والأولج © [النازعات: 0/4/ 70-7] . 
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(أن آنا عَيْدُ يَنَ هَدَا الى هْرَ مَهينُ ولا يكذ هين ©2 أي بل أنآا خير 
وأفضل بما لي من الملك والسلطة والسعة والجاه من هذاء أي موسى الذي هو 
ضعيف حقير ممتهن في نفسهء لا عِرَّ له» ولا يكاد يبين الكلام» لا في لسانه 
من العقدة» وهذا حكم عليه بما يعلم عنه في الماضي» دون أن يدري أن الله 
الكريم أزال عقدتهء فقال تعالى: «وَأحَلْلَ عَقَدَةٌ ين لِسَافِ 99 يَفمَهوأ مَل 
إلى أن قال: مَل مَدَ وتيت سُؤْلَكَ يموئئ 6 [طه: /٠١‏ اماو 
7 فقد كان أصاب لسانه في حال صغره شىء من اللكنة بسبب الجمرة التي 
تناولماء فسأل الله قن وجل أذ خل عفد لسيانه: ليفقهوا قوله» فاستجاب الله 
ذلك. والتعييب بالأشياء الخلّقية التي ليست من فعل العبد خِسّةٌ ونقيصة في 
صاحبه الذي يعيب» فذلك لا يعاب .يه ولا يذم عليه. وفرعون» وإن كان 
يدرك هذاء لكنه أراد الترويج على رعيته الجهلة الأغبياء. 

ثم استعلى فرعون على موسى بمظاهر الترف والملوكءظناً منه أن الرئاسة 
تلازم النبوة» فقال تعالى: 

(نولا الى عَلَهِ أنه من َم لز ج38 مَمَة المَلَيِكَةُ مُنَرَينَ ©24 أي 
فهلاً خُل بأساور الذهب إن كان عظيماً» أو مَلَّا لْقَّى عليه ربه أساور الذهب 
إن كان صادقاً في نبوته» وهذا يشبه قول كفار قريش عن استحقاق عظيم 
القريتين النبوة. 

أو جاء معه الملائكة متتابعين متقاريين إن كان صادقاًء يعينونه على مهمته» 
ويشهدون له بالنبوة» فأوهم قومه أن الرسل لابد أن يكونوا على هيئة الجبابرة 
أو محفوفين بالملائكة» ونظر إلى الشكل الظاهرء ولم يدرك الجوهر المعنوي 
لحقيقة الرسل. ْ 

(تَاسْتَحفٌ مَرْمَهُ كَأطاغوهُ إِنَهُ كثوا هرما مَسِقِينَ )6 أي فاستهان 
بعقول قومه ورعيته» ودعاهم إلى الضلالة» فاستجابوا له» وأطاعوه فيما 
أمرهم به» وكذبوا موسى» إنهم كانوا خارجين عن طاعة الله تعالى. 
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0 


(قَلَمَا َاسَمُويَا التَفَمنَا مِتَهْرّ كعْرَضَهُمَ كمهت 626 أي فلما 
أسخطونا وأغضبوناء انتقمنا منهم أشد الانتقام» فأغرقناهم جميعاً في البحرء 
وإنما أهلكوا بالغرق ليناسب ما تفاخروا وتباهوا به وهو قوله: (وَهذِه 
الانية رق ين كق4. 


لله يله قال : 2 إذا 0 الله 0 ا يشاء» وهو مقيم 
على معاصيهء فإنما ذلك استدراج منه له ثم تلا يكهِ: «هَلَمَآ َاسَمُويًَا 


اس مس عت مل رحس عو 


َنتَقَمَنَا مِنْهُرٌ كَعْرَسسَهُمَ ميرت 4629 2 . 

(مَجَمَلَهُم سَلَنَا وملا لَلدَخرينَ (©)) أي فجعلنا فرعون وقومه قدوة 
لمن عمل بعملهم من الكفار في استحقاق العذاب» وعبرة وعظة لمن يأتي 
بعدهم من الكافرين» أو قصة عجيبة تجري بجرى الأمثال. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

خذ من القصة ما يأتي: 


أ - إن هذه القصة تمثل صراع الجبابرة الطغاة أصحاب الثروة والمال مع 
أهل القيم الإنسانية والدينية الرشيدة ذوي الدخل المتوسط أو الفقراءء 
تشاببت حالة فرعون مع موسبى., مع حالة الني يك مع كفار قريش أصحاب 
النفوذ والثراء. 


اتفق الأنبياء كلهم على توحيد الإله» فكذب فرعون وقومه موسى عليه 
السلام» بالرغم من تدعيمه بالممجزات وهي التسع آيات» فكانت عاقبتهم 
الأغراق تسيب التكذيت 6 وى الله موي وقوقة رن بني إسرائيل» وجعلت 
العاقبة الحميدة له. وكذلك حصل الأمر مع النبي 2 كذّبه قومه فأهلكهم 
الله» ونصر رسوله والمؤمنين بدعوته. 
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َ - كانت حيثيات ال حكم ومسوغاته على فرعون وقومه هي الضحك 
الأنفس والزروع) ونقص الثمرات» والطوفان والخراد والمُمّل والضفادع. 
وكانت هذه الآيات عذاباً لهم وآيات لموبى. وكانت المعجزات قوية التأثير» 
فما من آية إلا وهي أعظم من أختها - سابقتها- ومع ذلك لم يؤمنوا بهاء 
فأخذهم الله بالعذاب على تكذيبهم بتلك الآيات. 

ووصفوا موسى بأنه ساحر لما عاينوا العذاب» وتخظيهاً له على حسب 
عادتهم في احترام السحرة» وكانوا يسمون الخلماء سحرة » ومحتمل أنهم 
أرادوا به الساحر على الحقيقة على الاستفهام» فلم يَلْمُهم على ذلك رجاء أن 
يؤمنواء وطلبوا منه كشف العذاب عنهم بما أخبرهم عن عهد الله إليه أنهم إن 
آمنوا كشف عنهم» فقالوا: إنا لمهتدون فيما يستقبل. 

فلما دعا فكشف الله عنهم الكرب والغمء عادوا إلى كفرهم» ونقضوا 
العهد والميثاق الذي جعلوه على أنفسهم» فلم يؤمنوا. 

مّ- وبعد أن حكى الله معاملة فرعون مع موسبى» حكى أيضاً معاملة 
فرعون مع ربهء فلما رأى آيات موبى خاف ميل القوم إليه؛ فجمع قومهء 
فقال» ونادى بمعنى قال» فرفع صوته بينهم : يا قوم. ألبين لى: لك مضر» 
لاينازعني فيه أحدء وأنهار النيل تجري من تحت قصري»ء أفلا تبصرون عظمقي 
وفوتي وضعف موسى؟. 

ثم صرح بحاله فقال: بل أنا خير من موسى المهين الحقير الضعيف» والذي 
لا يكاد يفصح كلامه بسبب العقدة التي كانت في لسانه بحسب علمهم السابق 
عنه» امار لان كرد 1لرراتيور امرك ره 


ثم تعاظم فرعون وتغطرس واعتز بالثزوة والملك والمال» فقال: هل" ألقي 
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عليه أساور من ذهبء جرياً على عادة الوقت وزيّ أهل الشرفء» أو تأيد 
بجماعة من الملائكة بمشون معاً متتابعين مقترنين إن كان صادقاً يعاونونه على 
من خالفه؟ والمعجى: هلا ضم إليه الملائكة التي يزعم أنها عند ربة» حق يتعرّز 
بهم ويستعملهم في أمره وخبيه » فيكون ذلك أهيب في القلوب. 

ْ فأوهم قومه أن رسلٍ الله ينبغي أن يكونوا كرسل الملوك في المظاهر. وم 
يعلم أن رسل الله إِنا و بالجنود السماوية» وكل إنسان عاقل يعلم أن 
حفظ الله مومى مع تفرده من فرعون مع كثرة أتباعه» وإمداد مومى بالعصا 
واليد البيضاءء كان أبلغ في التأيبد من أن يكون له أسورة ذهب أو ملائكة 
أعوان وأدلة على صدقه. 

ه - ثم حكى الله علاقة فرعون بقومهء فإنه استخف عقوم واستجهلهم 
فأطاعوه لخفة أحلامهم وقلة عقولهم, إنهم كانوا فسقة خارجين عن طاعة الله 
ا 

هَ - لما تجاوز فرعون وقومه الحدود القصوىء. وأسخطوا الله وأغضبوه. 
عاجلهم بالانتقام الشديدء وأغرقهم الله في اليم. 

والفرق بين السخط والغضب: أن السخط إظهار الكراهة» والغضب 
إرادة الانتقام» ولما كان ذكر الأسف والانتقام في حق الله محالاً. أوّل 
المفسرون ذلك فجعلوا الغضب ف حق الله إرادة العقاب» والانتقام إرادة 
العقاب جرم سابق. 

5 - جعل الله قوم فرعون قدوة لمن عمل عملهم من الكفارء وعبرة وعظة 
لهم ولن يأنيي بعدهم من الكافرين. 


والخلاصة : 3 المقصود من إيراد هذه القصة تقرير أمرين : 


أحدهما- أن الكفار والجهال يحتجون دائّاً على الأنبياء بشبهة الفقر . 
والضعف» وهذا هو سر النبوة والقوة» فلا يلتفت لا يقولون. 
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الثاني - أن فرعون في أعز حالاته في الدنيا صار مقهوراً» فيكون الأمر في 
حق أعداء رسول الله هكذا إلى يوم القيامة"©. 


© ْنَا ضُرِبَ أن مَريْرَ متلا إذا ملك عِنْهُ دنه يسدورت :60 وقالرا 


م مج 
ع ممما حي أ خ اصرف لك ليكلا ب ها 11 هته د اخ 
7 تعض لم 


إل 3 عَبَدٌّ أْعَمَنا عَكّهِ وَحَعَلئَهُ ملا بق إِسَرِيلَ (© وَل َع جنا ء 
تيك ى للق ملئره © ونم يل إمساقة 54 تتترت ها والباو 
أ مستَع © ,ل كك التَتطن ِنَم لكل عَدُرٌ ذنّ © ونا + 
ع بالْيَتدت فال قد فتك بالجكة ولأين لك بعص ارق ختلفون فد 


د 


1١ 


.م اللخ 
2 3 


00 ا 02 مو نيا ار تارمل . 0 د جم 
نموأ أ طبعون 2 إِنّ لَه هو رن وركم مزق كذ ويل تتقيية 6 


بط مسح ور َه 


2ه 
فالصتلف: اكرات فر كد 3 اديت مان عاب نم ليع 69 هر 
يروت إِلَّا أَلَاعَةَ أن أن الهم يفنة وى ل يتغرون © 


«يصِدُوت): 
وقرأ نافع » 7 ن عامرء والكساي (يَصُدُون). 
( صر : 

وقرأ قنبل (سراط). 


)00 سير الزارق: يفذفلف 
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وقرأ قنبل» وحمزة وقفا (جيتكم). 


«وَلَنَا صُرِبَ أن َنيد» «مَرَيَمَ: ممنوع من الصرف للتعريف 
(العلمية) والعجمةء أو للتعريف والتأنيث. 


(َالِهَمَْا حَيُ أَرَ هر «آر) هنا متصلة؛ لأنها معادلة لهمزة الاستفهام 
بمعنى «أي» 0 00 خير؟ كقولك: أزيد عندك أم غمرو؟ أي أبيما: " 
عتدذك. 


سيو 0200700 


١ط‏ َنَءُ جَعَلْنَا دي مَلَيَكّه4 من : إما بمعنى البدل» أي لو نشاء لجعلنا 
بدلاً منكمء أو زائدةء أي لجحعلناكم. 


هَل ينظروت ِل َلَاعَدَ أن تم يهم 6 أن َأ يهم ): 9 من 
الساعة» والمعنى: هل ينظرون إلا إتيان الساعة؟ 
المفردات اللغوية: 

«وَلِمَ صرب 200 مَرَسم م مك4 جعل مثلاء أي حجة وتران : حين نزل 
قوله تعالى و 58 دوه فق درنت اند حصي 0 جهتم ‏ [الأنبياء: 
0 فقال المشركون- على لسان ابن الرّبَعرى أو غيره-: رضينا أن تكون 
آهتنا مع عيسى؛ لأنه عبد من دون الله (إِدَا مَوَملَك مِنْهُ يصِدُوت) أي إذا 
. المشركون في قريش من المثل يضحكون ويصيحون ويضجون فرحاً بما سمعوا. 

َال هتنا حبر ور اوقل التركرة لال لس 
عيسى؟ فإذا اد ا 00-0 ابن الله» كانت آلمتنا الملائكة أولى ذلك 


ما صَرَيْوْهُ4 المثل «إلَّ 0 ما ضربوا هذا المثل إلا لأجل الجدل 


14 ْلِدّةَ 0٠١‏ - التروق: *: / لاهسحد 


و 


السلام ريل مهًِّ قوم حَصِمْونَ 4 شديدو ا لخصومة معتادو اللجاج. 


(إِنْ هُوَ إِلَا عبد أَْمَما عَيّه4 أي ما عيسى إلا عبد أنعمنا عليه بالنبوة 
«وَحَعَلَْهُ مَك 1 إِسَرّعِيلَ 4 أي جعلناه بإيجاده من غير أب كالمثل السائر 
5 يستدل به على قدرة الله تعالى على ما يشاء ع َكر) بدلكم 
« ليك فى الْأْضٍ 'كَلْمُوَ4 بأن نملككم ونخلفكم بالملائكة ني الأرض 
والمعنى: أن حال عيسى عليه السلام وإن كانت عجيبة» فالله تعالى قادر على ما 
هو أعجب من ذلك,» وأن الملائكة مثلكم ذوات ممكنة يحتمل خلقها توليداء 
ويحتمل خلقها إبداعاًء فمن أين لكم استحقاق الألوهية والانتساب إلى الله 
ذا ؟ 


0 0 َم أئ وإ 5 أ رول لدليل تعلم البناعة زول 
6 واتبعوا شرعي وهداي ي القائم على ل مدا الذي 0 
به «عرط4 4 طريق « مسقم 6 قويم «إوَلَا يصُدَّئكُم4 بمنعنكم عن المتابعة 


دو لم3 


ويصرفكم «رعدو 0 بين العداوة ثابت عليها. 


ٍِالْبيدتِ)» المعجزات أو بآيات الإنجيل « بِالْحِكمَةٍ» بالإنجيل أو بالشريعة 
(وَلأَينَ لك بَتْصّ اذى حَئَلِدنَ فهِ4 من أمر الدين لا من أمر الدنياء فإن 
الأنبياء لم تبعث لبيانه» والدرلك كان ا ونيا حو عسل عل سارعا بق 
«أنتم أعلم بأمور دنياكم» «وَأَطيعْون )» فيما أبلغكم عنه « إن أَلَّهَ هُوَ رَقَ 
وَرَدَوٌ عدو 4 بيان لما أمرهم بالطاعة فيه» وهو اعتقاد التوحيد والتعبد 
بالشرائع «هندًا صر مُسَتَقِيةٌ4 إشارة مجموع الأمرين» وهو تتمة كلام 
عيسى عليه السلام» أو استئناف من الله يدل على مقتضي الطاعة في ذلك. 


لي( - التتزع: "؛ / امسحة ظ ل 


مجه 


( الَْْرابُ)» الفرق المتحزبة «إمِنْ بَبنهِم 4 من بين النصارى أو اليهود 
والنصارى من بين قومه المبعوث هو إليهم في عيسى : أهو الل أو ابن الله» أو 
ثالث ثلاثة 9عَوَيْلُ4 كلمة عذاب أو وادٍ في جهنم «لِنَدِت ظَلَمُوا6 كفروا 
بما قالوه في عيسى من المتحزبين هَل يروت إِلّا آلسَامَة6 الضمير لقريش 
أو للذين ظلموا «أن تَنِيَهُم6 أي هل ينظرون إلا إتيان الساعة «إبَعْمَه4 


ميرم ين دلءوروو د 


فجأة (وَهُمَ لا يَنْعْرونَ4 بوقت مجيئها لاشتغالهم بأمور الدنيا. 
سبب النزول: 


نزول الآية (01): 


114 
8 


(وَلمَا صرب أن مَرَيمَ مثلا4: أخرج أحمد بسند صحيح والطبراني عن ابن 
عباس : «أن رسول الله يك قال لقريش : إنه ليس أحد يعبد من دون الله» وفيه 
خير» فقالوا: ألست تزعم أن عيسى كان نبياً وعبداً صاحاً وقد عبد من دون 
الله؟ فأنزل الله: «كَلِمَا صب أبن مَرْيَرَ مَتلا4 الآية» . 


وقد تقدم في آخر سورة الأنبياء عند قوله تعالى: 9 ُُ وما 0 


مِن دوين أنه حَصَبُ جَهَنَّمَ6 أن عبد الله بن الرُبَغرى السَّهُمي قال: 
خصَمْتٌ ورب هذه البنية» يعني الكعبة» ألست - الخطاب للني يَل- تزعم 
أن الملائكة عباد صالحون. وأن عيبى عبد صالح: وهذه بنو مليح يعبدون 
الملاككة» وهذه النصارى يعبدون عيسى عليه السلام» وهذه اليهود يعبدون 
عزيراً؟ قال: فصاح أهل مكةء فأنزل الله تعالى: «إِنَّ الِب سَبَقَتَ لهم 
يَِنَا الحنق4 - الملائكة وعزير وعيسى عليهم السلام- ( وليك َنبا 


وعداو لس 


مبعدون 6. 


القتفسير والبيان: 
م 


عق هل إن #انوة ممع زل. لماطر ال ١‏ الدب مام ا حم . 
«( # وَلَمَا صرب أن مَرَيَمَ ممَلا إذا مَوَمُك مِنْهُ يصِدّوت (4)©7 هذا لون 


5م ليه (0) - الغروع: "5 / لاه-ىه 


آخر من تعنت قريش في كفرهم وعنادهم وجدطم بالباطل ونوع خامس من 
كفرياتهم المذكورة في هذه السورة”'' والمعئى: ولما جعل ابن الزبعرى عيسى ابن 
مريم مثلاً في مجادلته مع النبي يل لما نزل قوله تعالى: « إِنَحَكُم ومَا تَعَمَدُونَ 
من دوين أنه حَصَبُ جَهَئَّمَ 6 [الأنبياء: 148/7١‏ إذا قومك قريش منه يضجون 
ويصيحون فرحاً بذلك المثل المضروب. أو لم يدروا أن يوَمَا4في قوله يوم 
تَحَبُدُوتَ4 لغير العاقل» وأن المقصود الأصنام والأوثان» ولا تتناول الآية 
عيسى والعزيز والملائكة» فهؤلاء كلهم عباد لله موحدونء» قال عيسى في وصية 
قويةة «الرت إطنا :إله واحد: 


01 الف نه ماعو ليا وقد عييدن 
269 أي وقال كفار قريش مجادلين بالباطل: آلهتنا ليست خيراً من عيسى» 
فإن كان كل من عُبِدَ من غير الله في النار» فنحن نرضى أن تكون اتنا مع 
عيسى وعزير والملائكة. وما ضربوا لك هذا المثل في عيسى إلا ليجادلوك» فهم 
قوم شديدو الخصومةء كثيرو اللَّدَّدٍ والجدل. أخرج الإمام أحمد والترمذي 
وابن ماجه وابن جرير عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َلك : 
«ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أورثوا الجدلء ثم تلا رسول الله مَك 


هذه الآية: «إمَا صَرَبْوْهُ لَك إِلَّا دلا بَلْ هر كَرَم حَصِمُون) ؟ . 
ثم أبان الله تعالى أن عيسى عبد من عبيد اللهء فقال: , 


5 الله صم 8 ©> وسوس سمدم 0200 م 01 ّ 
(إنْ هُوٌ إِلَا عَبْدُ أنَعَمَنَا عَكِهِ وَحَعَلَنَهُ متلا لق إِسْمَِيلَ 4©9 أي ما 


عيسبى ابن مريم إلا عبد من عبيدنا أكرمناه وأنعمنا عليه بالنبوة والرسالة» 
وجعلناة آية وعيرة لبنى إسرائيل » ويرهاناً وحجة على قدرتنا على من نشاءء 
)١(‏ الأربعة السابقة: هي(١)‏ أنهم جعلوا لله من عباده جزءاً (؟) «وَجَمَلُوا المليكة الَدنَ هُمَ عدُ 


يمن كنّ4 (*) قولهم: لو شاء الرحمن ما عبدنا الأصنام (5) قولهم: «للا يزْلَ هذا الْفلَانُ 
عَكّ رَجُلِ ين امسق عَظم 4 


2 (6؟7) - ارق : 5 / /اه -" : /ا1 


فإنا خلقناه من غيرأب» وكان يحبي الموق» ويبرئ الأكمه والأبرص وكل 
مريض بإذن الله» وخلْقُه أسهل من خَلْق آدم من غير أب ولا أم» قال الله 
تعالى: ([إك مَتَلَ عسى عِندَ أله كَمَكَلٍ اهم حَلَكمٌ من ثاب شُرّ قل ك4 كّ 
قِيَكونٌ (©)4 آل عمران: ©/04] . والله قادر على كل شيء» ومن مظاهر 
قدرته : 


وَل كن جْمَكَا مد ملك فى الاضٍ يمون 7©» أي ولونشاء 
أهلكناكم وجعلنا بدلاً منكم ملائكة في الأرض يعمرونها يخلفونكم فيها. قال 
بعض النحويين: مِنْ: تكون للبدل» أي لجعلنا بدلكم ملائكة» مثل قوله 
526 بالحيزة الذيا عرم لآْرَر) [التوبة: 8/9*] أي بدل 
الآخرة. والمراد بالآية التهديد والتخويف وبيان عجائب قدرة الله تعالى. 


«وَِنَمُ هلم سّحَةِ ملا ترك يا وَأنِعُونِ هَدَا را مسقم (©©) أي 
وإن نزول المسيح وخروجه أمارة ودليل على وقوع الساعة» لكونه من أشراطها 
- علاماتها- لأن الله سبحانه ينزّله من السماء قبيل الساعة» كما أن خروج 
الدجال قبله من أمارات الساعة» فلا تشكوا في وقوعها ولا تكذبوا مها فإنها 
كائنة لا محالة» واتبعوا هداي فيما آمركم به من التوحيد وبطلان الشرك» 
وهذا المأمور به المدعو إليه طريق قويم موصل إلى النجاة والسعادة. 


قال ابن كثير: وقد تؤاترت الأخاديك عن رسول الله 86 أنه آخير بنزول 
عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إماماً عادلاً وحكماً مقسط0". 


01177 سلعيور هه ها م ل اس م 2 
ولا يصدَنك الشَّيِطنٌ إِنَمُ لكي عدو تين )4 أي ولا يصرفنكم 
الشيطان عن اتباع الحق بوساوسه التي يلقيها في نفوسكم, إن الشيطان لكم 
عدو ظاهر العداوة من عهد أبيكم آدم عليه السلام. 


١7/5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


0 لذ 1 - افتقا: *5 / امت 


(رنكا 32 عون التق 35:06 يضشك باليكة ولي لك بعس 
0 0 9 أي لا جاء عيسى بالمعجزات 





د١١‏ د 


لرى مخيلفون فد فاتموأ 2 
والآيات الدالة على صدقهء وبالشرائع في الإنجيل قال لبني إسرائيل: قد 
جئتكم بالشرائع الصالحة التى ترغب في الجميل وتكف عن القبيح» وبأصول 
الدين العامة» من توحيد الله والإيمان بكتبه ورسله واليوم الآخرء وجئتكم 
أنفا لأوضّح لكم بعض ما تختلفون فيه من أحكام التوارة» فاتقوا المعاصي » 
وأطيعوني فيما آمركم به من توحيد الله وشرائعة وتكاليفه. 

ورأس الآمر: التوحيد والعبادة» فقال فيا نا ايم أن يطيعوه فيه 

(إنَّ لله هو وق رفي كََعَبدُوةٌ هنذا مرك مُسَيَقبِدٌ ©©4 أي إن الله عز 
وجل هو ربي وربكم وإلهي وإلمكم. فأخلصوا بدا له» وعبادة الله وحده» 
فإن العمل بشرائعه هو الطريق القوم والمنهج الصحيح السليم. 

« حتت لْضُحَرَاثُ من 2-1 ويل لأذرت طلم من نّ عَذَابِ تَوْوٍ القن 
46 أي فاختلفت الفرق المتحزبة من اليهود والنصارى الذين بعث إليهم 
عيسى » ف شأنه أهو الله ام ابن الله أم ثالث ثلاثة؟ وصاروا فرقاً وأرانا 
منهم من يقر بأنه عبد الله ورسوله» وهو الحق» ومنهم من يدعي أنه ولد الله 
ومنهم من يقول: إنه الله» وقد استقر أمر طوائف النصارى الكاثوليك 
والأرثوذكس على أنه هو الرب والإله» وكتبوا على الصفحة الأوللى من 
الإنجيل: «هذا كتاب ربّنا وإلهنا يسوع المسيح» . 

فالويل ثم الويل والعذاب الشديد للذين ظلموا من هؤلاء المختلفين في طبيعة 
المسيحء أهي بشرية أم ناسوتية إلحية؟ وهم الذين أشركوا بالله» ولم يعملوا 
0 إنه عذاب -- شديد 0 0 
08 ا المكذيون للرسل إلا جيء القيامة ة فجأة» 0 
يشعرون أو لا يعلمون بمجيئها لانشغالهم بشؤون الدنيا. ْ 


للد 00١‏ - التترؤة: "5 / امح ظ حل 
دلت الآيات على ما يأتي: 
أ- ذكر الله تعالى أنواعاً حمسة من كفريات المشركين في هذه السورة: 
أولها- قوله تعالى: «وَجَعَلُوأْ آَم من يسَادِو جَرّءا4. 
ثانيها- قوله تعالى: «إوَجَمَلُوأْ المكيكة الْدِنَ هم عِبَدُ يمن إتنا4. 
ثالثها- قوله: «لوّ سه اليَمَنُ ما عبدَكهم6. 
رابعها- قوله: «[وَيَالُوا لَوْلَا نَل هنذا الْمَرءَانُ عن رَجَلٍ من فريس عطي 


3 2 
احتعلا 


| لل 


خامسها- قوله هنا: (# وَلِنَّ صُرِبَ أن مَرَيَمَ مَثَلَا إذَا هملك عِنَهُ 
يَصِدّرت 67 »6. 

؟ - يتعلق المشركون عادة بِشُبّهِ واهية» فتراهم يسلكون مسلك الغوغائية» 
فيضجون ويصيحون إذا وجدوا شبهة يمكن التعلق بها في الظاهرء فلو تأمل 
ابن الزبعرى الآية ما اعترض عليها؛ لأنه تعالى قال: «وَمَا تَبَدُونَ4 م 
يقل: ومن تعبدون» وإعا أراد الأصنام ونحوها مما لا يعقل» ولم يرد المسيح 
ولا الملائكة. وإن كانوا معبودين. 

- يعتمد المشركون على الجدل السوفسطائي الذي يفقد الموضوعية 
والمحدف» فهو جدل بالباطل» لذا قالوا : آلهتنا خير أم عيسى؟ وما ضربوا هذا 
المثل للنبى كَلْةِ إلا بقصد إرادة الجدل غير الحادف». الذي أريد به الغلبة في 
الكلام» لا طلب الفرق بين الحق والباطل. 

- تمسك القائلون بذم الجدل بهذه الآية: «إما صَرَبْوْهُ آكَ إلا جدَلا4 
والحق التفرقة بين نوعين من الجدل: الحدل لتقرير الحق» وهذا محمود» 


لحل للوّءَ () - الغو : *: / /اه-ىد 





لجدل لتقرير الباطل» وهذا مذمومء قال تعالى: «إمَا يُحدِلٌ ف ءإينتٍ أله 
يه كَفَرُوأ4 اغافر: ]4/4١‏ . 


1 اح م 


هَ - إن جميع الأنبياء والرسل صرحوا لأقوامهم أنهم بشر عبيد لله تعالى» 
فلا يصح رفع أحد عن المنزلة البشرية كسائر الناس» وعلى هذا فإن عيسى 
عليه السلام ذو طبيعة بشرية» وليست إلهية كما يزعم النصارى» وما هو إلا 
عبد كسائر عبيد الله أنعم الله عليه بالنبوة» وجعل حَلّقه من غيرأب آية» وعبرة 
لبني إسرائيل والنصارى» يُستدل بها على قدرة الله تعالى» وكان يحيي الموق 
ويبرئ الأكمه والأبرص والأسقام كلها بإذن الله» ولم يجعل هذا لغيره في 
زمانه» وكان بنو إسرائيل يومئذٍ أحبٌّ الخلق إلى الله عز وجل» لإبمانهم بالله 
وتوحيدهم إياه» فلما كفروا هانوا وغضب الله عليهم. 


5- الله تعالى قادر على كل شيء» فهو قادر على أن يجعل بدل الإنس 
ملائكة يكونون خلفاء عنهم في الأرضء» يعمرونها ويشيدون حضارتمهاء 
ويتعاقبون بعضهم إثر بعض في تولي شؤونها كلها. ٠‏ 


- إن خروج عيسى عليه السلام ونزوله من السماء آخر الزمان من أعلام 
الساعة» كما أن خروج الدجال من أعلام الساعة. ورد في صحيح مسلم : 
«فبينما هو - يعني المسيح الدجال- إذ بعث الله المسيح ابن مريم» فينزل عند 
المنارة البيضاء شرق دِمّشق بين مَهْرَووَتَين(''واضعاً كفي على أجنحة مَلَكين» 
إذا طأطأ رأسه قَطرء وإذا رفعه تحدّر منه حُمَان كاللؤلؤء فلا يِل لكافر يجد 
ري اسه إلا عاتب نمس ينتهي حيث ينتهي عَلرَفه؛ فيطلبه» حت يدركه 
بياب ل" 


00( أي شقتين أو حلتين. 


(0) اللّد: بلد معروف قرب بيت المقدس من نواحى فلسطين. 


للد )٠6(‏ - التروق: 9؛ / باه 1١‏ 


وثبت في صحيح مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله عه : اليْرِانَ عيسى ابن مريم حكيا غادلة فليكسرَّنَ الصليب» 
وليَقْتنَ الخنزيزء ولَيَضَعَنَّ الجزية» ولْترَكنَ القلاص”" فلا يُسعى عليهاء 
لَتَذْهَبَنّ الشحناء والتباغض والتحاسدء ولَيَدْعُوَنٌ إلى المال» فلا يقبله أحد». 

م - لما جاء عيسى عليه السلام بالحكمة وهي أصول الدين كمعرفة ذات 
الله تعالى وصفاته وأفعاله» وبعض الذي يختلفون فيه وهو فروع الدين» أمر 
قومه بي إسرائيل أن يتقوا الشرك ولا يعبدوا إلا الله وحدهء وأن يطيعوه فيما 
يدعوهم إليه من التوحيدء وأعلن أن الله ربه وربهمء وأمرهم بإخلاص 
العبادة لله» والتوحيد والعبادة صراط مستقيم » وما سواه معوّجٌ لا يؤدي إلى 
الحق. 

وإذا كان هذا قول عيسى عليه السلام» فكيف يجوز أن يكون إلا أو ابن 
إله؟ 


- اختلفت أحزاب أهل الكتاب من اليهود والنصارى أو الفرق المتحزبة 
بعد عيسى من النصارى وهم الملكية واليعقوبية والنسطورية» اختلفوا في 
عيسى» فقالت النسطورية: هو ابن الله» وقالت اليعاقبة: هو الله» وقالت 
الملكية : ثالث ثلاثة أحدهم الله» فويل للذين كفروا وأشركوا عذاب يوم موْلم 
وهو يوم القيامة. 
أ - لا ينتظر الأحزاب إلا مجيء القيامة فجأة» وهم لا يفطنون 
ىن ل دروي 


بمجيتهاء ولا يشعرون محدوثها. وفائدة قوله: «[وهمُ لا يسَّعْرُون» بعد قوله: 


سح سا كد 
2 


بغتة 4 بيان أنهم لا يعرفون وجودها بسبب من الأسباب التي يشاهدونها. 


0غ( القلاص: جمع الفلفن) والقلص جمع قلوص: وهي الناقة الشابة من الوبل. 


حل لوه )١0(‏ - الغو : 2 / حدس 





ألوان نعيم المتقين أهل الجنة 


و ير الجر ا 5 5 روه 10 2 10 
لجلا وميك بَعَضْهُمٌ لبَعْضٍ عد عدو إ كيرت (0) بماد ل 7 فُُ 
رس سراد 20 5 2010 مه سا 0 5 
٠‏ عَلتَده الوم ا ل م 
ع م. رعم ممساهه 5 0222 ا 
8ه دحلو لْحَنَدَ أسْرَّ وَأَروتقي يُطَافٌ عَلهم بِصِحَافٍ من 


مج 2 در 0 00 


ذَهَبٍ عاب تان لتتيير اليك وتلد ١‏ الكت اداه 


6 2 م :يا شوء ره الى ساس ف 
(© وَيَلَكَ الم ألى أورنتموها بمَا ُثْرٌ تَعَمَلوت 9 لك فبًا فكهة 
ير مِنْهَا تون 02 »4 


«يحِبَادٍ لا4 : 
وقرأ نافع» وأبو عمروء وابن عامر (ياعبادي لا). 
( مَنْتَهِيه) : قرئ: 
-١‏ (تشتهيه) وهي قراءة نافع» وابن 7 وحفص. 
-١‏ (تشتهي) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 
«الَدنَ ءَامبوا4 صفة العانما 
«وحكانوأ مسَلِمِينَ6 حال من واو «الْدنَ عَامَنوأ 4 
(ادَخُنوا الْحَنَّدَ أَثْر 4 «أشْر 4 : مبتدأء وخبره: (خيت)» 


عم محرهيع 


«روَتَلك انه مبتدأ وخبر. 


ليده )٠6١‏ - التروة: 27 / لم7 “وا 
البلاغة: 


( بِصِحَافٍ من ذَهَبٍ واب 4 بعد الكلمة الأخيرة ما يسمى بحذف الإيجازء 


م عمو لصم ميويحو وس 


المفرادات اللغوية: 

(الْأَخِلَا4 الأحباء في الدنياء جمع خليل: وهو الصاحب والصديق 
(بَوميخْ4 يوم القيامة (بَعَضّهُمُ لِبَعَضٍ عدو أي يتعادون يومئذ؛ لأن 
مودتهم في الدنيا كانت قائٌة على المعصية (إِلّا أَلْمتِّت»4 المتحابين في الله على 
طاعته فإنهم أصدقاء؛ لأن الصداقة إذا كانت مبنية على تقوى الله بقيت نافعة 
إلى الأبد. 


باد لا حَوَُ 2ك الوم و]ة أنَثْرٌ حرو 402 هذا ما ينادى به 
المتقون المتحابون في الله يومعذ 2 الَدِنَ مَامَئو4 صفة أو نعت لكلمة «يعِبَاد4. 
م4 القرآن (وَحكانوأ مُسَلِمِيتَ4 مخلصين» وهذه العبارة آكد من 
سابقتها؛ لأنها عبرت عن الإخلااص وود 6 نساؤكم أو زوجاتكم 
المؤمنات « تروت )» تسدّون وتكرمونء. يقال: حبره الله: سبّه» والحبور 
يذل عن.ظهون أثز السروز عل الوجة نضازة وستييا: 


«بِصِدَافٍ4 جمع صحفة: وهي كالقصعة: إناء يوضع فيه الأكل يكفي 
خسة» وَأََابِ). مع كوب: وهو إناء لا عروة له يشرب منه الشارب 
لإوَضِهَا4 في المحنة إمَا مَنَْهِيه الَْثُش)» تلذذاً «وَتَكد_الكْعك» 
بمشاهدته « ور فيه حتزدوت » القلوه: شه معن الاسغران والا فاه 
فإن كل نعيم زائل إلا نعيم الجنة 9 أُورنْبُمُوهَا شيّه جزاء العمل بالميراث؛ 


لكا ش ْله ١80‏ - الغؤة: 5 / حسم 





لآنه يخلفه ويأي ب بعذه دمْنَهَا ع4 تأكلون بعضها لكثرتها ودوام نوعهاء 


سبب النزول: 


نزول الآية (/71): 

| (الْقَّجِلَُ يوم نْ4 امف التاق اكابقته الكل تونق ادن كلت 
الجمّحي وعُقْبة بن أبي مُعَيْط كانا خليلين؛ وكان عقبة يجالس الني وك 
فقالت قريش: قد صبأ عقبة بن أبي معيط» فقال له أمية: وجهي من وجهك 
حرام إن لقيت محمداً. ول تَنْقْلْ في وجهه. ففعل عقبة ذلك» فنذر الني كله 
قتله فقتله يوم بدر صَبْراً”' وقتل أمية في المعركة؛ وفيهم نزلت هذه الآية. 


بعد التهديد بمجيء القيامة بغتة» ذكر الله تعالى عقيبه بعض أحوال 
القيامة» ووصف هنا ألوان : نعيم أهل الحنة. 5 أتبعه ببيان أوصاف عذاب 
ا الاين 0 هنا 5 اكه إلا المتقين» واطمئنان المؤمنين ف 


التفسير والبيان: 
(الأهْلا يَوَيْذ بَعَسْهُر بض عَدُوٌ إِلَّا المتّقرت 46 أي الأصدقاء 
في الدنيا اللعايية 0 يعادي بعضهم عفنا يوم القيامة إلا المتقين فإن 
صداقاتهم تستمر في الآخرة» والمعنى: أن كل صداقة وصحابة لغير الله تنقلب تنقلت 
يوم القيامة عداوة إلا ما 0 فإنه دام بدوامه» ويهذا كما قال 


عيرم مسف سح قا 


تعالى: ييا لي َاميْوَا أَنْقُِوأ مما رركم مِّن قبل أن يَأَقَ يوم لا بهم فِيهِ 


)١(‏ الصير: نصب الإنسان للقتل. 


لي 06١‏ - الغروة: م« / لاسن ش حل 


عر 2# ف رواج سك 
ولا 5 ولا شفالعة وَالْكفروتَ ف كم عيبي 29 [البقرة: 04/7؟] 0 قال 
راضم عل ارادام لقومه 2 اك من ذون 2 وت مود كك م فى 


الحيو كلدت ع نوو القيلمة يكدة ِحَضكُم إِبَعْضٍ ولع سكت 
يعض وَمََوَنَكُم أُلثَّاردُ وَمَا كم من تصِريتَ 4 556 . 


ثم وصف ال فقال: 
عد 8 رس سسا ب انيد و 2000 85 
يبد لا حَوْفُ عيك الوم وآ انر خرؤت 47 أي يقال لطؤلاء 
المتقين المتحابين في الله : لاتخافوا من العقاب في الآخرة» ولا تحزنوا على ما 
فاتكم من نعيم الدنياء فإن نعيم الآخرة هو الباق» والدنيا فانية. 
كله: «لو أن رجلين تحابا في الله أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب» لجمع الله 
تعالى يوم القيامة بينهماء يقول: هذا الذي أحببئتّه في» . 


المسلمين بقوله: 

«الَبنَ امأ بايا مَحكَائوا مُتَلِِينَ 469 أي إن القول المتقدم ليس 
لجميع الناس» بل للمؤمنين بالقرآن» المنقادين لأحكام الله؛ المخلصين له 
العبادة والطاعة» أي آمنت قلوبهم» وانقادت جوارحهم لثرع الله قال 
المعتمر بن سليمان عن أبيه : إذا كان يوم القيامة» فإن الناس حين يبعثون لا 
يبفى اجدسيم إلا فزع» فينادي مناد : 9 يعبَادٍ ل وف عأ بوم و5 أو 
00 49 --- كاسن 0 ا 0 عَامُْوَا كَايِيمَا 


ثم بشرهم صراحة بالجنة قائلاً : 
ا 1 2 عر 


#أدْحَلُا الْجَنَّدَ أنممٌ تبرقت 49 أي يقال لهم: ادخلوا 


155 لوه )١٠(‏ - الغرقة: "5 / حسمن 


والسعادة. 
و 


وألوان النعيم هي : 

ليت وَأَسْرْ يها حَيذوت 407 أي لكم في الجنة أنواع ختلفة من 
المطاعم والمشارب» يقدم فيها الطعام والشراب بآنية الذهب». والكوب: كوز 
لا عروة له. ولكم فيها من ألوان الأطعمة والأشربة وغيرها من الألبسة 
والمسموعات كل ما تطلبه التفوس وتبواه كائناً ما كان» وكل ما يمتع الأعين 
من المستلذات والمشاهد والمناظر الخلابة» وأسماها النظر إلى وجه الله الكريم 
من غير حصر ولا كيف. وأنتم فيها ماكثون على الدوام» لا تموتون ولا 
تخرجون منهاء ولا تبغون عنها تحولاً. 


وسبب هذا الحزاء عملهم الصالح. فقال تعالى: 


رمرم مه 1 


(وَيَكَ لَلَْنَّهُ أَلّىَ أورِنْمْمُوها يما كُثْرٌ تَحْمَلُوت (4)07 أي إن تلك الحنة 
بما فيها من ألوان النعيم صارت إليكم كما يصير الميراث إلى الوارث» بسبب 
ما كنتم تعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحة. ش 


أخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : 
«كل أهل النار يَرَى منزله من الجنة» فيكون له حسرةٌء فيقول: لو أن الله 
هداني لكنت من المتقين» وكل أهل الجنة يرى منزله من النار» فيقول: وما كنا 
لنتهتدي لولا أن هدانا الله» فيكون له شكراً» ثم قال رسول الله يَِ: «ما من 
أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النارء فالكافرٌ يرث المؤمنَ منزله من 


النار» والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة» وذلك قوله تعالى : ([وَيَْكَ لمَنَّهَ 
ل أورِنْثُمُومَا يما كُثْرٌ تَمْمَلُورت (7)) » . وبعد ذكر الطعام والشراب ذكر 


بعذه الفاكهة لوتمام النعمة» فقال تعالى : 


لليْءَ 6١‏ - التنروة: « / حسمن ١‏ 


د ا سس سك لخ ا سل لظ ل حجر ءِ 

«لكد فيا مكهه كر يَنْهَا أكون © أي لكم في الجنة غير الطعام 
والشراب فاكهة كثيرة الأنواع والأصناف» تأكلون منها مهما اخترتم وأردتم» 
كلما قطفتم ثمرة جددت لكم ثمرة أخرى. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

تضمنت الآيات الأحكام التالية من أحكام يوم القيامة: 

١‏ - الأصحاب والأصدقاء في الدنيا يكونون يوم القيامة أعداء» يعادي 
بعضهم بعضاً ويلعن بعضهم بعضاً إلا المتقين» فإنهم أصدقاء متحابون في 
الدنيا والآخرة. 


وهذا دليل غل أن اخلة أ والضصحية إذا كانت عل المعضية والكفر»-ضارت 
عداوة يوم القيامة» أما الموحدون الذين يخالل بعضهم بعضاً على الإبمان 
والتقوى. فإن خلتهم لا تصير عداوة. 

- عباد الله المؤمنون المطيعون المتقون آمنون في الآخرة من الخوف» 
متخلصون من الحزن» قد أزال الله عنهم الخوف والحزن كما وعدهمء 
وأشعرهم بالفرح من نواح أربع هي : 


أ - خاطبهم تعالى بنفسه من غير واسطة»ء بقوله: ( يعِبَادٍ) 


ب - وصفهم تعالى بالعبودية» وهذا تشريف عظيمء كما شرف محمداً يَكِلِ 
ليلة المعراج» فقال : (( سبح لذ أسْرَئ بِعَبَّدِيء 6 [الإسراء: 11/1097 . 


ج - أزال عنهم الخوف يوم القيامة بالكلية» وهذا من أعظم النعم. 2 
د - نفى عنهم الحزن عما فاتهم من نعيم الذننا 0 


)١(‏ تفسير الرازي: /ا؟7/ 0؟77. 


54 ليه )١0(‏ - الغرقة: 19 / حسمن 


م - يكرم الله المؤمنين إكراماً على سبيل المبالغة» فيدخلهم الجنة هم 
وأزواجهم المؤمنات المسلمات في الدنياء بعد أن أمّنهم من الخوف والحزن. 
وهذا يعني أن حسابهم يمر على أسهل الوجوه وأحسنها. 

- تقد الأطعمة والأشربة لأهل الجنة فيها بآنية الذهب. أما في الدنيا 
فيحرم استعمال أواني الذهب والفضة» جاء في الصحيحين عن حُذيفة أنه جمع 
رسول الله كَكةِ يقول: «لاتلبسوا الحرير ولا الدّيباح» ولا تشربوا في آنية 
الذهب والفضةء ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لحم في الدنياء ولكم في 
الآخرة» . 


الذهب والفضة. إنما تُجَرْجِرٌ في بطنه نار جهنم» وهذان الحديثان يقتضيان 

والنهي عن الأكل والشرب يدل على تحريم الاستعمال والانتفاع بمختلف 
الأوجه. لأنه نوع من المتاعء فلم يجزء ومن استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب 
بحرمانه. ٠‏ 

أما الإناء المعيني بالذعت أو الفضة أن المتمل عل خلقة ملهها » كالمراة 
ذات الحلقة الفضية» فلا يُشرب فيهء ولا ينظر في المرآة. 

وإذا لم يجز استعمال الإناء لم يجز اقتناؤه ؛ لأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز 2 
اقتناؤه كالصنم لعل ش 

هَ - في الجنة كل ما تشتهى الأنفس وتلذ الأعين» وأهلها باقون داتئمون 
فيها. روى الترمذي عن سليمان بن بُرَيدة عن أبيه: «أن واد سأل البي 


)١(‏ الطنبور: من آلات الطرب» ذو عنئق طويل» وستة أوتار من نحاس. 


ِإِدْءُ ٠0١‏ - الغزؤة: * / .م 1144 


يك فقال: يا رسول الله هل في الجنة من خيل؟ قال: ! ِنِ الله أدخلك الجنة» 
لاحك ]حدر من اليوو عر ارك جام ار ار ا حيث شئت. 
الجنة» يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولت عينك» . 

5 - إن الظفر بنعيم الجنة يكون بسبب العمل الصالح في الدنيا. 

- في الجنة ألوان كثيرة من الفواكه امختلفة والثمار الطيبة كلهاء رطبها 
ويابسها» سوى الطعام والشراب» يأكل أهلها منهاء دون انقطاع ولا فناء» 
وهذا تعويض لمن حرم منها في الدنياء وتكميل للرغبة» وتقوية لدواعي العمل 
المؤدي إليها. ش 


عذاب أهل النار وأسبابه 
ين 4 عد جَهَمٌ حَيدُوةَ © لا بِقَنَدُ عَنْهُمَ وهم فيه مسو 


0 0 ا ف هم اديت © ركنن يكيش نض عكا من 16 
9 نفد 7 2 ل حو 0 6 ا 


7 
3 
531 
ححكة 5 
2 


طامر 
١‏ 
1 
ام 
م ع 
ما م 


2 


2 


وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً (جيناكم). 
«(يسَبُوتَ4: قرئ: 


-١‏ (تحسَبون) وهي قراءة ابن عامر» وعاصم» وحمزة. 


366 لدع (00) - الغروة: “5 / 074٠م‏ 





-١‏ (تَحْسِبُونَ) وهي قراءة الباقين. 


ورسلا )4 : 


«عَذَابِ هم حَلِدُونَ 4 خيران ل «إنّ4 أو «حَبيِدُونَ 6 خيرء والظرف 


تعلق به. 
البلاغة: 


«مْ لَرَمُوأ أمرا هنا مبْرمُوتَ 209 التفات من الخطاب في قوله: (لَقَدَ , 
0 إلى الغيبة للإشعار بأن 0 أمتوا من كراهتهم للحق. 


6 


الخفاء والعلائية. 


المفردات اللغوية: 


«إِنَّ الْسُرْمِينَ4 ذوي الجرعة الكبرى وهم الكفار الذين هم جعلوا في 
مقابل المؤمنين بالآيات «إلا يُفَئَدُ عَنْهْرَ 6 لايخفف عنهمء بجعل العذات 
متقطعاً على فترات«إ مُبْلِسُوَ 4 آيسون من النجاة» حزينون من شدة اليأس» من 
الإبلاس وهو الحزن الناشئ من شدة اليأس» ويصاحبه عادة سكوت. 


(يمِيكُ4 خازن النار « لِنْضٍ عَلََا رَيُك4 ليمتناء أي سل ربك أن يقضي 
عليناء من قضى عليه إذا أماته « تكس 4 مقيمون في العذاب دائاً. لا 
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خلاص لكم بموت ولا غيره ولد يمك بَِلَنَ) قال تعالى: لقد جئناكم يا 
أهل مكة بالحق الثابت على لسان الرسول «(آم )ا روا تن 4 .بل أحكموا تدبير. 
أمر في كيد النبي محمد وتكذيب الحق ورده. ْ يقتصروا على كراهيته إن 
ميُرِمُونَ # محكمون كيدنا في إهلاكهم ومجازاتهم 


فإ َك حديث الخفية مع النفس أو الخير في مكان ووز تناجيهم 
فيما بينهم وهو ما يجهرون به بينهم 439 نسمع ذلك «[وَرسْ» والحفظة 
(ديْ»6 عندهم» ملازمون ([يَكْبنَ 4 ذلك. 
سبب النزول: 


نزول الآية (8/): 


(1: أَبرَموَا4 قال مقاتل: نزلت في تدبيرهم في المكر به - بالنبي يَكهِ- في دار 
الندوة. 


نزول الآية (80): 


لآم سبو نش 4 : أخرج ابن جرير الطبري عن محمد بن كعب القرظي قال: 
بينا ثلاثة بين الكعبة وأستارها: قرشيان وثقفى» أو ثقفيان وقرشى» فقال 
واحد منهم : : ترود الله يسمع كلامنا؟ فقال ان إذا جه رم جع وإذا 


زعت مو عبد 


أسررتم لم يسمعء فأنزلت > اه ع 7 بون آنا لا شَْمَع يِرَهُم وَيوَسهُم )6 الآية. 


المفاسية: 


لما ذكر الله تعالى أحوال أهل الجنة ذكر أحوال أهل النار أيضاً» ليبين فضل 
المطيع على العاصي» ولا ذكر تعالى الوعدء أردفه بالوعيد» على الترتيب 
المستمر في القرآن» فبعد أن ذكر ما أعد لأهل الجنة المتقين من ألوان النعيم» 
ذكر ما أعد لأهل النار الكفار من العذاب الأليم وأسبابه وهي الكفر 
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والمعاصي» مع إحباط مكائدهم ومؤامراتهم لرد الحق المتزل» وإعلامهم بأن 
الله عليم بذلك» والحفظة الملازمون لهم يكتبون كل ما بدر منهم من قول أو 


التفسير والبيان: 


«إِنَّ أَلمُجرِِنَ في عَدَابِ جَهَمَ حَِدُونَ 4069 أي إن الذين ارتكبوا الكفر 
بالله في دار الدنيا هم معذبون في عذاب النار» عذاباً دائاً. عدون فيه ا 


(لا يد عنم َم فد تئر © لا يخفف عنهم ذلك العذاب فترة أو 
لحفلة ل تريحوا منه» وهم آيسون من النجاة ومن كل خيرء حزينون أشد 
الحزن. ش 


وسببه ما اقترفوا في الدنيا كما قال تعالى: 


(وَمَا ظَلَنتَهُمَ وَلكن كنأ هم الظَدِلِيِنَ (2)©3 أي ما عذبناهم بغير ذنب» 
ولا زدثاهم عل .ما يستحقونه» .ولكتهنم ظلموا انفسهم .بها ارتكيوا من 
الذنوف» وبما عملوا من الأعمال'السيقة» 'حيث كفروا بالل ربو 0 
رسله وعصوا ما جاؤوا بهء» فجوزوا بذلك جزاء وفاقاً. وما ربك بظلام 
للعبيد. 
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إتكادنا بكيكُ ينض عَنَا َيْكّ 6ل إتك ككت 462 أي ونادى 
اجرمون للتخلص مما هم فيه من العذاب الشديدء يا مالك-وهو خازن 

- ليمتنا الله أو ليقبض أرواحناء فيريحنا مما نحن فيه من العذاب» 
فأحايم قولف :إنكم ميزه ق العذات» الاشروج لكم نن الباره ولا يد 
لكم عنها. قال المحققون: سمي خازن النار مالكاً؛ لأن الملّك عُلْقة» والتعلق 
من أسباب دخول النار» كما سممي خازن الجنة رضواناً» لأن الرضا بحكم الله 
سبب كل راحة وسعادة. وصلاح وفلاح. 


لل 26١‏ - الغزقة: 17 / 4لاد.م رحن 


ف 
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وذلك كقوله تعالى: و9 بت عكين نذا أ ولا محَنَث عتهم بَنْ 
عَذَابهًا4 آفاطر: 11/5 وقوله سبحانه : «وَبَيَجَيَهَا الَْنْىَ (© الى يَمْلَ ار 


الحبرف 2 2 لا بوث فا ولا يي 202 [الأعلى : ]1-11١/41‏ . وقد روى أن 


أهل النار استغاثوا بالخزنة» وسألوهم أن يفف عنهم ر بهم يوماً واخداً من 
العذاب» م رد: : «وَقَاكَ ل ألدبنَ أثآر خرن هي 
27 4 2 سرح كر لد ل ابحسمه ‏ ع 2 أ ع 
أدعواً ريك م ما من ألْعَدَابِ 9© َالو َوَلَمْ تك تانيكم 

برشا 5 ءا و 7 ره م+ رس اله 02 
يشلك بتكي كائرا بق 116 فَادعوا وَمَا دَعَكوأ الْكَفْرِنَ إلا فى صَلّلٍ 


© © اغافر: -50]. 
ثم ذكر الله تعالى سبب عقابهم قائلاً : 
(لمَدَ يحت بِلَلَيّ وَلكنَ أكْرَخ نحن كَرِهُونَ (©20 أي لقد بينا لكم الحق 
ووضحناه وفسرناه» وأرسلنا ا ا وأنزلنا عليهم الكتب» فدعوكم 
إلى الصراط المستقيم» فأبيتم وكذبتم وكفرتم وعاندتم» وكان أكثركم أي كلكم 
ولا ذكر الله تعالى كيفية عذابهم في الآخرة ذكر بعده كيفية مكرهم وفسادهم 
(أم بْرَمُوا أمرا هنا مبرمُوت © »4 6 أي بل دبّر مشركو مكة بإحكام كيداً لني 
ع ف دار الندوة بمكة ليقتلوه أو حبسوه أو يطردوه» والمعنى أنهم 
أحكموا أمراً في المكر بمحمد يكل فإنا نحكم أمراً في مجازاتهم» وإنا 0 
0 أي نبيّت لهم جزاء وعقاباً شديداًء كما قال تعالى : «وَمَكروأ مُحكرا 
و5 مَحكرا 0 ل لتعروريت 2 [النمل: 15٠/707‏ وقال سبحانه : اله 
5 كد من كنروأ هد الْمكيدونَ )4 [الطور: 140/57 . وكل من الكيد 
والمكر يراد به العقاب من الله تعالى» جزاءً على تحايلهم في رد الحق بالباطل» 
ورد وبال ذلك عليهم . وإحباطه. وطذا قال تعالى: 
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(آ يبون آنا لا ممم بِيَهْم مَجوَهُمْ بل وزشنا ديم كنبو ©©4 أي 
بل أيظنون 1 أننا لا نسمع سرهم وعلانيتهم» سواء ما يضمرونه من شر وسوء 
وكيدء أو ما يتناجون به فيما بينهم علانية لحبك المؤامرة» والتخطيط 
لإنفاذها؟ بلى» نحن نسمع ذلك ونعلم به تماماًء والملائكة الحفظة أيضاً يكتبون 
جيع ما نصدس عنهم من قول أ راقعل صغير أو كبير: عن لمن وحن التََالٍ 
يد » ما يلظ من وَل إِلَّا لدَّْهِ رَِبُ عَِيدٌ )4 إق: 8-1 1]. 
قال يحيى بن معاذ: من ستر من الناس ذنوبه وأبداها للذي لا يخفى عليه 
شىء في السماوات» فقد جعله أهون الناظرين إليه» وهو من علامات النفاق. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أبانت الآيات ما يأتي : 


- إن جزاء الكفار الذين لم يؤمنوا بوجود الله ووحدانيته» وم يصدقوا 
بالرسل والكتب الإلهية هو نار جهنم. وقد وصفهم الله تعالى بصفة اجرمين. 

- وصف تعالى عذاب جهنم بثلاث صفات: هي أولاً- الخلود وهو ني 
رأي الرازي: عبارة عن طول المكثء ولا يفيد الدوم» وثانياً- عدم التخفيف 
من الغذات6 وكالنات الأبامن تمن الرعة أى السكوت سكوات ياسن: 

؟- لا ظلم للكفار بالعذاب يوم القيامة» ولكنهم هم الظالمون لأنفسهم 
بالشرك, وإن أعظل جرعة ليو الله مز الشرك بوه لذا قال سبحانه : إن 
نَّهَ لا يَمْفْرٌ أن شرك بهد وَيَعْفْرَ ما دون ذَلِكَ لِمَن يَنَاءُ 1ش [النساء: 48/6] . 


٠ 


- يطلب الكفار من مالك خازن جهنم أن يتخلصوا من العذاب بالموت 
الأبدي» وهم بالرغم من أنهم عالمون بأنه لا خلاص لهم عن ذلك العقاب» 
طلبوا ذلك إما على سبيل التمني أو على وجه الاستغاثة» وكلا الأمرين تعبير 
عن الخحيرة والقلق والاضطراب ونحوها مما يفعله اليائس المتخبط في أحواله 
كلهاء فأجيبوا بأنهم مقيمون على الدوام في نار جهنم. 
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ويذكر المفسرون أن بين سوؤالهم هذا وبين جوابهم ثمانين سنة» أو ألف 
سنةء أو مئة سنةء أو أربعين سنةء الأول قول عبد الله بن المبارك» والثاني 
قول الأعمش. والثالث قول ابن عباس» والرابع قول عبد الله بن 
عمرو”' وكل ذلك يحتاج لدليل أوثق وأثبت» ونفوض العلم فيه إلى الله تعالى. 


8ك قسني قات قفار اه نه ضاق حادس بلع ولع يقبلزا واوكاي 
نافر من محمد عل ومن القرآن. شديد البغض لقبول الدين الحق.ء وهو 
الإسلام ودين الله تعالى. 


5 - أحبط الله كل مؤامرات الكفار على النبي كله لأن الله عاصمه من 
الناس» قال مقاتل- كما تقدم- : نزلت آبة «(آم أرما مرا ون مون (63) 4 في 
تدبيرهم بالمكر بالنبي يَلِ في دار النَّدْوَةَ» حين استقر أمرهم على ما أشار به أبو 
جهل عليهم أن يبرز من كل قبيلة رجل» ليشتركوا في قتله» فتضعف المطالبة 
بدمه؟؛ فنزلت الآية0) 


- يخطئ الناس وبخاصة الكفار حين يظنون أن الله لا يسمع سرهم 
ونجواهم. والسر: ما حدث به الرجل نفسه أو غيره في مكان خالٍء 
والنجوى: ما تكلموا به فيما بينهم. فإن الله جميع بصيرء يسمع ويعلم كل 
شيء» والملائكة الحفظة يكتبون عليهم تلك الأحوال» وستكون الكتابة في 
سجل الأعمال يوم القيامة يحاسبون بناء عليهاء وحجة وبرهانا لإثبات 
معاصيهم ومنكراتهم» وهذا تأكيد لعلم الله. 


١١19/١5 تفسير القرطبي:‎ )١( 


0( المرجع السابق: ١1١8/15‏ 
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تنزيه الله سبحانه عن الولد والشريك 


«كُل إن كن بِليَمْنِ وََدُ دنا أو العيدت (©) سْبَحَنَ رب السَموتِ وَالرض 
22 17200 ا 4 داج وس شير سس« سر و 6 ساعرمة موري مس 
كك ادنر صِفُون (©) هَدَرَهُمْ حوضو ويلعبوأ حَقّ يُلفَا يَوْمَهِ الى 


إٍ ل 
5 رن ري 
عم 


7 7 2 9 م سس سحت دعر س. ‏ مه تيز “ماخ 00 جج2, 
عدون () وهو الْرِى فى السَمَءِ لَه وفي الْأَرضٍ إِلهُ وهو اكيم الْعليم 9 
7 


- تت 

221100 مض ودعو 300 0 رس سر سو سا سا بابر 7 م سس جع اام 

وَيَبَارِِكَ ألذى له ملك السمنوتِ والأرض وما يننهما وعِندم عِلمَ السَاعَدَ وَإِلِيهِ 
2 00100 4 0 


+ ع م 0 0 “ 6 3 1 

ترجعوت 02 ولا يَمْلِكَ الذنت يدَعوت من دونه الشفلعة إلا من سيد يالحيٌ 
هار 

سكسو يع سم وسد لاه او 5 ع سم رب حتتكم 7د 

ولين لتهم من ليقولن الله “فاك يَؤَفَكوْنَ وفيله- 

< ساح لوزرو ره سل قر يحنت عي ...© احرج مدلل جه 


ا 7 39 اف 00 70-0 
مكري إِنَّ هوك قَْمُ لا يؤْمبوتَ (©) فَأَصفح عَنْهَمَ وهل سَلم ضَوَْ يَعَلَموَنَ © »© 


قرأ نافع بإثبات الألف وصلاً ووقفاً. 

وقرأ الباقون بحذفها وصلاًء وإثباتها وقفا. 
جَعُوت 4 : 

وقرأ ابن كثير» وحمزة» والكسائي (يُرْجَعون). 

«وَقِيلِهِ6 : قرئ: 

-١‏ (وَقِبْلِهِ) وهي قراءة عاصم» وحمزة. 

؟١-‏ (وقِيْلهُ) وهي قراءة الباقين. 


(يتلنن) : 


للد 50 - الغرؤة: "5 / 1م-هم 3 
وقرأ نافع» وابن عامر (تعلمون). 
الإعراب: 


(إن كن لِليَمنِ ولد «إن» : إما شرطية على سبيل الافتراض» أي إن 
كان للرحمن ولد فأنا أول من عبده» على أنه لا ولد له؛. أو على حد قول 
الرجل لصاحبه: إن كنت كائباً فأنا حاسب» والمعيى: لست بكاتب» ولا أنا 
حاسب. او أن تكون إن بمعى (ما) وتقديره: ما كان للرحمن من ولد. 


8 1 000 4 8 وه 2 5 1 
«فى السَمَاءِ إِلْهْ وَفِ الْأرضٍ إِلَه4 كل من الجار وامجرور متعلق بما بعده. 


(تكين عآلَهُم َنْ عََفَهمَ َمُوُ) اللام في «وَلين4 لام القسم. 


(وَقِيلِهء يْرَت) بالجر لكلمة «وَقِيلِهِ4 عطفاً على( أَلسَاعَةِ أي وعنده 
علم الساعة وعلم قيله؛ أو بالرفع عطفاً على «عِلْمْ» في قوله: ( وَعِنْدَمٌ عِلْمْ 
َلسَاعَةٍ أي وعلم قيله» فحذف المضاف, أو على أنه مبتدأ وخيره محذدوف» 

تقديره: وقيله: يارب» مسموع؛ أو بالنصب على المصدرء أي ويقول قيله» 
أو عطفاً على «إبِرَهُمْ وهر في قوله: «مَنْمَعٌ ِيَّهُمْ وَكَوهْمْ6 أو عطفاً 
على معنى «إوَعِنْدّمٌ عِلَمْ أَلسَاعَةٍ4 أي ويعلم الساعة ويعلم قيله» أو عطفاً على 
المفعول ا محذوف ل ( يَكَنْبوْنَ 4 في قوله: « وَرِسِلْنا لَدَيِمَ يَكُسْبُونَ4 أي يكتبون 
ذلك ويكتبون قيله. 


قل سَلم »4 «(سلم 4 : خير مبتدأ محذوف» أي أمري سلام » أي مسالمة 
منكم» وليس من السلام بمعنى التحية.. 


المفردات اللغوية: 


لكل إن كن لِليَمَلنِ ولك كان أو لين 20 أي إن وجد له ولد على 


ذه 


84 لوه 6١‏ - الغو : "2 / امحدحم 


سبيل الفرض والتقديرء وثبت ذلك بالدليل القاطعء فأنا - أي محمد النبي 
كله - آول العابدين أي 9 0 
ذا ولد وعن كل نقص 0 الصرضش » رن أو 0 مخلوق 0 
أعظم من السماوات والأرضء الله أعلم به لعَما يَصِفُوت4 يقولون كنباً 
بنسبة الولد إليه. 


9(مَدََهُم4 اتركهم 9 يَحوْسُوا4 يعبثوا في باطلهم» ويبطلوا مع المبطلين 
«( ويلعبوا» في دنياهم «(بوْمَمْ ألّى يَوَعَدُونَ »4 أىئْ يوم القيامة الذي يوعدون فيه 
العذاب 9 إِلَّه 4 أي إنه هو معبود في السماء ومعبود في الأرض ( أل م كيم في 
تدبير نخلقه !ا الْعِيمٌ 4 بمصالحهم» وهما دليلان على استحقاق العبادة» والمعنى 
أن الله في السماء والأرض بالألوهية والربوبية» وليس الاستقرار. 


0 هما 


تارك 6 تعالى وتعاظم روما يدتهما كالهواء وجميع امخلوقات «[وَعِندَمٍ 
عِلْمٌ ألسَاعَةٍ)4 4 أي العلم بالساعة د تقوم القيامة فيها «وَإِليّهِ يْجَعْوت» 
للتحنناتة والداء كه يعبدون» وهم الكفار (من دونه 4 من غير الله 
(التَّمَعَة4 لأحر « إلا من سَِدَ بِالْحَيّ4 أي قال: لا إله إلا الله. والاستثناء 


إما متصل؛ لأن من جملة مَنْ يدعونبم الملائكة وعيسى وعزيراً» أو منقطع. أي 
'لكن من شهد بالتوحيد عن علم وبصيرة لوَهُمٌْ يَمَلَمُوتَ» يتيقنون بقلوميم 

مثلما شهدت به ألسنتهمء وهم عيسى وعزير والملائكة» فهؤلاء هم الذين 
يشفعون بإذن الله للمؤمنين 9 يُوَّفَكْْت4 يصرفون عن عبادة الله .(وَقِِلِهِ6 
معطوف على [ أَلسَاَةٍِ4 أي وعنده علم الساعة وعلم قيله» أي قيل محمد 


رك عو سر ع 


ابي 2 وال والكر 00 والقول 0 أي ا 00 


«[ فسوف يِعَلَمونَ 6 5 وهذا ا 
أي للكفار. 


للد 00١‏ - الزؤة: "5 / مدوم ش ا 


بعد بيان أحوال امجرمين الكفار في الآخرةء أردفه تعالى ببيان استحالة 
نسبة الولد والشريك له» وأنه المعبود بحق في السماء والأرض وأنه الحكيم في 
صنعه العليم بكل شيء» وأن الله سبحانه مالك السماوات والأرض ومالك 
كل شيء في الكون» وأن الآة المعبودة من دون الله ليس لها أي نفع كالشفاعة 
في الآخرة» وأن المشركين متناقضون حين يقرون بأن الخالق للكون هو الله ثم 
يعبدون معه غيره» وأن حساء مهم آتِ يوم القيامة الذي لا يعلم بميقات ته أحد غير 
الله تعالى. 


التفسير والبيان: 


(كُلٌ إن كن لِلَّمَنِ ولد فنأ ول الْعبييَ 469 أي قل يا محمد: إن ثبت 
ببرهان صحيح لله تعالى ولدء فأنا أول من يعبد هذا الولد الذي تزعمون 
ثبوته» وأول من يعظمه كما يُعظّم الرجل ولد الملك لعظم أبيه. ولكن هذا 
ممتنع في حقه تعالى» ويستحيل أن يكون له ولد فهو محال في ذاته؟ لأنه يؤدي 
إلى العجز والحاجة لغيره والنقصء. والإله كامل الصفات. والجملة شرطية 
لفظاً ومعنى» مركبة من شرط وجزاءء والشرط لا يلزم منه الوقوع ولا الجواز 
أيضاًء وهذا كلام وارد على سبيل الفرض والتمثيل» بقصد المبالغة في نفي 
الولدء» وهو أبلغ وجوه النفي وأقواهاء كما تقول لمن يجادلك: إن ثبت ما 

تقول بالدليل فأنا أول من يعتقد به. ش 


تحن ...حمر سير 


وهو امثل. قوله تعالى : (لَوْ أَرادَ أسَهُ أن يمد وَلَدَا ا علن ما 
وك شيك 0 أنه لود لْمَهحَار 2 ) . [الزمر: 10 نان 
لو كان فِيماً ل ل 21 فَسَرَئا 4 [الأنياءة 55 أئ لى كان في 
السماوات واللأرض أكثر من إله لفسدت. 


ويؤكد نفي الولد قوله.تعالى : 


للكقذ 0000 لِلدّءَ 0١‏ - الغرقة: “5 / امهم 


(إسْبَحَنَ رت المت وَالْأضٍ رت الصَدشٍ عَمَا يصِفْوَ )4 أي تنزيماً له 
وتقديساً عما يقولون من الكذب بأن له ولداً» ويفترون عليه تعالى ما لا يليق 
ناي أو شال وسره وتعدن: عالق" الأنتاء عن أن يكرت لدولة فهق مالف 
السماوات والأرضء ورب العرش امحيط بالكون» وهو منزه عما يصفه به 
المشركون كذباً من نسبة الولد إليه. 


. ثم أمر الله تعالى نبيه بالإعراض عن المشركين المعاندين قائلاً : 


ست سر 6 وس كاه روس 


(هدَرْهُمْ يحوصُوأ وَيَلعئُوأ حَقَّ بأ يَوْمَعْْ ألى بُوعَدُونَ )4 أي فاتركهم 
أيها النبي يخوضوا في جهلهم وباطلهم وضلالهم» ويلعبوا ويلهوا في دنياهم, 


حتى يلقوا يوم القيامة الذي يوعدون به. وفي هذا تهديد ووعيد. 


وَيديك الله تعالى تأكيذه تنزيه تقسنه عق الولد. قائلة: 


4» © «وَهْوٌ الى فى الكمل إله مَقِ الْأْضٍ كذ مَهْرٌ لذكيمٌ اليية‎ -١ 
أي هو الله المعبود بحق في السماءء والمعبود بحق في الأرض» فلا يستحق‎ 
العبادة سواه. وهو الحكيم في تدبير خلقه» العليم بمصالحهمء والمعنى: كما‎ 
أنه تعالى ليس له ولدء ليس له مكان يستقر فيه» بل له الألوهية والربوبية في‎ 
الكون كلهء وفي كل مكانء ويستحيل عليه المكان؛ لأنه يكون محدوداً‎ 
محصوراً في جهة معينة» له حجم ونباية» وتلك صفات الحوادث» والله منزه‎ 
عنهاء فلا يحده زمان ومكانء, والحكمة البالغة والعلم الواسع يتنافيان مع‎ 
إثبات الولد لله.‎ 


ثم أبطل الله تعالى قول: الكفرة: إن الأصنام تنفعهم» قال: 


034 


-١‏ (وَيبارَكَ الى لَمْ مُآكُ أَلمواتٍ وَالْارَضٍ وَمَا يَتَهُمَا وَعِنْدَمُ عِلَم لسَاعَةٍ 
وَإِلَهِ مُْجَعُوت 42 أي تعاظم وتعالى وزادت خيراته وبركاته الله مالك 
السماوات ومالك الأرضء وما بينهما من الفضاء والمواء وأنواع الحيوان 


ليه (0 - الغزؤة: "5 / اددهم لق 


والإنسان وخالق كل شيء: وهو المختص بعلم الوقت الذي : تقوم فيه الساعة» 
وإليه مرجع ومصير الخلائق كلهاء فيجازي كل إنسان بعمله؛ إن خيراً فخير» 
انيرا قشر 

وهذه صفات تتنافى كلها أيضاً مع إثبات ولد لله؛ لأنه تعالى غير محتاج 
لمعونة أحد من خلقه» كما أن له السلطان المطلق في الحساب والجزاء في عالم 
القيامة» ولا نفى الله تعالى الولد أتبعه بنفي الشركاءء فقال مؤكدا عدم نفع 
الأصنام : 

*"- «إولا يَمْلِكُ الت يَدَعُوت من دونه التّمَعَةَ إلا من سبد بِالْحَنْ ل 
0 ©)0 أي ولا تملك- ولا تقدر- الأصنام وكل معبود مدعو من 
دوذ للك المقاقة: عند اللذ كبا برعي ماده رح يشتعرة لم ؛ لكن من آمن 
وشهد بالحق على بصيرة ويقين بأن الله واحد لا شريك له» فإن شفاعته مقبولة 
عند الله بإذن الله. فقوله: «وَهم يَمَلمُونَ م معناه : وهم على علم وبصيرة بما 
شهدوا به. وهذا دليل على أن إيمان المقلّد وشهادته غير معتبرين. 

ثم أبان الله تعالى تناقض المشركين قائلاً : 

+ - وكين سَألت تَنّْ حَلفَهُمْ بدو أل 0 ُؤْفكنَ )4 أي وتالله لبن 
سألت هؤلاء المشركين بالله العابدين معه غيره عمن خلقهم؟ لأجابوا بأنه 
الله فهم يعترفون بأنه الخالق للأشياء جميعهاء ومع هذا يعبدون معه غيره 
ممن لا يملك شيئاء ولا يقدر على شيء» فكيف يصرفون عن العبادة الحقه 
عبادة الله إلى عبادة غيره» مع هذا الاعتراف؟ إنهم في هذا التناقض في غاية 
الجهل والسفاهة وسخافةالعقل» وهذا مدعاة للعجب من إشراكهمء 
والغرض من الآية: التعجيب من حاهم أنهم يعترفون بالصانع» ثم يجعلون له 
أنداداً. 


)١(‏ استئناء منقطع بمعنى لكن» ويجوز أن يكون متصلاً كما بينا. 


11 لله () - الغرفة: "5 / المحدم 





ثم أعلن الله تعالى علمه بشكوى النى َل من إعراض ‏ قومه قائلاً : 


4 - «وَقِيلِهِ. يَْرَبَ إنَّ هتؤْلة مَرْمُ لا ومين )2 أي ويعلم الله تعالى 
علم الساعة وقول النبي وَةِ وشكواه 5 ربه من قومه الذين كذبوه: يا ربء 
إن هؤلاء القوم الذين أرسلتني إليهم قوم لا يؤمنون ولا يصدقون بك ولا 
برسالتي إليهم »كما أخبر تعالى في آية أخرى: «إوََالَ اَلَسُولُ يرب إِنَّ هوي 
عَحَدُوأْ هنذا الْقَُانَ مَهَجُورًا )4 [الفرقان: 50/6 . 

ثم أمر الله تعالى نبيه بالإعراض عنهم ونبذهم لإشراكهم قائلاً : 


20 معرء ل مدق دمع سا سه ددر رم 


صمح عَهُمَ وَقلَ سكم صََوْتَ يَتَكئو )4 أي اصفح عن المشركين صفح 
المغاضب لا الموافق امجامل» وأعرض عما يقولون وما يرمونك به من السحر 
والكهانة» واصبر على دعوتهم إلى أن يأتي أمر الله» وقل: أمري معكم مسالمة 
ومتاركة إلى حين» فسوف يعلمون عاقبة كفرهم. وهذا تبديد شديد ووعيد 
أكيد من الله لهمء ووعد ضمني بنصر الإسلام والمسلمين عليهم» وقد أنجز الله 
وعده» فأيد رسوله والمؤمنين» وهزم أركان الشرك والمشركين» وطهر جزيرة 
العرب من فلوهم وآثارهم. ودخل الناس في دين الله أفواجاً » وانتشر 
. الإسلام- ولله الحمد- في المشارق والمغارب. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات البيّنات إلى ما يأتي : 


١‏ - إن إنكار وجود الولد لله تعالى ليس عناداً ولا منازعة» وإنما بدلالة 
الأدلّة القاطعة على نفي وجود الولدء فالعيرة للتليلء وقد أثبت الدّليل 
القاطع عدم وجود الولد لله تعالى؛ لأن صفة الألوهية تقتضي الكمال والقدرة 
والحكمة والعلم» واتخاذ الولد دليل العجز والنقص. 

وهذا مأخوذ من معن الآية الأولى : «إمُنّ إن كن لِليّمَْن وَلَدُم أي لو كان 
له:ولد كنت أول من غبدة؛ .عل افتراض" أن له ولدا ثابنا بالبرهان» ولكن لا 
ينبغي ذلك» ولم يقم دليل عليه. 


للدءَ 0١‏ - الترقع: *: / ١1م-هم‏ يلف 





0 - نزْه الله نفسه رت السماوات والارض عن كل ما يقتضي الحدوث» 
وأمر الب كَلِ بالتّدزِيه عما يقوله المشركون من الكذب. 


دنياهم» حت يأتيهم إما العذاب في الدنيا أو في الآخرة. 
ةَ - كذب الله المشركين بقوله: 9وَهُرٌ ألَدِى فى أَلسَمَك إلَهُ َف الَْرضٍ إلَه 


0 4 لِمُ ألْطِيمَ 49 في أن لله شريكاً ولد لوروعب انوس العا 
ف السماء والأرض. 


قال الرّاززي: هذه الآية من أدلٌ الدّلائل على أنه تعالى غير مستقر في 
السماء؛ لأنه تعالى بِيّن مبذه الآية أن نسبته إلى السماء بالألوهية كنسبته إلى 
الأرضء فلما كان إِطاً للأرضء مع أنه غير مستقرٌ فيهاء فكذلك يجب أن 
. يكون إطاً للسماءء مع أنه لايكون مستقرًاً فيها”© 
هَ - الله تعالى مصدر الخير والبركة» وهو صاحب العظمةء مالك 
السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات والموجدات والعناصرء وهو 
العالم بوقت قيام القيامة» وإليه مصير الخلق للحساب والجزاء. وقوله: 
(وَعِندمِ عِلْمْ أَلَاعَةِ4 بعد بيان كمال قدرته: هو التّنبيه على أن من كان كامل 
الذّات والعلم والقدرة» امتنع عليه اتَاذْ ولد كعيبى موصوف بالعجز وعدم 
الاطلاع على أحوال العالم. 

5 - نفى الله تعالى الولد إليه» ثم نفى نفى الشُّركاء بقوله: «ولآا يَمْيِكُ اليرت 
يُدَعُوتَ من دونه الشّفعَة4 أي لأعللك. فى وعزير 200 وغيرهم من 
الأصنام الشّفاعة إلا من شهد بالحقّ وآمن على علم وبصيرة» وهم يعلمون 


اه من هه 


حقيقة ما شهدوا به. 


77/717 تفسير الرازي:‎ )١( 


3 للع (0) - الغزقة: "5 / امحهم 
؟ - دل قوله تعالى: © إلا من سَبِدَ يِاَلْحَقّ وَهُمْ يَحَلَمُونَ4 على أمرين : 


الأول- أنَ الشفاعة بالحقّ غير نافعة إلا مع العلم» وأن التّقليد لا يغني 
مع عدم العلم بصحة المقالة. 


الثاني- أن شرط سائر الشهادات في الحقوق وغيرها أن يكون الشاهد 
عالاً بياء كما روى البيهقي والحاكم وابن عدي عن ابن ن عباس - وهو 
ضعيف -عن الى يكل : «إذا رأيت مثل الشمس فاشهدء وإلا فَدَع) . 
- المشركون قوم متناقضون كما ثبت في أول السورة وآخرهاء فلما 
اعتقدوا أن خالق العالم وخالق الحيوانات هو الله تعالى» فكيف أقدموا مع 
هذا الاعتقاد على عبادة أجسام خسيسة وأصنام جامدة لا تضر ولا تنفع؟ 
الواقع أنهم يكذبون على الله حين يقولون: إن الله أمرنا بعبادة الأصنام. 
ودلٌ قوله تعالى: (مَفَ يُؤْمَكْوْت4 على أن إفكهم ليس منهم بل من غيرهم. 
- شكا النَّي كل قومه إلى ريّه بأخهم لا يؤمنون بالله وحده لا شريك له 
ولا برسالته ولا بالقرآن المنزل عليه. وهذه الشكوى صدرت منه يل بعد أن 
صب بصي ركرك ماري عل لكر لك 


أنه قال : رب ع عَصَوْفقِ قا سْ َ ده 2 ل إل حَسَارًا)) [نوح: 
١/ا/١؟].‏ 


٠‏ - أمر الله نبيّه بالصّفح عن المشركين صفح الغاضب النّاقم لا الرّاضِي 
بفعلهم» وبالمتاركة حتى حين» فسوف يعلمون ما يتتظرهم من العذاب في 
الدنيا والآخرة» وهذا تهديد للمشركين» ولا حاجة كما ذكر الرّازي إلى القول 
بأن هذه الآية منسوخة بآية السَّيف ؛ لأن الأمر لا يفيد الفعل إلا مرة واحدة» 
فإذا أتى به مرة واحدة فقد سقطت دلالة اللفظء وأما التكرار فيكون بدليل 
آخرء كما أن اللفظ قد يتقيّد بقرينه العرف. 


لله (26) السورة (54) الؤكدارة الم 


9 امك 0 
الممتورات ا تمر امير 


اب موك للد أن 
مكية: 0 تسع وخمسون آية 


متها 

يتك" (ضوزة الذّغان) 16 فنا حى عينيه التركيق فى الماضى بالجدت 
والقحط الذي يجعل الجائع كأنه يرى في الفضاء دخاناً من شدة الجوع» وتبديد 
الأجيال المقبلة بظهور الدّخان في السماء مدة أربعين يوماً والذي يعدّ أمارة 
من أمارات السّاعة. 


مناسبتها لا قبلها. ' 
0 هذه الا تمر 


0 عافة الطورة ا هنو الخوارة) عي سيق ور 
الرّخرف بالتّهديد والوعيد في قوله تعالى : (مَدَرُم يحوصوا ويلْعبوأ حَقّ يُلهوأ 
يَوَمَظه أَلََى مَوَعَدُونَ © [85] فذكر كا غير معين ولا موعكؤقا: ثم أبان 


صفه في سورة الدّخَان 5 القسم الأول منها حيث أنذر تعالى المشركين ف 


رصح سر 


1 : 9رفارتضب يوم كن لسَمَاءُ يِدْحَانٍ مين 49> .]5١[‏ 


5 ْليءٌ (؟) السورة (45) الرْكدارة 


“ - حكاية ما قاله النَِّي كَل لقومه وما قاله أخوه موسى عليه السّلام لقوم 

فرعونء فقال الى يل في السّورة المتقدّمة : «يَرَبٌ إِنَّ هتؤْلك هوم لا موْمِنُونَ 6 
شااس 0 5 ما جح سه رعو.م را ّء رسع ساح سس سر دخ ما 

3ه ثم قال الله له: « صفح عَمُمْ وَهنَ سَلم ضَوْفَ يتكموة © 4 4ه 

5 5 1 شن عمسم رهير 24 وو >-فإ شر و هب 

وحكى الله عن موسى في هذه السورة: (فدعا ريدو أن هلنؤدء فوم يمون 


[11]» وقال موسى: «هَِقٍ عَذتُ برَقِ وَبَيَكدٌ أن يَمُوْدِ 2 وإن ل 
ونا ل كرون 40 [70-١71]ء‏ والتشابه واضح في الموقعين. 


ما اشتملت عليه السُورة: 


موضوع سورة الدّخان المكيّة كسائر موضوعات السُّور المكيّة وسور آل 
حاميم السّبع» وهو بيان أصول العقيدة الإسلامية: التوحيدء والتَبوة 
والرُسالة» والبعث. 


بدئت السورة ببيان تاريخ بدء إنزال القرآن في ليلة القدر من رمضان» رحمة 
من الله بعباده» وأن منزله هو مالك الكون كله وانخلوقات جميعهاء وأنه هو 
الإله الحىّ الواحد الذي لا شريك لهء غير أن المشركين في شكٌ وارتياب من 
مز القران: ظ ظ 

ثم أوعدّتهم بالعذاب الشديد» وبالدّخان الخيف الذى ينذرهم بأسوأ 
العواقب» ولكنهم مع ذلك لم يؤمنوا. 


وأردفت ما سبق بعظتهم بقصة فرعون وقومه مع موسبى عليه السّلام» 
حيث غبى الله المؤمنين» وأغرق الكافرين في البحر. 

ثم وصفت مشركي مكة بأنهم قوم منكرون للبعث في قوله تعالى: 9 إِنَ هىَ 
ِلَّا موبَنًا الوك وَمَا كن بِمْسَرِنَ 4©29 [5"]: وهدّدتهم بالإهلاك كما 
أهلك المجرمين الأشدّاء من قبلهم» مثل قوم تُبّع الحميري» مع إيراد الدّليل 
على قدرة الله عرّ وجل على كل شيء. 
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ثم وصفت لحم أهوال يوم القيامة وما فيه من الحساب والعقاب وطعام 
الرّقوم في نار جهنم وغير ذلك مما يرهب ويرعب» ويثير المخاوف الشّديدة في 
التفوس. 1 ش 0 

وختمت السُّورة بنعت وبيان مصير الأبرار ومصير الفجَارء لترغيب الفريق 
الأول تسو الشاقية بيده وتهيب الفريق"الثاق :وإنداوه بالتكال: 
والعذاب السَّديد. 


ذكر المفشرون أحاديث في فضل سورة الدّخانء لكنها لا تخلو من 
ضعف”'' منها ما رواه الدّراميَ في مسنده عن أبي رافع قال: امن قرأ الذخان 
في ليلة الجمعة» أصبح مخفوراً له» وَرُوّج من الحور العين» ورواه التُعلبي 
مرفوعاً عن أبي هريرة أن النى يَلِيٍ قال: «من قرأ الدّخان في ليلة الجمعة 
أصبح مغفوراً له؟ وف لفظ آخر للرفة «من قرأ حم الدكان في ليلة 
أصبح يستغفر له سبعون ألف مَلَك) » وعن أبي أمامة قال: سمعت التي كَلِل 
يقول: «من قرأ حم الدّخان ليلة الجمعة أو يوم الجمعة» بيّ الله له بيت في 
الحنة» . 


)١(‏ وهكذا أغلب الأحاديث الواردة في فضائل السّور ضعيفة لا يصح الاعتماد عليهاء لذا 


استبعدت ذكر هذه الأحاديث» وأوردت بعضها هنا للتّنبيه والبيان. 
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إنزال القرآن في ليلة القدر المباركة وصفات منزله 


7 1 


«حم © ملكتب الن © إن أنَرَلهُ فى لِيَلَوِ مَُرَكةٍ ينا كا 


رع بوك 7 
ديت © يها قرف 2# أتر حكم 09 آنآ ين مني ا كا مني (© 
بخن ف و ب التي الي (6 رب الشتوت وال 5 جك 
ا ل اا ا 


لأريت © بذ م ف كقٍ بتعنره و©» 
القراءات : 

فإنَبّ4 : قرى: 

-١‏ (ربٌ) وهي قراءة عاصم» وحمزة» والكساي. 

؟- (ربٌ) وهي قراءة باقي السبعة. 
الإعراب: 

«(آمرا من عنياً4 (أمرا4 : إما منصوب على الحال بمعنى آمرين» أو 
منصوب عل المصدريّة» أو منصوب بفعل مقدرّء أي أعني أمراًء وهو قول 
أبي العباس المترد. ْ 


و 0 من نَيْكَ4 (يَحَمَة4 : إما منصوب على أنه مفعول لأجلهء أ أي 
للرّحمة» وحذف مفعول # مَرَسِلِينَ ين ١‏ أو لأنه مفعول ( مُرْسِانَ 4 والمراد بالرّحمة 
حينئذٍ لبي عل لقوله تعالى : (وم1 يسك إِلَّا مه لعيّبيت »4 
[الأنياء: 4]1//81 أو منضوي عل البدل من قوله + ف[ آترا» + أو متصنوب عل 


المصدرء أو منصوب على الحال» وهو قول أبي الحسن الأخفش. 
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(«رَبٍ ألسَّمْوتِ) بالجرٌ: بدل من ر«إرّيْكَ4» وبالرّفع: خبر آخرء أو 
صفة» أو استئناف على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو ربٌ السماوات. 
البلاغة: 

«حكر» (السَمِيمٌ الْعِيمْ4 من صيغ المبالغة على وزن فعيل. 


و 


« بي 4 بينهما طباق. 


(إن كُسْر ُوقيت» حت وتحريض على الإبمان والتفكر والتّبصر. 
المفردات اللغوية: 


«حم 2469 الحروف المقطعة للدلالة على إعجاز القرآن» والتّنبيه على 
خطورة ما يلقى من أحكام في هذه السّورة» كما تقدّم («١‏ وألكتب الْمبِينِ 
9©)» هذا قسم بالقرآنء أي والقرآن ذي البيان الواضح لكل حاجات 
الإنسان في 0 والدنيا. 


ليله مَبِرَكَةِ ركه هي ليلة القدرء ابتدئ فيها إنزال القرآن» أو أنزل فيها 
حملة إلى معاعء الدنيا من اللوح المحفوظ. وبركتها أن نزول القرآن سبب 
للمنافع الدّينية والدُنيوية «مُْذِرِنَ4 محوّفين به» وهو اسكناف يتين فيه 


الفتمي للإنرال. . 


(ناه يول القدد ا 0 يفضل وبين ( أْرِ عكِر» محكم لا 
السنة إلى تلك الليلة. 


(أمرا يْنَ عندئاً4 أي أعني بهذا الأمر أمراً حاصلاً من عندنا على مقتضى 
حكمتناء وهو مزيد تفخيم للآمر «إ مَرَسِِينَ 6 الرْسل: محمد يَكةِ ومن قبله 
عليهم السّلام «إيَحْمَةٌ من ريك رأفة بالمرسل إليهم <« آلسَمِيعٌ4 لأقوالهم 


مه 


«العليم» بأفعاللهم وأحوالهم. وهو وما بعذه بيان أن الرّبوبية لا تحن إلا لمن 
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هذه صفاته» مما ينفي ربوبية غيره . ( إن كسم مُوقيت).آي إن كنتم من 
أهل الإيقان في العلوم وفي أنه تعالى ربّ السماوات والأرض» أو كنتم 
تطلبون اليقين وتريدونه. ظ 

9ل إِلَهَ إلا هُوَ4 إذ لا خالق سواه .يه مَبْيِتٌ6 كما تشاهدون .(كل/ 
هُمَ في شي من البعثء وهو ردّ لكونهم موقنين .(إ يَلْعَبُوسَ 4 يعبثون 
استهزاء بالنّى كلل لذلك قال: «اللهم أعيٌ عليهم بسبع كسبع يوسف» . 
التفسير والبيان: 

«(حم 9 والكتب جين 3 إن أنرلنة فى للد 2 ل 
29 أقسم الله سبحانه بالقرآن العظيم الذي هو الكتاب الموضّح لكل ما 
يحتاجه الإنسان من أمور الدّين والدَّنياء على أنه أنزل القرآن في ليلة كثيرة 


الخبرات التي هي ليلة القدر» كما جاء مّنا في آية أخرى: (إإنَا ره في ليله 
القَدرٍ 4 [القدر: /1/91] » بع بال مهن زمضات الذي نزل فيه القرآن» 


2 ورد 


كما قال تعالى : شمر رمَصَِانَ أَلَّذِىَ ل شه العردان هدم يدناس 
وَيَيْئتٍ 3 لْهُدَئ وَالْمْرْفَانِ [البقرة: ”/ 1886] » أي أنه بدئ بإنزاله في ليلة 
القدر من لياللي رمضان» واستمرٌ وول نكما ثلاثاً وعشرين سنة » أو أنزل 
القرآن كله في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى سماء الدّنيا. 

الا عتا يدا القرآن منذرين الناس من العذاب الأليم في الآخرة إذا اقترفوا 
الشّرك والمعاصي» وَمعَلمين الناسى ما ينفعهم ويضرّهم شرعاً لتقوم حجة الله 
على عباده. 

قال ابن كثير: ومن قال: إنها ليلة النصف من شعبان- كما روي عن 
عكرمة- فقد أبعد النّجعة- أي الطلب- فإن نصّ القرآن أنها في رمضان""'. 


وقال القرطبي بعد حكاية قول عكرمة: إنها ليلة النصف من شعبان: 


1737/5 تفسيز :انق كثيرة‎ :)١( 
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دل انا ليلة القدر- أصحء لقوله تعالى : : ( إنآ نر نه 
لَعَدْرٍ 029 »4 


ف يلد 


وسبب بده نزوله في ليلة القدر ما قال تعالى : 


با يُثْرَقُ كل أمر كير 9©» أي في ليلة الو و لبر 
امحكمء به ايكون فى الحنة من الآاة والأرزاق هن بخ وهر 
وحياة وموت» وغير ذلك» أو ما يكون من أمور محكمة لا تبديل فيها ولا 
تغيير» بتشريع الأحكام الصالحة لحداية البشر في الدنياء والسعادة في الآخرة» 
فالحكيم: معناه ذو الحكمة. وإنما أنزل القرآن في هذه الليلة خصوصاً؛ لأن 
إنزال القرآن أشرف الأمور الحكميةء وهذه الليلة يفرق فيها كل أمر ذي 
حكمة. 


والغاية من إنزال القرآن ما قال سبحانه: 

(آما ين : عنيئا إن كن نري (©) يَحمٌَ بحْمَةٌ ين رَيْكَ إِنَّهُ هْرَ ألسَِيمٌ العَلِيمْ 
©) أي ل الله القران من لذنه: متضمناً ونحيه وشرعه» وقد فعلنا ذلك 
الإنذار» دارمل الرسول وجميع الأنبياء إل الناس لتلاوة آيات الله البيّنات» 
رحمة ورأفة منا بهم؛ لبيان ما ينفعهم وما يضرّهمء ولئلا يكون للناس ححجة 
بعد إرسال الرُسل» فرسالة الرُسل هي الرّحمة المهداة الدّائمة إلى البشر» وتتمثل 
الآن بالتّابت القطعي التُزول منهاء وهو القرآن ورسالة البَّي يكلِ. قال أبو 
حيان في تفسير (إنَّ كُنَا مررِنَ لا ذكر إنزال القرآن ذكر المرسّل» أي 
مرسلين الأنبياء بالكتب للعبادء فالجملة المؤكدة مستأنفة» وقيل: يجوز أن 
يكون بدلاً من: ( إنَا كن مذري) “.20 


(1) تفسير القرطبي: 175/15 
(9) البحر الخيط: // 79 
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وإِغما فعل الله ذلك؛ لأنه السّمِيع لأقوال البشرء العليم بأحوالهم ونما 
يصلحهم». فأرسل الرّحمة إليهم رعاية لحاجتهم. 


والدّليل على السّمع والعلم وإنزال القرآن ما قاله تعالى: 


ري موت وَالدَرّضٍ وما يَتتقماً إد كُثْر توقييرت 409 أي إن الله 
السّميع العليم الذي أنزل القرآن هو ربّ السماوات والأرض وما بينهما من 
سائر ا مخلوقات» وخالقها ومالكها وما فيهاء إن كتتم تريدون معرفة ذلك عن 
ا 5 اد لسرن 
يقين تام لااشك فيه» قال أبو مسلم: معى قوله: إن كسم مُوفِيِيتَ © إن 
كنتم تطلبون اليقين وتريدونه» فاعرفوا أن الأمر كما قلنا. 


ثم ذكر الله تعالى صفات أخرى هي الوحدانية والقدرة فقال: 


سم ادس اله ابوس اظررج 


لا إِلَّهَ أ هو ينحجى- 0 3 و وَرَثُ ءَاآيكم اليرت 2 أي بعل 
زناك الرترية للد انق" الوحداقة فيو الأله الواسة الذس؟ لذ "اله غير 
وأثبت القدرة فهو امحبي والمميت» يحبي ما يشاءء وبميت ما يشاءء ثم أكٌد 
الرّبوبية على البشر بالذّات» فهو ربكم أيها الخاطبون وربٌ آبائكم وأجدادكم 
الأولين» ومديّر شؤونهمء فهو المستحق للعبادة» دون غيره من الآطة 
المزعومة» ثم ذكر حقيقة المشركين» فقال: 


بل هُمّ فى سَكِ يَلْمَبُوتَ 49 أي بل هؤلاء المشركون في شك من أمر 
البعث والتّوحيد والإقرار الذي صدر منهم بأن الله هو خالقهم» وهم في 
الواقع عابثون لاهون لاعبون. لا جدية عندهم في الاعتقاد الصحيح. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات عل ما يأق: 
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أولاً - عظّم الله تعالى القرآن في هذه الآيات بأمور هي : 


- أقسم بهء والله لا يقسم إلا بشيء عظيم» ولله أن يقسم بما يشاء على 
ما يشاء في أي وفت يشاء. 

؟ - أقسم به على أنه أنزل في ليلة مباركة هي ليلة القدر التي هي خير من 
ألف شهر. قال قتادة وابن زيد: أنزل الله القرآن كله في ليلة القدر من أم 
الكتاب إلى بيت العرّة في سماء الدنياء ثم أنزله الله على نبيّه يَكيِ في الليالي 
والأيام في ثلاث وعشرين سنة. ذكر الطبري عن قتادة أنه قال: نزلت صحف 
عشرة مضت»ء والإنجيل لثماني عشرة منه» والفرقان لأربع وعشرين مضت. 

“ - وصف الله القرآن بكونه كتاباً مبياً. 


- وصف الله ليلة إنزال القرآن بأنه يفرق فيها كل أمر حكيمء قال ابن 
عباس وغيره: تُحْكم الله أمر الدنيا إلى قابل في ليلة القدر ما كان من حياة أو 
موت أو رزق. وقال ابن عمر: إلا الشَّقاء والسّعادة» فإنهما لا يتغيّران. 


هَ - الغاية من القرآن إنذار البشر وتخويفهم العذاب ليصلح حاهم في 
الدنيا. 


5 - إن إنزال القرآن كان بأمر الله ومن عنده. 

- كان إنزاله رحمة من الله بعباده. 

6 - كان إنزاله محققا لمصالح الناس وحاجاتهم؛ لأن الله هو السّميع 
العليم» ربّ السماوات والأرض وخالقهما ومالكهما وما فيهماء وهو 


الواحد القهّارء يحيى الأموات ويميت الأحياءء فلا يجوز أن يشرك به غيره 
ممن لا يقدر على خلق شىء» ومالك الناس عند نزول القرآن ومالك من تقدّم 
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منهم ومالك من سيوجد إلى يوم القيامة» فما على الناس إلا اثّقاء تكذيب النَِّي 
محمد كَِةٍ لئلا ينزل مهم العذاب. 


ثانياً - أظهر الله تعالى حقيقة اعتقاد المشركين مبيّنا أنهم ليسوا في الواقع 
على يقين فيما يظهرونه من .3١‏ يمان والإقرار في قوهم : الله ب القهير وإغما 
يقولونة تقليداً لآبائهم. من غير علم ولا حجة ولا برهان» نوم قاشكاين» 
وإن توثموا أنهم مؤمنون» فهم يلعبون في دينهم على وفق أهوائهم من غير 


.هه 


تهديد. المشركين بالعذاب 


م ا الت 7 جتقعمر ‏ ررح سا 2 ل 

00 0 ليا يِدّحَانٍ مسن هه يَعْنَى ألناس هدذا عَذَابٌ 

ا مه 2 ل ححعج + 1 0 سه 02 هع مسرعر 

0 العناب إن تزينره 9 أن ثم الزرف قد جَآههْ 
مد ع 


4ك 1 ار م 1 ص مك 0 كر و صسيا سر 
76 00 0 16 شِعُوأ ألْعَدَابِ كيلا نكر 
أل 


الإعراب: 


(إِنا مُؤْبُوتَ4 الجملة حالية. | 
. <أَنَّ كم الاكرق» « الَذ» : مبتداء وظأَنَّ م4 : خبره. 
«يم بطش ووم : 008 الظرف» والعامل فيه: إما فعل 
ال 0 ولا يجور د تعلقه عله نول 
سُتَقِمْنَ4 لأن ما بعد (إنَّ) لايعمل فيما قبلهاء أو يكون العامل فيه 
كَسْفُاْ الْعَدَابِ)6 . 


د تقَبّ)4 انتظر 8[ يِدُحَانٍ مُبِبنِ» ا واكرافتفق الذجاة” : يوم 


سس 


8 


عي اططي 
و ويه 
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الشّدة وا مجاعة في الماضي» فإن الجائع يرى ما فوقه إلى السّماء ظلاماً من شدّة 
الجوع. وضعف البصرء كهيئة الدّخانء وفي المستقبل يمكن تفسير الدّخان 
بالغبار الذري الذي يده :البكرية بالموت:ويعقبه ظلام لإيتكى التَاص 6 يط 
بهم من كل جانب». وهو صفة للدّخان .«إهَددًا عَدَاكَ آلي2» أي يقولون: 
هذا عذاب مؤلم» ويقولون: «إنَبَنَا مَنِفٌ عَنَا لْعداب إنَا مُؤَمُون 402 
مصدّقون بك وبنبيّك» وهذا وعد بالإيمان إن كشف العذاب عنهم. 


(أنَّ لهُمْ اليّذَئ4؟ أي من أين لهمء وكيف يتذكرون في هذه الحال؟ 
المعنى: لاينفعهم الإيمان عند نزول العذاب .«وَمَدَ جم رَسُولٌ مُيينُ4 بين 
الرّسالة» بين لهم بالآيات والمعجزات ما يوجب الإمان والتذكر .«معَيّه 6 أي 
يعلمه غيره القرآن» قالوا: يعلمه غلام رومي لبعض ثقيف. 


«إِنَا كَسْها الْعَدَابِ) نكشف العذاب بدعاء النَّي كله فإنه دعاء فرفع 
القحطء «يَيلَا)4 كشفاً قليلاً أو زمناً قليلاً» وهو ما بقي من أعمارهم. 
«إِنَكْ عَيِدُوتَ» إلى الكفرء فعادوا إليه بعد كشف العذاب. 


«تَبْطِشُ »6 نأخذ بقوة وشدة» والبطش: الأخذ الشديدء والبأس. 
( البَطَمَهَ الكبرئة» يوم القيامة أو يوم بدر «٠‏ إنَا مَنَقمُونَ ننتقم منهم بسبب 


سبب التّزول: 


رضح 


«دَريَقِتَ بَوْمَ تأت آلسَمَآه4: أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن 
مسعود قال: إن قريشاً لا استعصوا على الل كَل دعا عليهم بسنين كس 
يوسف. فأصابهم قحطء حت أكلوا العظام» فجعل الرّجل ينظر إلى السماء» 
فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدّخان من الَهْدء فأنزل الله: «مَرتَتِتَ يَوْمَ تق 


شف لدةَ (20) - القكتارة: ؛؛ / ١5-٠١‏ 


ل مين من 409 فأتوا رسول الله يِه فقالوا: يا رسول الله 
استسق اللّه ا 4 لك » فاستسقى » فسقواء فترالت. 
نزول الآيتين (1716): 


إن يدوت » يوم نَِطِش 6 أخرج البخاري في تتمة الرواية السابقة : : فلما 
اصاكهم الرّفاهية عادوا إلى حاطهمء ٠»‏ فأنزل الله: «إيَوْم بطش البِطسَة الكرى 
إِنَا ون 29 4 فانتقم الله منهم يوم بدر. 
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بعد أن وصف الله تعالى المشركين بأنهم في شك من التّوحيد والبعث وقدرة 
الله ذكر تعالى أوصاف يوم العذاب الذي سيحل بهم في الدُّنيا والآخرة» 
تبديداً طمء ا لرسوله» وأنه لا يؤمل اتُعاظهم بالرغم من تهديدهم 
وإظهار المعجزات والبيّنات على يد رسول الله ووصفهم له بأنه معلّم مجنون. 
التفسير والبيان: 

ريمت بَوْمَ تأق السَمَآ بِدُحَانٍ مُبِبنِ )4 هذا توعد من الله وججديد 
للمشركين» يقول الله فيه لنبّه : فانتظر اليوم الذي تأتي فيه السماء بهيئة 
كالدّخان الواضح النتشر في الفضاءء وهذا الدّخان بالنسبة للماضي هو ما . 
أصاب قريشاً من الجدب والقحط مدة سبع سنين» بدعاء النَّي يلوه حتى كان 
الرجل يرى من شدّة الجوع ما ب بين السماء والأوقن معان لضعف البصر 
كاله كجا قل رياد عميي لزلز عن أبن سير درفي لاد عو أو هو 
غبار الحرب يوم بدر. 


وأما بالنسبة للمستقبل فهو أمارة وعلامة من أشراط الساعة» بمكث في 
الأرضن أربعين يوا حيث يظهنق الفضاء غبار ذرى أوغيزه كالدعانة 
يجعل الحو مظلماًء وهذا ماأكّده العلماء في نهاية العالم» حيث تضعف الطاقة 
الشمسية» وصفة ذلك الدّخان العموم والشمولء» كما قال تعالى: 


للد )5١(‏ - الؤكارة: ؛؛ / ١٠-دد‏ 22 1 1" 


راح با عي عن ا 


يَعْسْي ا هدذا عَذَاتُ ليِمٌ 9 »> أي يشما الناس ويحيط بهم من 
كل جانب» فيقولون: هذا عذاب أليم عدأ أو يقول الله هم ذلك توبيخا * 
وتقريعا. 
وحينئكٍ يستغيث الناس بالله قائلين : 


نينا أصَشِفٌ عَنَا الْعداب إنَا مُوممُونَ 407 أي يقولون: يا ربّنا اكشف 
عدا غذابلك» إن مصدّقون بالل ورسولةء: أو :إن كففت عا هذا الغذات 
الها وآمناء والمراد بالعذاب في الماضي الجوع الذي كان بسببه رؤية ما يشبه 
الدّخان. روي أن المشركين أتوا النّى يل وقالوا: «إن كشف الله عنا هذا 
العذاب أسلمنا» . 1 


وأما في المستقبل فهو عذاب أشدّ يحدث قبيل الساعة» ويكون من أشراطها 
وعلاماتها. 


7 وى 500 0 


وهذا كقوله عرّ وجل: (وَلَوْ ترك إِذْ وقفوا عل آلَارٍ فَقَالَواْ يَليْنَا ترد وك 
تُكَزْبَ ِكَايتِ ونا وكوْنَ عن الْؤْمنينَ (97) 4 [الأنعام: 17/1] » وقوله جل وعلا : 
«(دَأَدِرٍ اليا م نيم لْعَدَابُ فول لنت لاما 112 لخ إل لحكل 
و عن شيك وَشَيح 1 وَل تَحكُووًا أَسْسَمَثْم من قبل مَا ل 
من رُوَالٍ ( 29 لإوافوة 82/1 


ثم نفى الله صدقهم في الوعد بالإيمان قائلاً : 


0-4 مصخو سايبه رم ممع 


«أَنَّ هُمْ الدَذْك وََدْ 4م مسْولٌ مين © ثم ولا عَنْهُ مَقَالْوأْ معلك حون 
أي من أين وكيف لم التّذكر والاتّعاظ والوفاء بالوعد بالإيمان بعد 
كشف العذاب؟ وكان قد جاءهم رسول مبين أدلة الإبمان. ظاهر الآيات 
والمعجزات» ثم أعرض هؤلاء الكفار عنه»ء وقالوا عنه: إِثما يعلمه القرآن 
بشرء وقالوا أيضاً: إنه مجنون لا عقل له وهذا يدلّ على أنّ الآيات نزلت في 


4 لد )١١(‏ - الؤكضارة: ؟؛ / ١٠-ذ١‏ 


قريش» أي كيف يتذكر هؤلاء وأنّ لهم الذكرى؟ وقد سبق ما حدث منهم من 
الإعراض عن رسول الله وعن القرآن وهديه» وافتروا على الرّسول'بأن معلمه 
غلام رومي وأنه مجنون. 


مح عر 2000 َو 0 


وهذا كقوله تعالى: «يَوْمِدٍ يِكَدَكَرٌ الْإضَنُ وأَنَّ لَه الزّذى)» [الفجر: 
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ثم أعلن الله تعالى عودتهم صراحة إلى الكفرء فقال: 

(إِنَا كشِمُوا الْعَدَاب كيلا إِتَكي عَِدُوكَ (462 أي إنا سنرفع عنكم العذاب 
زماناً قليلاً» وسنؤخُره قليلاً بعد توافر أسبابه» وهذا كالحكم الصادر بالعقوبة 
مع وقف التنفيذ» فإنكم راجعون إلى ما كنتم عليه من الشرك والكفر والعناد» 
وقل رجعوا فعلاً. 

وهذا كقوله تعالى في قوم يونس: («إِلَا قرم نونس لما -امنوا. كشفتا عنهم 


امرض سر 


عدا لحري ف ل لديا ومتعناهم ِل حِرن 4 [يونس: 8/٠‏ ة]. 
وتأخير العذاب إلى يوم القيامة كما قال تعالى: 
5 َبَطِشٌ البِطمَّة الْكْرك إِنَا مسْتْقِمُوتَ 46 أي إنكم مؤجلون إلى 


عذاب شديد هو عذاب النار في يوم القيامة ذلك اليوم الذي يكون فيه البأس 
الأكير والأخذ الأشدء وفيه ننتقم أشدٌّ الانتقام» أي نعاقب هؤلاء الكفار. 


وقيل كما روي عن ابن مسعود: إنه يوم بدذرء للا عادوا إلى التكذيب 
والكفر بعد رفع العذاب عنهمء انتقم الله منهم بوقعة بدرء قال ابن مسعود: 


والظاهر كما رجح ابن جرير الطبري وابن كتير أن ذلك يوم القيامة ونه 
قال الحسن البصري وعكرمة في أصح الروايتين عنه. 


لد (١؟)‏ - الؤكئارة: ؛؟؛ / ١٠-ذدا‏ يى>”, 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت: الآبات إلى ماءيل: 


- هدد الله المشركين بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة» وطالب نبيّه بأن 
ينتظر وجود العذاب بهؤلاء الكفارء أما في الدنيا فيتعرّضون لظلمة في 
أبصارهم من شدةالجوع؛ لأن ال يل لما دعا عليهم بقوله: «اللهم اجعل 
سزيهم كسني يوسف» ارتفع المطر وأصابت قريشاً شدة المجاعة» حتى أكلوا 
العظام والكلاب والجيف» فكان الرجل. لِمَا به من الجوع يرى ما بينه وبين 
"البفناء كال ان هنا قال انق عانق :وقد 


وأما في الآخرة فينتقم الله منهم يوم البطشة الكبرى- يوم القيامة- 
ويدخلهم النار. 

ثم إن من علامات القيامة ظهور دخان في العالم» أي ظلمة بسبب ضعف 
الطاقة الشمسية في ذلك الوقت» وذلك يوم عسير وشديد على الكافرين» وأما 
المؤمنون فينجيهم من بأس ذلك اليوم ' ويحميهم من شدته. 

روى أبو سعيد الخدري مرفوعاً : (أنه دخان ميج بالناس يوم القيامة ؛ 
يأخذ المؤمن منه كالرَّكْمَّة(الرٌكام) وينفخ الكافرٌَ حتى يخرج من كل مسمع منه). 
وعن حُذيفة أن اللي عَلِل قال: «أوّلُ الآيات: الدخان» ونزول عيسى ابن 
رجل بى هذه البلدة ونزل مها. 

؟ - شأن الكافر وطبيعته اللجوء إلى الله وقت الشّدة والغنة. ثم العودة إلى 
الكفر بعد الفرج وكشف الضر. وهذا ما حدث لمشركي مكة. فقد روي: أن 
قريشاً أَنَوْا النَّ يلل وقالوا: إن كشف الله عنا هذا العذاب أسلمناء ثم نقضوا 
هذا القول. ١‏ 


ضرفا للد (؟) - التكنارن: ؛؛ / ١٠-ذا١‏ 


* - الله سبحانه عليم بما يحدث من الكفارء ولكن اقتضت رحمته أن 
يشمل عباده جميعاً باللطف المرة تلو المرة» لعلهم أن يصلحوا أحوالهم» ثم 
يأخذهم أخذ عزيز مقتدر؛ لأنه مهل ولا يهمل. 

وهذا معروف عن قريشء فمن أين هم التّذكر والاتّعاظ والاعتبار عند 

خلرك العذات؟ وقد جاءهم رسول من أنفسهم يبين نهم الحقء ثم أعرضوا 
عنه؛ بل م اتّموه زوراً وبهتاناً بأنه يعلّمه بشر وهو غلام رومي لبعض 
ثقيف » أو تعلمه الكينة والخباطن» م حو تون وليس برسول: ( كَيرتَ 
كل حرج فُُ ن أَفويهِهم إن يتاروت إله كذبا [العيك 1 16/1 
؛ّ - مع كلّ هذا ومع علم الله الشامل بما سيكون. وعد أن يكشف عن 
قريش ذلك العذاب في زمان قليل» ليَعْلّم أنهم لا يَقُون بقوهمء بل يعودون إلى 
الكفر بعد كشفه» كما قال ابن مسعودء فلما كشف عنهم باستسقاء البّي يكل 
لهم عادوا إلى تكذيبه. 

ودك فال إن لذ قا و امعان قريب القنافة قال 3 أقناق ميد للدم مون 
الفرجة بين آية وآية» من آيات قيام الساعة» ثم من أصرٌ على كفره استمرٌ عليه. 

ومن قال: هذا في القيامة قال: أي لو كشفنا عنكم العذاب لعدتم إلى 
الكفر. 

هَ - إن يوم القيامة يوم رهيب» فهو يوم البطشة الإلية الكبرى» ويوم 
الانتقام من الظالمين والمشركين والكافرين» وذلك بعذاب جهنم. 

والخلاصة: تضمّنت الآيات تحليلاً دقيقاً لطبائع الكفار» ونبّهت إلى أنهم 
لا يوفون بعهدهم. وأنهم في حال العجز يتضرّعون إلى الله تعالى» فإذا زال 
الخوف عادوا إلى الكفر وتقليد الأسلاف» وأخبرت عن تهديدات متكررة» 
وتقريعات وتوبيخات متوالية بقصد الرّدع والرّجر وتدارك الأمر قبل فوات 
الأوان. 


ليه 20 - الؤكتارة: :5؛ / /ال-سم فرق 


ضرورة الاعتبار بقوم فرعون وإنجاء بني إسرائيل 


ل سم يرج سير قر 


( # وَلَمَدَ قت شَنَا صَلَهُمْ هَوْمَ فِرَعَوَنََ وَجَاءَهم رسول كيم 99 أ ذأ 
ِكَ عِبَاد لَه إن لك مَسُولُ لي © ون لَا َأ عل الله يِه ايك للك بلطن 
مب © لذت يق ميك أ ود 0 كد أر اي تاد 9 6د دعا 
ُُ أن مول 7 عَم عُرِمُوتَ © كَأمرِ بارى للا إتحكم مُتَبَعُون © ته 
لحر رعو 2 : جن موه © كد روأ ين + 0 ( 
كرِيرٍ © وِيَْمَةَ كنأ نبا مكهينَ © كَدِك وَورنَْهَا مما لكرِينَ © ما 
52-0 ادس 2 6زا نين © عند ييا + تنه اسيل بن 
لْعَذَابِ أعَدَاي النهان من رت إِنَمّ كنَ عَالِئَا مَنَ ألْمسَرِفِينَ 9 وَلْمَدٍ ماه 


صو 0 عو 


ل عاو عل اعفن © نك نن الن ا مد مانا عرف ك ©)2» 
القراءات: 

( إن يكٌ) : 

وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (إنّ آتيكم). 

«(ينا لي : 

وقرأ ورش (تومنوا). 

(كَأتَر»: 

وقرأ نافعء وابن كثير (قاشر). 

( وعبون © : 


وقرأ ابن كثير» وابن ذكوان» وحمزة» والكسائي (وعيون). 


غرف لِلدّةَ 5 - القكتارة: ؛: / لاللسم 


الإعراب: 


1 


أن أدوأ إِكَ عبَادَ ك4 (أن4 : : في موضع نصب بتقدير حذف الخرع اق 
وجاءهم رسول بأن أدواء وإ عِبَادَ كه 4 : إن متصوب ب ادا أو منصوب 
على النداء المضاف». ومفعول «أدا4 محذوفء تقديره: أدوا إلي أمركم يا 
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عباد الله. و أن 4 : : مفسرة لأن الرزوجاءههم © تتضمن مع القول؛ لأنه لا يجيئهم 
إلا مبشراً وكذيراً وداعياً إلى الله أو هى المخففة من الثقيلة» ومعناه: وجاءهم 
بأن الشأن والحديث: أدُوا إلي. 


(وآن لا كنا عل أهو) : في موضع نصب بالعطف على أن الأولى. 


معو 


(أن يحون 4: رحد الي مدر كدان عر ار أي :“من أن 
ترجمول. 

«هَدَعَا رَيَده ل حؤْلة4 بفتح «أن4: في موضع نصب ب لإ فَدَعَا ومن قرأ 
بالكسر فعلى تقدير: (قال) أي (فقال: إن هؤلاء). 

(وائرك لحر رَعوَ4 «[رغرا4 6: حالء أي ساكناً» حتى يدخلوا فيه من غير 
نفرة عنه. 

«( كَدَيكَ ته الكاف: إما ف مو ضع رفع » خير مبتدأ محذوف» 
تقديره: الآمر كذلك» وإما في موضع نصب على الوصف لمضدر محذوف» 
تقديره: يفعل فعلاً كذلك بمن يريد إهلاكه .( وُورَنْتَهَا4: عطف على الفعل 
المقدرء أو على (تركوا). 

(يِنَ الْعَدَابِ ألْمُهِينِ » من فعوت» : (إيمن4: إما بدل من [ الْعَدَابٍ 
َلْمْهِنِ6 وتقديره: من عذاب فرعون.» فحذف المضاف» أو حال من 


02000 


الْعَدَابٍ الْمُهِنِ4 أي كائناً من فرعونء فلا يكون فيه حذف مضاف. 


(ينَ ألْمرفِنَ» خبر ثان أو حال من ضمير «عَِ). 


لله )٠6(‏ - الؤكتارة: ؛؛ / /-مم يضف 
البلاغة: 

إقْمَنًا4 استعارة تبعيةء حيث شهه الابتلاء والاختبار بالفتنة. 

ٍ«كَأَترٍ يِبَادك4 إيجاز بحذف كلام» أي وقلنا له: فأسر. 


«قمَا بك عَم المآ وَالْأَرْضُ 4 استعارة ع تمثيلية» أي لم تحزن على هلاكهم 
السماء والأرض» وهذا أسيلوت عربي يقال للتحقيّر والتهكم بجا هم . 


( طااين علق لقن 0 تلتق تتكار كيل :© »ولد وج 
وإظياو لاني والشقية الغارة و النس للايماء: 
المفردات اللغوية: 

متنا بلونا واختبرنا وامتحنا .لمَبَلَهُمْ قَوْمَ فِرَعَوْتَ4 امتحناهم 
بإرسال موسى عليه السلام إليهم» او بالإمهال وتوسيع الرزق عليهم» وقرئ 
بالتشديد للتأكيد أو لكثرة القوم . ( وَجَهَهْ رسول كيمْ4 على الله تعالى» أو 
عل المؤمنين»: أو فى نفسه فهو جامع لخصال الخير والأفعال الحميدة» وهو 
موسى عليه السلام .أن أَدوَا إِكَ عِبَادَ 4 بأن أدوا إلي حق الله من الإيمان 
وقبول الدعوة» أي أظهروا إمانكم لي يا عباد الله» أو أطلقوا معي بني 
إسرائيل وأرسلوهم .سول 6 مؤتمن على ما أرسلت بهء غير متهمء 
لدلالة المعجزات على صدقهء أو لاتتمان الله على وحيه ورسالته» وهو علة 
الأمر. 

(وآك لا وا عل أله لا تتكبروا على لله بترك طاعته» والاستهانة بوحيه 
وزسولة إن ع سُلَطنٍ مُينِ4 أي ببرهان بن واضح على رسالتي» 
وهوعلة النهي :لوَلِفِ عُذْتُ بِرَقِ وَرَيَكيٌ أن يَمَوْنِ 462 أي التجأت إليه 
وتوكلت عليه أن ترجمون بالمجار أو تؤذوني ضرباً أو شتماًء أو تقتلوي. 
(وإن ل ونا أ 4 تصدقون . ([ علو 4 فكونوا بمعزل مني» واتركوا أذاي» 
ولا تتعرضوا لي بسوء» فإن ذلك ليس جزاء من دعاكم إلى الفلاح. 
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أن موْلَةٍ4 بأن هؤلاء . ل رِمُوتَ4 مشركون» وهو تعريض بسبب الدعاء 
عليهم . (تَأَتَرٍ يعبَادى للا أي فقال: أسر بيني إسرائيل؛ ا 1 
وقرى يوصل اعذرة من (سرى) (٠‏ إِتَحكُم مُتَبَثوا بَعُونَ 4 يتبعكم فرعون وجنوده. 
(واترك انحر رَعْرَا4 ساكناً منفرجاً مفتوحاً كما عر عل عه بيد ايه و 
هاده ولا تغير منه شيئاًء حتى يدخل فيه القبط شعب فرعون. 
إِمم م جنك مُعْرَفْوْتَ 6 أي لأنهم غارقون. ظ 

«جَنّتِ4 ساتين.. «وَعَبُونِ 4 ينابيع جارية. (إوَمَقَامِ كرِي و6 مجلس 
ومنازل حسنة. 9 وَيَكْمَ من النعم» أي تنعم وحسن ومتعة ونضرة» 
والنّعمة: ما ينعم به على الإنسان» من الإنعام .(( فَكهينَ» متنعمين أصحاب 
فاكهة. وقرئ «فكهين» أي أشرين بطرين مستهزئين. 

« كك » أي الأمر كذلك. أو مثل ذلك الإخراج أخرجناهم منها. 


«وَأَورَنْتَه4 أي ورثنا أموالهم هوم َخَرِبينَ 6 ؛ بجي إسرائيل. 


عع 


فاه يكن عَم لسَمَ وَالْأَيَضُْ مجاز عن عدم الاكثراث ببلاكهم 
0 بوجودهم» تقول العرب إذا مات رجل خطير في تعظيم مهلكه: 
بكت عليه السماء والأأرض» وبكته الريح ‏ وأظلمت له الشمس» وفي حديث 
رسول الله يلخد «ما من مؤمن مات في غربة غابت فيها بواكيه إلا بكت عليه 
الشمسٌ طالعةٌ ليست بكاسفة تبكي عليكء نجومَ الليل والقمرا 
أي يا نجوم الليل والقمر. 
وقالت الخارجية : 
أيا شجر الخابور مالك مورقاً كأنك لم تجزع على ابن طريففا ‏ 


قال الزحشري : وذلك على سبيل التمثيل والتخييل » مبالغة ف وجوب 
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الجزع والبكاء عليه. والمراد لا أسف على فرعون وقومه. بخلاف المؤمنين يبكي 
عليهم بموتهم مصلاهم من الأرض» ومصعد عملهم من السماء ٠‏ (منظرتٌ 6 
ممهلين ومؤخرين التوبة إلى وقت آخر. 

«مِنَ الْعَدَابِ لمن من استعباد فرعون وقتله أنباءهم واستخدامه 
نساءهم . ين ك)» إما على حذف مضافء. أي عذاب فرعون أو حال 
من العذاب كما تقدم .9عَالِيَا4 متكبراً جباراً .(إيَنَ الْمْسَرِفِتَ4 المتجاوزين 
الحد في الشر والفسادء وهو خبر ثان أي كان متكبراً مسرفاً. أو حال من 
ضمير (9اعَالِيَا4 أي كان رفيع الطبقة من بينهم. 


ص جح دج عا 


( أحَترنهم 4 اخترنا بني إسرائيل واصطفيناهم .لاعَكَ عِلَِ 6 منا مجاهم 
أي عالمين باستحقاقهم ذلك (عَلَ الْعَلَمِينَ4 اخترناهم على عالمي زمانهم. ‏ 
«الْآََتِ» المعجزات» كفلق البحرء وتظليل الغمام» وإنزال المن والسلوى. 


ابريره ‏ إل 


ما شِهِ بَلنَوَا ميتٌ» اختبار ظاهر. 


بعد أن بِيّن الله .تعالى إصرار مشركي مكة على كفرهم.ء بيِّن أن كثيراً من 
المتقدمين كانوا أمثالهم في تكذيب الرسل» وفي طليعتهم قوم فرعون» الذين 
كذبوا رسولهم مومى عليه السلام» فنصره الله عليهم» وأغرقهم. وجعلهم 


التفسير والبيان: 
1 


( # وَلْمَدْ سَنَا صََلَهُمْ هوم وروت وَجَُمْ رَسُول كَرمٌ 46 أي لقد 
اختبرنا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون». وهم قبط مصرء أرسل الله إليهم 
رولا كرا جامعا. مخضال ان و الاتمان» اتوك “زاغو عرسي عليه 
السلام؛ وهو كريم على الله وكريم في قومه. 
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(أن أَمُا بك عبد لله إن لكل مَُولُ ليد (40 أي وجاءهم رسول بأن 
أرسلوا معي عباد الله وهم بنو إسرائيل» وأطلقوهم من العذاب» فإني رسول 
من الله مؤتمن على الرسالة غير متهم» وهذا كقوله عز وجل: «كَرسِلُ معنا ب 
[طه: ١5/لاة]‏ . 


وقول أيضا أن يكون فولة: (عِبَادَ 4 نداء لهمء والتقدير: أدوا إلي يا 
عباد الله ما هو واجب عليكم من الإبمان» وقبول دعوتي» واتباع سبيلٍ» 
وعلل ذلك بأنه «إرَسُولُ أَبِين4 قد اتتمنه الله على وحيه ورسالتهء وهذا هو 
الظاهر المناسب لأصول دعوة الرسول قومه وللكلام الآ بعده» أما إطلاق 
بني إسرائيل فهو مطلب فرعي ثانوي بالنسبة لأصل الدعوة. 


وآ لا وا عل لَه إن ايك بسُلطَن مين ©©) أي لاتتجبروا ولا 
تتكبروا عن اتباع آيات الله والانقياد لبراهينه» ولا تترفعوا عن طاعته 
ومتابعة رسلهء كقوله عز وجل: «إنَّ أَلَدِبت مَدَكْرونَ عَنّْ عِبَادَقِ 
سَيَدْخْلنَ جَهَمم دليخريت 4 اغافر : ]٠ ١‏ إني آتيكم بحجة ظاهرة واضحة لا 
سبيل إلى إنكارهاء وهي ما أرسله الله تعالى به من الآيات البينات والمعجزات 
القاطعات كالعصا واليد وسائر الآيات التسع» فهددوه بالرجم كما قال 
تعالى : 

«مَلِفِ عَدْتُ برق وَرَيكدٌُ أن تَبمُوَنِ 469 أي أستعيذ بالله وألتجئ إليه 
وأتوكل عليه ميا عرعتون يدتين القسل بالشهازة أي الإبداءروالشي. 

(يإن ل يِعْ لي مود 4©9 أي وإن لم تصدّقوني وتقرّوا بنبوي وبما 
جتتكم به من عند الله» فاتركوني» ولا تتعرضوا لي بأذى إلى أن يحكم الله بيننا. 


فلما يئس من إعانهم» ومس إصرارهم على الكفر وعنادهم» دعا عليهم 
فقال: 
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(هْدَعَا رَيّدء أن مَوْلكٍ هرم يرِمُونَ )) أي فدعا موسى ربه حين كذبوه 
وهموا بقتله بأن هؤلاء قوم مكذبون رسلك مشركون بك» كما جاء في آية 


أخرع رتك وى زنا ركه ايك ودورت وماد زكة رانلا للب 
الذي 37 :دارا ع سباك ريا ليت ع1 اترلية رافق عل ريط نل 
ممأ حَقٌَّ روأ العدَاب الْأَلم © كَل كد لبت دَعْونْكُمَا َأَسَْقِيمَا [يونس: 
]45-88/٠‏ . 


وحينئذ أمره الله تعالى أن يخرج ببني إسرائيل من مصر سرا ليلا : 


(كأتر يِعبَادِى ل إِنَكْم 0 أي أجاب الله سبحانه دعاءه» 
فأمره أن يسير بقومه بني إسرائيل ليلاً؛ لأن فرعون وقومه يتبعونكم إذا علموا 
بخروجكم. وهذا كقوله تعالى : (وَلْفَدَ أَوْحَيْنَآ إِلّ موص أن مر يِعِبَادى هَأَضْرِبْ 
هم طَرِيكًا في لحر سا لا حَلَفْ درك وَلَا غَنْتَى 7)) اطه: 000/٠١‏ . 


(واترْك البحر هرا إِمَمْ جُندٌ مُْرَوْنَ 2©) أي دع يا موسى البحر ساكناً 
منفرجا مفتوحاء لا تضربه بعصاك حتى يعود كما كان. ليدخله فرعون 
وجنودهء فإنهم قوم مغرقون في اليم. وهذه بشارة من الله بنجاتهم وإهلاك 
عدوهم ليسكن قلب مومى عليه السلام» ويطمئن جأشه. ش 


ثم ذكر تعاللى ما خلفوه وراءهم من عر ومجد ونعيم وثراء» فقال: 


« كد توأ من جَنّتِ وَعُبُونٍ ©) وَرُرُوع وَمَمَاوٍ كَرِيرٍ © وَيَتْمَقَ كاثوأ ذا 
تَكهِينَ أي كثيراً ما تركوا في مصر وراءهم من بساتين خضراءء 
وحدائق غناءء وأنهار متدفقة وآبار مترعة بالماء»ء وزروع نضرة» ومنازل 
ومجالس حسنة وثيرة» وتنعم بالمال والخير الوفير» كانوا يرفلون بالنعمة 
ويتنعمون بعيشة هنية» ويستمتعون بأنواع اللذة» كما يتمتع الرجل بأنواع 
الفاكهة. فيأكلون ويلبسون ما شاؤوا. 
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- 
0 
كي سس مل جك 


« كَدَنِكَ وَوَرنَنَهَا هَوَمَا َآحَرِيِنَ 49 أي مثل ذلك الإهلاك والسلب 
والتدمير فعلنا بالذين كذبوا رسلناء ونفعل بكل من عصاناء وأورئنا تلك 
البلاد بنى إسرائيل الذين كانوا مستضعفين في الأرضء» كما قال تعالى: 
ورا قوم الت كا متَسْمَوْنَ متدرق الأَرضِ ومكتريها الى برا 
وه ١‏ سير ه ساي وده 


0 سه 0-8 6 و ف ا ا ع له 5 7 و 
فِهَا وَتَسَّتْ كِلِمَتُ رَيْكَ الْحْسَى عل بق إِسَرَدِيلَ يما صَبروأ ود مَرَئا ما كات 
2 سم موده وريه وكا شكافا يَعَرِشُوَ 2 [الأعراف: 117//97] . 

نم تهكم الله بهم وأبدى عدم الاكتراث بشأنهم قائلا : 

«ضَا بكك عََهْمْ السَمَُ وَالْارَضٌ وَمَا كانوا منظرِتَ 49 أي لا أسف ولا حزن 
عليهم من أحد بسبب بغيهم وفسادهمء بل عوجلوا بالعقوبة لفرط كفرهم 
وسشدة عنادهم. ولم بمهلوا لتوبة ؛ لأمها غير منتظرة منهم. 

ثم أتبع الله تعالى ما يقابل النقمة بالنعمة للعبرة» فقال: 


ل لصح م ل ل 
< 


«(َلْعَدَ ينا ب إِسْرعِيلَ مِنَ الْعَدَاِ ألْمْهين 2 من فَرَعَوَت إِنّمّ كن عَالًِا 
من الْمسَرِفِينَ أي لقد خلصنا شعب بن إسرائيل بإهلاك عدوهم مما 
كانوا فيه من الاستعباد وقتل الأبناء واستحياء النساء وتكليفهم بالأعمال 
الشاقة. من عذاب فرعون الذي كان متعالياً عنيداً » متكراً متجبراً ومن 
المسرفين في الكفر باللهء وارتكاب معاضيهء ورأس الكفر: ادعاؤه الألوهية 
والربوبية بقوله: أنا ربكم الأعلى. 

وهذا كقوله تعالى: «إِنَّ وَعَوَت علا في الْأَرْضٍ وَبَكلَ أملها شيعا 
يي طَفَةَ مَنْهُمْ يدَبَحْ َنَآءهُمٌ لمك ا 6م الك لبن 
29 [القصص: 4 :] وقوله سبحانه : ([ فأستَك 
؟5/ 5ة] . 

ويلاحظ أن بيان الإحسان إلى موبى وقومه كان بعد بيان كيفية إهلاك 
فرعون وقومه؛ لأن دفع الضرر مقدم على جلب المصالح والمنافع. 
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ثم بين الله تعالى مدى تكرعه لبني إسرائيل حين ذاك قائلاً : 


ص 


لوأ ميت 20 أي لقد اختارهم الله على عالمي زمانهم على علم منه 
: باستحقاقهم لذلك» لكثرة الأنبياء فيهم » ولصبرهم مع مومسى 2 وجهادهم في 
ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير. 

وأعطيناهم على يد موسى عليه السلام المعجزات الظاهرة والبراهين 
الواضحة» وخوارق العادات» مما فيه اختبار ظاهر»ء وامتحان واضح لمن 
عليهم» وإنزال المن والسلوى هم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات الكريمات إلى ما يأتي : 

ا - لا يغترن أحد بمال أو جاه أو سلطان أو عرّ أو حكم قويء» فذلك 
كله للاختبار والامتحان» فقد ابتلى الله قوم فرعون بالأمر بطاعة الله ورسوهم 
مومى عليه السلام» فكذبوا وكفرواء والمقصود أنه عاملهم معاملة امختبر ببعثة 
موسى إليهم» فكذبوا فأهلكواء وهكذا يفعل بأعداء محمد كه إن لم يؤمنوا. 

5 - طلب مومى عليه السلام من فرعون وقومه أن يتبعوه في رسالته» كما 
قال ابن عباس» أو أن يرسلوا معه بني إسرائيل ويطلقوهم من العذاب» كما 
قال مجاهدء وهو في الحالين أمين على الوحي, فما عليهم إلا أن يقبلوا نصحه. 

8 اتبع موسبى عليه السلام معهم أسلوباً لطيفاً. فنصحهم بألا يتكبروا 
أنه يأتيهم بحجة بينة وبرهان واضح على صدقهء وصحة دعوته» وإثبات 
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ألوهية :الله الواحد الأحدء وحرص على مسالتهم قائلاً: إن لم تصدقوني ولم 
تؤمنوا بالله لأجل برهاني» فدعوني واتركوني» وخلوا سبيل وكُمُوا عن أذاي. 

- لم يَدْعٌ نبي على قومه إلا بعد اليأس من إماهم» وهكذا فعل موسى 
عليه السلام» فإنه لما وجد إصرار فرعون وقومه على الكفر دعا ربه بأن هؤلاء 
قوم مشركونء امتنعوا من الإبمان» ومن إطلاق بن إسرائيل. 

هَ - أجاب الله دعاء موسى عليه السلام» فأمره بأن يسير بمن آمن بالله من 
بني إسرائيل ليلا قبل الصباح» فإن فرعون وقومه سيتبعونهم حينما يعلمون 
بخروجهم. 

وسير الليل في الغالب إنما يكون عن خوف إما من العدوء وإما من خوف 
المشقة على الدواب والأبدان. 

وميه ربه أيه أن يترك البحر الذي فتح لهم أثناء العبور بأمر من الله 
مفتوحاً ساكناً على حاله» لا يضربه بعصاه حتى يعود كما كانء وذلك 
استدراج لقوم فرعون ليعبروا فيغرقهم الله بعد أن نجى بن إسرائيل. 

5 - دلت آية «( كَرْ يرمأ على أنه تعالى أغرق فرعونء ثم ذكر أخهم تركوا 
التنعيم» أي حسن العيش ونضارته» أو سعة العيش والراحة. 


أما التّعمة بالكسر من الإنعام: فهي إحسان الله وعطاؤه وإفضاله. 


وورّث تعالى تلك الديار بما فيها من الخيرات لبني إسرائيل» بعد أن كانوا 
ممعم تنه ضار انها بواركوه كوضول"الراتق إل لوبتت : 


- لا أسف ولا حزن على إهلاك فرعون وجنوده؛ لأنهم لم يعملوا على 
الأرض عملاً صالحاً تبكي عليهم السماء والأرض لأجله؛ ولا صعد لهم إلى 
السماء عمل صالحء فتبكي ققد ذلك. 


م «20) - الؤكئارة: ؛: / 17-مم | 14١‏ 


قال مجاهد: إن السماء والأرض يبكيان على المؤمنين أربعين صباحاً. وقال 
علي وابن عباس رضي الله عنهما في المؤمن: إنه يبكي عليه مُضَّلأَهِ من 
الأرض» ومصعد عمله من السماء. وهذا تعبير كنا يراد به فقد الأعمال 
الصالحة. قال الواحدي في البسيط : روى أنس بن مالك أن النبي يكل قال فيما 
رواه أبو يعلى وأبو نعيم في الحلية: «ما من عبد مسلم إلا له بابان في السماء : 
باب ينزل منه رزقهء وباب يدخل فيه عمله وكلامهء فإذا فَقَداه بكيا عليه» 
وتلا هذه الآية. 


5 


م - امتن الله تعالى بحق على بني إسرائيل بعد إهلاك فرعون وقومه إذ تجاهم 
أولاً من بطش فرعون وظلمه واستعباده للهمء وقتله الأبناءء واستخدام - 
النساءء وتكليفهم بالأعمال الشاقة؛ لأن فرعون كان جباراً عالياً من 
المشركين» وليس هذا علو مدح بل علو إسراف. ش 

ه - ثم ذكر ثانياً أنه تعالى اختارهم على علم منه باستحقاقهم على عالمي 
زمانهم » لكثرة الأنبياء منهمء وإقاعهم بمومئ وصلاجهمء فلما يدلو تبدل 
الحالء وغضب الله عليهم ولعنهمء وأعد لهم جهنم وساءت مصيراً. 

٠‏ ثم أبان ثالثاً أنه تعالى أمدهم بالآّيات البينات في التوارة» وبمعجزات 
موسى التسع» كإنجائهم من فرعون» وفلق البحر لهم» وتظليل الغمام عليهم» 
وإنزال المن والسلوى. 

١‏ لقد فق الفارق الواضح اق جد« الفضةبين الكاقرية ومن ودين 
فقد أغرق الله الكفار الأشداءء ونجّى المؤمنين» وجعل العاقبة للمتقين» 
والنصر للصادقين الصابرين المستضعفين» وقد عدل من الله تعالى» إذ لا 
يعقل التسوية بين الطائعين والعصاة. 


ابعر كلاد يتاراما فقد أهلك الله من هنم أشد منهم قوة 
وأكثر اغالا وأولاداء وأعز سلطاتاً وبجدا وأقوى علماً وحضارة. 


1 لْكءٌ (28) - الؤكتارة: :؛ / ؛*-وم 


إنكار المشركين البعث وإثباته لهم. 


2 سرويبهم يري + سا 2 35 س7 سس س عرس م وام سا جمس 
سو الأوك وما حن ِسْسَرتَ 9 
9 ع به 
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إن عي إل موتننا الأول )6 : «إِنْ4: بمعنى «ما» مثل قوله تعالى: 9 إن 
أ الْكَفَرونَ ل 2 عور 6 وجزهى» مبتدأ و( مَويَتنًا 6 : : خيرهء ولا جور أن تعمل 
(إنْ)4 هنا في لغة من أعملهاء لدخول « إلا لأن «إلا» إذا دخلت على «ما» 
بطل عملهاء ومثلها (إن). 
(دَالَدِنَ ين لم4 «وَالَدِنَ4: إما مرفوع على أنه مبتدأء و( أَمْلككم » 
خيره» أو على أنه معطوف على (مَرم ب 4 وإما منصوب بفعل مقدر دل عليه 
( أملككم)» وتقديره : وأهلكنا الذين من قبلهم أهلكناهم. 
«لعييت)حال. 
البلاغة: 
«إنَّ عَتؤلَِ4 الإشارة هنا للتحقير. 
)59 5 007 كم صَدِقَينَ © أنتلويت التعجيز. 
هم 26 ا وم 6 استفهام إنكار» للتحقير والااستصغار. 
المفردات اللغوية: 
(إنّ عتوْلآء4 كفار قريش؛ لأن الكلام فيهم» قال البيضاوي: وقصة 


ليه 5١‏ - القكتارة: 5 / ؛«-وم يدف 


فرعون- السابقة- وقومه مسوقة للدلالة على أنهم مثلهم في الإصرار على 
الضلالة» والإنذار عن مثل ما حل بهم :(إِنْ ف إِلَّا موْبَثَا الأوك» أي ما 
نهاية الأمر إلا الموتة الأولى المزيلة للحياة الدنيوية» وليس هناك حياة أخرى. 
([ بِمْنشَرِنَ4 بمبعوثين أحياء بعد الموتة الأولى» يقال: نشر الله الموق 
وأنشرهم: أحياهم كنأ َِبَآَ4 خطاب لمن وعدهم بالنشور والبعث من 
الرسل والأنبياء .إن صُسْرٌ صَدِقِيتَ4 في وعدكم. 


(أَهُمْ حَيْدّ)4 في القوة والمنعة .إتُبَّ4 كل من ملك اليمن والشَّحْر وحضر 
موت» وجمعه التبابعة وهم ملوك اليمن». وهذا شبيه بفرعون لدى قدماء 
المصريين» وهو كل من ملك مصر. ومن التبابعة: ذو القرنين أو إفريقش 
ويسمى الصعب» وجاء بعده عمرو زوج بلقيس» ثم أبو كرب ابنه» ثم ذو 
نوامن 


«وَالدتَ ين يَيمِ» 4 من الأمم كعاد ومُود (١‏ ألككغ» بكفرهمء والمراد: 
ليس كفار قريش أقوى منهمء وأهلكوا «لَعبيت» لاهين عابثين .لما 
حَلْفَنَهُمَ 4 وما بينهما « إل أَلْحَقّ 4 أي محقين في ذلك» جد بوعل فرت 
على البعث وغيره وعلى وحدانيتنا وغير ذلك .«وَلَكنَّ أكَرُهم لا يَنْلمُونَ4 


أي كفار مكة لا يعلمون ذلك. لقلة نظرهم 
المفاسية: 


بعد أن ذكر الله تعالى قصة فرعون وقومه مع موسى عليه السلام ليتعظ بها 
كفار قريش» عاد إليهم بعد أن وصفهم أولاً بأنهم في شك من البعث 
والقيامة» وأنهم في إصرارهم على كفرهم مثل قوم فرعون الذين أهلكهم 
ونجَى بن إسرائيل» وذكر هنا صراحة أنهم منكرون للبعث» ثم رد عليهم بأن 
الله خالق السماوات والأرض وما بينهما قادر على بعثهم» ثم توعدهم 
بالحلاك. كما أهلك قوم تبّع من قحطان ملوك اليمن» الذي هم أقوى منهم. 


1 ْلدّءٌ ٠؟)‏ - الؤكتارة: ؛: / 5-4و" 





وقوم تبّع. 
التفسير والبيان: 


000 


ل 00 - 5 02 21017 مء 4 مل سر 2< رو لس 5 
(إِنّ عؤلة لَمُولتَ © إن ى إِلَا موسا الأول وَمَا عن يِمْسَرَ 9©» 
أي إن كفار مكة هؤلاء يقولون: ما هي وما العاقبة إلا الموتة الأولى التي نموتها 
بعل هذه الحياة الدنيوية» ولا حياة بعدهاء ولابعث» وما نحن بمبعوثين. 


وهذا إنكار من الله تعالى على المشركين في إنكارهم البعث والمعادء وأنه ما 
م إلا هذه الحياة الدنياء ولا حياة بعد الممات» ولا بعث ولا نشور» وهذا 


جر رد 4 لاس مع 


كقوله تعالى : 9 وَكَالُوَأ إِنْ هى إِلَا حياننَا الذنيا وما حَحَنْ بِمَبَعوئينَ (9 © [الأنعام : 


2 


.]5 9/5 


ثم احتجوا بآبائهم الماضين الذين ذهبوا فلم يرجعوا مخاطبين النبي 
والمؤمنين: 

(كأوأ سَلَآَآ إن كُسْرٌ صَدِقِنَ ©4 أي فإن كان البعث حقاًء فأرجعوا 
إلينا آباءنا بعد موتهم إلى الدنياء» إن كنتم صادقين فيما تدعونه من البعث. 


لوي و ب ب 3 
وهذه حجة واهية» فإن المعاد إا هو يوم القيامة» له 2 الدار الدنيا» بل 
فد القكيانيا وثهابيا» يعد الله العالمن لقا جديدا. 


ثم هددهم تعالى وتوعدهم وأنذرهم باسة الذي لا يردء فقال: 


مب ال 
ديء و2 سمه 2 2 + ع 


هم حَبْدُ آم هم تب وَألِنَ ين ملعم أ بم كنا ريد ©» أي 


لله ٠١‏ - الؤكتارة: ؛: / ؛”"-وم ”>2 


أهم كفار قريش الذين هم عرب من عدنان خير في القوة والمنعة» أم قوم تبّع 
الحميري الذين هم عرب من قحطان. الذين كانوا أقوى جنداً وأكثر عدداًء 
وكان لهم دولة وحضارة عريقة ومجدء وكذلك الأمم الذين سبقوهم» كعاد 
وثمود ونحوهم: أهلكناهم جميعاً لكفرهم وإجرامهم» فإهلاك من هو دونهم 
لجرمه وضعفه وعجزه بالأولى» فهم ليسوا بخير من قوم تبع في العدد والعز 
والئعة 


ونُبّع: رجل صالح دار في الدنيا بجيوشه وغلب أهلها وقهرهم» وقد كانت 
حمير وهم سبأء كلما ملّك فيهم رجل موه تُبّعاً» كما يقال (كسرى) لمن ملك 
الفرس» و(قيصر) لمن ملك الرومء و(فرعون) لمن ملك مصر كافراًء 
ل الحبشة؛. وغير ذلك من الألقاب السلطانية. 20 


تسبوا 0 0 لل 6 0 ل 


ومجرا. 


ثم أقام تعالى الدليل على قدرته الفائقة ليستدل بذلك على إمكان البعث» 
فقال: 


وَمَا َلَقَنَا أَلْسَمكوتِ وَالْأَرضٌ وما بِيبَبمَا لبت 4207 أي كيف ينكرون 
البعث. وقد شاهدوا أدلة قدرتنا في خلق هذا الكونء فإنا خلقنا هذه 
السساواف اؤالا رضي :وما" وديم :من لوقا سد النظورة وين النطورة هما 
17 ذلك عبثاً ولعباً» وباطلاً ولهواًء وإنما بإبداع لا مثيل له ع 
منقطعة النظير» كقوله جل وعلا : را عَلتنا العبة والخض وما ييما بللا 

دَِكَ عل أن ا َب كَفروأ مِنَ ألَارٍ ©2 [ص : 8؟/ 7317] 1-0 
« نيبش 6 110 ْنا لا تَحَعُونَ 69 مَتَعَلَ أنَّهُ ألْمَرِكُ 
لحن ايه ل هه رك لْسَرّشِ الحكرر 29 [المؤمنون: 77/ ]1١١5-1١16‏ 


2 لْلدّءِ )٠(‏ - الؤكتارة: ؛؛ / ؛"-وم 





2 


لصوت 4 لموافقة قوله 2 أول د فرت لصَكوتٍ 4 . 


ما علنكه ِلَّا بِالْحَن ولَكنّ أحكرهم ل يِعَلَمْرنَ 49 أي ما خلقنا 
السماء والأرض وما بينهما إلا خلقاً 0 للحق» ولإظهار الحق» وهو 
الاستدلال على وجود الخالق ووحدانيته» ولكن أكثر هؤلاء المشركين لا 
يعلمون ذلك» لقلة نظرهم» فصاروا لا يرجون ثواباً ولا يخشون عقاباً. 


فقه الحياة أو الأحكام : 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


- لا يؤمن المشركون بالبعث» فهو قوم ماديون دهريون كما في آية 
أخرى : توالا ماع إلا حجان الذنا موت وَعَا وا ملكا" إلا الدهة» (الجافية: 
ال : ما الموتة التي من شأنها أن تعقبها حياة إلا الموتة تة الأول في 


عالم الذر والنطف دون الموتة الثانية. 


؟ - احتجوا بحجة واهية وهي الإتيان بآبائهم وأجدادهم أحياءء بعد أن 
ماتواء وتلك مغالطة؛ لأن المقصود بالبعث: هو إحياء جميع الخلق بعد فناء 
الدنياء ولأن الإعادة إنما هى للجزاء لا للتكليف مرة أخرى. 


قيل: ا ل 0 فال يا محمدء اإلزاكت 
كان رج مادقا ا 5 


م - إنهم بهذا القول استحقوا العذاب؛ إذ ليسوا هم خيراً من قوم تبّع 
والأمم المهلكة. وإذا أهلكنا أولعك» فكذا هؤلاء. 2 
وأكق أموالاء وأعز وأشد وأمنع اداه فأهلكهم الله لكفرهم وإجرامهم 


لْليْةِ ١‏ - الؤكتارة: ؟؛ / 4 وم /1 3 


قال القرطبي: وليس المراد بتُبّع رجلاً واحداًء بل المراد به ملوك اليمن؛ 
فكانوا يسمون ملوكهم التبابعة» فيُبّع لقب للملك منهم كالخليفة للمسلمين» 
وكسرى للفرس ١‏ وقيصر للروم. 


ثم قال: والظاهر من الآيات أن الله سبحانه إنما أراد واحداً من هؤلاء. 
وكانت العرب تعرفه بهذا الاسم أشدّ من معرفة غيره؛ ولذلك قال يَكةْ: «ولا 
أدري أتبّع لعينٌ أم لا؟» ثم قدر روي عنه أنه قال فيما رواه أحمد عن سهل بن 
مد الأ يوا يها فإنه كان قد أسلم» . فهذا يدلك على أنه كان رجلاً 
ولخدا تعييةة وهو- والله أعلم- أبو كرب الذي كسا البيت بعدما أراد غَرْوّه 


وبعدما غزا المدينة وأراد خرابهاء ثم انصرف عنها لا أخبر أنها مُهَاجَر نبي اسمه 
.)2 
أحمد 


- لم يخلق الله السماوات والأرض عبثاً وطواً»ء وإنما خلقهما بالأمر 
الحق. وللحق» ولإقامة الحق وإظهاره من توحيد الله والتزام طاعته, ولكن 
أكثر الناس وهم في الماضى مشركو مكة .لا يعلمون ذلك. 

م - لم يذكر كفار مكة في نفي الحشر والنشر شبهة حتى يجاب عنهاء 
ولكنهم أصروا على الجهل والتقليد في ذلك الإنكار» لذا اقتصر الله تعالى على 
الوعيد والتهديد بأن يتعرضوا للهلاك مثلما أهلك قوم فرعون وقوم تبّع. 


)١(‏ تفسير القرطبي: ١554/١7‏ وما بعدها. 


11 لِك 00١‏ - الؤكتارة: ؛:؛ / ٠١0-4١ه‏ 





أهوال يوم القيامة التي يتعرض لها الكفار والعصاة 


يت سوسم م ساس 


3 : ب زوم 2س عمس لدوم ا د هرد ره )به اس و ره 
« إن يوم الْفَصَلٍ مِبِقَتْهُرْ لمعِست () يوم لا يِعْنى مولى عن موك سَيْعًا 
6 


دي وء ردم حم اك دع يبي ع مو در عل 2-1 إل 
كا هُمّ يصَرُوت 69 إلا من بَحِمَ أَنَهُ إِنَهُ هر الْعَرِرٌ اليم 69 إن 


عل ايو بتبي مل 


0 عر لسار م7 جر 1 - 1 5 
سَجَرَتَ الرَّفوْر (© طَعَامُ الْذَيِرِ © كلْمَهَلٍ يَفْلِ في البطون 9© كمَل 
الخمين © ح اقدلرة ليحرل لتيى 63 2 خا نون تس دون 
عَدَبِ الْحِبو © ذذ إِنلك أن الْمَرِدُ الكَرمْ © إنَّ عدا مَا كُثْر 
2 _- 
القراءات: 

«سَجَرَتَ ) : 

رسعت بالتاء» فوقف عليها: بالهاء : ابن كثير » وأبق عمرو» والكساي. 
ووقف الباقون بالتاء. 

(يَقي) : قرى: 

-١‏ (يغلي) وهي قراءة ابن كثير » وحفص. 

؟- (تغلي) وهي قراءة باقي السبعة. 

لوي . 

ل فاعيِلوه 6 : 

وقرأ نافع وابن كثير» وابن عامر (فاعثّلوه). 
«رَأسِةء) : 


وقرأ السومي» ا حجهزة (راسه). 


لي (20) - القكتارنة: ؛:: / ٠4:-0١ه‏ 3ظ»> 





(ذْفْ إتلك) : 
وقرأ الكساي (ذق أنك). 
الإعراب: 
(إن ينم التضل فيز كقيبت ©) <يم): أ (ن)» 
3( ميمتهرٌ ) : خيرهاء» لواترس ): 1 ضممر م سِتَشهرٌ ٠)‏ 
معد إن كر له #2 هه : بذل 5 الينة من ور الأول. 
0 لا يعني 0 5 ش 3 ا 


ممما 2( با 
إما اكد ا 0 
(تَرَكَ) الأول» أي يوم لا يغني إلا من رحم الله أو مبتدأ» تقديره : : إلا من 


رحم الله فيعفى عنه. 
٠‏ ا كَلَمهلٍ مَل في النظون ©6) « كالميل) : خب نان٠‏ دريني» 
0 وهو خبر ثالث» ويقرأ بالتاء ا وهو حال. 
0 


الابتداع» ل م رب ل 
عند نفسك. 


البلاغة: 
«كَلْمْهْلٍ يقل في الظون © كَمَلْ الْحَمبِر ©©) تشبيه مرسل مجمل. 


(اليّسِمْ)» «الزَّوْر4 «الَيِر) «الحبر» «للحِرِ» 
«الكيغ4 سجع رصين لا تكلف فيه فيه جمال. 


ليك للّةَ )1١(‏ - الؤكتارة: ؟؛ / ١٠1-.ه‏ 
المفردات اللغوية: 


بوم الْقَصَلِ يوم القيامة» سمي بذلك؛ لأنه يفصل فيه :بين الناس» 
فيفصل امحق عن المبطل بالجزاء» ويفصل الحق عن الباطل ( مِيِمَتْهُرَ6 وقت 
موعدهم للعذاب الداتم «لا يِعْن4 لا يدفع عنه (مَوَكَ4 ناصر بقرابة أو 
صداقة. ويطلق المولى في الأصل على السيد والعبد وابن العم والناصصر 
والحليف والقريب والصديق «سَيمَاك من العذاب أو الإغناء «إوَلَا هُمّ 

(إِلَّا مَن يِحِمَ أَلَذْحُ بالعفو عنه وقبول الشفاعه فيه» وهم المؤمنون فإنه 
يشفع بعضهم لبعض بإذن الله «الْعَرِِرْ 4 الغالب في انتقامه من الكفارء فلا 
ينصر من أراد تعذيبه ‏ الرَحِيِمٌ 4 من أراد أن يرحمهء وهم المؤمنون. 


«سَجَرَتَ رفور هي شجرة ذات مر مرّء تنبت بتهامة» شبهت بها 
شجرة الجحيمء وهي الشجرة الملعونة التي ينبتها الله تعالى في قعر جهنم 
( الْأئِِ» الكثير الإثم» والمراد به الكافر لدلالة ما قبله وما بعده عليه» مثل 
أبي جهل وأصحابه وأمثالهم من الملاحدة ذوي الإثم الكبير في كل عصر.' 
«( كَلْمَهَلِ4 ما عهل في النار حتى يذوب أو دردي الزيت الأسود» أي عكر 
الزيت والقطران ومذاب النحاس أو غيره من المعادن [ الْحَمِيوِ 6 الماء 
الساخن الشديد الحرارة. 


مص و 


(حَدُوه أي يقال للزبانية : خذوا الأثيم «مَأعَينُوَهُ4 بكسر التاء وضمها : 
جَرُوه وسوقوه بغلظة وشدة وعنف. ومنه العتل: الجحافي الغليظ «مَوَِ 
للح و4 وسط النار «عَدَابٍِ الْحَمِيوٍ 6 أي من الحميم الذي لا يفارقه 
العذاب» فهو أبلغ من قوله: «َإيْصَبٌ ين هَوْقِ روسيم للحَمِيم) لأن المراد: 
يصب من فوق رؤوسهم عذاب هو الحميم» للمبالغة» ثم أضيف العذاب إلى 
الحميم للتخفيف». وزيدت «إمن» للدلالة على أن المصبوب بعض هذا النوع 


ليه )5١(‏ - الؤكتارة: ؛؛ / ١4.-م١ه‏ اليك 


ذف إِنَلَك أت أي يقال له: ذق العذاب» استهزاءً به أو تقريعاً على ما 
كان يزعمه (اْلْمَربرُ ألْحكَرمُ» بزعمك وقولك: ما بين جبليها أعز وأكرم 
من «إنَّ مَدَا4 إن هذا العذاب «إسََتَرُوتَ4 تشكون فيه أو تمارون. 


سبب النزول: 


نزول الآية (57) وما بعدها: 


«إِتَ سَجَرَتَ4: أخرج سعيد بن منصور عن أبي مالك قال: إن أبا 
جهل كان يأتي بالتمر والزّبْدء فيقول: تزقمواء فهذا الزقوم الذي يعدكم به 
5 . 0 لوس بير م 6 2 
عمد فلزلت: شْجَرَتَ الزقور 2 طْعَامْ لشم 9©)». 


نزول الآية (19): 


«ذُفٌّ إِنَنت)» : أخرج الأموي في مغازيه عن عكرمه قال: «لقي رسول 
الله يك أبا جهل» فقال: إن الله أمرني أن أقول لك: «أَك لَك نَل © 2 
َل لك كرك 462 فنزع يده من يدهء وقال: ما تستطيع لي أنت ولا صاحبك 
من شيء» لقد علمتَ أني امْنَعْ أهل البطحاءء وأنا 0 الكريم. فقتله الله 
يوم بدر. وأذله وعيّره بكلمته» ونزل فيه : ودف إتلك نت العرين الأحكرم 


8 2 


وأخرج ابن جرير الطبري عن قتادة نحوه. قال أبو جهل لرسول الله كَل : 
ما بين جبليها أعرّ ولا أمنع مني» فوالله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا بي 
شيعاًء فنزلت الآية. 


المناسية : 


بعد إثبات البعث والقيامة» أعقبه تعالى بذكر ما يتعرض له الكافر يوم 
القيامة من أهوال بفقد الأعوان والنصراءء وتجرع الزقوم» وشرب المهل عكر 


00" 2 (5؟) - الؤككارة: ؟؛ / ١٠4ئ-مه‏ 





الزيت والقطران» وجره بشدة وعنئف إل جهنم»؛) وصب الماء ا حميم البالغ 
منتهى السخونة والحرارة فوق رأسه» وتقريعه والاستهزاء به فيما زعمه من عز 


التفسير والبان: 
«إِنَ يوم الْمَصَلٍ مِبِمَثْهُرَْ لمعت 4629 إن يوم القيامة الذي يفصل الله 


تعالى فيه بين الخلائق. فيعذب الكافرين» ويثيب المؤمنين» هو ميعاد جمعهم 
ووقت حسابهم وجزائهم جيعاً » يجمعهم كلهم أولهم عن آخرهمء ليميز 
لمحسن من المسيء» وامحق من المبطل» كقوله تعالى: 9إِنَّ يوم الْفَصلٍ كان 


يما 20 [التبا: 04 /11] 


وسمي يوم القيامة ( يوم الفصل ) لأنه تعالى يفصل بين عباده في الحكم 
والقضاء. أو يفصل بين أهل الجنة وأهل النارء أو يفصل بين المؤمنين وبين 
ما يكرهون» وبين الكافرين وبين ما يشتهون» فيفصل بين الوالد وولده» 
والرجل وزوجته» والمرء وخليله. 


«يَوْمَ لا بِعْتى عَوْكَ عَن مَوْلُ سَيْنَا ولا هُمٌ يُصَرُوت (©)4 أي يوم لا ينفع 
قريب قرياً؛ 31 0 0 00 


أن َع او )0 د 3 ِب يَفَصِلُ ك0 [الممتحنة: /5٠‏ *] 


وا 2 ئة ١‏ 
2 


وداه ال را لذ جاده حلم ير َ ينألو 


0 [المعارج: 9٠‏ 11-10 أي لايسآل أخ له عن حاله. 0 


وقوله 0 وعلا : (وَاتَمُوأ يرما لا يرِى نَفّس عن لقي شيا [البقرة: ؟/8غ] . 


ل سس يرس سس 1 مل 


ا و 


فإنه ينتصر وينلجو » 5 1 ناصر غيره» إن الله هو الغالب الذي لا 


لي 20 - الؤكتارة: ؛؛ / ١0-4١ه‏ 5 





يفلت أحد من أعدائه من عذابه., ( ألم ) : 5 الرحمة الواسعة بعباده 
المؤمنين» وعلى هذا كو الاستاء مقظكا #روضرة أن يكون متصلاً ؛ أي لا 
يغني قريب عن قريب إلا المؤمنين» فإنه يؤذن لهم في شفاعة بعضهم لبعض. 

وبعد إقامة الدليل على أن القيامة حق» ووصف ذلك اليوم» أردفه تعالى 
بوعيد الفجار الكفار الجاحدين لقاءه» قائلاً : 


حل عبر دمل مز ماي د 1ك ره 4 ع 5 
(إت عَجَرَت الرَوْرِ © طْعم الي ©) أي إن الشجرة الت 
حلقها الله في جهنم وهى الشجرة الملعونة» يكون ثمرها طعام أهل النار 
الكثيري الإثم» قولاً وفعلاً. فإذا جاعوا أكلوا منهاء ويدخل معهم أبو جهل. 
و( الْخَيِرِ» : مبالغة الآنم. 
« كَلْمْهْلٍ يَمْلٍ في البْظون © كَل الْحَمِيِوٍ ©)» أي وذلك الطعام 
يشبه دردي ل وعكر القطران» والنحاس المذاب» يغلٍ في بطون الكفار 
كغل آللاه الشديد الحرارة» لحرارته ورداءته. شبه ما يصير في البطون ص 
بالمهل: وهو النحاس المذاب. 
رار دع الو 1 رربتة كس < 5 عثآ-ى 0 5 4 
(خذوه فَعَيَلوه ِل سوه لحر 269 يقال للملائكة الذين هم خزنة 
النار: خذوا هذا الأثيم» فادفعوه وجروه إلى وسط التار بعنف وغلظة. 
ؤم با مق دأو من عَدَابِ لحيو 9©») أي ثم صبوا غلى رأسه 
الماء الشديد الحرارة المتقدم الوصف. كقوله عز وجل: ؤإيْصَتٌ من قوق 
يم المع 6 بيه ود ما وم للد )) الحج: 17١لا‏ 
6 تلك أت الْمَرِبرُ الكرم ©) أي: وقولوا له تهكما وتقريعا 
وتوبيخاً: ذق العذاب أيها المتعزز المتكرم في زعمك في الدنيا. 
إن مدا ما ا به رون ©) أي إن هذا العذاب هو الذي 
كنتم تشكون فيهء حين كنتم في الدنيا. وهل كقولة تعالى: وإيْومَ 5 


”> ِليْءِ (20) - الؤكارن: ؟؛ / ٠0-4ه‏ 


[الطور: 7/67 .]١5-1١‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 
الفصل؛ لأن الله تعالى يفصل فيه بين خلقه. فيتميز المبيء من المحسن» 
والمبطل: من امحق» ويكون هناك فريقان: فريق في الحنة» وفريق في السعير. 
وهذا غاية في التحذير والوعيد. 
- من خصائص يوم القيامة: فقد النصراء والأعوان والأقارب» فلا 
ينصر المؤْمنٌ الكافر لقرابته» لكن من رحمه الله فإنه ينجو وينتصر بنصر الله» 
ولا يحتاج إلى معو نه الخلوقين» واللّه سبحانه ف ذلك 0 هو المنتقم من 
أعدائه» الرحيم بأوليائه» كما قال: «سَدِيدِ لْعِقَابٍ ذى لول 4 [غافر: /1٠‏ 
*] . فقرن الوعد بالوعيد. 
- إن طعام أهل النار وهم الآمُون الفجار هو الثمر الشديد المرارة من 
شجرة الزقوم التي لا تقبل الاحتراق في النار. وهو لشدة حرارته ورداءته يغلٍ 
في بطون الكفارء كغلي الماء الشديد السخونة» فإذا جاع أهل النار أكلوا 
منهاء فغلت في بطونهم كما يغلي الماء ا حار. ش 
- يتعرض أهل النار لأنواع كثيرة من الإهانة والذل» منها: أخمم 
بواسطة الزبانية يدفعون في النار على وجوههم دفعاً قوياً جداً » ويساقون إليها 
سوقاً عنيفاً. ويلقون في وسط النار ليذوقوا عذابها الشديد. 


ومنها: أنه يقال للأثيم الفاجر توبيخاً تدكا وتبكماً واستهزاء : دق هذا 
العذاب فإنك كنت تزعم أنك المتعزز المتكرم» والمراد: إنك أنت الذليل 
المهان. ش 


لله )٠١(‏ - القكتارة: ؛: / ١ه-وه‏ هه" 


ومنها: أن ملائكة العذاب زبانية جهنم تقول للكفار: إن هذا العذاب 
كا لس الا س0 َعَلَمُونَ عِلْم 
ذخ ال 


القن 9© لَرَوْكَ للْحِيمَ 9© ثم رونا عي القن 4069 
[التكائر: /٠١7‏ ملاع . 


ما يلقاه المتقون من ألوان النعيم في الجنان 


(3 الى مك أييو © فى َك وميرب © تقثو بد 

دين وَإِسَبَرَقِ بلي 22 حِكَدَإِكَ وَرَفَجتهُم بحور عين (/ 29 يدعو 

فِهَا يكل ككهة »بيت « © ل يذدفت يها الْمَوْتَ م 
م سر صد و 000 


الأوك ووقَهُمٌَ عَذَابَ ين 0 ضْلا من 0 دَلِكَ هو الْمَوَرُ الْعَظِيم 
© سما سَرَيَلهُ هُ بلِسَانِكَ قل علو يدبن © (00) فَأرَيقَبٌ ته مَرَتَفمو نََ © 


القراءات: 


3 


مَقَا و : 
وقرأ نافع» وابن عامر (مُقام). 
وَعْبُويي) : 
وقرأ ابن كثير» وبق ن ذكوانء وحمزةء والكساي (وعيون). 
الإعراب: 
وف حَنَتِ وَعسُوقٍ 2 بدل من (مَقَايِ6. 
ا« يِلْبَسُونَ4 خبر ثان ل (إِنَّ4 أو حال من الضمير في الجارٌء أو استئناف. 


1-7 


( مُتَقيِلِنَ4 حال من واو « يِلْسُونَ6. 


١6‏ للدم 0 - الؤكتارة: ؛؛ / اموه 





(كدلك وَرَتَعتهُم» الكاف: إما في موضع الرفع على أنها خبر مبتداً 
محذوف» تقديره: الأمر كذلك؛ أو في موضع النصب على أنها وصف لمصدر 
محذوفء تقديره: يفعل بالمتقين فعلاً كذلك. 

يدَْونَ بها يكل مكهَةٍ اميت 469 (يَدْعُودَ4 : جلة فعلية في 

موضع نصب على الحال من ااء والميم في ( وَدَتَجَكهُم4 والباء: ليست 
للتعدية ؛ يكن ظ يَدَعُو 4 متعد بنفسه» وإنما هي للحال» تقديره: متلبسين بكل 
فاكهة» بمنزلة الباء في قوهم: خرج زيد بسلاحهء أي متلبساً بسلاحه. 

(1 يَدُوفت يها الْمرَت إلا اكد الأمك)» استنناء منقطع. أي لكن 
قد ذاقوا الموتة الأولى في الدنياء والبصريون يقدرون (إلا» في الاستثناء المنتقطع 
ب «لكن» والكوفيون يقدرونه ب (سوى). 


دد ىل رسك ب 
(إفضلا سن رَيِْكَ 4 إفضلا» : إما منصوب على المصدر المؤكد» وتمديره: 
ويفضل عليهم فضلاًء أو منصوب بفعل مقدرء وتقديره: أعطاهم فضلاً. 
0 ف[ فإنما سَرَبهُ6 الهاء تعود على الكتاب» وقد تقدم ذكره في أول السورة في 
تولك تعال : «حم 2 ملكتب لسن 202 . 


«فى مَقَا و6 مجلس أو مكانء والمَقَام والمنَام بمعى واحد دض يؤمن 
فيه من كل خوف وهم وحزن جلت بساتين لروتجومناة ينابيع جارية 

ع 5 7 4 + 2ج 
سند ما رق من الديباج أو الحرير ل وَإِسْسَبمْقو4 ما غلظ منه وهما 
207 ايه ' 0 
ل سي في مجالسهم ليستأنس بعضهم ببعضء فلا ينظر بعضهم 
إلى قفا بعض لدوران الأسرّة بهم. 

2 21 ع ع ع اسم 2 ش 

« كتلك4 أي الأمر كذلك. أو آنيناهم مثل ذلك وزفجتهم4 قرناهم 


عر ع عر 


«([ بور عِينوِ 4 بنساء بيض حسان واسعات الأعي رآ يَدَعون6 يطلبون ويأمرون 


لله )2٠6١‏ - الؤكتارة: ؛: / ١ه-وه‏ ْ الإه؟ 


بالحفنا دما نتكوون نالفو اك 0 يدوت فيه الْمَرَتَ) أي في 
الآخرة»ء بل يحيون فيها دائاً (إِلَا الْمَوْتَدَ الأو » الاستثناء منقطع أو 
متصل» والمراد به المبالغة في تعميم النفي وامتناع الموتء فكأنه قال: لا 
يذوقون فيها الموت إلا إذا أمكن ذوق الموتة الأولى في المستقبل «وَوَقَله م6 
حماهم وحفظهمء. وقرئ: ١‏ ووقيهم ). 


2 « ثرا برس ص سيور 


(إفضلا من دَيْكَ 4 أي أعطوا كل ذلك عطاء وتفظنلة منه 9د دَلِكَ هو الْمَو 
لْعَظِي م4 لأنه خلاص عن المكاره وفوز بالمطالب [إ سَرَبَنهُ بلِسَانِكَ6 سهلنا 
القرآن حيث أنزلناه بلغتك» لتفهمه العرب منك (عَلَّهُمْ بَتَتَكَرُونَ6 لعلهم 
يفهمونه فيتعظون به» فيؤمنون بك [إ[كَرَتَقِبّ)4 انتظر هلاكهم إذا لم يتذكروا وم 
يؤمنوا ( إِنّهُم مُريَتِبُونَ4 منتظرون هلاكك وما يحل بك. 


بعد وعيد الكفار الأشقياء وبيان ما يتعرضون له من أهوال الآخرة» ذكر 
تعالى وعده للمتقين الأبرار السعداء وما أعده لهم من جنات النعيم ذات 
المأكل والمشارب والملابس والزوجات الفائقة» وأنه نعيم أبدي. ثم أتبعه بختام 
للسورة يناسب مطلعها وهو الامتنان على العرب بنزول القرآن بلغتهم ليعملوا 
بأحكامه. فإن ا م الله منهم. 


الد لتفسير والبيان : 
ذكر الله تعالى في هذه الآيات خحمسة أنواع لنعيم الجنان لبيان وعد الأبرار» 
ل ٠‏ 


2 صجر 


أ - (إنَّ ألْسَيِنَ فى مقا أن 9© ف جَتَنتٍ وَعْمُوب 269 أي ! 
المتقين لله في الدنيا باتقاء الشرك والمعاصي وامتثال الفرائض» لهم مساكن آمنة 


4ه" أ (6؟) - الؤكتارة: :: / ١ه-وه‏ 


لد صمح عرسم 


5 مور 1 + لح مه جم + 
بالماء» كما قال تعالى: إن الْأبَرارَ لتى حَيٍِ 2 عل الأرايكِ ينطروت 9 تعَرفُ 


. عو .ا مدي ريه ص2 ده هم 7 راح و جع اإلعرعو ‏ طف دل 
فى وجوههز نَصَرَةَ اليو 0 ١‏ نَ من تحيق مَحَتَورٍ (9) ختسم مِسك وف 


مرا تر رين 


126 7 0 7 200-70 2 جع سر 2 سور 0 معووهءو سل 
لِك ناض المنتلفسون 6 وَيِرَاجَمُ من شََنِيِوٍ () عَيْنا يَشْرَبُ يبا المقرفون 
4/2 

9 [المطففين: 0-7780 . 


وهذا ف مقابلة ما للكفار من شجرة الزقوم وشرب الحميم. 


؟ و ؟ - هيِلَْسُونَ من سْندُسٍ وَإِسَتَيْرَقٍ مُتَمنِيِنَ 469 أي ملابسهم من 
الحرير الرقيق والغليظء ذي البريق واللمعان والجمال الأجَاذء وجلوسهم 
عل ونه القابل يفيه الأمسائن ولطر حتفي اليعضن : كقوله تعالى: (إفى 
آآ أ َه حعسر ‏ لد 0 

جنل التعيم عل سور منملبإين © 4 [الصافات: لل 5 -55]. 


> سسايه وسار 


أو قرنهم بالزوجات الحسان الحور البيض الواسعات الأعين» اللاي «لرّ 
متهن إن مَبَكَهُرَ وآ جَآن) « كأمَنَ الاو وَالْمَرمَانُ © [الرحن: ٠ه/‏ 
5 08]. أكثر المفسرين على أنه لا عقود زواج بالخون: وأن المراد: قرناهم 
هَ - 9يَدَغْوتَ فيها يكل مَكهَةٍ ءاميت 4©9 أي يطلبون في الجنة ما 
شاؤوا من أنواع الثمار أو الفاكهة» وهم آمنون من انقطاعها وامتناعهاء بل 
يحضر إليهم كلما أرادواء وآمنون من الأوجاع والأسقام. ومن الموت والتعب 
والشيطان. 


وهذا دليل على أنه اجتمعت لهم انواع اللذة والشهوة المادية والمعنوية» بهذه 
الأنواع الخمسة من النعيم في المسكن والملبس والمأكل والزواج والأنس 
والأمان. وتلك أعلى أصناف الخيرات والراحات. 


ثم بيّن الله تعالى أن حياتهم دائمة» فقال: 


لدم )٠6(‏ - الثكتارة: ؛؛ / ١ه-وه‏ : 4 





0دوك فهك المركة إل الموكة لذو وومتي أعذاب امكنم 
4©9 أي لا بموتون في الآخرة أبداً» ولا يذوقون طعم الموت بعدئذ» لكن 
الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا قد ذاقوها وانتهى أمرهاء وحماهم الله من 
عذاب النارء ونجاهم منه» وزحزحهم عن العذاب الأليم في دركات الجحيم. 
قال الزغغخشري: هذا من باب التعليق با محال» كأنه قيل: إن .كانت الموتة 
الأول يستقيم ذوقها في المستقبل» فإنهم يذوقونها. وقيل: الاستثناء منقطع. 
أي لكن الموتة الأولى قد ذاقوها. 


ثبت في الصحيحين أن رسول الله يَكلتِ قال: « يؤق بالموت في صورة كبش 
أملح. فيوقف بين الجنة والنار» ثم يذبح» ثم يقال: يا أهل الجنة» خلود فلا 
موتء ويا أهل النار خلود فلا موت ». وأخرج مسلم وعبد الرزاق عن أبي 
سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله كَل : «يقال 
لأهل الجنة: إن لكم أن تَصِحُوا فلا تَسْقَمُوا أبداًء وإن لكم أن تعيشوا فلا 
تموتوا أبدأًء وإن لكم أن تَنْعَموا فلا تَبْأسوا أبداء وإن لكم أن تَشِبُوا فلا 


عيرفو]: أند] 4+ 


وأخرج أبو بكر بن أبي داود السّجستاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله عله : «من اتقى الله دخل الجنة ينعم فيهاء ولا يبأس» وبحيا 
ا فيهاء فلا يموت. ولا تبلى ثيابه» ولا يفى شبابه» . 


قال: «سئل نبي الله كَِ: أينام أهل الجنة؟ فقال كلِ: النوم أخو الموت»ء 
وأهل الجنة لا ينامون» . 


(ضْلَا ين نَيْكَ دَلِكَ هر امود الْمَيلِيُ 9 أي تفضل الله عليهم 
وأعطاهم ذلك عطاء فضلاً منه وإحساناً إليهم. أو لأجل إسباغ الفضل منه. 
ذلك هو الفوز الأكبر الذي لا يعلوه فوز. 


6" أ (؟) - الؤكنارة: ؟: / ١ه-وه‏ 


ثبت في الصحيح عند مسلم عن جابر عن رسول الله كك أنه قال: «اعملوا 
وسددوا وقاربواء واعلموا أن أحداً لن يدخله عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا 


رسول الله؟ فقال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» : 


وبعدل أن سٌٍْ الله تعالى دلائل قدرته, وأوضح الوعد والوعيد» ووصف 
القرآن في أول السورة بكونه كتاباً مبيناً (أي كثير البيان والفائدة) ذكر تعالى في 
خاتمة السورة ما يؤكد ذلك» فقال: 


(إِشسَا يسَرْبَهُ بلِسَِكَ لَعَلَّهُمْ بِتَتَكَرْونَ 469 أي إنا يسرنا هذا القرآن 
وأنزلناه سهلاً واضحاً بيناً جلياً بلسانك الذي هو أفصح اللغات وأجلاهاء 
والذي هو لسانهم ولغتهمء وجعلناه ميسراً للفهم» كي يفهمه قومك يا محمد 
فيتذكروا ويعتبروا ويعملوا بما فيه» والمعنى: إن ذلك الكتاب المبين الكثير 
الفائدة إنما أنزلناه عربياً بلغتك ليتذكروا ويتعظواء كما قال تعالى : «إوَلْقَدَ عسَرَا 
الْقيمَانَ لور فَهَلّ من و 29 [القمر: 57/04] . 


وبالرغم من هذا الوضوح والبيان» كفر بعضهم وعاند وخالف» فسل الله 
رسوله ووعذده بالنصرء وتوعد من كذبه بالهلاك» فقال: 
«َريَقِبَ إِنَّهُم مُرْيَتِبُوْنَ 4©9 أي انتظر أيها النبي ما وعدناك من النصر 
وما ينزل بك من موت أو غيرهء وسيعلمون لمن يكون النصر والظفر وعلو 
٠‏ 3 لام صميو حلا وسو 3 
الكلمة في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: « كب أله لأغلِبت أنا ورسي 
مه ل ي م 00 
أله كَرِىُ عَربيِرٌ .402 الجادلة: 51/08) وقال سبحانه: 9 إِنا لتنصرٌ 
رسا وَألِبَ َامَنوأ في ليد لديا ووم يَقُومْ الأسْهند (© بوم لا يمع 
111 2 شع سروك مدرو سك اكوم ورللو مم جح 
الظيلمين معذرهم وَلَهُمَ اللغعنة ولهمٌ سوء الدَارٍ 29 [غافر: 03-03/5], 


الك 


للدّةَِ )٠6١‏ - الؤكتارة: ؛؛ / ١ه-وه‏ خض 
فقه الحياة أو الأحكام: 
يبط م الآيات ما يأق: 


أ - يفيض الله على عباده المتقين الأبرار في الجنة أنواع النعم الحسية 
والمعنوية» ذكر منها هنا خمسة أنواع تشمل المساكن» والملابس». والتقابل في 
الجلسات واستئناس البعض بالبعضء» والأزواج» والمآكل الدائمة. قال 
مجاهد: إنما ميت الخُور حوراً لأنبن يحار الطرف في حسنهنّ وبياضهن وصفاء 
لومبن. 

وهل الحور العين أفضل أو نساء الآدميات؟ اختلفوا في ذلك» فقال حِبّان 
ابن أبي جَبّلة- فيما ذكره ابن المبارك-: إن نساء الآدميات من دخل منهن 
الجنة فُضّلِن على الحور العين بما عملن في الدنيا. وروى ابن المبارك مرفوعاً : 
«إن الآدميات أفضل من الحور العين بسبعين ألف ضعف» . 


وقال آخرون: إن احور العين أفضل ؛ لقوله يَلِةِ في دعائه فيما رواه مسلم 
عن عوف بن مالك: «وأبدله أهلاً خيراً من أهله» . 


وأما مهورهن فروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَل قال: 
الافهون امون الغين قنفيبات الثمره وفلق الخبز) وعن أن قرصافة: سمعت 
النبي كَلةِ يقول: «إخراحٌ القُمامة من المسجد مهور الحور العين» وذكر الثعلبي 
عن أنس أن النى ولكلّقال: «كُنْس المساجد مهور الحور العين» . 

؟ - إن تلك النعم في الجنان لها صفة الدوام والاستمرارء دون أن يطرأ 
عليها انقطاع» ولا ينشأ عنها أذى أو مكروه. : 

- أهل الجنة وأهل النار في خلود داتم» فكل منهم خالد إما في النعيم 
وإما في العذاب الأليم» ولا يطرأ عليهم موت لكن الموتة الأولى في الدنيا قد 
اذاقوها. قال المحققون: إن الجنة حقيقتها ابتهاج النفس». وفرحها بمعرفة الله 


355 ' لِليّةَ (٠؟)‏ - القكتارة: ؛:: / ١ه-وه‏ 


وبمحبته؛ فالإنسان الكامل هو في الدنيا في الجنة» وفي الآخرة أيضاً في الجنة» 
فقد صح أنه لم يذق في الجنة إلا الموتة الأولى. 


واكتفى الله تعالى هنا ببشارة أهل الحنة بالخلود مع أن أهل النار يشاركونهم 
فيه» للدلالة على أن دوام الحياة مقرون مع ما ذكر سابقاً من حصول الخيرات 
والسعادات. 


- أكرم الله المتقين بألوان النعيمء وحفظهم من عذاب الجحيمء تفضلاً 
منه عليهم» وتلك هي السعادة. والربح العظيم» والنجاة العظيمة» والفوز 
الأكبر الذي لا مثيل له على الإطلاق. ودل قوله: «إذَلِكَ هو الْمَوَرُ الْعظيم» 
على أن التفضيل أعلى درجة من الثواب المستحق» لوصفه بأنه فضل من الله 
وكونه فوزاً عظيماًء أي إن المنحة الإلحية أفضل من الأجر والأجرة. 

م - إنما أنزل الله القرآن الكريم بلغة النبي يكل ولغة قومه العرب» وسهله 
عليهم وعلى كل من يقرؤه ولو من غير العرب., ليتعظوا وينزجروا. وهذا في 
ختام السورة حث على اتباع القرآن. ودليل على أنه تعالى أراد من كل الناس 
الإيمان والمعرفةء وأنه ما أراد من أحد الكفر. : 

5 - هدد الله تعالى اخالفين المكذبين للقرآن ورسول الله بالحلاك والدمارء 
ووعد نبيه بالنصر عليهمء وسلاه عن مكابدته المشاق معهمء وأمره بانتظار ما 
وعده به من النصر عليهم» فإهم منتظرون له الموت والحلاك. 


لِإِدّءَ )١١(‏ السورة (45) لي يلف 


2 يت دو ألققّ[ّن#ى لي 0 2 


ب سوا ارم 
مكية: وهي سبع وثلاثون آية 


تسميتها: 
معيت (سورة الحائثية) أخيزا من الآية المذكورة فيها : «إوترف 13 مو جيه 


2 لخ إِك كتنبا البو مُروْدَ ما كم نَكَمَنْونَ (9© 4 أي كل أمة باركة على 
الرّكَب لشدة الأهوال الى يشاهدها 0 يوم القيامة» انتظاراً للحساب» 


قبل قسمة الخلائق فريقين: فريق في الجنة» وفريق في السعير. 
مناسبتها لما قبلها: 

تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من وجهين: 

ا - ابتدأت هذه السورة بالكلام عن تنزيل القرآن من الله تعالى» والذي 
هو مكمّل لما ختمت به السورة المتقدمة من جعل القرآن بلغة النى يَكِهِ ولغة 
قومه العرب» فهو عربي اللسان ً وفحوى» ومعى واسلوياء وفي ذلك 
حث عل اتباعه والإعان به. ٠‏ 

؟ - تشابه السورتين في الغايات الكبرى التي يستهدفها القرآن: وهي 
إثبات وحدانية الله من خلال بيان أدلة القدرة الإلهية في خلق السماوات 
والأرض» ومناقشة المشركين في عقائدهم الفاسدة» وضرب الأمثال من 
مصائر الأمم الغابرة التي أهلكها الله لتكذيبهم الرسل. 


الف ِليءٌ (0؟) السورة (40) لانن 


ما اشتملت عليه السورة: 


مو ضوع هذه السورة كسائر موضوعات السورة المكية» وبخاصة آل حم 
السور السبعة» وهو تأصيل عقيدة الإسلام الأساسية وإثبات عناصرها 
وأركاءها الثلاثة: وهي الإبمان بالله تعالى وتوحيده» والاعتقاد بنزول القران 
من عند الله» وبنبوة محمد كَل ورسالته» والتصديق باليوم الآخر والحساب 
والبعث والجحزاء. 


ابتدأت السورة ببيان مصدر القرآن الكريم وهو الله تعالى» وإثبات وجود 
الخالق ووحدانيته بخلق السماوات والأرض» وخلق البشر والدواب» 
وتعاقب الليل والنهارء وإنزال المطر سبب الحياة» وتسخير الرياح. 


ْم هددت وأوعدت كل من كذ بايات الله واستكير عنهاء واتخذها 


هزواً بعذاب جهنم. 


البحر لجريان السفن فيه والاتجار. بين الأقطارء وتسخير جميع ما في الكون 
لعباد الله تعالى. ش 


وأردفت ذلك بمبادئ خلقية واجتماعية إنسانية سلمية هي عفو المؤمنين 
وترفعهم عن زلات الكافرين» فالعمل الصالح أو الفاسد يعود أثره على 
صاحبه» وتذكير بي إسرائيل بما امتن الله عليهم من نعم روحية ومادية هي 
التوارة»: .والحكمة .والفقه .وفضل التصونات نين النا والنبوة» ورزق 
الطيبات» والتفضيل على العالمين في عصرهمء والاتيات بالبينات وهي 
الآيات والمعجزات» وأمر الرسول بعدم إطاعة المشركين واتباع أهوائهم» 
والتعجب من حالحم وتجرؤهم على إنكار البعث. واتخاذهم الحوى إِنا 
ومعبودا. 


ِلدءَ )5١6(‏ السورة (40) لايم لذن 


وفي مقابل ذلك بيان استقلال الشريعة الإسلامية وإثبات ذاتيتهاء وأمر 
الرسول والمؤمنين باتباعها وحدها دون ما عداهاء والاعتزاز والثقة بالله الذي 
بد نبيه بالعون وأنه ولي المتقين» والتزام منهج الله وهدايته ورحمته وهو القرآن 
العظيم». ومعرفة قانون الله وعدله وحكمته في التفرقة .بين المؤمنين الأبرار 
وا لمجرمين الأشرار» وبين المتبصرين بآيات الله.» ومن أغلق على نفسه منافذ 
ال هداية» فحجب السمع والبصر والقلب عن نور الله. 


ثم رد الله تعالى على المشركين منكري البعث بأن الله هو النحبي والمميت 
وجامع الناس ليوم القيامة» فهو صاحب القدرة العجيبة ومالك السماوات 
والأرض» والمتفرد بالسلطان الأعظم في الآخرة ذات الأهوال الرهيبة في 
العرض والحساب وشهادة صحف الأعمال على أصحابها. 


وختمت السورة ببيان الجزاء الحق العادل» وقسمة الناس فريقين: فريق 
الجنة الذين آمنوا وعملوا الصالحات». وفريق النار الذين كفروا بالله ورسوله. 
واقترفوا السيئات والمعاصى» وهزئوا بآيات الله» واغتروا بالحياة الدنيا. 


وذلك كله يستوجب الحمد لله رب السماوات ورب الأرض رب العالمين» 
وله وحذه الكيرياء ف السماوات واللأرض» وهو العزيز الحكيم. 


سبب نزولها: 


ذكر المهدوي والنحاس عن ابن عباس: أنها نزلت في عمر رضي الله عنه» 
شتمه رجل من المشركين بمكة قبل ال هجرة» فأراد أن يبطش به» فأنزل الله عز 
وجل : ظفل ليت مثا فووا لدي لا ين يم أنّه6 [14] ثم نسخت 
بقوله : ([ فَاقَئلُوأ لْمتْركن عَيْكٌ وَبَدشوْهر 1#ليرية: 0/4]". فالسورة كلها مكية 


على هذا من غير خلاف. وهي سبع وثلاثون آية. 


الح )١6( (١‏ - لملاضن: ه: / ١ه‏ 


مصدر القرآن وإثبات الخالق ووحدانيته 


0 © نَيلُ الكتب ين لَه اْمرر لكر 9 إنَّ فى لسوت وَالْأرضٍ 

ْتِ لمي © ون علقي يها يك ين كته لت ل َقَومٍ يقبن 2 وَخْيْلَيِ 
ا يار م أل أنه لفن السك فق تذق قلشا بذ الاركن يقد كوي ريك 
يماح نت لتم يقلت (©) يََكَ ءات أَئَه نوها عَبَكَ بلحي جَأَيَ حَدِين بَْدَ مه 
ييه ونون 29 
القراءات: 

(علت) : 

وقرأ حمزة» والكساي (آيات). 

(أريج) : 

وقرأ حمزة» والكساي. وخلف «الريح). 

نؤْمُونَ 4 : قرئ: 

-١‏ (يؤمنون) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو؛ وحفص. 

؟- (تؤمنون) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


124 


(تَزِيلُ الككي» « تَرِيلُ) : مبتدأء وخبره «ينَ لَه الْعَرِرٍ6. 


ءات لَقَوَرِ وقِمُون 4 «( ءات 46 بالضم : مرفوع بالابتداء» وف -1ق5 6 : 
خيره» أو بالعطف على موضع إن وامعها وخيرها» أو مرفوع بالظرف. ومن 


لليْءٌ (26) - لَلاضي: 0: / 5-١‏ نف 


قرأ بالكسر: جعله منصوبا بالعطف على لفظ اسم (إ43» أو بالعطف بالجر 
على « سمت أو منصوب على البدل من « لَآَتِ4. وكذا قوله « وَأخْنِلَقٍِ 0 
تار يقرأ بالكسر وبالضم بالأوجه السابقة. 


لل ع سس سر 


«ز تَلوهًا عليّك لحن 4 4 متعلق ب ١‏ نتلو ») تأرق : حال» عاملها معنى 
الإشارة. 


البلاغة: 


(إِنَّ فى اوت وَلْارْضٍ لَأنِ4 فيها تأكيد ب إن واللام للرد على 
امخاطبين رد ل ا ال 


ا ل أما ا 
السماء. 


المفردات اللغوية: 

«حم 4©9 هذه الحروف للتنبيه على إعجاز القرآن وعلى أهمية ما يتل 
بعدها [آ تَزِيلُ الكتبٍ ون أَلَّ)4 أي تنزيل القرآن من الله تعالى 2 الْمَرزِ4 القوي 
الغالب في ملكه ظاللْكر4 في صنعه. لا يفعل إلا ما فيه الحكمة والمصلحة 
للعباد.: 


(إنَّ فى المت وَلأرضٍ4 أي إن في خلق السماوات والأرض» بدليل قوله 
(وق خ4ه)» «لآبَِ» لدلائل دالة على قدرة الله ووحدانيته تعالى 
ٍ مؤت لأنهم الذين ينتفعون بهذ الدلائل «وَفِ حَلقِك4 أي في حَلْقَ كل 
واحد منكم من ن نطفةء ثم من علقة» ثم من مضغة إلى أن يصبح إنساناً وما 
4 أي وخلق ما ينشر ويفرق في الأرض إين «بهِ4 هي ما يدب على 
الأرض من الناس وغيرهم (بُوقِنوْنَ4 يصدقون عن يقين وإذعان بقدرة الله 
على البعث وغيره. ش 


8 ْ ده (00) - لمأايم: 40 / ١حد‏ 


وَأخِْكَفِ ايل دابا رٍ4 أي وفي تعاقبهما «إين رَرْقِ) مطر يكون سبب 

الرزق «وَيَصَرِيِ يم تقليبها وتحويلها جنوباً وشمالاًء حارة وباردة 

يقبن 4 يفكرون ويتدبرون الدليل» فيؤمنون «يَْكَ» الآيات المذكورة 
(دَيَبُ ام حججه ودلائله الدالة على وحدانيته (تَنُومَا4 نقصها (يآلحيٍّ 6 
أي متلازمة ملتبسة بالحق الواضح الذي لا غموض فيه ولا التباس «يَأيَ 
حَدِيثٍ بَعَدَ أسَّهِ)م أي بعد حديث الله وهو القرآن» وتقديم اسم الله للمبالغة 
والتعظيم» كقول الله: «[أََّهُ ينل َحَسَنَ كَفَرِيثِ) [الزمر: 54/ ]1١‏ «وَءَابيوء 6 
حججه و(« يَؤْمبُونَ 6 يصدقون» وهم كفار مكة» وقرئ «تؤمنؤون) . 

قال الصاوي على الجلالين: ذكر الله سبحانه وتعالى من الدلائل ستة في 
ثلاث آيات» ختم الأولى ب ( لَنمُوْنَ) الثانية ب (يُوِِبْتَ» والثالثة ب « يَعقلوَ4 
ووجه التغاير بينها في التعبير: أن الإنسان إذا تأمل في السماوات والأرض» 
وأنه لا بد للهما من صانع آمن» وإذا نظر في خلق نفسه ونحوها ازداد مانا 
فأيقن» وإذا نظر في سائر الحوادث كمل عقله واستحكم علمه. وهذا مأخوذ 
من كلام الزغشري”". 

وقال البيضاوي: لعل اختلاف الفواصل الثلاث لاختلاف الآيات في 
الدقة والظهور. ١‏ 


التفسير والبيان: 


. (حم 9 تَزِيلُ الكتبٍ ين له لمر لفكر 9©» حم ©»: تقدم 
شرحها إن هذا القرآن منزل من عند الله القوي الغالب الذي لا يقهر» الحكيم 
في كل شىء بتدبيره ووضعه في المكان المناسب لهء وتحقيقه المصلحة لعباده. 
ويقتضي إثبات هاتين الصفتين لله عز وجل : كونه قادراً على جميع الممكنات» 


١١١/7 الكشاف:‎ )١( 


لك ١‏ - لاي : © / ١-ه‏ ش 4 





عاماً بجميع المعلومات» غنياً عن كل الحاجات» فلا يصدر منه العبث 
والباطل. 
ثم ذكر الله تعالى ما تقتضيه العزة والحكمةء فقال: 


(إنَّ فى لوت وَلأَرْسٍ لَآَيتٍ لَمَؤْنَ 4©9 أي إن في خلق السماوات 
وخلق الأرض لدلائل قاطعة على وجوده ووحدانيته وقدرته العظيمة» وهذا 
دليل من الكونء» ثم ذكر تعالى دليلاً من الأنفسء فقال: 
م ا م من سن عه 3 
«روف حلقَ وما 3 من دأبهٍ ايت قور ونون 29 اي وإن ف خلقكم 
دون وجود سابق» ومروركم في أطوار مختلفة من الخلق» من تراب» ثم من 
نطفة» ثم من علقة» ل ل ار 
الذات والصغفات البشرية» وفي خلق ما يفرق وينشر من دابة في نواحي 
الأرض الختلفةء وأقاليمها المتفاوتة حرارة وبرودة واعتدالاء وأراضيها 
الزطبة والجافة»ء وأنواع حيواناتها الإنسية والوحشية» البرية والبحرية 
والجوية» آيات ودلائل أخرى شديدة الوضوح» تدل على قدرة الصانع العظيم 
وحكمتهء التي يعتبر بها أهل اليقين» الذين آمنوا ثم قبلوا الحق. ثم ازدادوا 
إععاناً وأذعنوا ورسخ الإيمان في قلوبهم كالجبال الثوابت» فأيقنوا يقيئاً تاماً لا 
يخالطه أي شك. 


00 ذه ره 


وَاَخْيِكي لش وار ىم نَل أ هن الشماد من رَرْقٍِ فاحيا به الأرض بعد 
ويا وتصرِبٍ البح َنتُ لمم يَعْقِلوَ 4)©2 أي وإن في اختلاف الليل والنهار 
وتعاقبهماء وتفاوتهما في الطول والقصرء والحرارة والبرودةء» والضياء 
والظلمة» وفيما أنزل الله من السحاب من مطر يكون سبباً لرزق العباد وإحياء 
الأرض بإخراج النبات» وفي تقليب الرياح وتغييرها من جهة إلى جهة» ومن 
حال إلى حال» مرة من الحنوب ومرة من الشمال» وتارة تكون حارة» وتارة 
تكون باردةء وأحياناً نافعة» وأحياناً ضارة» كل ذلك أيضاً لأدلة عظيمة 


0" لْلدْءِ (0) - لماضي: 0: / ١-ه‏ 


وحجج باهرة دالة على وجود الله ووحدانيته وقدرته» التي ينتفع بها عادة أهل 
العقول الراجحة» المتأملون باء الفاهمون لحقائقها. ولا ينتفع بها أهل الجهل 
والعناد. 


وهكذا يترق المتأملون في تلك الآيات من إثبات أصل الإيمان في قلوبهم» 
إلى اليقين» إلى اكتمال العقل والنظرء وغوترق من خال إق.ها هو أغل متهاء 
وهذه سمة المؤمنين الكْمّل الذين استخدموا طاقاتهم الكره والتظرةةاللوصؤل 
إلى أسمى الغايات وأمثل الحالات. 


ب تتم 020 0084 


ا 

ناس وما أنرّل اللَّهُ من 
مَل من عر كت 5 ل ىَ بنك مو 37 5 كل دَابوَ وَتَصْرِيتٍ 
ليج وَاشّحابٍ الْسَخَّرٍ بن التسا وَالْأَرْضٍ لآينت لِمَوْرٍ يَنْقِوَْ 4»)©9 
[البقرة: ”7/75 ]١55‏ . 


0 الله تعالى ل بقوله : 
ل 
متضمنة الحق المبين» ونحن محقون صادقون فيما ننزله عليك من القرآن المتلوء 
ليستفيد منها البشر قاطبة» فإذا كانوا لا يؤمنون بهاء ولا ينقادون لهاء فبأي 
حديث أو كلام بعد حديث الله وكلامه وآياته وهو القرآن يؤمنون . 
ويصدقون؟! وعبّر ب «يَرْنَ) إشارة إلى علو مرتبة الآيات. 

والخلاصة: من لم يؤمن بكلام الله فلن يؤمن بحديث بعده. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ع 


أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 


للددُ 6 - لماية: 0 / 1د لفق 

أ - كون مصدر القرآن الكريم هو الله عز وجل» وليس له أي مصدر آخر 
سواه. 

؟ - إثبات وجود الله تعالى ووحدانيته وقدرته بأدلة ستة في ثلاث آيات: 
الدليل الأول من الكون - خلق السماوات والأرض فهو يدل على وجود 
الإله - كما ذكر الرازي من ستة وجوه'©» 

أولاً- أنبا أجسام حادثة» وكل حادث له محدث. 
: يدل على أن وقوع كل جزء في موضعه لا بد له من مرجح ومخصص. 

ثالثاً - أن الأفلاك والعناصر مع تماثلها في ماهيتها الجسمية اختص كل 
واحد منها بصفة معينة كالحرارة والبرودة» واللطافة والكثافة الفلكية 
والعنصرية» وذلك لا بد له. من مرجح. ش 

رابعاً - أن أجرام الكواكبٌ مختلفة في الألوان مثل كُمودة زُحَلء وبياض. 
المشتري؛» وحمرة المريخ » والضوء الباهر للشمسء» ودرية الزهرة» وصفرة 
عطارد»ء ونور القمر ومحوهء واختلافها في تلك الصفات دليل على أنه الإله 
القادر الختار هو الذي خصص كل واحد منها بصفته المعينة. 


خامساً- أن كل فلك مختص بجحركة إلى جهة معينة» ومختص بمقدار واحد 
من السرعة والبطعء وذلك دليل على خخصص فاعل محتار وهو الله وحده. 


سادساً - أن كل فلك مختص بمهمة معينة» فلا بد من محصص فاعل مختار. 
الدليل الثاني والثالث من الأنفس- وهما خلق الإنسان والدواب بتركيب 


7508-1 تفسير الرازي: /اا/ /اه‎ )١( 


لق لْلْءَ )٠١(‏ - لاضي: 5: / 0-١‏ 


هناك خالقاً مبدعاً لتلك الأنفس وهو الله تعالى. 


الدليل الرابع والخامس والسادس من الظواهر الكونية- وهي تعاقب الليل 
والنهار بنحو داتم وتفاوتهماء» وإنزال الأمطار والثلوج لإحياء الأرض بالنبات 
وتغذية الينابيع والأنهارء وتقليب الرياح وتغييرهاء كل ذلك دليل واضح على 
وجود الله القادر القاهرء الحكيم الصنعء البديع الخلق والإتقان. 

م - هذه آيات اللهء أي حججه وبراهينه الدالة على وحدانيته وقدرتهء 
أنزها الله في قرآنه بياناً متلواً إلى يوم القيامة» مشتملاً على الحق الذي لا ريب 
فيهء والصدق الذي لا باطل ولا كذب فيهء فإذا لم يؤمن الناس بهاء ولم 
يصدقوا بالقرآن وآياته البينات. فلن يجدوا سواها طريقا للإمان وتصحيح 
العقيدة. 1 

ولقد قال الله تعالى في هذه الآيات عبارات ثلاثاً أوها «[ يُؤْمُِونَ 4 وثانيها 

قبن وثالثها يتبوت والمقصود بها كما قال الرازي: إن كنتم من 
المؤمنين فافهموا هذه الدلائل» وإن كنتم لستم من المؤمنين بل أنتم من طلاب 
الحق واليقين فافهموا هذه الدلائل» وإن كنتم لستم من المؤمنين ولا من 
الموقنين» فلا أقل من أن تكونوا من زمرة العاقلين» فاجتهدوا في معرفة هذه 
الدلائل. ٠ ٠‏ 

أو أن الآيات النفسية تحتاج إلى الإيقان؛ لقريها من الإنسانء وأما الآيات 
الخارجية الفلكية فيكفى فيها التصديق لبعدها عن الإنسان» وأما العلوية 
فتحتاج إلى النظر والاستدلال. 


وهذا دليل قاطع على أن القرآن اشتمل على أصول العقيدة والإيمان ودلائل 
التوحيد والنبوة والبعث والقيامة» كما اشتمل في مواضع أخرى على الأحكام 
الفقهية الجزئية في العبادات». والمعاملات» وأحكام الأسرةء» والدولة» 
والأخلاق» والاجتماعء والسياسة». والحكمء وغير ذلك. 


لله )2٠6(‏ - لماضي: ه: / ١1-١‏ يفف 





وعيد المكذبين بآيات اللّه وجزاؤهم 


لُكل أن أو © بم يت لَه ثنق عد بير منتيرا كن ل 
مه م َب أ 9© عزنا عَم دما 1 وليك 2 عَنَابُ 
هين 2 ين عَدَآيهم جَهمم عن عَم ا تكلا 5500 
أنه 0 عي (© هذا قلا كنأ ايت نَيِمَ هم عَدَابُ مّن 

عن أ 20 


القراءات: 
(ميْ) : 
قرأ حفص (هْرُواً) وحمزة (هُرْءاً) وقرأ الباقون (هزؤاً). 
(ين يَغْرٍ ليثْ) : ظ 
-١‏ قرأ ابن كثير» وحفص (من رجز أليمٌ). 
؟- وقرأ الباقون (من رجز أليم). 

الإعراب: ْ 


1 عَدَابُ من يَمْزْ لم6 «أَلدٌ 4 بالرفع : صفة لعَدَابُ4 ويقرأ بالجر: 


البلاغة: 
«يلٌ لْكلِ ماك يِوٍ 46 من صيغ المبالغة على وزن فعَالٍ وفعيل. 


قسَرَهُ يِعَذَّانِ ب ألم 6 أسلوب تبكمي» لأن استعمال البشارة التي تكون عادة 
7 ف الوم 


7" . للد (00) - لملايم: 0: / ١‏ 


يعر اي ا أي كأنه لم يسمع آيات القرآن. 


مدا هدك وصف القرآن بالمصدر الذي هو هدى للمبالغة» كأنه 
لوضوح حجته عين الحهدى. 


المفردات اللغوية: 

(وَيلٌ4 كلمة عذاب نك 4 كذاب» أي كثير الكذب والإفك « أو» 
كثير الإثم والمعصية #َالتِ أَنَّو4 القرآن«اثمّ ير 4 على كفره» والإصرار على 
الشىء: ملازمته 9[ سْتَكرا4 متكبراً متعاظماً عن الإمان بالآيات» وم » 
لاستبعاد الإصرار بعد سماع الآيات. 

«كأن ل 4 أي كأنه , يسمعها. فخففت وحدذف ضمير الشأن» 


حو 


ار الحال» اي 00 ِعَذَّابِ ٠‏ أم4 على 


ب 


(ألبة» 7 00 01 عَنَابُ 2 4 ذو إهانة» 0 7 95 مخز 0 


فين وَرَآيهم جَهُم 4 أي أمامهم وقدامهم: لأنهم متوجهون إليهاء أو من 
خلفهم؛ لأنه بعد جا و تن نهم 4 لايدفع عنهم نا كسب من المال 
والأولاد والفعال (شَيعًا4 من عذاب الله 8 وك م دوا من دون كد 4 أي 


الأصنام «(نية)4 نصراء وأعوان ظوَكُمَ عَدَابُ عَظِِمُ4 لا يتحملونه. 
مدا هُدَى»4 أي هذا القرآن هاد من الضلالة (هَمٌ عَدَابّ لهم حظ من 
العذاب «إمَن يَحَزِ) الرجز: أشد العذاب «أليٌِ 6 موجع. 
سبب النزول: 
نزولة الآية (4): 


هو م 


#[ مع ءَاينتِ م6 نزلت في النضر بن الحارث الذي كان يشتري 


ليه 26١‏ - لمإاضي: ه: / ١١7‏ يف 


أحاديث الأعاجم» ويشغل بها الناس عن استماع القرآن. والآية عامة في كل 
من صد عن الدين وتكبر عن هدليه. 


المناسية : 


بعد بيان الآيات للكفارء ونيان أ هم إن لم يؤمنوا مها مع ظهورهاء فلا فلا 
يؤمنوا بعدها بشيء» أتبعه تعالى بوعيد عظيم بالعذاب الشديد لكل من كذب 
بتلك الآيات» ثم أصر على كفره بهاء ثم ذكر أن جزاءهم جهنم» دون أن 
تنفعهم أصنامهم شيئاًء وأن القرآن العظيم هو الهدى فقط من الضلالة. 


التفسير والبيان: 


(َيْلٌُ لِك أَنَاكٍ لبر 26 أي الحلاك وأشد العذاب لكل كذاب بآيات 
الله كثير الإثم والمعاصي. وذا الأفاك حالتان: 


0 عر بغي لء سس 


الأولى- الإضرار والاستكبار: ([ سمع ءَإينتِ أله نل عله م بعر 
ع ره دان ب ألم ©4 أي إن هذا 5 إذا سمع آيات القرآن 
تتل على مسامعه. وفيها الدلالة الواضحة على وحدانية الله وقدرته» ووعده 
ووعيده» بقي مصراً على كفره. وأقام على ما كان عليه إقامة بقوة وشدة» ولم 
يتعظ بما يسمع من كلام الله» وتكبر وتعاظم عن الإعان بالآيات» معجبا 
بنفسهء وكأنه لم يسمعهاء مشبها حاله بحال غير السامع في عدم الالتفات 
إليها ٠‏ فأخيره بأن له عند الله عذاباً شديد الإيلام» ا 
وعدم استماعه إلى الآيات. ش 


الم 0 الخبر المحزن بالبشرى تهكم شديد واحتقار لهم. 


حر عن حي 
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حل 
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الحال الثانية- الاستهزاء بالآيات: «إوَإِدًا عَلِمَ ين نينا كا ادها حرا 
ليك 1 خ عَدَابُ مهن 4©2 أي وإذا علم هذا الأفاك من آيات الله شيئاً؛ 
ا تخذ ذلك الشيء هزواً. أي موضوعاً للسخرية والتندر مما حوته من المعاني» 
أولئك الأفاكون الذين سبقت صفاتهم لهم عذاب موصوف بالإهانة والذل 
والخزي بسبب إصرارهم واستكبارهم عن سماع آيات الله واتخاذها موضوع 
استهزاء واستهانة بالقرآن. والعذاب المهين: هو المشتمل على الإذلال 
والتشيوعة 


روي- و أن أبا جهل حين سمع قوله 16 (إِنّ سَجَرَتَ 
أَلنَّغوْرِ © 9 طعام الاج 9©) دعا بتمر وزُبْد وقال لأصحابه: تزقموا من 
هذاء ما يعدكم محمد إلا شوذاء صييلةك وحين مع قوله تعالى «عَلهَا يَسْعََ سَعَةَ 
عَتَرَ 4©9 أي على النار قال: إن كانوا تسعة عشرء فأنا ألقاهم وحدي. 


ثم وصف تعالى كيفية ذلك العذاب المهين». فقال: 


رين د وَنََيِهم 1 فلا يك عتم ما سبوا سَينًا ولا ما مَا اعدو مِن دون أله 
أ وَكُمّ عَدَابُ عَم 29 8 إن أمام 0 الأفاكين جهنم يوم القيامة؛ 
لأخهم متوجهون إليها مثل قوله تعالى: «إيّن ورآيه و- َه وَضسْقَ من ما مسد ديد 
2 [إبراهيم : أي من أمامه. أو لآن وراء تعززهم بالدنيا وتكبرهم 

عن الحق جهنمء فإنها خلفهم وستدركهم مو اك ل ير 
ما كسبوا في الدنيا من الأولاد والأموال: إن تك عَتَه الهم 6 
وْلَدُهُم ين أ 0:5 مز 13 او لقي أ للم ولا تنفعهم 
أيضاً الأصنام التي اتخذوها آلمة يعبدونها من دون اللهء يرجون منها النفع» 
ودفع الضررء وهم عذاب عظيم دام مؤلم في جهنم التي هي من ورائهم» وكل 
ما توارى عنك فهو وراءء تقدّم أو تأخرء كما ذكر في غرائب القرآن. 


وسبب التفرقة بين قوله «لُمَ عَدَابُ مهن وقوله «إوَهُمَ عَدَابُ عَظِيمْ أن 
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الوصف الأول يدل على حصول الإهانة مع العذاب» والوصف الثاني يدل 

على كونه بالغاً أقصى المراتب في كونه ضرراً. 

ثم وصف الله تعالى القرآن بقوله: 

(هندًا هدك وَاِنَ كتروأ يلات رَيِمْ كَمْ عَدابٌ ين يَبْرٍ لَيِدُ 4©9 أي 

هذا القرآن والآيات المتقدمة في هذه السورة هى هادية إلى الحق» ومرشدة إلى 
الصواب. وموجهة إلى النور من الظلمة والضلالء» والذين كفروا بآيات الله 
القرآنية لهم أشد العذاب يوم القيامة. 

فقوله «إهَندًا مُدَكى4 أي كامل في كونه هدى» والرجز: أشد العذاب لقوله 
تعالى: «[كَآَرَنَا عَلَ الَدِنَ ظَلمُأ رِتجرًا من ألسَمَآه4 [البقرة: 104/1 وقوله 
سبحانه : «ليِن كَمَفْتَ عَنَا ليحر 4 [الأعراف: 134/9 . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 


- توعد الله تعالى بوعيد شديد كل من ترك الاستدلال بآيات الله بالرغم 
من وضوحها التام» ثم كفر بها وكذب بما جاءت بهء وتمادى في كفره» . 
متعظماً في نفسه عن الانقياد لهاء وجحد مها استكباراً وعناداً. 

والآية عامة في مثل هؤلاء» وإن كان سبب نزوها الخاص هو النضر بن 
الحارث» أو الحارث بن كلد أو أبو جهل وأصحابه. 

َ - يتضمن الوعيد أيها حال كل من استهزأ بآيات اللهء» وتحدى قدرة 
اللهء فوصف الزقوم بأنه الزبد والتمرء وقال في خزنة جهنم : إن كانوا تسعة 
عشرء فأنا ألقاهم وحدي. ش 


* - وصف الله:تعالى نوع عذاب هؤلاء الأفاكين الكذابين الآعُين الكفرة 
سو هو بين 
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ين وَرايهمَ جهَم6 (وََمْ عَدَابُ عَظِمْ» «م عَذابُ من يَمْرٍ أيئْ)». 

- احتاط الله تعالى لحرمة كتابه القرآنء» فلم يعرضه للاستهانة 
والاستهزاء به» ولهذا روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: «نبى رسول الله كَلةِ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء مخافة أن يناله 
العدو) . 


لمعاندين بأوصاف أربعة هي : لمَهُ داب آم وليك لم عاب مهن » 


- لن يغنى ولن يفيد هؤلاء الكافرين في تخليصهم من ذلك العذاب كل 
ما كسبوه في الدنيا من المال والولدء ولا الأصنام التي اتخذوها آلحة وعبدوها 
من دون الله. 

5 - القرآن الكريم هدى للبشرية من الضلالة» ثم أكد تعالى وعيده للذين 

والخلاصة: إن الله تعالى جعل مؤيدات جزائية صارمة وشديدة لكل من 
كفر بالقرآن» وم يتفكر بآيات الله ودلائله الدالة على وجوده ووحدانيته 
وقدرته» وذلك إنذار داتم شديد التأثير لكل من حاد عن منهج القرآن وعقيدة 
الإسلام. ١‏ 


من نعم اللّه تعالى على عباده 


ْ مهو مه هر مسو مترم لعا ل مجوجر ا 1 سروس لور 38 070 ل 
1ك أهَدُ الى سَخَرَ لك الَْرَ لِسَجْرَىَ الْفلكُ فيد بأمْرو ولغوا من فَصْلِوء ولعلكرٌ 

ةك و ره ل ا ل م 07 امي 1 با 001 
درون ) وَسَخَرَ لكر ما في السَموَاتٍ وما فى الْأرَضٍ جِِيعَا مِنْهُ إِنَّ في دَلِكَ لأيات 
6 ده سس حع عر مم ع لاييء عت 0 92 سد ١...‏ ترح قر اعت 7# عر يت 00 
لعَوَوِ يتفكروت 9 فل لِلَنِتَ امنأ يَعْفِرُواْ لذبت لا حون أيَام الله لِِجَرِى 
١‏ 92 ررم رط و 7-4 


م ا ع سه 3 لس سا سه سال جا يي حذ سام« 020021 20 3 
قَوما يمَا كنأ يَكمْيسيُونَ 69 مَنَ عَيِلَ صَلِحًا فِلِنَفَسِدء وَمَنْ أساءً فعليها ثم إ! 
سخ جر لع سل جحي 

ريك يحغُوت 49 


للد ٠6١‏ - لاضي: ه:؛ / ١١-ه١‏ لحف 
القراءات: 
ار نيه م 5 
( ليجرى قوما): 


وقرأ ابن عامر» وحمزة» والكساي (لنجزي قوما). 





يَتَذٌ)ي متعلق محال» أي كائنه منه تعالى. 

«يَعْفِرُوا) مجزوم؛ لأن تقديره: قل للذين آمنوا اغفروا يغفرواء وحقيقة 
جزمه بتقدير حرف شرط مقدر. 

(لِيجْرىَ رمح أي ليجزي اللهء وهو فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
بعد لام التعليل» و «[قَوَمَا): مفعول به. وقرئ: «ليُجزِين» بفتح الياء وكسر 
الزاي» و الِيجَرّى) بضم الياء وفتح الزاي» و« لِتجزي » بفتح التاءء ومن قرأ 
«ليُجرّى» بالبناء للمجهول. نصب 8اقَوَما على تقدير: ليُجرّى الجزاءً قوماً. 
وهذا جائز على مذهب الأخفش والكوفيين» وغير جائز على مذهب 
البصريين ؛ لأن المصدر لايجوز إقامته مقام ل وقرئّ: 
« لنجزي » بالنون على التعظيم. 


0 لك البسر)» «وسيرٌ - ئَا في لسوت ) إطناب لإظهار الامتنان. 
5 ع مدلكا الشيدة وين أي كلك #امنهها طبات: 
المفردات اللغوية: 


«سَمْرَ هيأ وذلل «لْقرك) السفن « برو 6 بإذنه «وَلبَنوأ ين مَضِْه .4 
لتطلبوا بالتجارة والغوص والصيد وغيرها «وَعلةٌ 0 هذه النعم 
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َس َك ما ف السََوتِ» من شمس وقمر وغجوم وماء وغيره وا ف 


لَْرَضِ» من دابة ودر ونبات وأنهار وغيرهاء والمراد: خلق : خلق ذلك لنافعكم 
(جِيعًَا 4 تأكيد ظ 56 أي سخرها كائنة منه تعالى ( يتددوت4 في 
صنائعه. 


9يف4 يعفوا ويصفحواء وقد حذف المقول لدلالة الجواب. عليه؛ 
والمعنى: قل لهم: اغفروا للكفار أذاهم لكم يغفروا « لِنَّذِبسَ لا بْحونَ يام 
لَه لايخافون وقائعه بأعداته» يقال: أيام العربء أي وقائعهم « لِجْرِىَ» 
أي الله «قَوْمَا4 هم المؤمنون «يِمَا كنأ كيبوت من المغفرة للكفار أذاهم. 
أو الإساءة. 


رم ريط 


من عَعِلَ صلا لف 7 وَمَنّ أ فعلئها © أي لما ثواب الخ 
وعليها عقابه» والمراد: فلنفسه عمل وعليها أساء (ثُ إل ريك مُيحموت »© 
تصيرون» فيجازيكم على أعمالكم» يجازي المصلح والمسيء. 


سبب النزول: 
نزول الآية (15): 


(قل لِلَدتَ اموأ يحْفزواً»: ذكر الواحدي النيسابوري والقشيري عن ابن 
عباس : أن الآية ارلضا اق بعس ابن الخطاب وعبد الله بن 9 وجماعتهماء 
وذلك أنهم نزلوا في غزاة بني المصْطَلِق على بثر يقال لها: الْرَيْسِيعء فأرسل 
عبد الله غلامه ليستقى الماء» فأبطأ عليهء فلما أتاه قال: ما حبسك؟ قال: 
عللام ين ند اع تمشت قم 2 ليتع اقها اثرلك: أخيدا منص عبن نلا :رين 
النبى وقرب أب بكر وملا لمولاه» فقال عبد الله : ما مَتَلَنا ومثل هؤلاء إلا كما 
قيل : تمن كلبك يأكلك. فبلغ عمر رضي الله عنهء فاشتمل بسيفه يريد التوجه 
إليه فأنزل الله تعالى هذه الآية: طقل لَلَدنَ َامَنوأ يَعْفرُوا4 
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وذكر الواحدي والثعالبي عن ابن ن عباس وميمون بن هران سبباً آخر قال: 
لا نزلت هذه الآية: (مَّن ذا لرِى يُفْرصٌ لَه رد ضنَا حَسَمًا4 قال يبودي بالمدينة 
يقال له: فنحاص بن عازوراء: احتاج رب محمدء فلما مع عمر بذلك 
اشتمل على سيفه وخرج في طلبه» فجاء جبريل عليه السلام إلى النبي يك 
فقال: إن ربك يقول: طقل لِلَنينَ اَنأ يَمَفرُوأ كنت لا يَيَحُونَ أَيَمْ ألو 
فبعث رسول الله كك في طلب عمره فلما جاء قال: يا عمر ضع سيفك» 
قال: صدقت يا رسول الله ل لي 


الآية فقال عمر: لآ جرم- حقا - والذي بعثك بالحق» ولايرى الغضب في 
وجهي""'. 


بعد إيراد أدلة وجود الله ووحدانيته» أورد الله تعالى بعض نعمه الدالة . 
أيضاً على قدرته؛ وهي تسخير السفن في البحار لحمل التجارات والركاب» 
وتسخير ما في السماوات والأرض» ثم أمر المؤمنين بالعفو عن الكفارء وأبان 
أن جزاء العمل الصالح والسيّئ يعود على نفس العامل خيراً أو شراً. 
التفسير والبيان: 

يذكر الله ال تمص عاد وهي : 

- «#ة ا 1 الود لسَجَرىَ لْفرْكَ فيه مرو و ولغوا من 7 
17 2-6 9 أي إن الله الذي ثبت لكم وجوده اط بالأدلة 
9 بقة هو الذي ذلل لكم البحر لحريان السفن فيه بإذنه.» والاتجار بين 
الأقطارء والغوص للدّرء وصيد الأسماك وغير ذلك. أي للمتاجر 
والمكاسبء ولتشكروا نعم الله الحاصلة لكم بسبب هذا التسخيرء ومنافعه 
ا جلوبة لكم من البلاد النائية. 


75/70 غرائب القرآن للحسن بن محمد النيسابوري:‎ »7١5 أسباب النزول للواحدي: ص‎ )١( 
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وتسخير البحر بثلاثة أشياء: هي أولاً- الرياح المساعدة على مسيرة السفن 
في الماضي وثانياً- قدرة تحمل الماء لآلاف الأطنان بل أكثر من حمس مئة ألف 
طنء وثالثاً- وجعل الخشب طافياً على وجةه اللاء ذون غوص ‏ فيه. 

1ت اندع مفد وي سود عو لوكو اقيق سل ا 4 4 

وَسَحْرَ لَكْر ما في السَموتِ وَمَا فى الأرضٍ جما مِنْهُ إن في ذلك لأيني 

1ه ©) أي وذلل لكم ايضا جميع ما ف السماوات من كواكب 
وغيرهاء وجميع ما في الارض من جبال وبحار وأنهار ورياح وأمطار ومنافع 
أخرى فضلاً منه ورحمة» إن في ذلك التسخير لدلائل واضحة على قدرة الله 
وتوحيده» لقوم يتفكرون فيها ويستدلون بها على التوحيد. 

وهذا كقوله تعالى: وإوَمَا يكم بن يمو مين لله م دا مسَكُم لطر وليه 
رون و4 [النحل : 7"/15هة]. 

وبعد بيان أدلة التوحيد والقدرة الإلحية أمر الله تعالى بمحاسن الأخلاق» 
فقال: 


ع عي ل سوه مدروه 20 هت معو م عَم مي لع اس 2< سر ست ل 
(قل لِلَنِتَ امنا يَعْفِرُ لِلّدست لا يَرَحْونَ أَيَمَ أله لِجْرِفَ قوما يما كوأ 


يبون (©) أي قل أيها النبي للمؤمنين المصدقين بالله ورسوله: اعفوا 
واصفحوا وتحملوا أذى هؤلاء المشركين الذين لا يخافون وقائع الله وأنواع 
عذابهء ليجزي الله أولتك المؤمنين بما كسبوا في الدنيا من الأعمال الحسنة 
التي منها الصير على أذى الكفار وكظم الغيظ واحتمال المكروه. وتنكير 
موي لتعظيم شأن المؤمنين المذكورين في قوله تعالى: قل لِلَذِنَ مما 
وقوله: إلا حون َم ّي معناه : لا يخشون مثل عذاب الأمم الخالية. 
ثم أوضح الله تعالى أن الإحسان والإساءة يعودان على المحسن والمسىء» 
وم مع سم 4 شررح| ص عاذ لاع #سير مسيرش جه 4 سسخ جرس 
قال (مَنَ عِلَ صَلِحًا فإنقي4ء وَمَنَ أساء فعليها م إل ري يحوت 
© )أي من عمل الأعمال الصالحة التي أمر الله بها وانتهى عما نبى عنهء 
فلنفشه عمل » ومن اقترف السيئات والمعاصى ء فعلى نفسه جنى» ثم تعودون إلى 
الله يوم القيامة» فتعرضون بأعمالكم عليهء فيجزيكم عليها خيرها وشرها. 


ليم )2٠(‏ - لايي: ه؛ / ١١-ه١‏ 0 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما بآ 


أ - امتن الله تعالى على عباده بما أنعم عليهم من تسخير البحر لجريان 
السفن فيه بإذنه ومشيئته» ولتحقيق المكاسب ومنافع المتاجرء والغوص عل 
اللؤلؤ والمرجان. واصطياد الأحماك» لكي يشكروه على نعمه. 

؟ - وكذلك امتن الله تعالى على العباد بتسخير جميع ما في السماوات وما 
في الأرض من همس وقمر ونجوم وكواكب» وجبال وسهول وأنهار ومعادن 
وزروع وأشجار ونباتات وغيرهاء ففي ذلك كله دلائل واضحة على توحيد 
الله وقدرته. 

مّ- الأخلاق الحسنة تابعة للعقيدة الصالحة لذا بعد أن علَّم تعالى عباده 
دلائل التوحيد والقدرة والحكمة»ء علمهم محاسن الأخلاق وفضائل الأفعال» 
فأمر بالعفو والصفح عن المشركين والمنافقين واليهود» ليكون ذلك سببا لجزاء 
المؤمنين على ما كسبوا في الدنيا من الأعمال الطيبة. والآية ليست منسوخة بناء 
على أنها نزلت بالمدينة» أو في غزوة بني المضطلِق. 


ة - إن ثواب العمل الصالح. وعقاب العمل السيّئ يرجع إلى صاحبه. 
فينفعه أو يضره في آخرته» وإن جميع الخلائق عائدون إلى رهم للحساب 
والحزاء» فالعمل الصالح يعود بالنفع على فاعله. والعمل الرديء يعود بالضرر 
على فاعله» وأنه تعالى أمر بهذاء ونبى عن ذلك» لحظ العبدء لا لنفع يرجع 
إليه. 


941”»> ش للد (06) - لمإاين: 0: / كله 


نعم الدين وإنزال الشرائع 


م ع سخ 00 5 ولك واللوه 0 ّ 
ا ما ص مم عد 000 0ص 


ار 0 لس لذن 
4 ذه 25 م ست اس مرت م عر سم 

مون © ربع لك بها علك يت الله مَك يد ليت قط أزئة 

لح ةذ رمو سلس 04 2 و سياغر 6م - لسع سرع ا 

بض واللهُ وك المكقبت 9 هذا بصكير إلثاين هذى وَيَحَمَهُ لِقَوَم يَوقِئُوت 


© 
القراءات . 

: )10( 

وقرأ نافع (والنبوءة). 
الإعراب: 

(هذا بصكير كير انين 6 م مبتدأ وخر 
البلاغة: 


«(دَيّعَهَا وا لَتَيمَ هآ الدِنَ ا يحَلَمُونَ بين الفعلين الأول والثاني ما 
يسمى بطباق 0 


المفردات اللغوية: 
«وَلْقَدَ اا ب إِسربِيلَ ألكِتبَ4 أي التوارة «وَلذْكر) أي والحكمة 
النظرية والعملية أو الفهم والقضاء والفصل في الخصومات بين الناس؛ لأنهم 
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كانوا ملوكاً وحكاماً «وَألبوهة4 النبوة لموبى وهارون وكثير من الأنبياء؛ إذ 
كثر فيهم الأنبياء ما لم يكثر في غيرهم « ورَدَفنهم بن ألطبتِ 4 المباحات اللذائذ 


ص عل ع سطس ىس سا 


كالمن 0 «(وََضَلْتَمْ عل على العلليين» عالمي زمانهم البشرء حيث آتيناهم 


( يت ين الْأَمي6 دلائل واضخات في مر د الدينء ومتها جراد 
كما خْتَلفُوَ4 في ذلك الأمر الديني «إِلَا سِنْ 2 لْهِلمٌ بَغْينا 
4 العلم بحقيقة الحال عداوة وخيندا 7 كك يَقَضْى مم4 
بالمؤاخذة والمحازاة. 


11 


إثرّ جَمَلَتَكَ) يا حمد وعَل سر 35 نَعَدَ 22 من الْأَمَرِ 4 طريقة ومنهج من أمر 
الدين. وأصل الشريعة : ٠‏ مورد الماع ل الاي يدود 4 


ما تحيا به نفوسهم ( يها اتبع شريعتك الثابتة بالحجج (ولا كك مع أهوآ 
لبت لآ يمون » آراء مهال التابعة للشهوات. 

( كن بُمْنواْ عََلك» لن يدفعوا عنك «إيسّ أَلّو4 من عذابه (وَإنَّ لطي 
الكافرين ( بَعَصُهُمْ وليه عض 6 أي إن جنس الظلم علة موالاة بعضهم ‏ 
بعضاً» فلا توالهم باتباع أهوائهم «وَأَنَهُ ولح الْمنّقِت4 نصير المؤمنين إمّدَا4 
القرآن «بَصَكَيْرٌ إلنَّاين4 معالم للذين يتبصرون بها وجه الفووخ في الأحكام 
والحدود (يَحُئى» من الضلال «وَيَحَمَةُ 4 ونعمة من الله «لِعَوُوِ يفنو ت» 
يطلبون البقين. 


المناسية: 


بعد بيان بعض نعم الله في الدنيا على الناس جميعاً فهي نعم عامةء ذكر 
تعالى نعم الدين والدنيا على بني إسرائيل فهي نعم خاصة:» وبما أن نعم الدين 
أفضل من نعم الدنياء بدأ تعالى بتعداد نعمه الدينية عليهم» وأتبعها النعمة 
العظمى على الإنسانية وهي الشريعة الإسلامية التي لم يبق في الوجود دليل اخر 


81 لوو 0 - لهي 0 / كلدم 


سواها على صحة مصدريتها من الله سبحانه» فكانت هى البصائر والهدى 
والرحمة. 


التفسير والبيان: 
و 00700 2 00 5 م تيا زمره عر # وو .نرف ال عون ره د مر 7 
«( ولقد ءانس بى إِسْرية يل لكب وأ 2< ونبو ورَدْفتهم من 


أ 
ها سي ل سا صمح هس 


عل لت 9 ام مت الأ أي نط تدا 
بني إسرائيل نعماً خاصة.ء أذكر منها هنا ستاً وهي : 


- إنزال التوارة على موسى عليه السلام التي فيها هدى ونور. 
؟ - الفهم والفقه لفصل القضاء والخصومات بين الناس؛ لأنهم جمعوا بين 
حكم الدين وحكم الدنياء فجعل الملك فيهم. 
- إرسال الرسل إليهم»؛ كمومى وهارون عليهما السلام وغيرهما من 
الأنبياء الكثيرين. ْ 
- إمدادهم بطيبات الرزق المباحة المستلذة من المآكل والمشارب كالمن 
والسلوى. 
- تفضيلهم على عالمي زمانهم من الناس» حيث كثر فيهم الأنبياءء 
وجمعوا بين الملك والنبوة» وأوتوا من المعجزات العامة المادية الباهرة» كفلق 
البحر وتظليل الغمام» والإنجاء من ظلم فرعون وجنوده» فكانوا أرفع درجة 
وأعلى منقبة بين الشعوب في عصرهم. 
5 - إيتاؤهم الحجج والبراهين والمعجزات والأدلة القاطعة» والأحكام 
والمواعظ والخرايع الواضحه في الحلال والحرام. ' 


ومع كل هذا لم يشكروا تلك النعمء وام ري ل ا 
بعال 
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ع 


ل س0 صا سرس كسمه رس فر د 


(هَمَا أختَلقوا إلا مِنْ بَعَدِ مَا جَآءَهُمْ للم بَعْينًا يَنَهَمْ) أي فما وقع 
الاختلاف بينهم في أمر الدين إلا بعد العلم بحقيقة الحال» وبعد قيام الحجة 
عليهم» حباً للرئاسة» وعذاوة وعسدا وقتاداء وبغياً منهم على بعضهم بعضاً. 

والخلاف في الأشياء يستتبع القضاءء لذا قال تعالى: ٠‏ 
سيفصل بينهم بحكمه العدل يوم القيامة. فيما اختلفوا فيه من أمر الدين» 
فيجازي امحسن بإحسانه» والمسىء بإساءته. ويبيّن امحقّ من المبطل. 

وفي هذا تحذير للأمة الإسلامية أن تختلف مثل اختلاف بنى إسرائيل» لذا 
قال تعالى : 


ا د د ل ل 1 1 
إن رَبك يِقَضِى يُِمٌ يوم قيس يما كوأ فد يحتلفورت4 أي إن الله 


«ثْرّ جَمَلتَكَ عَك عَرِيمَةٍ ين لتر هيمها وا تيع َه ِنَ لا 
يَعَلَمُونَ 49 أي مم جعلناك يا محمد على طريقة ومنهاج من أمر الدين 
يوصلك إلى الحق» فاتبع ما أوحي إليك من ربك» واعمل بأحكام شريعتك 
المؤيدة بالأدلة الواضحة في أمتك» ولا تتبع ما لا حجة فيه من أهواء الجهال 
المشركين الذين لا يعلمون توحيد الله وشرائعه لعباده» وهم كفار قريش ومن 
وافقهم. قال الكلبي: إن رؤساء قريش قالوا للنبي كَكهِ وهو بمكة: ارجع إلى 
ملة آبائك ؛ وهم كانوا أفضل منك وأسنّ» فزجره الله تعالى عن ذلك بقوله: 


زولا لنّيع 6 الآية» أىق لو ملت إلى أديانهم الباطلة لصرت مستحقاً للعذاب» 
وهم لا يقدرون على دفعه عنك. 


وعلة النهي عن اتباع أهوائهم هي ما قال تعالى : 
َوه + ُ 


«إِنَيْمَ أن يِعَنْواْ عنلك ون الله سَكًا4 أي إن هؤلاء المشركين الجهلة لن 
يدفعوا عنك من الله شيئاً أراده بك إن اتبعت أهواءهم وخالفت شريعتك. 


رح غذة لورو د 


2 لم 3 ا ا بي 2 المتقرك » + 
وان ْ 5 3 أوْلياءً بعول والله و المتقير: 2 أي وإن هؤلاء 


١ 
زه مه‎ 
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الكافرين ينصر بعضهم بعضاًء فالمنافقون أولياء اليهود في الدنياء ولكن 
تناصرهم لا يفيدهم 8 في الآخرة» ولا يزيدونهم إلا خساراً ودماراً 
وهلاكاً ؛ والله ناصر المؤمنين الذين اتقوا الشرك والمعاصى » فيخ رجهم من 
الظلمات إلى النورء أما الذين كفروا فأولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور 
إلى الظلمات. وهذه تفرقة واضحة بين ولاية الله للمتقين» وولاية الظالمين 
ثم بيّن الله تعالى فضل القرآن الداتم الخالد» قائلاً : 
ٍ(مَدَا بصَكرُ لِنّاس وَهُدَى وَيََمَهُ َقَوَوِ يمرت 7 أي هذا القرآن 
المشتمل على شرائع الله الخالدة إلى يوم القيامة هو دلائل ونراهين للناش يما 
فيما يحتاجون إليه من أحكام الدين» وهادٍ إلى الجنة من عمل به» ورحمة من 
الله وعذابه في الدنيا والآخرة لقوم من شأغهم الإيقان وعدم الشك بصحته 
وَإِنما خص الموقنين بذلك؛ لأمهم المنتفعون به. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
اشتملت الآيات على ما بأ 


أ - امتن الله تعالى على بني إسرائيل بنعم ست هي التوارة» وفهم الكتاب 
أو الحكم بين الناس والقضاء في الخصومات» وإرسال كثير .من الأنبياء فيهم 
وهم من عهد يوسف عليه السلام إلى زمن عيسى عليه السلام» ورزقهم من 
طيبات الحلال. من الأقوات والثمار وأطعمة الشام» وتفضيلهم على عالمي 
زماهم» وإيتاؤهم بيّنات الأمرء أي دلائل الحق الواضحة» وشرائع الحلال 
والحرام؛ والمعجزات الداعية إلى الصدق والإيمان. 


؟ - لم يقع الخلاف بين بني إسرائيل بإيمان بعضهم وكفر بعضهم إلا بعد 
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قيام الحجة عليهم. وتعريفهم بحقيقة الحال» وإدراكهم صحة نبوة البى لله 
بوثائقهم الدينية وإخبار كتبهم وبشائرها بنبي آخر الزمان. 


وكان خلافهم نابعاً من الأغراض الذاتية» كالحسد والعداوة وحب 
الرياسة» لا من أجل المصلحة العامة. 


وتحذيراً من هذا الخلاف توعدهم الله بقضائه الحاسم وحكمه العادل يوم 
القيامة فيما اختلفوا فيه من أمر الدين في الدنيا. 


- وبما أن الأمر امختلف فيه عقيدةً وشريعةٌ لا يصلح للبقاء 
والاستمرارء أوصى الله نبيه محمداً يك وأمته والبشرية كلها باتباع شريعة 
القرآن. والشريعة: ما شرع الله لعباده من أمر الدين. وتلك الشريعة منهاج 
واضح يؤدي إلى الحق والسعادة والنجاة في الآخرة؛ لأنها تتضمن أوامر الله 
ونواهيه وحدوده وفرائضه الثابتة ثبوتاً قطعياً لاشك فيه أما ما قبلها فلم يقم 
دليل واحد على صحة ما يتناقله أهلها منهاء أو ثبوته ثبوتاً صحيحاً من عند 
الله تعالى» لضياع التوارةء وكتابة الإنجيل كتابة متأخرة عن تاريخ نزوله عل 
السيد المسيح عليه السلام. فإن فرض ثبوت شيء من شرائع من قبلناء فلا 
خلاف في أن الله تعالى جعل الشريعة واحدة في أصولا في التوحيد ومكارم 
الأخلاق ومصالح الناس» وإنما خالف بينها في الفروع الحزئية لا في الأصول 
حسبما تقتضي المصلحة في علم الله تعالى. 

- قال ابن العربي المالكي الذي يرى كغيره من المالكية أن شرع من قبلنا 
شرع لنا: ظن بعض من يتكلم في العله”" أن هذه الآية: . «ثُمَّ جَمَلَنَكَ عل 
شَرِجَةٍ 6 دليل على أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا؛ ؟؛ لأن الله تعالى أفرد النبي 


)١(‏ وهو رد على الشافعية الذين يرون أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا لقوله تعالى: لِك جَمَلَ 


كم يْرَعَةَ وَمِنْهَاجَاً4 وطذه الآية. 
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كلةِ وأمته في. هذه الآية بشريعة» ولا ننكر أن الني كَلةِ وأمته منفردان بشريعة» 
وإنما الخلاف فيما أخبر النبي كك عنه من شرع من قبلنا في معرض المدح 
والثناءء هل يلزم اتباعه أم لا؟ ولا إشكال في لزوم ذلك""2 

هَ - إن القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على قلب نبيه براهين ودلائل 
سائر الآيات روحاً وحياة» وهو هدى من الضلالة» ورشد وطريق يؤدي إلى 
الجنة» ورحمة من العذاب في الآخرة لمن آمن واتقى. 

جعلنا الله تعالى من القائمين بشرعهء المهتدين مهديهء المخلصين في اتباع أمره 
ونبيهء الظافرين بفضل الله ورحمته في الآخرة والدنيا: 


الفارق بين المحسنين والمسيئين في المحيا والممات 


7 مرح دده و جز ل 2 


18 وس ساس لظ سار ا سح صر ب آ هه 
0 سوا جر 00 ا © يعي ألم 0 
وَالَْرْضَ يللي وجرا كل تنين » ان اق 2 أربت مَنِ 
م م م ل هوم رم اصع ا ال 


أعَخَدَ لهم ا وأضلة أَّهُ عن علو 0 عل معو وَقَليهء وَجِعل عَلَ مَصَرِِ عِْسَُوَةٌ 
فمن ديه شن لكك أ أفلد ددرو ©2» 


القراءات: 
«سوآة» : قرئ 
-١‏ (سواءً) وهي قراءة حفص» وحمزةء والكساي. 
1- (سواة) وهي قراءة باقي السبعة. 


١785/5 أخكام القرآن:‎ )١( 
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«[جْسُوة 6 : 
وقرأ حمزة. والكسال» وخلف (عَشُوة). 
« دون ) : قرئ: 
-١‏ (تَذَكّرون) وهي قراءة حفصء» وحمزة» والكساي» وخلف. 
١-.(تَذَكّرونَ)‏ وهي قراءة الباقين. 
الإعراب : 


(آمٌ حَيِبَ الْدِنَ جرحأ أَليَيدَاتِ أن جَمَلَهَُ4 «أن»4 وصلتها: سدت 
مسد مفعول «إحَيبَ». و «إسَوَآ6 حال من ضمير «جمَلَمُْ) و« عَينَهُمَ 
وَسمَائه6 : : مرفوعان ب سو ؛ لأنه بمعجى مستو ويقرأ بالرفع « سواءٌ » 
على أنه خبر مقدم. ول عَيِهُمَ» : مبتدأ مؤخرء وَلوَمَمَايمم4: عطف عليه. 
دوس مَا يحَكْمُونَ إن كانت «إمَا معرفة» كانت في موضع رفع + ([س64 
وإن كانت نكرة» كانت في موضع نصب على التمييز. 

«وَحَلَقَ أَنَّهُ أَلسَمْوتٍ وَالأرْسَ بلي ( بلَيّ4: في موضع نصب على 
الحال. وليست باؤه للتعدية. 


(أَقرميتَ) يقدر له مفعول ثان بعد قوله «إِعْسَوَة) أي لرأيت أميتدي. 


سه و 3 ريخ 1 3 س 
البلاغة: 


و2 تعلق »4 بينهما طباق. وكذا بين «أليحَاتٍ 4 و« ألصَّلِحَت 6. 
المفردات اللغوية: 
4 ال همزة : همزة الإنكار» وأم منقطعة عما قبلها. أي أبل» والمراد 
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إتكان “الحسيان «[لحيحرا» اكشيوا :وفنه: النارسة:- أعضاء: “الإنسان. 
أَلّيكَاتِ4 الكفر والمعاصى .أن جَمَلَهُرْ4 هذا الضمير وما قبله في . 


«أجَمرحوأأ4 للكفارء والمعئى: إنكار أن يستوي الفريقان بعد الممات في 
الكرامة» أو ترك المؤاخذة» كما استووا في الرزق والصحة في ا حياة . (إسَآءَ مَا 
حَكُْونَ4 أي ليس الأمر كذلك. فهم في الآخرة في العذاب على خلاف 
عيشهم وحالهم في الدنياء أي ساء حكمهم هذاء أو بئس شيئأ وحكما 
حكحير هذاه زرك مض 


مَعَلَك أله اتوت وال لي كأنه دليل على الحكم السابق؛ لأن 


00 


الخلق بالحق يستدعى العدل والتفاوت بين المبىء وا محسن . ( وَلتجزك 4 من 
المخاصى واللاعات» فلا يساوي الكافر القن وهي عطف على «( »6 
لأقاق شي العرة لايق "أى: لتقلل بدللك عن اقدره لبعد وتعري: 

(أقءَيتَ4 أخبرني . «إمَنِ أتَخَدَ إِلَهُمُ هَرَبهُ6 ترك متابعة ا هدى إلى مطاوعة 
الموى من عبادة الحجر؛ لأنه كان يعبده» فإذا رأى أحسن منه رفضه وعبد 
الآخرء والحوى: ما تبهواه نفسه . (إ[وَأَصَلَهُ أنَّهُ عَلَ عأوِ4 خذله عالماً بضلاله» 
وفساد استعداده وحاله قبل خلقه . (وَحَمّ عَلَ مَنْعِوم وَكَيِ4 طبع عليهما 
بالخاتم بعد كفره» فلم يسمع الحدى والمواعظء ولم يتفكر في الآيات . (إ وَجَعَلَ 
عل بصروء عِسُوة 4 ظلمة» فلم ينظر بعين الاستبصار والاعتبار» ولم يبصر 
المدى. 

«مَسَ يَبْدِبهِ بن بَمَدِ أن من بعد هداية الله وإضلاله إياهء أي لامبتدي. 
(أفلا تَدَكُونَ 4 تتعظون. وقرئ «تتذكرون". 


سبب النزول: 
نزول الآية (؟): 


آَم حَييب الَِتَ6: قال الكلبي: نزلت هذه الآية في علي وحمزة وأبي عُبيدة 
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ابن الجراح رضي الله عنهم» وني ثلاثة من المشركين: عُّبة وشَيّبة والوليد بن 
عتبة» قالوا للمؤمنين أواضه ما اهم عل تي موا كان نا * تقولون حقا لكان 
حالنا أفضل من حالكم في الآخرة, كما أنَا أفضل حالاً منكم في الدنياء 
فأنكر الله عليهم هذا الكلام» وبيّن أنه لا يمكن أن يكون حال المؤمن ن المطيع 
نماو لحال الكافر العاصي في ذرجات القوايةع: ومتازل الشغادات © 


نزول الآية (97؟): 


( قت مَنِ أَحَدَ إِلَهُمُ هَوَبهُ) : أخرج ابن المنذر وابن جرير عن سعيد بن 
جبير قال: كانت قريش تعبد الحجر حينا من الدهرء فإذا وجدوا ما هو 
أحسن منه» طرحوا الأول وعبدوا الآخرء فأنزل الله: «أََمتَ مَنِ أتَخَدَ لهم 
هوه )6 الآية وقال مقاتل: نزلت في الحارث بن قيس السهمي أحد 


المستهزئين ؛ لآنه كان يعبك ما تهواه نفسه. 
نزول بقية الآية(8؟): 


«(وَحَمَ عَنَ مَمَعِوء وََلِهِء 4 قال مقاتل: نزلت في أبي جهل. ذلك أنه طاف 
بالبيت ذات ليلة» ومعه الوليد , بن المغيرة» فتحدثا في شأن النبي يكل فقال أبو 
جهل : والله إن لأعلم أنه صادق. فقال له: مَّهَء وما دلّك على ذلك؟-قال : يا 
أبا عبد همس كنا نسمّيه في صباه الصادق الأمين» فلما تم عقله وكَمّل رشده 
نسمّيه الكذاب الخائن» والله إني لأعلم أنه صادق». قال: فما يمنعك أن 
تصدقه وتؤمن به؟ قال: تتحدث عني بنات قريش أني انبعت يتيم أبي طالب 

من أجل كسرة» والّللات والعَرّى إن اتبعته أبداً فنزلت: م عل ممعفء 
َكَل 76" . 


5177/51 تفسير الرازي:‎ )١( 
7 321١/١ تفسير القرطبي:‎ )0( 
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بعد بيان الفرق بين الظالمين الكافرين وبين المتقين في.الولاية» بِيّن الفرق 
بينهما من وجه آخر وهو الرحمة والثواب في الآخرة» ثم ذكر تعالى دليل. 
التفاوت بين المحسنين والمسيئين وهو خلق الكون بالحق المقتضي للعدل» ‏ 
وجعل الجزاء منوطاً بالكسب والعملء ثم أخبر تعالى عن المسيء المتبع هواه . 
بأنه موضع تعجبء وأنه لا سبيل إلى هدايته بعد هداية الله تعالى. 


التفسير والبيان: 

13 حَنيك الج انتما القناف: أن ليه الرينن «امترا وعمادا 
لصحت سوا عهُمْ وَمَمَائئُمَ سه ما يََكْمُونَ 409 أي بل أظن هؤلاء 
الذين اقترفوا الإثم والشرك والمعاصي في الدنياء فكفروا بالله ورسله. وعبدوا 
غيره» أن نجعلهم كالذين صدقوا بالله ورسله» وعملوا الأعمال الصالحة من 
إقامة الفرائض واجتناب امحارم» بأن نسوّي بينهم في الجزاء والثواب والرحمة 
في دار الدنيا والآخرة» كلا لا يستوون» فإن حال أهل السعادة في الآخرة 
غير حال أهل الشقاوة» لقد ساء ما ظنواء وبئس ما حكموا أن نسوي بين 
الأبرار الطائعين وبين الفجار العاصين في الدنيا والآخرة. والمعنى: إنكار أن 
يستوي الفريقان حياة وموتاً؛. لأن المحسنين عاشوا على الطاعة» وإنهم عاشوا 
على المعصية. ومات أولئك على البشرى والرحمة ومات هؤلاء على الضد. 
وقيل: معناه إنكار أن يستويا في الممات» كما استووا في الحياة من حيث 
الصحة والرزق» بل قد يكون أحسن حالاً من المؤمن» فالفرق المقتضى لسعادة 
المؤمن وشقاوة الكافر إغا يظهر بعد الوقاة. ٠‏ ْ 

نظي الآية قوله خعالى > لا موف اتقف لقان رافة اند افكت 
الْحَيةِ هم الْمَابِرُونَ 29 [الحشر : 484 ]٠١‏ وقوله سبحانه : «(أَمَجَعَلُ اْميَيِنَ 
بين م ل 3 3 439 [القلم : 87-04] وقوله عز وجل: 


9 
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زاك عل الدن اموا وهار اقلق اللفييية فى الاي أن عل اللسقي 
َالْمُجَارٍ 2 [ص: 8/88 . ش 


العاصي. 
الجر الطزان ع تررق أن كما ادعام ليله على اسبح وهام 
سس صا صم يبر ه هه لاس عرو م سه 


الآية: «آم حب الْدنَ جرحأ لات .ا أن مله نين عامنوا وميا 
تدحت سوه تقذ يتََقي عه ا تتكنرة 0 


وبعد بيان التفاوت بين المؤمن والكافر في الآخرة والدنياء أقام الدليل على 
صحة هذا المبدأ وحكمتهء فقال تعالى: 


أ - «وَسَقَ أَلّهُ ألسَمَوتِ وَالْاَرَضَ يِللَيّ4 أي أوجد الله وأبدع السماوات ' 
والأرضن بالق :الى للق ريق 'القناد»: على 1 روتكد .اده الات 
والخراء» .لا كان :ذلك الخلق بالق بل كان بالباطل» ومن العدل» انه 
الجزاء بين المحسن والمسيء. 

1 قي يما كت رق 1 كر أي خلق اله 
السماوات والأرض بالحق» ليدل بهما على قدرته» ولكي تجزى كل نفس بما 
قدمت من عمل صالح أو سيّئ» و هم أي الخلوقون لا يظلمون بنقص ثواب أو . 
. زيادة عقاب. فلو ترك الظالم الذي ظلم غيره في الدنياء دحدةه منه في 
الآخرة» الم كان خلق السعاوات والارض بالق 

فيكون قوله « وَلِتَجَرَى)» معطوفاً على قوله: «بللق)» والتقدير : وخلق الله 
السماوات والأرض لأجل إظهار التق ولتجرى كل نقفس+ والمعقى أن 
المقصود من خلق هذا العالم إظهار العدل والرحمة» وذلك لايتم إلا إذا حصل 
البعث والقيامة» وحصل التفاوت في الجزاء والدرجات والدركات بين المحقين 
وبين المبطلين. 


0 | للد (5؟) - لاضيٌ: ه: / ١7م"‏ 


ثم أبان الله تعالى أحوال الكفار وقبائحهم وسوء جناياتهم» فقال: 


أَديْتَ من ند إِلَهَهُ مويه وََسََهُ لله عَلَ عل وَحَمَّ عَلَ توه وله وَجَملَ 
عل بَصَرِوء عْسَوَةٌ همن. يَبُدِيهِ 1 أفَك َدَكونَ 7©)؟ أي أخبرني عن 
حال ذلك الكافر الذي أطاع هواه» وترك الحدى.» واتخذ دينه ما يهواهء فكأنه 
جعل الحوى إله يعبده من دون الله. فلا بوى شيئا إلا تبعه» دون مراعاة لما 
يحبه الله ويرضاه» فهذا مما يدعو إلى العجب. وكان الحارث بن قيس لا بوى 
شيئاً إلا فعله» والعبرة بعموم لفظ الآية» لا بخصوص السبب الذي نزلت 
الآية من أجله. 


وقد أضله الله وخذله مع علمه بالحق» ومعرفته المهدى من الضلال» وقيام 
الحجة عليه» وطبع على *جمعه. حتى لا د يسمع الوعظء وعلى قلبه» حتى لا يفقه 
المدى» وجعل غطاء على بصره وبصيرته» حتى لا يبصر الرشد ويدرك آيات 
الله في الكون التى تدل على وحدانية الله تعالى. 


شمن يوفقه للصواب والحق من بعد إضلال الله له بسبب انحرافه واتباعه 
هواه» أفلا تتذكرون تذكر اعتبار» وتتعظون حق تعلموا حقيقة حقيقة الحال؟! 


رسع الآية قوله تعالى : وم م من حَافَ مَقَام رَيْدء 2 اتتل عَن أَطْوي 
ين اد شه التافة 2 [النازعات: 9لا ١‏ 41-4] . 


ونظير وسط الآية قوله سبحانه : «إِنَّ الذي كَمَرُوأ سوا عَلتِهِْ 
أدزتَهم أم ل لزنم [ يؤمئوة © حَتَمْ مه عل ذُلويهم وَعَك سمه وَعكَ 


َبَصرِهمْ غِطَنْوَةٌ وَلَّهُمْ عَدَابُ عَظِيِمٌ 2 [البقرة: 1/9-/] . 
فقه الحياة أو الأحكام : 


دلت الآيات على ما يأي: 
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- كما أن هناك فرقاً في الولاية بين المتقين والظالمين» هناك فرق آخر بين 
ا محسنين والمسيئين في الجزاء في الدنيا والآخرة» فالله ولي المتقين وناصرهم في 
الدنيا والآخرة» والظالمون الكافرون يوالي بعضهم بعضا في الدنياء وتنقطع 
ولاياتهم في الآخرة» والمحسنون المؤمنون سعداء الدنيا والآخرة» والمسيئون 
الكفار أشقياء في الآخرة» وإن تساووا في الدنيا مع المؤمنين في الصحة والرزق 
والكفاية» أو كانوا أحسن حالاً من المؤمنين فيها. 


5 - لابد من التفاوت في الجزاء والدرجات والدركات بين المحسنين 
والمسيئين» -عدلاً من الله؛ لأنه بالغدل قامت السماوات والأرض» ولكى 
تجزى كل نفس في الآخرة بما كسبت في الدنياء وهم لا: يظلمون فيها بنتقص 
ثواب أو زيادة عقاب.' 


م - إن اتباع أهواء النفس منموم دائاً» قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
000110 هر 2 تك 

ما ذكر الله هوىّ في القرآن إلا ذمّه قال الله تعالى : ([واتبع له مثلم كمثلٍ 
208 8 

لحكل [الاعراف: //171] وقال تعالى : ادا هونة وكاب مره وض 


[الكهف: ]12/١8‏ وقال تعالى : ريل أنَبََ ليت طلمواً أهواءه عير علو 


- 
0 


فس دك سن سل [الرو): : وقال عال: 30 0 يمن 
عو ا 


َيضِلَكَ عن 0 1 تص: 07/88 . 


وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما عن النى يَكِلَةِ فيما ذكره 
النووي في كتاب الحجة للمقدمي عن عبد الله بن عمرو: و لايؤمن اجذكه 
حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به » وقال أبو أمامة رضي الله عنه: معت النبي 
يقول: «ما عبد تحت السماء إله أبغض إلى الله من الحوى؛ . وقال شدّاد بن 
أوس رضي الله عنه عن النبي كَل فيما أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه 
والحاكم عن شداد بق اوسن «الكين: من دانَ نفسه وعمل لما بعد الموت» 
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والفاجر: من أتبع نفسه هواهاء وتَي على الله وقال ككلِِ فيما أخرجه 
الترمذي عن أب ثعلبة الخشئى: «إذا رأيت شا مطاعاً وهوى متبعاء ودنيا 
مُؤثّرة» وإعجابّ كلّ ذي رأي برأية» فعليك بخاصة نفسك» ودع عنك أمر 
العامة» وقال كَكٍِ فيما أخرجه الطبراني في الأوسط عن ابن عمرء وهو 
ضعيف : «ثلاث مهلكات» وثلاث منجيات» فالمهلكات: شح مطاعء وهوى 
متّبِع» وإعجاب المرء بنفسهء والمنجيات: خشية الله في السر والعلانية» 
والقصد في الغنى والفقرء والعدل في الرضا والغضب» . ١‏ 


ةَ - لا يُضلٌ الله قوماً إلا بعد أن هداهم وبعد أن أعلمهم وعلمهم. 
يغنع عنهم فضله ورحمته إلا بسبب جحودهم وظلمهم وكفرهم. ولا يحجب 
عنهم منافذ الحداية من الاستبصار بنور البصيرة والقلب». والنظر في أسباب 
الرشدء وسماع المواعظ ليفقه الحدى إلا بعد إعراضهم وعنادهم وغيهم. 


قال المفسرون: هذه الآية رذ غلى القدرية الذين يقولوث: إن الإنسان مخلق 
أفعال نفسه من الاعتقاد وفعل الخير وارتكاب الشر؛ لأن الله تعالى صرح 
بمنعه إياهم عن الهدى حين أخبر أنه ختم على سجمع هذا الكافر وقلبه وبصرهء 
أي فالله هو الخالق لأفعال الإنسان» وليس العبد خالقاً لخاء وإغما هو كاسب 
وآخذ ومختار أيّ الطريقين من الخير أو الشر. 

- إن أسباب ضلال المضلين إما اتباع الإنسان ما تدعو إليه نفسه الأمّارة 
بالسوء: 8«قَرَءَيتَ مَنِ أتَحَدَ إِلْهَمُ هوه 4 وإما تجاهل الحقائق بعد العلم وحوة 
الحداية: «وَآسَلَهُ أنَهُ عَنَ عِلْوِ 4 وإما العناد: «هَمَن بَبَدِيهِ مِنْ بَحَدِ أَلّهِ4 وإما 
إتكار البعث باعقاد آلا حياة إل هذه «صَوت و42 [4؟] وإنكار المبدا 
قائلين: ما يلها إلا الدَهق)4 [4؟]. 

ارق عاب لقن عار نون تاقيم لمن الاك (إومًا لم بِدَلِكَ مِنَ 
عِلْمِ4 أي ليس لهم على ما قالوه دليل» وإنماا ذكروا ذلك ظناً وتحميناً 


ات د - اسي: 0: / 0-74 الم 


واستبعاداًء فلا ينبغي لعاقل أن يلتفت إلى قولهم؛ لأن الحجة قامت على نقيض 
. ذلك وهي دليل المبدأ والمعاد المذكور مراراًء وليس قولهم: «أَثنْوأ يبي » 
[5؟] من الحجة في شيء؛ ص كن مالا عمل كاله فإنه بمتنع 
حصوله في الاستقبال”". 


الدهرية وإنكار البعث وأهوال القيامة 


سس رس م حسم ع ا ا 
ا ا 
براض جد ولت لل رين سد ل 


ظَنَونَ 09 ل تين 3 با 
1 1 


53 يساال 7 2 د رء 3 حبع +« مر 5 221 عو ورم لمر سرء ادم‎ ١ 
11 أنذا كااينا ذ كم مكدة ل ا‎ 
نوا بتابَاينا إن دقيت (2) فل الله جيك م يتك ثم يجمعر إل وم‎ 
ا بر 5 5 ل سر 7 ست ماس صم بره و حصع لام ورجمر مي ممع كمه اع‎ 
لْقَمَةٍ لا ريب هد وَلكِنَ أكْرٌ الناس لا يعلمون 9( وَبِلَّهِ ملك السَموتِ والأرضٍ‎ 
و م سخ له س0 جع لاط روك جر عل‎ 
ِ 5 


(ويَوم تَُومُ ألتَاعَةٌُ يَوْمَيذِ4 «وَبَم4 الأول: منصوب ب خْسَر6. 
و« يَدْمَيذِْ4: للتأكيد. 

( أو تن إِك كنبا « 444 بالرفع: مبتداء وخبره: تعن إل 
كيَا4 ويقرأ بالنصب على أنه بدل من «كلّ4 الأولى: و «تذى4 في موضع 
نصب على الحال» إن جعلت وكا من رؤية العته أو في موضع المفعول 
الثاني إذا جعلته من رؤية القلب. 


250000 غرائب القرآن:‎ )١( 


8 ا لله ٠٠‏ - لملاسن: 10 / ١-١4‏ 


هذا كنبا نِْنُ)4 مبتدأ وخبر» وب يَنطٌِ) حال من (الكتاب) أو من (ذا) 
ويجوز جعله خبراً ثانياً ل (ذا). ويجوز جعل )نم4 بدلاً من 405 
دظيَنيِقُ) : خبر المبتداً. 


البلاغة: 


َو وَميَ بينهما طباق. 


سول سه 
00 


مدا كبا مَيلنُ َلك يالْحَقّ) (بْيلقُ) : استعارة تصريحية» أي يشهد 
عليكم بالحق» وهذا أبلغ من شهادة اللسان؛ لأن شهادة الكتاب ببيانه أقوى 
من شهادة الإنسان بلسانه. 


المفردات اللغوية: 


(وَيَانوا/4 : أي المشركون منكرو البعث .نا هن» أي الحياة .إلا يان 
لديا 4 أي إلا حياتنا التي في الدنيا ٠«[سوتٌ‏ وَكَنَا) أي بموت بعضنا ويحيا 
بعضنا بأن يولدوا .«زوََا ك1 إِلَا الدَمْدَي أي إلا مرور الزمان» والدهر في 
الأصل : مدة بقاء العالم» مأخوذ من دهره: غلبه .َم ل ِدَلِكَ مِنْ عِل 4 
ليس لهم بذلك المقول من دليل علمي .إن م إِلَّا يَلنْونَ) أي ما هم إلا 
يظنون؛ إذ لا دليل لهم عليه» وإنما قالوه بناء على التقليد. 


«(َايَيَُ) من القرآن الدالة على قدرتنا على البعث .([بَدَرَتِ)4 واضحات. 
(حُجَمَم» متشبث .«أتنوا يابآيتآ» أحياء .«(إن كُشْرٌ مدن في أننا 
سنبعث» وإنما ماه حجة على حسبانهم (١‏ بي نه يبور بناء على ما هو 
قدر على الابتداء في الخلق قادر على الإعادة؛ لحكمة معروفة هى إقامة العدل 
التام والجزاء «١‏ وَلْكِنَّ اك الدَّس لا يَمَلَينَ 4 لقلة تفكرهم وقصور نظرهم على 
ا محسوسات أمامهم. 
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رمج عم اج 


(وَلَهِ ملك ألسَكوتِ وَلْأرْضَ تعميم أو إعمام للقدرة بعد تخصيصها. 
1 3 4 5 م اليد ع 
( الْمبَطِلُوت» الكافرون . ( كل مق أهل دين (جَائيَة4 باركة على الرُكٌبء أو 
مجتمعة من الحثوة وهى الجماعة» وقرئ «جاذية» أي جالسة على أطراف 

: 4 عر ,شاع 20001 وبر - م 0 ع 
الأصابع . (إِكّ ككب/4 صحيفة أعماها . ( الوم يروْنَ مَا كم تَتَمَْونَ) أي يقال 
لهم ذلك. 

(هذا ككين» ديوان الحفظة الذي كتبناه عليكم؛ وأضافه إلى نفسه لأنه أمر 
5 2 ا را سهر وورارة 
الكتبة أن يكتبوا فيها أعمالهم . لإ يَطِقُ عَلَيَكُمْ يِلْحَقّْ يشهد عليكم بما عملتم ' 
بلا زيادة. ولا نقصان . ( سَنْتَنِيِحٌ4 نستكتب الملائكة» ونثبت ونحفظ لما 
شوء لء رش رجا اع 
كر موت أعمالكم. 
سبب النزول: 
نزول الآية (0؟): 
(ومَالوا م فق إَّ حَيَائمًا 4: أخرج ابن المنذر عن أبي هريرة رضى الله عله 
قال: كان أهل الجاهلية يقولون: إغا يهلكنا الليل والنهارء فأنزل الله: 9 وكَالوا 
َا هي إِلَّا حيَانًا لديا تسوت وكيا وما يلكا إلا الدهر4 
المناسية: 
بعد بيان حجب المشركين عن الوصول إلى الحق والخير» بسبب كفرهم 
٠‏ وعنادهم. ذكر الله تعالى بعض مفاسد اعتقاداتهم وهي إنكار البعث» وإنكار 
الإله القادر, معتمدين على مجرد الظنون والأوهام والتخمينات» والتقليد» 
مطالبين بإعادة إحياء آبائهم للدلالة على البعث» وتلك شبهة ضعيفة جداً. ‏ 
فرد الله عليهم بالتنبيه على ما هو الدليل القاطع في الواقع ونفس الأمرء 
وليس مجرد إثبات الإله بقول الإله» وهو قدرة الله على الإعادة بناء على ثبوت 
قدرته. على الإحياء الأول» ثم عمم تعالى الدليل ببيان قدرته على جميع الممكنات 


2 3 هر (0؟) - لماق: ه: / ١5-١4‏ 


في السماوات والأرض. ثم ذكر تعالى بعض أهوال يوم القيامة من الجثو على 
الركب بسبب المخاوف» والاحتكام إلى صحائف الأعمال المسجلة في الدنياء 
والشاهدة على أصحابها. 


التفسير والبيان: 
20 


( ونوا ما م إِلَا حَاننا ادا نَمُوتُ وَكَا وما يبلك ِلَّا الدَمْرْ هذا قول 
الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب وأمثالهم في إنكار المعاد أو 
القيامة» فقال منكرو البعث هؤلاء المشركون: ما الحياة الحاصلة إلا الحياة 
التي نحن فيها في الدنياء فليس م دار إلا هذه الدارء» يموت قوم. ويعيش 
اخرون. ولا معاد ولا قيامة» وليس وراء ذلك حياة. وهذا تكذيب واضح 
للبعث» وإنكار صريح للقيامة. وما يميتنا إلا مرور الأيام والليالي» فمرورها 
هو المفني والمهلك للأنفس» أي بالطبيعة» وهذا إنكار بيّن للإله الفاعل 
الختار. 0 


وكانة الخون ةق القاهلة يتقدون 1 الدهن ع" لقاع كاتا إذا 
أصابهم ضر أو ضَيّم أو مكروه» نسبوا ذلك إلى الدهرء فقيل لهم: لا تسبوا 
الدهرء فإن الله هو الدهرء أي إن الله هو الفاعل لهذه الأمور التى تنسبونها إلى 
الدهرء فيرجع السب إليه سبحانه. ْ 

أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : «يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدمء 
يسب الدهرء وأنا الدهرء بيدي الأمرء أقلّب الليل والنهار» . وفي رواية: 
«لا تسبوا الدهرء فإن الله تعالى هو الدهر» وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم 
عن أب هريرة قال: كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار. 
فقال الله في كتابه: «وَيَالُا مَا هَ إِلَا حيَاننا) الآية. 


وذكر محمد بن إسحاق عن أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كك قال : 
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«يقول الله تعالى: استقرضت عبدي » فلم يعطئى »2 وسبني عبدي» يقول: 
وادهراه» وأنا الدهر». وفي الموطأ عن أبي هريرة أن رسول الله كَلِيدِ قال: « 
يقولن أحدكم يا خيبة الدهرء فإن الله هو الدهر . 


وفسر الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما من الأئمة قوله يككِ: «لا تسبوا الدهر 
فإن الله هو الدهر» بقولمهم: كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء 
أو نكبة قالوا: يا خيبة ا فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه» 
وإنما فاعلها هو الله تعالى» فكأنهم إنما سبوا الله عز وجل؛ لأنه فاعل ذلك في 
الحقيقة» فلهذا نبى عن سب الدهر بهذا الاعتبار؛ لأن الله تعالى هو الدهر 
الذى كترود وسكدوة لبه تللك ال 00 ش 


ثم فنّد الله تعالى قولهم مبيناً عدم اعتماده على دليل» فقال: 


وما لم يِدَيِكَ مِنْ عِلْرِ ِنَ هم إِل يلين أي ما قالوا هذه المقالة» إلا 
كوو ادا وما مستندهم إلا 


قال الرازي: وهذه الآية من أقوى الدلائل على أن القول بغير حجة وبينة 
قول باطل فاسدء. وأن متابعة الظن والحسبان منكر عند الله تعالى'") 


ثم ذكرتعالى شبهتهم ودليلهم على إنكار البعث قائلاً : 


ل عر ل سير 


(وَدا ل عتم كنا يت ما كن حجَتم إل أن الا َنأ بتَابايسَآ إن كس 
صدِِنَ 09 4 أي إذا تليت عليهم بعض آيات القرآن واضحات الدلالة على 
قدرة الله والبعث» واستدل عليهم . وبيّن لهم الحقء وأن الله تعالى قادر على 


١817/5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 
71/٠١/71 (؟) تفسير الرازي:‎ 
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إعادة الحياة إلى الأنفس بعد فنائهاء لم يكن لهم حجة إلا طلب إعادة إحياء 
آبائهم الذين ماتواء إن كنتم أيها المؤمنون صادقين في إمكان البعث» وأحيوهم 
إن كاذ ها تقولوتة عقا » لشهدوا لنا 'نصعة البعت. 

وهذا كلام ساقط. فإن الشكة ركون باحياية الدنياء» ولا يلزم من عدم 
حصول الثيء في الحال امتناع حصوله في المستقبل يوم القيامة. 

ثم ذكر الله تعالى دليل إمكان البعث قائلاً : 

وق أله ليك م ينك نم يو ِل بم ايم لا رتت فِ) أي قل أبها ابي 
لهؤلاء المشركين منكري البعث: إن الله أحياكم في الدنياء ثم بميتكم عند 
انقضاء أجالكم؛ ثم يجمعكم جمبيعأ يوم القيامة جمعأ لا شك فيه» فإن الذي قدر 
على البداءة قادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرىء كما قال: وهو ألَِى 


لوم ره ود سرد سل 1 معم 222 فى رص 


بَدَوَا الكلق ثم هيده وهو أهوك عليه 4 [الروم: ]97/8٠‏ .. 
وهذا إشارة إلى الآية المتقدمة: وهو أن كونه تعالى عادلاً منزهاً عن الجور 
والظلم؛ يقتضى صحة البعث والقيامة. 

. لين كر اديس لا يِمَلَبونَ4 أي أكثر الناس وهم مشركو العرب حينذاك 
ينكرون البعث. من غير تأمل وتدبر وروية» ولا يدركون الحقيقة العلمية» 
ويقصرون نظرهم على ا محسوساتء» دون تفكر بالغيبيات» فاستبعدوا قيام 
الأجساد أحياءء كما قال تعالى: «إِيَّمْ بَرَوتَةُ يبدا © وَتنَهُ هين © »4 
[المعارج: ]7-7/7١‏ . كذلك لا يعلمون دلالة دك الا والحيوان والنبات 
على وجود الإله القادر الحكيم. 

ثم ذكر الله تعالى دليلاً أعم على قدرته بعد التخصيصء فقال: 


وَِلَّهِ فلك السَّمْوتِ وَالاْرْضٍ وَيَوْمْ تَوْمْ التَامَهٌ يَرْمِذِ عخْسَرٌ التنيلؤى 69 »4 
أي إن الله مالك السماوات والأرض» والحاكم فيهما والمتصرف بهما وحده 
في الدنيا والآخرة» من غير مشاركة أحد من عباده» ولا من الأصنام المعبودة. 
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وبعد بيان إمكان القول. بالحشر والنشرء بدأ تعالى بذكر أحوال القيامة» 
وأوها (وَيَوْمَ نموم أَلتَامَهُ4 أي ويوم تقوم القيامة يخسر المكذبون الكافرون 
المتعلقون بالأباطيل» بدخول جهنمء يظهر خسرانهم في ذلك اليوم, 
لصيرورتهم إلى النار. 


ثم أبان الله تعالى أهوال يوم القيامة قائلاً : 


04 درم | سشة ل 0 ع 2 - 2 
على الركب من شدة الخوف والرعبء. فالناس لشدة الأمر يجثون بين يدي الله 
عند الحساب. 


4ع 


مو تدم إِكَ كنبا أي كل أمة تدعى إلى كتابها المنزل على 
رسلهم» أو: إلى صحيفة أعمالحاء كما قال تعالى : (وَوْضِعَ لكب وجاقة 
ِأَلييحنَ وَالسْبَدَآء وَهْضِىَ ينتوم بِالْحَيّ وَهُمَ لا يِظلَمُونَ) [الزمر: 04/89 . 


* - و الى م دم تكَمَْْنَ4 أي في يوم القيامة يجزيكم الله بما عملتم 
في الدنيا من خير وشرء تجازون مها من غير زيادة ولا نقص. 


؛ - هذا كتنا يلك علخ بالكئ إذا كا تنتنيخ تا لقث تننازة © » 
اوهل حييلة الأعمالة الى 1 ل ا 
والكر يع اعمالك من عن زياد وار نقص » كقوله تعالى : ص الكنبٌ 
فرق لْمُرِمِينَ مين مَسفِقِنَ هما 2 وَيفُولُونَ يَوَيْلننا مَالُ هذا ألكتب 1 عارذ 


ا 1 3258 إلَد ا ووجدوا ها عَمِلُوأ 1 وٍِ يطاك رَيكََ أحدا 
© [الكهف: 44/18] . 

إنا كنا نأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم وتثبتها وتحفظها عليكم. قال 
ابن عباس رضى الله عنهما وغيره: تكتب الملائكة أعمال العباد» ثم تصعد بها 
إلى السماءء فيقابلون الملائكة الذين هم في ديوان الأعمال على ما بأيدي 


ان للد (5) - لماة: ه: / 54-و؟ 


الكتبة» مما قد أبرز لحم من اللوح المحفوظ في كل ليلة في القدم على العبادء 
قبل أن كلتيم قلا يزيد حرفا ولا ينقضن حرفا م كرا ١‏ إن 4 نيما 
فقه الحياة أو الأحكام: 


يستنبط من الآيات ما يأتي : 


- هذا خبر صريح يتضمن إنكار المشركين والدَّمْرية للآخرة» وتكذيبهم 


للبعث» وإبطالهم للجزاء» مأخوذ من قوم : نوت ويا 4 أي بموت بعضنا 
ويحيا بعضناء أو نموت نحن. وتحيا أولادناء وما يفنينا إلا السنون والأيام. 


؟ - ليس لهم دليل نقلي أو عقلي على إنكار الآخرة» فما هم إلا قوم 
يتكلمون بالظن والتخمين. 

قال القرطبي: وكان المشركون أصنافاًء منهم هؤلاء منكرو البعث» ومنهم 
من كان يثبت الصانع وينكر البعث» ومنهم من كان يشك في البعث ولا يقطع 
بإنكاره. وحدث في الإسلام أقوام ليس يمكنهم إنكار البعث خوفا من 
المسلمين. فيتأولون ويرون القيامة موت البدن» ويرون الثواب والعقاب 
خيالات تقع للأرواح بزعمهم» فشر هؤلاء أضرٌ من شر جميع الكفارء لأن 
هؤلاء يُلْبِسون على الحقء ويُغتّرٌ بتلبييسهم الظاهرء والمشرك المجاهر بشركه 
7 ال 

ل - إذا قرئت على المشركين آيات الله المنزلة في جواز البعث لم يكن لهم دفع 
وحجة أو شبهة إلا أن قالوا: اتتوا بآبائنا الموق نسألهم عن صدق ما تقولون. 


فرد الله عليهم بأن الله يحييكم بعد أن كنتم نطفاً أمواتاً. ثم يميتكمء ثم 


١/7/١ تفسير القرطبى:‎ )١( 
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يجمعكم يوم القيامة كما أحياكم في الدنياء ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن 
الله يعيدهم كما بدأهمء ومن كان قادراً على ذلك» كان قادراً على الإتيان 
بآبائهم ء وكان أهون شىء عليه. 

وسمي قولهم حجة على سبيل التهكمء أو لأنه في حسبانهم وتقديرهم 
حجة»ء أو لأنه أسلوب يراد به: ما كان حجتهم إلا ما ليس حجة. والمراد نفي 
أن تكون لهم حجة أصلاً. 

ة - ومن أدلته تعالى على قدرته الفائقة وإمكان البعث خلق السماوات 
الحاحدين. 

هَ - ليوم القيامة أهوال عظام ومحاوف جسام منها : 

أن كل أهل ملة يجنون على الركب خوفاً من شدة الأمرء قال سلمان 
الفارسي : إن في يوم القيامة لساعةً هي عشر سنين» يَخرٌ الناس فيها جُتَاةَ على 
ركبهم» حت إن إبراهيم عليه السلام لينادي: «لا أسألك اليوم إلا نفسي» . 

ومنها: أن كل أمة تدعى إلى حسابها وكتابها الذي كان يستنسخ لها فيه ما 

ومنها: أن الجزاء على قدر العمل ونوعه من خير أو شر. 

ومنها: قطعية الإثبات للأقوال والأفعال» فإن صحائف الأعمال الى ' 
تسجلها الملائكة الحفظة على كل إنسان في الدنيا تشهد على أصحابها. 

ومنها: المفاجأة بالحقيقة والواقع وهو أن الله كان يأمر ملائكته بنسخ ما 
يعمله بنو آدم في الدنياء قال علي رضي الله عنه : إن لله ملائكة ينزلون كل يوم 
بشىء يكتبون فيه أعمال بني آدم. 


كنا ش لوه 06 - لإاييم: 0: / ١٠-لال‏ 





حزاء المؤمنين المطيعين وجزاء الكافرين الحصاة 


كر صمد دورو ١‏ 


00 اموأ ولوأ لصحت يَِدْمِلَهُمَ رُم فى ريو لِك هو 0 


لَيِنُ © نا ان كَنروَا أ و ل 5 2 15 
700 7 2 


و هه 5 يت سح سا ليد د 011 عي نس سوسلا اس رمع م 0 
كر مين 0 ا واه ا الاق 
00 341 04 يم ارم 8 


2 74 3 ل < 14 ل ل سس 
د تيف © © كيل أل سي _ 2-0 0 
0 20 ددع وو حرس م 4 عا يريمن قن 4 00000 
من تصِربن 9 در م نخدم ءَأيت للد هرو وغرتكه الحرة الدنيا فاليوم لا 


ا 00 وس سام 5 ل و ات 000 6“ 0 اس 
0 ا ولا هم ستعليوت 9 00 امد رد نوات ورب الارض رب 


هه 


لْعْقِينَ © وله الكرية فى السَموت والاض 7 لْعَررٌ الحكيغ 26 : 
القراءات: ظ 
(ق): < 
بإشمام كسرة القاف الضمء قرأ الكسائي» وقرأ الباقون بالكسرة الخالصة. 
(والكاءة ل رب 
وقرأ حمزة (والساعة لاريب). 
( رارك ) : 
وقرأ دي وحمزة وقفاً (وماواكم). 
( مُه قرئ : 
-١‏ (هُرُواً) وهي ل 


؟- (هُزْءاً) وهي قراءة حمزة. 


للد 06 - لماضة: 0 / .بس مضنا 


*- (مرُواً) وهي قراءة الباقين. 


عوراو - 


إلا يحرجون) : 


وقرأ حمزة» والكساي» وخلف (لا خحُرُجون). 
الإعراب: 
تر رعو 4 زج عر - ره 85 
(وَالسَعَةٌ لا رب فا4 «وأسَّاعَةُ4 بالرفع: مبتدأ ومعطوف على موضع 
(إِنّ4 وما عملت فيه» وقرئ بالنصب عطفاً على لفظ اسم إن» وهو ظوَعَدَ 
أنّو) . 
<قُلمُ مَا تدر ما أَلنَاعَهُ إن طن إِلَا طن «ألسَاعَةُ4 بالرفع: مبتدأء 
ومًا4 : خبرهء وقرئ بالنصب على أنه مفعول لإ نَدْرك4 و( مًا6 : زائدة. 
ار 2 4 
و( إن نَظْنّ4 إلا ظناً تقديره: إن نظن إلا ظناً لا يؤدي إلى العلم واليقين. وإنها 
افتقر إلى هذا التقدير؛ لأنه لا يجوز أن يقتصر على أن يقال: 'ما قمت إلا 
قافا لأنه بمتزلة: ها قيّت إلا قبت وذلك لآ فائدة فيه: 


رب الْعَقِينَ4 بدل من رب الأول. 
(وله. الكزية فى لسوت وَالْمْض)» «وَلهُ الكزيآة4 : مبتدأ وخبر مقدم» 
«إفى أَلسَموّتِ)4 : حال. أي كاثنة. 


البلاغة: 

1 0200 
((أفامر تكن ءَايتي4 استفهام توبيخ. 

مه 1 ارعس ب سا و َّ 2 ناد 2 سه ع ا ٍ 3 

(وقيل الوْمَ سدكر 5 شير لِقَه يَوْمِكْرَ هذا استعارة تمثيلية» مثّل تركهم 
في العذاب بمن سجن في مكان ثم نسيه السبجان من غير طعام ولا شراب» 
ووجه الشبه منتزع من متعدد والمراة : نترككم في. العذاب ونعاملكم معاملة 
النابى؛ لأن الله تعالى لا يسبى. ْ 


نا : للد 0 - لاين: 0 / ١سسلم ١‏ 


«مَلوُمَ لا يخْرَجُوتَ مها التفات من الخطاب إلى الغيبة» لإهمالهم وعدم 


العناية بشأنهم. 


المفردات اللغوية: 

«(ف تمه في جتته ل الْمَورُ ألْمِينُ6 الظفر البين الظاهر؛ لخلوصه عن 
الشوائب «إأَمََرَ تَكْنَ “ايتى4 أي يقال لهم ذلك» وآياتي: آيات القرآن وما قبله 
من الكتب المنزلة الثابتة المتضمنة شرائع الله «مَأَسْتَكيرت تكبرتم عن الإيمان 
بها «وَكُمٌ رما يُْرمِينَ4 كافرين: فالمجرم: ضد المسلمء فهو المذنب بالكفر. 

(وَإِدًا قبِلَ4 أي قيل للكفار «إنَّ وَعَدَ أنه حَنَّ6 أي وعده بالبعث وبأنه 
حيبي الموق من القبورء وَوَعَدَ ألّو: إما الموعود أو المصدرء ولق : 
ثابت كائن لا محالة لا رَبْبَّ4 لا شك © إن نَطَنُ4 ما نظن أو إن نحن إلا نظن 
ظناًء دخل حرفا النفي والاستثناء لإثبات الظن ونفي ما عداه وما نحن 
بِمسَسِقِنِينَ 6 بمتحققين أن الساعة آتية. 


(415 ظهر «لُمْ سات مَا عَمنُوأ4 ظهر لهم ني الآخرة جزاء أو عقوبات 
أعمالهم» أو عرفوا مدى قبح أعماطهم رإوَْحَافَ بيم» نزل أو حل وأحاط بهم 
إمًا كثوأ يه م4 أي الجزاء والعذاب « تسدك6 نترككم في النار ( 5 . 
يسْمٌ لقآه رمك هدَا4 تركتم العمل للقاء هذا اليوم» وإضافة اللقاء إلى اليوم : 
إضافة المصدر إلى ظرفه «وَمَ] لك يَن تَصِينَ4 مانعين منه يخلصونكم من 
أهواله. 


لدم يت أله هْرُوًا4 استهزأتم بها ولم تتفكروا فيهاء و« ايت ألو : 
القرآن «وَعرََْ6 خدعتكم (لليهُ الدنيَا4 أي زينتهاء حت قلتم: لا بعث 
ولا حساب «لا مُدرَُنَ ها4 الفعل مبني للمجهول» وقرئ بالبناء للمعلوم» 
ومنها أي من النار «إولَا هُمْ سَْكْبُوت4 لا يطلب منهم أن يعتبوا ربهم بأن 


ير ضوه بالتوبة والطاعة» لفوات الأوان» وعدم النفع يومئدذ. 


للد 26١‏ - لاضن: 5 / .بم للش 





«نَمَ َلَنَدُ)4 الشكر والثناء بالجميل على وفاء وعده في المكذبين «إرَيَ 
َلسَّمْوتِ وَرَتَ الْأرَضٍ رب الْعَلئِنَ4 خالق هذه الأشياء» والعالم: كل ما سوى 
اللهء وجمع لاختلاف أنواعه. وهذه الأشياء نعمة من الله ودالة على كمال 
قدرته « الكزْيآ العظمة والسلطان «الْمَرِرٌ 4 الذي لا يُعْلَب «العكز)» 
فيما قَدّر وقضى. 


بعد بيان أحوال القيامة وأهوالحاء أبان الله تعالى أحوال المؤمنين الطائعين 
وما أعد لحم من الرحمة أي الثواب. وأحوال الكافرين وما أعد لحم من 
العقاب» والتوبيخ على تفريطهم ف الدنياء وما حل بهم جزاء استهزائهم 
انتظار الخروج منها أو التوية واسترضاء الله عن الذنوب السالفة. 
التفسير والبيان: 

هذه الآيات تبين حكم الله في خلقه يوم القيامة» سواء أكانوا مؤمنين أم 
كافرين» فقال تعالى مبينا حكم الفريق الأول: 

كلا ات اموا وَصَيِلُوا ألصَيِحَتِ مِدْمِلْهُر نَيُّْمْ في مَيِف دَلِكَ هر الَو 
لَيِينْ 9©)» أي فأما المصدقون بالله وكتبه ورسله واليوم الآخرء والذين 
عملوا الأعمال الصالحة وهي الخالصة الموافقة للشرع» فيدخلهم ربهم الجنة» 
وذلك أي الإدخال فيها هو الظفر بالمطلوب» وهو الفلاح والنجاح الظاهر 
الواضح. ظ 

وسعى الثواب رحمة» والرحمة جنة» لقوله كل في الحديث الصحيح: «إن الله 
تعالى قال. للجنة: أنتِ رحمتي» أرحم بكِ من أشاء؟ . 


ثم قال تعالى مبيناً حكم الفريق الثاني ومويخاً إياهم: 


املض ْليّءَ 00 - ماين : ه: / ١٠دمام‏ 


(وَمَا الِينَ كَتَروَا كر تكن ليتق شل عَلَكدُ مَاسْتكرع وَكُمّْ عَومًا يميت 
269 أي وأما الذين أنكروا وحدانية الله والبعثء فيقال لهم تقريعاً 
وتوبيخاً» أما قرئت عليكم آيات الله تعالى» فاستكبرتم وأبيتم الإيمان بهاء 
وأعرضتم عن سماعها واتباعهاء وكنتم قوماً مجرمين في أفعالكم» ترتكبون 
الآثام والمعاصي» وتكذبون في قلوبكم بالمعاد والثواب والعقاب؟ لذا أردف 
ذلك بقوله: 





م ا 2 2 د كك سم سر اله ب سه ب مو م سه س مها م4 41 
«روإذا قل إِنَّ وعد لَه حَقَ والسّاعَةَ لا ربْبَ فا قل ما ندر ما السّاعة إن نظن 


7 
ب 
كي عم مس يمي وسيم 


إلا ظًا وما حَحَنْ يمْسَتبقيينَ 467 أي وإذا قيل لهؤلاء الكفار من طريق 
الرسوليكلةٍ والمؤمنين: إن وعد الله بالبعث والحساب. وبجميع الأمور 
المستقبلة في الآخرة حق ثابت» وواقع لا محالة» والقيامة لا شك في وقوعهاء 
فآمنوا بذلك» واعملوا لما ينجيكم من العذاب» قلتم: لا نعرف ما القيامة» 
إن نتوهم وقوعها إلا توهما مرجوحا أو ظنا لا يقين فيه ولا علم» وما نحن 
بمتحققين ولا موقنين أن القيامة آتية» أي كأنهم نفوا كل الظنون إلا الذي لا 
ثبوت علم فيه» وأكدوا هذا المعنى بقوهم: «إوما خَحنَ بِمسََيْقِينَ) . 

وبعد هذا التوبيخ والنقاشء» ذكر الله تعالى مايفاجؤون به من العذاب: 


ال ا ا ا 


بدا طح سِنَاتُ ما عَِلُوأ وَسَاقَ يهم ما كنأ به سَمبْرنَ ©)» أي وظهر لهم 
قبائح أعمالهم وعقوبة أفعالهم السيئة» وأحاط بهمء. ونزل عليهم جزاء 
أعمالهم بدخوهم النارء وعوقبوا بما كانوا بهزؤون به في دار الدنيا من 
ثم أيأسهم تعالى من النجاة قائلاً : 
(وَقْلَ الوم تسدك م ضير لمَهَ يويك هذا وموك لثَارُ وما لكر من تَصِرنَ 
429 أي ويقال لهم: اليوم نعاملكم معاملة النابي لكم وكالشيء المنسي 
الملقى غير المبالى به فنترككم في العذاب» كما تركتم العمل لهذا اليوم» 


ليه (06) - لاضي: ٠0‏ / ١٠مدبس‏ م0 





وتجاهلتم ما جاء عنه في كتب الله؛ لأنكم لم تصدقوا باليوم الآخرء ومسكنكم 
ومستقركم الذي تأوون إليه هو النارء وليس لكم من أنصار ينصرونكم 
فيمنعون عنكم العذاب. 

وبذلك جمع الله عليهم. من وجوه العذاب الشديد ثلاثة ألوان هي : 

الأول- أنه قطع رحمة الله تعالى عنهم بالكلية. 

الثاني- أنه جعل مأواهم النار. 

الثالث- فقدان الأعوان والأنصار. 


ثبت في الصحيح: ١‏ أن الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة: أل 
أزوجك. ألم أكرمُك» ألم أسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأين وتربع؟ 
فيقول: بلى يا ربء فيقول» أفظننت أنك ملاق؟ فيقول : لاء 'فيقول الله 
تعالى: فاليوم أنساك كما نسيتني »2. 

ثم ذكر الله تعالى أسباب هذا العقاب أو الجزاءء فقال: 


لم بأل عدم قاتشا كك لتر الذن الوه 3 يمره ينا 
وَلَا هم بوت 4062 أي ذلك العذاب الذي وقع بكم بسبب أنكم اتخذتم 
القرآن هزواً ولعباًء وخدعتكم الدنيا بزخارفها وزينتهاء فاطمأننتم إليهاء 
وظننتم ألا دار غيرهاء ولا بعث ولا نشورء فاليوم لا يخرجون من النار» ولا 
يطلب منهم العتبى بالرجوع إلى طاعة الله واسترضائه؛ لأنه يوم لا تقبل فيه 
التوبة» ولا تنفع فيه المعذرة. 

وبعد أن أثبت تعالى قدرته على البعث بدلائل الآفاق والأنفس» وذكر 


حكمه في المؤمنين والكافرين: أثى عل نفسه بما هو أهل له تعليماً لناء 
فقال: 


1 لله (6) - لاسم: ه: / عدبم 

قد للتد رن التكوك ورت الاين تت التدية. '(©) 4 أي الحيد 
الخالص والشكر الكامل على النعم الكثيرة للّه خالق ومالك السماوات» 
. ومالك الأرض» ومالك ما فيها من العوالم امختلفة المخلوقة من إنس وجن 
وحيوان» وأجسام وأرواح» وذوات وصفات. 

(ملة الكزية ف السَموتٍ وَالْ مَهْوَ الْمَرِدٌُ العكيز 69) أي ولله 
العظمة والجلال والسلطان في أرجاء السماوات والأرض» وهو سبحانه 
القوي القاهر في سلطانه فلا يغالبه أحدء الحكيم في كل أقواله وأفعاله وشرعه 
وجميع أقضيته في هذا العالم. 

ورد في الحديث القدمي الصحيح عند أحمد ومسلم وأبي داود وابن ماجه 
عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي كَلِْ: «يقول الله تعالى : 
العظمة إزاري» والكبرياء ردائي» فمن نازعنى واحداً منهماء أسكتته ناري» . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات: الكرفات عل ما يأى : 

أ - إن ثواب المؤمنين الذين عملوا صالح الأعمال» فأدوا الفرائض» 

؟ - إن جزاء الكافرين الذين أشركوا بالله إلا آخرء واقترفوا المعاصي» 
وتكبروا عن طاعة الله وقبول أحكامه واتباع شرائعه هو دخول نار جهنم. 

وهذا يدل على أن استحقاق العقوبة لا يحصل إلا بعد مجيء الشرع. 

* - يوبخ الكفار ويقرّعون على تركهم اتباع آيات الله في قرآنه وكتبه المنزلة 
على رسله والاستماع إليها. 


هَ - إذا قام المؤمنون بتذكير الكفار بوعد الله بالثواب والعقاب وتأكيد أن 


ليْءَ 26 - لإايي: 0: / .درس م 


الساعة آتية لا ريب فيهاء أنكروا ذلك وكذبوهء وأجابوا بأنا لا ندري هل 
الساعة (القيامة») حق أم باطل؟ وإن نحن إلا نظن ظنا لا يؤدي إلى العلم 
واليقين» ولسنا متحققين ولا واثقين بأن القيامة آتية» وهؤلاء من المشركين هم 
الفريق الشاكون بالبعث والقيامة» ل الفريق المذكورين سابقا 
القاطعين بنفي البعث في قوله تعالى : لوالو ماه إِلَّا حَيَائَا لديا سسُوث و41 


هَ - في الآخرة تنكشف الحقائق وتنجلي الأمور بنحو قاطع» ويظهر لطؤلاء 
ما كانوا يستهزئون. به من عذاب الله. 


5 - للعذاب ألوان ثلاثة: قطع رحمة الله تعالى عنهم بالكلية» وصيرورة 
مسكنهم ومستقرهم النارء وفقدانهم الأعوان والأنصار. 

- يقال لحم : استحقاقهم ألوان العذاب الثلاثة المذكورة بسبب إتيانكم 
ثلاثة أنواع من الأعمال القبيحة: وهي الإصرار على إنكار الدين الحق» 
والاستهزاء به والسخرية منه» والاستغراق في حب الدنياء» والإعراض 
الله عن الآخرة والوجهان الأول والثاني داخلان في قوله تعالى: «ذَلِكرٌ 
َك عدم ءَينتِ أ هروا 4 والوجه الثالث هو المراد من قوله تعالى : 550 
أل م 


- لا خروج إلى الأبد من النار» ولا أمل في اسارضاء الله والعره 
والإنانة إليهوالاععدان ميف كما قال بتعا :< ف[ كما أرادوا أن رطا عنما 
أعِيدُوأ فا [السجدة: ١0/09‏ . 


هَ - الحمد والثناء بالجميل كله على الله تعالى الخالق والمالك لكل الكون 
سماته وأرضهء وعوالمه» والمتفرد بالعظمة والجلال». والبقاء والسلطان» 
والقدرة والكمال» والحكمة الباهرة والرحمة والفضل والكرم»ء وذلك يدل على 
أنه لا إله للخلق إلا هوء ولا رب سواهء ولا محسن ولا متفضل إلا هو. 








0 0 أ 


لدو (1) السورة (45) الحْمَدْل 4 


تسجزان القريي»: ناطق 7 


وا الحمفل 


مكية وهي خمس وثلاثون آية 


تسميتها: 
ا للحديث فيها 0 سات 0 


تيان : 1 أَمَا عَادٍ إِدّ 00 فوم مُ يدقاف 111]. 


الى 


مناسبتها لما قبلها: 

تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من وجوه ثلاثة هي: ' 

أ - تطابق مطلع السورتين في: «حم 9) نَزِيلُ الكتب ين لَه لمر 
لكر 09). 

0 - تشابه موضوع السورتين وهو إثبات التوحيد والنبوة والوحي والبعث 
والمعاد. 

5 - ختمت السورة السابقة بتوبيخ المشركين على الشرك» وبدئت هذه 
السورة بتوبيخهم على شركهم» ومطالبتهم بالدليل عليه» وبيان عظمة الإله 
الخالق امجيب من دعاه» على عكس تلك الأصنام التي لا تستجيب لدعاتها إلى 
يوم القيامة. 


لون لِلِدءٌ )1١(‏ السورة (45) اللْحْمَفلٍ 





ما اشتملت عليه السورة: 


موضوع هذه السورة كسائر موضوعات السور المكية وهو إثبات أصول 
العقيدة الإسلامية الثلاثة : وهى التوحيد» والرسالة والوحى» والبعث 
الال 


بدأت السورة بالحديث عن تنزيل الكتاب وهو القرآن من الله تعالى» وإنما 
كرر لأنه بمنزلة عنوان الكَنّب (الكتابة) ثم أقامت الأدلة على وجود الإله 
والتوحيد والحشرء وذمَّت المشركين عبدة الأصنام» وردّت عليهم ذا دايينا 
07 وأجابت عن شبهاتهم حول الوحي والنبوة. 


ثم ذكرت حال فريقين: فريق أهل الاستقامة الذين أقروا بتوحيد الله 
واتعافرا عل ملت وأطاعوا والدِيهم وأحسنوا إليهم. فكانوا أصحاب 
الجنة» وفريق الكافرين الخارجين عن هدي الفطرة» المنهمكين في. شهوات 
الدنياء المنكرين البعث والحساب. العاقين لوالديهم» بالتنكر للإيمان والمعادء 
فكانوا أصحاب النار. 
ثم ضربت المثل بقصة هود عليه السلام مع قومه ( عاد ) الطغاة .الذين 
اغتروا بقوتهمء وأصروا على عبادة الأصنامء فأهلكهم الله بريح عاتية» تدمر 
كل شيء بأمر ربهاء إرهاباً لكفار قريش» وتحذيراً من استبدادهم وتكذيبهم 
رسول الله كك وإنذاراً بعذاب مماثل جزاء استهزائهم. 
كما ذكّرتهم بإهلاك القرى المجاورة» وبمبادرة الجن إلى الإيمان بما جمعوه 
من آيات القرآنء ودعوة قومهم إلى إجابة نبي الله والإبمان برسالته» فإن من 
عاند وأعرض عن إجابة داعي الله. فهو في ضلال مبين. 
م ختمت السورة بالتأكيد على قدرة الله على البعث؛ لأنه خالق السماوات 
والأرضء وبأن تعذيب الكافرين بالنار حق كائن لا محالة» وبالتهديد بأهوال 


لليُْ 5١‏ - الأحتفل: ؟: / ١-د‏ عض 


القيامة» وبأن العذاب أو الحلاك لايكون إلا للقوم الفاسقين الخارجين عن 
حدوة اللا :وطاعتهم. فنا غل 'الرْسول إلا الضير كينا صن أولو العزم من 
إثبات وحود اللّه تعالى ووحدانيته ووقوع الحشر 
والرد على عبدة الأوثان 


(حم 9 تَزِيلُ الكتب يِنّ لَه الْعريز للكيم ما خلقنا لمات 
َالايّصٌ وما يمآ لا َي ْمل مس وَالْدِسَ كتروأ عمَآ انوأ مُعَرصُون 
ُلْ عينم ما تَدَعْوتَ من دون أَلَهِ وف مادا حَلَهُوا من الْاَرْضٍِ آم لم سْرَكٌ فى 
نك السام متغراهن ذو امو قن لذ ملفيف اليك زر اكز زف 


عن دعايهم عَفِلُونَ © وَإِذَا حشر لاش كوا لم كَدَاهُ واوا بساحم كَفرنَ . 
29 
الإعراب: 
«تَزِبلُ الكتب ين أَلَّو مبتدأ وخبر. 
(مَادَا حَلَمُأ4 مفعول به ثان ل « أَرُوْفِ4. 
البلاغة: 
«الْعَرِيزٍ للك 4 صيغة مبالغة. 


( ازعم » فيه مجازانء حيث أطلق الرؤيا وأراد الإخبارء والعلاقة 
السببية» واستعمل همزة الاستفهام في الأمر؛ لأن كلاً من الاستفهام والأمر 
يدل على الطلبء» و( أرني» توكيد لأرأيتم. 


فض ليه 0 - الآحمفلا: *؛ / 5-١‏ 
لاقن كان تو نتن قين» وير اناه التسع 


(إِيَدَعْوأ من دون أسَّى4 «وَهُمٌ عن دَعَايِهر »© بينهما جناس اشتقاق. 


د 


وَمَنَ أُضَلٌ مِمَّن يَدْعُوأ من دون أَنَّهِ 4 استفهام على سبيل الإنكار» أي لا 
أحد أبعد عن الحق وأقرب إلى الجهل ممن يدعو الأصنام من دون الله 
فيتخذها الهة ويعبدهاء وهي إذا دعيت لا تسمع. 


المفردات اللغوية: 


الحم 29 هذه الحروف المقطعة للدلالة على إعجاز القرآن وتحدي 
العرب في أنه منظوم من حروفهم الحجائية» وللتنبيه على خطورة ما يتل في 
السورة ( الْكِدْبِ» القرآن الكامل في كل شيء» وإنما كرر مع بداية السورة 
السابقة لتأكيد مدلول الكتابة «الْمَبزٍ 4 القوي القاهر في ملكه « للك » في 
تدبيره وصنعهء يضع كل أمر في موضعه «إِلَّا َِلَيّ) أي إلا خلقاً ملازماً 
للحق: وهو ما تقتضيه الحكمة والغدل. للدلالة على قدرة الله ووحدانيته 
وفيه دلالة على وجود الصانع الحكيم والبعث للجزاء والحساب وجل 
مس4 أي بتقدير أجل مسمى ينتهي إليه الكل» وهو يوم القيامة «أيدِرُوا4 
خُوّفوا به من العذاب (إ مَعَرِصُونَ6 مدبرون» لا يتفكرون فيه ولا يستعدون له. 


را صمح 
07 


« رينم أخبروني عن حال التكم بعد تأمل فيها «إمًا يَدَمْوتَ )4 تعبدون 
«إمن دون سه الأصنام «أَرُونِ6 أخبروني» وهو تأكيد لما سبق من طلب 
الإخبار «أم4 همزة الإنكار «يْرَكُ4 نصيب ومشاركة (إفى اموت مشاركة 
مع الله في خلق السماوات (« أدبن يكتّبٍ» منرّل (إمّن قل هدذا» أي القرآن 
(أ أتترو» بقية (إيِنَ عِلَمِ4 يؤثر ويروى عن الأولين بصحة دعواكم في 
عبادة الأصنام أنها تقرّبكم إلى الله ([صدقت» في دعواكم. 


ل ا استفهام بمعى النفي» أي لا أحد «ٍ يَدَعُوأ4 يعبد وين دُون 


لد 0 - التمفلا: 5 / اد 0 يفض 


سل لواح سا 


نو غيره؛ وهم الأصنام» لا يجيبون عابديهم إلى شيء يسألونه أبدا وروَهُمٌ عن 


بأحواهم. 


خُيْرَ آلنّاشش4 جمعوا يوم القيامة (([ انم أي الأصنام كم لعابدييم 
(يَِادَتِم4 بعبادة عابدييم ( كفن جاحدين. 


التفسير والبيان: 


(حم © تَلُ ألكتب ون لله التزيز لكك (0) أي إنه تعالى كما بدأ 
سورة الجائية هو الذي أنزل القرآن على عبده ورسوله محمد كَلِْوٌ» وليس من 
عند محمد كه كما يزعم المشركون» وهو مع هذا التنزيل موصوف بالعزة التي 
لا يفوقها شيء» فهو القوي القاهر الذي لا يغلب» وهو الحكيم في تدبيره 
وصنعه وأقواله وأفعاله» يضع كل أمر في موضعه. وإذا كان الأمر كذلك» هما 
على الناس إلا الإبمان بالقرآن والتصديق بما جاء فيه» والإعان بصدق محمد 
كه في نبوته» وفيما دعا إليه من التوحيد الخالص» وإثبات البعث والجزاء. 
ودعوة الناس إلى سعادة الدنيا والآخرة». والأخلاق الكاملة النافعة. 

ما عَلَقَنَا أَلسَموتٍ وَالْيّسَ وما ينِتهُمَآ لا يلي وَلْملٍ مس وَالْدِيسَ كرأ 
عَنَا أدِرُوا مُمْرِصُونَ ©6) أي فا أوجدنا وأبدعنا السماوات العلاء 
والأراضي السفلى وما بينهما من سائر المخلوقات إلا خلقاً ملتبساً بالحق الذي 
تقتضيه المشيئة الإلمية» وليس على وجه العبث والباطل» فليس خلقها عبثاً ولا. 
باطلاً. 


وقد خلقناها إلى مدة معيئة محددة لا تزيد ولا تنقص» وهي يوم القيامة» 
فإن السماؤات والأرضين والمخلوقات تنتهى» وتتبدل السماوات والأرض 


بغيرها. 


3 


نض لدّءَ (5) - اللحمفل: 5: / 5-١‏ 


أما الذين جحدوا باللهء بالرغم من هذه الأدلة» ومن إنزال الكتبء 
وإرسال الرسل» فهم لاهون عما يراد بهم» مولّون عما حَُوُّوا به في القرآن 
. من البعث والحساب والجحزاء» غير مستعدين لَه وسيعلمون غب ذلك 


وعاقبته. 


وبعد إثبات وجود الإله ووقوع ا حشر والبعث 5 القيامة» رد أللّه تعالى 
على عبدلة الأوثان بقوله: 


14 


(ثل أببَيمْ ا ما تَدَعْوَ من دون أله أَرُوف مَاذَا حَلَفُواْ من الْأَرْضٍ م لم فنك في 
لسَموابٌ ‏ أي قل آنا النبي لهؤلاء المشركين العابدين مع الله غيره: أخبرونٍ 
وأرشدوني عن حال التكم من الأصنام وأصحاب القبور» بعد التأمل في خلق 
السماوات والأرض وما بينهماء هل استطاعوا الاستقلال بخلق شيء في 
الأرض» وهل لهم مشاركة في ملك السماوات والتصرف فيها؟. 


الواقع أنهم لم يخلقوا شيئاً ولا شركة لهم في السماوات والأرض» فكيف 
تسم الخالق لكل شيء غيره وتشركون به 


تنوف يكتبٍ ين قَلٍ هَددَآ أو ار ا إن كلم صندقيت »6 أي 
ل مكتوباً قبل القرآن مما نزل على الأنبياء كالتوارة والإنجيل 
يدل على صحة عبادتكم لآلتكم» أو بقية من علم الأولين والأنبياء السابقين 
يرشد إلى صحة هذا المنهج الذي نهجتموهء إن كنتم صادقين في ادعاتكم 
ألوهية الأصنام. والمعنى: لا دليل لكم نقلي ولا عقلياً على ذلك. 


وبعد أن نفى الله تعالى القدرة عن الأصنام في الخلق وغيره» أتبعه بنفي 
العلم عنهم من كل الوجوه. فقال: 


000 ع به مير ل 


و 0 1 ااام 0 


ليم 0١‏ - اكتمفل: 5: / ١-ه‏ 56 


أصناماًء ويطلب منها ما لاتستطيعه إلى يوم القيامة» فإنه دعا من لا يسمع 
فكيف يطمع في الإجابة؟ والأصنام التي يدعونها غافلون عمن دعاهاء لا 
يسمعون ولا يعقلون؛ لكونهم حمادات. 


والمعنى : أن الأصنام لا قدرة لها على شىء» ولا علم لديها بشيء ) فما هي 
إلا ماد وغبادة الحماد خض الضلال» وهذا يستدعي التوبيخ والتهكم. 


وقوله: 9 إِلَ يَوْرِ الْقيمَةِ4 تأبيد على عادة العرب» أي ما دامت الدنيا. 

ثم أكد الله تعالى نفي العلم بعبادة الناس لها بقوله: 

(وَدًا خْيْرَ لس كوا هم كَدَكَ واوا مادم كَفرنَ 4©2 أي وإذا جمع 
الناس العابدون للأصنام في موقف الحسابء كانت الأصنام لهم أعداءء تتبرأ 
منهم وت 0 وكانوا جاحدين مكذبين منكرين لعبادتهم» فيخلق الله الحياة 


في الأصنام فتكذ بهمء وتتبراً الملائكة والمسيح وعَزير والشياطين ممن عبدوهم 
يوم القيامة. 


ونظير الآية قوله سبحانه: (وَاغَدُوأ من دوت أنه َالهَةٌ ليكوو م ع 
3-0 سيكفرون بعبادتهم وَيَكونون نون علوم ضِدًَا 429 [مرم: 1/16ه-ام] أي 
000 ويعادونهم في وقت أحوج ما يكونون إليهم. وقال تعالى الى حكاية عن 
إبراهيم يم الخليل عليه 1 «وَقَالَ إِنَّما أَعحَدْم من دون أله أَويَدن مَودة 

ف الحيزة لذ يا در بوم الْيمةِ يَكْثْرُ بمَسْكُم يعض وَيَنسَك 
كك به أ أت الاو ونا ما أحكثم ين تتصريته 9 4 [العنكبوت: 


89 . 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات البينات إلى ما يأتي : 


فض لله )1١‏ - اللَحمفل: *: / 5-١‏ 


أ - تأكيد مطلع سورة الجاثية: وهو كون مصدر القرآن من الله العزيز 
الحكيمء لا من عند محمد كَل ولا غيره من العرب أو العجم. 


2 221201 


؟ - دلت آية: (إما حَلَقََا أَلسَّموْتِ) على أمور ثلاثة: هي إثبات الإله بخلق 
هذا العالمء وإثبات أن إله العالم عادل رحيم» لقوله تعالى: «إِلَّا ِلَلَيّ4 أي 
إلا لأجل الفضل والرحمة والإحسانء وإثبات البعث والقيامة» إذ لو لم توجد 
القيامة لتعطل استيفاء حقوق المظلومين من الظالمين» ولتعطل إيفاء الثواب 
للمطيعين» وإقامة العقاب على الكافرين» وذلك ينافي كون خلق السماوات 
والأرض وما بينهما بالحق. 

#اعدول قولة تقال +[ قاين كتزرا 62 لزنوا تفرشوة #اعل أن اعفاد 
معرضون عن هذه الدلائل». غير ملتفتين إليهاء وهذا كما ذكر الرازي يدل 
عل وجوت النظر :والاستدلال» أي .لتكوين الغقيدة وتصحيخهاء. وعن آن 
الإعراض عن الدليل مذموم في الدين والدنيا. 

ءَّ - بعد إثبات أصول العقيدة الثلاثة المتقدمة» فرّع الله تعالى عنها 
التفاريع» فرد على عبدة الأصنام بأنها عديمة القدرة على خلق الأشياء» وغير 
عالمة أصلاً بعبادة الوثنيين لحاء وكل من الأمرين ينفي صلاحيتها للعبادة» 
فهي لا قدرة لما أصلاً على الخلق والفعل» والإيجاد والإعدامء والتفع 
والضرء وهي حمادات لا تسمع دعاء الداعين. ولا تعلم حاجات المحتاجين » 
وإذا انتفى العلم والقدرة من كل الوجوه. لم يبق مسوغ للعبادة ببديهة العقل. 
فهي لا تضر ولا تنفع. 

ثم وبخ الله تعالى كم وأبان لهم أنه لا أحد أضل وأجهل ممن 
يعبد الأوثان» وهي إذا دعيت لا تسمع ء ٠»‏ ولا يتصوّر منها الإجابة لا في 
الحال» ولا بعد ذلك إلى يوم القيامة. . ' 


ع ]ركد قولة تداق ان أسزؤ تق عام » إن بخواة الامكتاد عل اعمط 


للد )2١‏ - العتفلا: ؟؛ / 5-١‏ يفف 


المكتوب, وكان الإمام مالك رحمه الله يحكم بالخط إذا عرف الشاهد خطه» أو 
عرف الحاكم خطه أو خط .من كتب إليه» فيحكم به ثم رجع عن ذلك حين 
ظهر في الناس ما ظهر من الحيل والتزوير» وقد روي عنه أنه قال: «تحيرث 
النا افخورا + فتحدث لهم أقضية» . 0 


ولكن أجاز مالك الأخذ بشهادة الشهود على أن هذا خط الحاكم وكتابه» 
وكذلك الوصية» أو خط الرجل باعترافه بمال لغيره يشهدون أنه خطهء ونحو 
ذلك. 


5 - قال ابن العربي: إن الله تعالى ل يُبّقَ من الأسباب الدالة على الغيب 
التى أذن في التعلق بها والاستدلال منها إلا الرؤياء فإنه أذن فيها وأخير أنها 
500 النبوة» وكذلك الفأل. فأما الظيرة والرّجْر فإنه نمى عنهما .والفأل: 
هو الاستدلال بما يستمع من الكلام على ما يريد من الأمرإذا كان حسناً» فإن 
جمع مكروهاً فهو تطبّرء وأمر الشرع بأن يفرح بالفأل» ويمضي على أمره 
عسوو انه وإذا مع المكروه أعرض عنه ولم يرجع لأجلهء وقال- كما علمه 
النبي كل «اللهم لذ عات إلا طيرك وله ينإل خيرلةه ول إله غيرلف07 


١780/4 أحكام القرآن:‎ )١( 


رفن ش للد 5 - الآختفل: ١٠١- / :١‏ 


ملاع 


شبهات المشركين حول الوحي والنبوة والقرآن 


. «رَإذا نع عَم “يكنا يبت هَالَ ادن كَقَرُوأ لِلَحَنَ لما جَآدَمْ هَذَا سِحَرٌ مين 
6 أذ يل ننه ف إن اليل 56 ختلكؤت .وت ات هتنا هو املك با 
قبطو ند كي يف شيبدا ب وتكد ومن القنور لظ © فل اث 
ِدَعا بين الرمل رمآ دوف ما يشل وى ولا ب إن أله لاما وعة إك وما أنأ 
إلا ني ين (© قل َءَبثْرُ إن 6 مِنْ عند لله وَكَقَرمُ بو. وَسَيِدَ سَاحِدٌُ من 
م 50 1 ا 


بن إِسَريِدِيلَ عل مِمْلِدء عَامَنَ وَأَستَكوع إِتَ أله لا يبَدى الْقوَمَ ألطَليليتَ 42 


([ كَى به- سَِيدًا4 قييز منصوب. 
(إما بِفْعَلُ بى4 9ما4: إما موصولة منصوبة أو استفهامية مرفوعة. 


(وَكَعرْمُ به.» جملة حالية. 


«وسَهِدَ سَاهِدٌ م4 أدغمت الدال من (وَسَهد» في الشين من «سَاهِد 46 
لقب الداك من الشين» كما يجوز إدغام الثاء والسين والضاد في الشين» 
فالثاء كقوله تعالى: «إحَيّتُ شنم 4 والسين كقوله تعالى: «وَأَشسْتَعَلَ الرَأسٌ 
سَّيْبًا4 والضاد كقوله تعالى : 9 لبَعَض كأنهم ). وإما أدغمت هذه الأحرف 
في الشين» ولم يدغم الشين في هذه الأحرف؛ لأنها أزيد صوتاً منهاء لما فيها 
50 
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البلاغة: 


معي 


لآم يَعُولونَ4: بمعنى (بل) الإضرابية» والإضراب: الانتقال من معنى 
لآخرء والهمزة للإنكار. 


0 اعد : 5 
(إيمَا نْفِيصُونَ فيه) استعارة تبعية» استعمل الإفاضة في الأخذ في الشىء 
وَسَِدَ سَاهِدٌ4 بينهما جناس الاشتقاق. 
المفردات اللغوية: 


(عَليمْ4 أي على أهل مكة (ءَإَِدُنَا4 القرآن © يَنَدَتِ واضحات ظاهرات 
9دَالَ الدنَ كَتروأ4 من أهل مكة «إِنْحَيْ4 أي آيات القرآن والمعى في شأن 
الحق ولأجله «ِإلَمَا جَآءمْ4 حينما جاءهم من غير نظر وتأمل «إهَدَا سِحْرٌ 
مين 6 ظاهر بطلانه. 


«(أدّ يَمُولنَ4 أي بل أيقولون» والهمزة الاستفهامية للإنكار» والمراد: 
الإضراب عن تسميتهم إياه سحراً إلى ذكر ما هو أشنع منه وإنكار له وتعجيب 
( أنه أي اختلقه وهو القرآن لقُلَ إن أَفمرينُمُ6 على سبيل الافتراض [إمِنَ 
نو من عذابه « سكا 4 أي إن عاجلبيي الله بالعقوبة» فلا تقدرون على دفع 
شيء منهاء فكيف أجترئ عليه» وأعرّض نفسي للعقاب من غير توقع نفع» 
ولا دفع ضر من قبلكم (يُقِيصُونَ تندفعون وتقولون في القرآن من القدح 
والطعن والتكذيب ( كَقْ به سَهِيدَا يتن وَيَسَكدٌ4 يشهد لي بالصدق والبلاغ» ‏ 
وعليكم بالكذب والإنكار» وهو وعيد بالجزاء على إفاضتهم في آيات القرآن 
«الْعَُوْرٌ اليم الكثير المغفرة والرحمة» وهو وعد بالمغفرة والرحمة لمن تاب 
وآمن» وإشعار بحلم الله فلم يعاجلهم بالعقوبة. 


([ بدّعا4 أو بديعاً؛ أي مبتدعاً ليس له مثال أو سابقة» وقرئ: بدّعاً جمع 


ليان ليه 5 - اللحمفل: 5: / /ا-١١‏ 


ساس ميشدعو 


بدعة 9 من اسل أي لست أول مرسل» سق لل ترون منهم» فكيف 
تكذبونى؟ «إوَمَآ أَدّرِى ما يُفْعَلُ بى وَلَا يكر4 في الدارين: إذ لا 00 1١‏ 
بالغيب» و«وَلا4 لتأكيد النفي» و«إمَا4 إما موصولة منصوية» أو استفهامية 
مرفوعه ([ إن َع إلا ما وك 4 أي ما أتبع إلا القرآن الموحى بهء ولا 
أبتدع شيئاً من عندي» ان جواب عن اقتراحهم الإخبار عما لم يوح إليه 
الغيوت ينا أكا إلا رد مين ##مندر كو الأنذاز بالشواعد ال 
عقاب اللّه. 


«أَيَمَيثْرٌ4 أخبروني عن حالكم إن كن القرآن «وَسَهِدَ سَاهِدٌ مِّنْ ب 
إِسَرَّهِيلَ4 هو عبد الله بن سَّلاَم» وشهادته بما في التوارة من نعت الرسول 
عل مِنْلِه4 مثل القرآن. أي شهد على مثل ما في القرآن من التوارة من 
المعاني المصدّقة للقرآن المطابقة لحاء أو شهد على مثل ذلك وهو كون القرآن من 
عند اه ل كائن 4 الشاهد 250 تكبرتم عن الإعان (إِث أَّهَ لا يجَدِى 
لْقَوَمّ الطَمِتَ4 هذا دليل على جواب الشرط المحذوف» تقديره: ألستم 
ظالمين؟. 


سيب النزول: 
نزول الآية :)٠١(‏ 


إكُلٌ أرَءَيئْرٌ: أخرج الطبراني بسند صحيح عن ابن عوف بن مالك 
الأشجعي قال: انطلق النبي كَل وأنا معهء دخلنا كنيسة اليهود يوم عيدهم» 
فكرهوا دخولنا عليهم» فقال لحم رسول الله كَكِهّ: يا معشر اليهودء أروني اثفي 
عشر رجلاً منكم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء يح الله 
عن كل ببودي تحت أدم السماء الغضب الذي عليه» فسكتواء فما أجابه 
منهم أحدء ثم انصرفء فإذا رجل من خَلْفْهء فقال: كما أنت يا محمدء 
فأقبل» فقال: أي رجل تعلموني يا معشر اليهود؟ قالوا: والله ما نعلم فينا 
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رجلاً كان أعلم بكتاب الله» ولا أفقه منك. ولا من أبيك قبلك» ولا من 
جدك قبل أبيك» قال: فإني أشهد أنه النبي الذي تجدون في التوارة» قالوا : 
كذبت» ثم ردوا عليه» وقالوا فيه شراًء فأنزل الله : كل ١‏ أَرَء سم إن كن يمن 


عند الله ورم بي © الآية. ش 


وأخرج الشيخان (البخاري ومسلم) عن سعد بن أبي وقاص قال: في 
عبد الله بن سّلآمِ نزلت» وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. . وأخرج ابن 
جرير والترمذي وابن مردويه عن عبد الله بن سَلم قال: « ف نزلت » ونزل 
فيّ: قْلْ حكن بِآنَّهّ سَّهِيدا يبن وَيََكمْ وَمَنْ يندم عِلم الكتب» 


[الرعد: 7/1١‏ 27] . 
المفاسية: 


بعد تقرير.التوحيد ونفي الأضداد والأندادء ذكر الله تعالى أمر النبوة 
وشبهات المشركين حوا وحول القرآن» فأبان أنهم يسمون معجزة القرآن 
بالسحرء وأنهم متى سمعوا القرآن قالوا: إن محمداً افتراه واختلقه من عند 
نفسه» ثم أبطل تعالى شبهتهم» فقال: إن افتريته على سبيل الفرض» فإن الله 
تعالى يعاجلني بالعقوبة» وأنتم لا تقدرون على دفع العذاب عني» فكيف أقدم 
على هذه الفرية» وأعرّض نفسي لعقابه؟! 

ثم حكى عنهم نوعاً آخر من الشبهات» وهو أخهم كانوا يقترحون عليه 
معجزات عجيبة» ويطالبونه بأن يخبرهم عن المغيبات» فأجابهم الله تعالى بأن 
يقول هم البي ك: لست بأول رسول أرسله الله حتى تنكروا إخباري بأني 
رسول الله إليكم» وتنكروا دعوتي لكم إلى .التوحيدء» ونببي عن عبادة 
الأصنام» فإن كل الرسل إنا بعثوا لمذه الأهداف والغايات» وأنا من جنس 
الرسل وواحد منهم لا أستطيع ولا أقدر على الإتيان بالمعجزات والإخبار عن 
المغييات» فذلك ليس في وسع البشر» وإنما هو بقدرة الله تعالى. 
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التفسير والبيان: 

(وَدًا نتَلّ عي ايا يَتتٍ كَالَ لذن كروأ ادام كاري 
9 أي إذا تليت على المشركين آيات القرآن حال كوتها بن واضحة جلية؛ 
قالوا في شأن الحق الذي أتاهم وهو القرآن: هذا سحر واضح وتمويه خادع, 
فكذبوا به وافترواء وكفروا وضلوا. 


ثم ذكر الله تعالى ما هو أشنع من وصف القرآن بالسحر ورد عليهم» فقال: 


0 عن عاد 


آم يمو ييه مل إن فرتم ول 7 مت لين للد نكا » ايل 
أيقولون: افترى محمد هذا القرآن واختلقه من عند نفسهء كذباً على الله؟ فرد 
الله تعالى عليهم : قل لهم أها الرسول: لو افتريته وكذبت على الله على سبيل 
الفرض والتقدير كما تدّعون» وزعمت أنه أرسلبي رسولاً إليكم» ولم يكن 
الأمر كذلك» لعاقبني أشد العقوبة» ولم يقدر أحد من أهل الأرض»ء لا أنتم 
ولا غيركم أن يدفع عقابه عنني» فكيف أقدّم على هذه الفرية» وأعرّض نفسي 
لعقابه؟ 


وقوله: 9آمَ4 للإنكار والتعجيب كما تقدمء كأنه قيل: دع هذا واسمع 
القول اللنكر لصي 


5 5-5 


ا ير 
نظير 0 «كُلُ إِنْ ان حرف من 
ملتحَدَا 9 إلا بلغا بلغا ين من أله وَرِسْلته. 4 [الجن: ؟0/ 56-"1] . وقوله سبحانه: 
1 سَ عَلِنَا بعص الأول 49 ) أذ هِنْهُ بالبمين مين 229 ثم 2 ألوتينَ 9 


هما 5 سن لمر عند حجن 29 [الحاقة: 59/ 51-55] وذكر هنا: 


2 1 رز اه سد من مم سم 2ك عل 5 0000 
«هرٌ أَعَلَدْ بما يُنِيصُوتَ فيه كي بو سَبِيدا يننى و 3 يهو الكفور الج » 
أي الله أعلم بما : تقولون في القرآن» وتخوضون فيه» من التكذيب له والقول 


ع 


بأنه سحر وكهانة» وكفى بالله شاهداً صادقاً يشهد لي بأن القرآن من عنده. 


و هو ص برو م 
ا 


أله أحد ولنّ جر من دونه 


يل 
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وبالبلاغ لكم» وبالتكذيب والجحود منكم؛ ومع كل هذا الذي صدر منكم 
فالله هو الغفور لمن تاب وآمن» وصدّق بالقرآن» وعمل بما فيه. 

وهذا جمع بين الوعيد والتهديد وبين الترهيب والترغيب لهم في التوبة 
والإنابة» وذلك كقوله تعالى : الوا أُسَطِيرٌ الأوزريتك دياق فى تَنْقٌ 
َبنَهِ بكر وضلا © فُل أرهُ ألّى يَعَلَمُ ألِرَ في السَموتِ وَالأرْضٍ 
ِنَم كان عَُورَا نحا 07)» [الفرقان: 55 ه-1] . 


ثم رد الله على المشركين شبهة أخرى هي اقتراح الإتيان بمعجزات» 
والإخبار عن مغيبات فقال: 


(قلَ ما كت بذعا من أْلٍ وآ ىما يفْعلُ ب ولا يل أي لست 
بأول رسول جاء إلى العالم» بل قد بعث الله قبل كثيراً الك 
بالأمر المبتدع الذي لا نظير له» حتى تستنكروني وتستبعدوا , بعثتي إليكم» 
ولست أعلم ما يفعل بي ولا بكم في مستقبل الزمان في الدنيا وكذا يوم 
القيامة» هل أبقى في مكة أو أخرج منها؟ وهل أموت أو أقتل» وهل تعجل 
لكم العقوبة أيها المكذبون أم تمهلون؟ والمعنى: إني لا أعلم بما لي بالغيب» 
فأفعاله تعالى وما يقدره لي ولكم من قضاياه لا أعلمها"'". ؛' 


2 2 


( إن أَيمُ إلّاما وى إِكَ رمآ أتأ إلا ير مم4 أي نما أتبع الوحي الذي 
ينزله الله علي في القرآن والسنة» ولا أتلع مخ عندي شيا ولست إلا 1 


لكم أنذركم عقاب الله وأخوفكم عذابه على نحو واضح ظاهر لكل عاقل. 


وهذا دليل على أن البي وَلِلِ لايدري ما يؤول إليه أمره وأمر المشركين في 
دار الدنياء أما في الآخرة فهو كل جازم أنه يصير إلى الجنة هو ومن اتبعه» 
وذلك في الجملة» ولا يقطع لشخص معين بالجنة إلا الذي نص. الشارع على 


)١(‏ البحر الخحيط: 77/8ه 
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تعيينهام: كالعشرة المنكرين بالجنة"''ى وابن سلامء والعميصاءء وبلال» 
وسراقة» وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابرء والقرّاء السبعين الذين 
قتلوا ببئر مَعُونة» وزيد بن حارثة» وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن 
رَوَاحَةَء وما أشبه هؤلاء رضي الله عنهم»ء والدليل على ذلك الحديث التالي: 


أخرج أحمد والبخاري عن أم العلاء - وهي امرأة من نساء الأنصار- 
قالت: «لما مات عثمان بن مَظعونء قلت: رحمك الله أبا السائب» شهادقي 
عليك» لقد أكرمك الله فقال رسول الله يَلِ: وما يدريكِ أن الله أكرمه؟ أما 
هو فقد جاءه اليقين من ربه» وإني لأرجو له الخيرء والله ما أدري- وأنا رسول 
الله- ما يفعل بي ولا بكمء قالت أمّ العلاء: فوالله لا أزكي اد 


وفي رواية الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس : «أنه لما مات قالت امرأته 
أو امرأة: هنيئاً لك ابن مَظعون الجنةٌ» فنظر إليها رسول الله بَكِِ نظر مُعْضَبٍء 
وقال: وما يدريك؟ والله» إن لرسول اللهء وما أدري ما يفعل الله بي» 
فقالت: يا رسول الله» صاحبك وفارسك وأنت أعلم, فقال: أرجو له رحمة 
ربي تعالى»ء وأخاف عليه ذنبه» . 


ثم أكد الله تعالى خسارة المشركين قائلاً: : 


و 00 5 3 0 ال ون ا ل ل ل 1 اوور 217 ع 1 2 
لكُلُ ارَدَيشْرَ إن كنَ مِنْ عِندٍ أله وكفرتم بو وَسَيِدَ سَاهِدٌ من بف إِسَرَهِيلَ علا 
بس غبت عي سرد 2 و --0- 


نلو عَامْنَ واستكيرتُ إنت لَه كا يبَرى الْمَوَمَ ألطَِلِييتَ 429 أي قل يا محمد 
للمؤلاء المشركين الكافرين بالقرآن: أخبروني إن كان هذا القرآن من عند الله في 
الحقيقة» والحال أنكم قد كفرتم به وشهد شاهد من. بنى إسرائيل العالمين بما 
أنزل الله في التوارة على صحته وعلى مثله وهو القرآن» أو على مثل ما قلت. 
)00( وهم الخلفاء الراشدون. الأربعة: أبو بكر وعمرء وعثمان» وعلٍ ء وسعد بن أبي وقاص» 


7 م 5 5 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وطلحة بن عبيك الله والزبير بن العوام. وأبو عبيدة بن' 


الجراح» وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. 


للد 05 - اللحتفلا: 5: / ١١-7‏ يايانا 





فآمن الشاهد بالقرآن لما تبيّن له أنه من كلام الله. وهذا الشاهد هو عبد الله بن 
سلام الذي أسلم بعد الحجرة. ثم تكبرتم عن ايعان به فقد ظلمتم 
ل وقوله: «إك أله لا يجَرى الْقَوُمَ الطَليتَ» 
لا يوفقهم إلى الخيرء وهو استكناف بياني» تعليل لاستكبارهم. 

وبعبارة أخرى: ما ظنكم أن الله صانع بكم إن كان هذا الكتاب الذي قد 
جتتكم به قد أنزله الله علي لإبلاغكم به» وقد كفرتم به وكذبتموه» ألستم 
تكونون أضل الناس وأظلمهم؟! أو ألستم كنتم ظالمين لأنفسكم؟ يدل على 
هذا الجواب المحذوف قوله: «إِك أنه لا يَبَرى الْمَومّ الطليليتَ». 

والشاهد في رأي أكثر المفسرين هو عبد الله بن سلامء بدليل ما ذكر 
صاحب الكشاف: ١‏ لما قدم رسول الله كَكلِةٍ المدينة نظر- أي ابن سلام - إلى 
وجهه. فعلم أنه ليس بوجه كذاب» وتأمله فتحقق أنه هو النبي المنتظرء وقال 
له : إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ماأول أشراط الساعة؟ وما أول 
طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ فقال ككل : 


أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب» وأما أول 
طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوتء, وأما الولد» فإذا سبق ماء الرجل 
نزعه» وإن سبق ماء المرأة نزعته» فقال: أشهد أنك رسول الله حقاًء ثم قال: 
يا رسول الله» إن اليهود قوم يذت» وإن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني 
ببتوني عندك» فجاءت اليهودء فقال لهم الني كَل : أي رجل عبد الله فيكم؟ 
فقالوا: خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن سنيدناء وأعلمنا وابن أعلمئاء قال: 
أرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه الام طك» فخرج إليهم عبد اللهء 





)١(‏ هذا جواب الشرط المحذوف لقوله: ' (إكت)» المفهوم من قوله :وك لله لجيه والمفعول 
الثاني لقوله ار 6 مقدر. أي ألستم ظالمين؟ 
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فقال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً رسول اللهء فقالوا: شرنا 
انو كزتاء واتغصره قال «هذاجاكتك أخافديا رسولة الك واحدن”. 

أما إنكار أن يكون الشاهد هو عبد الله بن سلام؛ لأن إسلامه كان بالمدينة 
قبل وفاة رسول الله يَكِِ بعامين» وهذه السورة مكية» فالجواب عليه- كما ذكر 
الكللى- بأن السورة مكية إلا هذه الآية» فإنها مدنية» وكانت الآية تنزل» 
فيؤمر رسول الله يَكِكِ بأن يضعها في سورة كذاء فهذه الآية نزلت بالمدينة» وإن 
الله تعالى أمر رسول الله يَكِهِ بأن يضعها في هذه السورة المكية» في هذا الموضع 
الم 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 

أ - عادى مشركو مكة النبي يِه فكذبوا كون القرآن نازلاً من عند الله» 
وكذبوا النبوة» ووصفوا القرآن بأنه سحر واضح. 

- وم يكتفوا بوصف القرآن بأنه سحرء بل قالوا ما هو أشنع من ذلك» 
قالوا؛*إن مدا اتخلقة وافتزاه من عل نفسة: ل من عند الله: 


- رد الله عليهم افتراءهم بأنه لو افتراه محمد كله على سبيل الفرض 
والتقدير لعجّل الله له العقوبة في الدنياء ولم يقدر أحد أن يرد عنه عذاب الله» 
والله أعلم بما يتقوّله ويخوض به من التكذيب هؤلاء المشركون» وكفى بالله 
شاهداً على أن القرآن من عند اللهء وأنه يعلم صدق نبيه وأنهم مبطلون. 


وبالرغم من ذلك فالله الغفور لمن تاب» الرحيم بعباده المؤمنين» فإذا آمن 
هؤلاء المشركون» غمر هم ما قد سلف منهم من الذنوب والمعاصي. 


١١97/8 الكشاف:‎ )١( 


(؟) تفسير الرازي: ٠١/١58‏ 
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- ليس النبي كَلكهِ أول رسول يرسل» بل هو خاتم الرسل الكرام» قد 
كان قبله رسل» فليست دعوته إلى التوحيد» وإنكار عبادة الأضنام» وعدم 
علمه بالغيب مقصوراً عليه» وتلك دعوة قليمة هي دعوة جميع الرسل. 


ه - الي يكِةٍ غير عالم بالغيبيات إلا بطريق الوحيء. فلا وجه لطلب 
إخباره بمغيبات لا يعلم بهاء فهو لا يدري بما يفعل به ولا بالناس من أحوال 
الدنيا وأحوال الآخرة» من الأحكام والتكاليف وما يؤول أمر المكلفين إليه. 
وبه يعلم أن ما يُذَّعَى من علم بعض الأولياء بالغيب هو أمر باطل وكذب 


5 


لكن نظراً لأن الني يكل يعلم كونه نبياً. فهي يعلم أنه لا تصدر عنه 
الكبائر» وأنه مغفور له. وقد تأكد هذا بقوله تعالى: (لِخَِرَ لَكَ أمَُّ ما م 
دَبِكَ وَمَا تأر [الفتح : 48/؟] وقوله سبحانه : «[ لُِدَجِلَ الْمَرّمِينَ وَالْموْتتِ جَدّتِ 


جك من نع لَْنهَكّرٌ4 [الفتح: 10/48 وقوله عز وجل : «وَشَرِ الْموَمينَ أن 
شم من أله فَضْلَا كِيرَا 2)) [الأحزاب: 8 40] . 


5 - لا نسخ في آية: «إوَمَآ أَدْرِى م ا بكر وتلق 
وغيزه عن ابن عباس: لما اشتد البلاء بأصحاب رسول الله بك رأى في المنام 
أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل وشجر وماء؛ فقصّها على أصحابه» فاستبشروا 
بذلك» ورأوا فيها فرجاً مما هم فيه بن أن اشر كن زنع كرا بر ا 
يرون ذلك» فقالوا: يا رسول الله متى نهاجر إلى الأرض التي رأيت؟ فسكت 
الني كل فأنزل الله تعالى: «إوَمَ أَدَرِى ما يفْعَلُ بى ولا ير أي لا أدري 
أأخرج إلى الموضع الذي رأيته في منامي أم لاء ثم قال: ١‏ إنما هو شيء رأيته في 
منامي. ما أتبع إلا ما يُوحى إلي » أي لم يوح إل ما أخبرتكم به. قال 
القَسَّيري: فعلى هذا لا نسخ في الآية. 


1 - دلت أية وكُلْ أَرَمَيْْرٌ إن كن مِنّ عِندٍ 4 على إنذار المشركين الظالمين 


١ 


2١ 
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بعذاب أليم إذا استمروا في تكذيبهم بالقرآن» وتكبروا عن الإيمان به وعن 
اتباعه وطاعة الرسول المنزل عليه» بالرغم من شهادة رجل منصف عارف 
بالتوارة بأن القرآن حق» سواء أكان عبد الله بن سلام أم موسى عليه السلام. 
وعلى كل حال فهذه الآية بشارة بالنبي كك في التوارة وعلى لسان موسبى عليه 
السلام ولسان علماء بني إسرائيل» فهي كبشارة عيسى عليه البلام بمحمد 


رو 


كه : « ومسا سول 6 علق ار عه 64 [الصف: ]1/5١‏ . 


وفي الآية تقديم وتأخير» تقديره: قل : أرأيتم إن كان من عند الله» وشهد 
شاهد من بنى إسرائيل على ذلك» أي على صدق القرآن» فآمن هو وكفرتم » 
إن الله لا هدي القوم الظالمين» أي الكافرين المعاندين. 


ورج س وما 


وقوله: «(يإت أيه ل عدي القوم لطَّدِلِينَ 4 تبديد» وهو قاثم مقام الجواب 
المحذوف للشرط : «إن» والتقدير: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم 


0 


وَكَلَ أن كدرو لِيَدنَ اموا لو كنَ حرا مَا سَبَقُوتا يِه وَِذْ لم يَهتَدُوأ 


اس ا م د 
ككث مُسَدَقُ نذا رجا إكدزة الي طلئوا وذيك لمتخييهة (© إن ل 


. 001 000 ا بن 


1 / أنه مُه أسْتَقَمُوا هَلَا حَوَفُ عََتِهِمَ ولا هم 7 © وليك 
َحَُ ند خَِرِنَ فا جَرَاء يما يما كنوا يعمَُونَ 29 


القراءات : 
« لكنزد) : 


للد )5١(‏ - الآحمفلا: :١‏ / ١١-؛١‏ وعم 


وقرأ نافع » والبري. وابن عامر (دلتنذر). 


ومن مَل كب مومع إِمَامًا وَيَحَمَهَ4 « كنب : مبتدأء ولإوَين 


سر 
م 


قَلِهِ.4: خبرهء و إِمَامًا وَيَحَمَة4: منصوبان على الحال من الضمير في 
الظرف. أو من (الكتاب) . 

(وَهَدًا كنب مُصَيْقٌُ لِسَانَآَ عَرِيَاَ «وسْتْرَى لِلَمُحْيِيِينَ4 «وهَدًا 
كتَبُ) : مبندأ وخيرء وهلِسَاَا عَرَيَاة : منصوبان على الحال من ضمير 
تمد » أوامن:( القنان:) لأن هد وماق نلا تمده اومن 15 
والعامل فيه معنى الإشارة» أي أشير إليه لساناً عربياء أو أنبه عليه لساناً 
عربياً («٠‏ وَسْثّْرَ» : إما مرفوع عطفاً على كتاب» أو منصوب على أنه مصدر. 


( وليك أحَحبُ نه حَدِدنَ دِيَا4 9حَيِدنَ4: منصوب على الحال من 


(أححبُ لْنَّةِه والعامل فيها معنى الإشارة «أرلَيكَ4 كقولك: هذا زيد 
قاعًاً. 

جَرَةَا بِمَا كنأ ملو «إجَرَ4 : إما مفعول لأجله. أو منصوب على 
المصدر المؤكد. أي جوزوا جزاء. 


البلاغة: 
( يَنذِْد4 «وَستْرَئ4 بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 


57 > 00 5 5 ش ا 01 
«وقال الزيرن كف رز )ا هم فريش » وقيل : بلو عامر وغطفان واسد 
وأَشْبَع لما أسلمت جهَينة ومرّينة وأَسْلمْ وغِمَارء وقيل : اليهود حين أسلم 
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(لِلَدنَ ءَ'مَوأ4 أي لأجلهم وني حقهم. وقيل: إليهم .«إلَوٌ 5ن4 الإبمان. 
«إمًا سَبَقُونا ليه فهم أناس أدنياء؛ إذ عامتهم فقراء وموالي ورعاة .(وَإذَ لَمَ 
يَهُْنَدُوأْ بوم أي حينما لم بهتد القائلون بالقرآن» وإذ للماضي ظرف محذوف 
مثل: ظهر عنادهم .دآ إِذْكُ مَِيْمٌ6 أي القرآن كذب قديم» مثل قوطهم: 
أساطير الأولين. 


(دَين م4 من قبل القرآن .( كِتَبُ مُوبى» التوارة .«وَعدًا كتَبُ 
مُصَيقُّ4 أي القرآن مؤيد لكتاب مومى .9 يَِمَنَذْرَ الدِنَ ظَلَموأ4 هم مشركو 
مكةء وهو علة لقوله: «إمُصَدْقُ4 «وَسْتْرَ لِلمْحسِينَ أي والقرآن مبشر 
للمؤمنين. 


إن الذتَ فَالْواْ رَضَا أمّهُ ثم أسَتَقَسُْ4 على الطاعة» أي جمعوا بين التوحيد 
الذي هو خلاصة العلم» والاستقامة في أمور الدين والعمل» وقوله «ثُمّ6 
للدلالة على تأخير رتبة العمل وتوقفه على التوحيد .لإمَلَا حَوَقُ عَلَتهرَ من 
لحوق مكروه في المستقبل .ولا هُمَ يَحْروْت4 على فوات محبوب في الماضي» 
والفاء في «إمَلَا6 لتضمن جملة «إنَّ الدنَ4 معنى الشرط .لجرك يما كوا 


سرح ل قر 


َعْملَوْنَ 4 من اكتساب الفضائل العلمية والعملية. 


سبب النزول: 


لا 


سب 
ع 
ع 
ع 6 
4 
م 
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(وَقَالَ أدب كتروا ) : أخرج الطبراني عن قتادة قال: قال ناس من 
المشركين: نحن أعرّء ونحن وتحنء فلو كان خيراً ما سبقنا إليه فلان وفلان» 
فنزل 9وَمَالَ أَلْذِينَ كدر ا». 


وأخرج ابن المنذر عن عون بن أبي شداد قال: كانت لعمر بن الخطاب أَمَةٌ 
أسلمث قبلّه يقال ها(زِنين) أو (زثْيرة) فكان عمر يضربها على إسلامها حق 
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يفترء وكان كفار قريش يقولون: لو كان خيراً ما سبقتنا إليه زنين» فأنزل الله 
في شأمها: «وَكَالَ اِنَ كَمَرُوا لِلَدِنَ ءَامَهُا لو كن حا الآية. 

وقال عروة بن الزبير: إن زثيرة - رومية كان أبو جهل يعذيها- أسلمت» 
فأصيب بصرهاء فقالوا لها: أصابك اللاتٌ والعُرّىء فرد الله عليها بصرهاء 
فقال عظماء قريش: لو كان ما جاء به محمد خيراً ما سبقتنا إليه زِنّيرة» فأنزل 
الله تعالى هذه الآية. 


وقال ابن عباس والكلبي والزجاج: إن الذين كفروا هم بنو عامر وَعَطَْفان 
وتميم وأسّد وحَنْظلة وأشْبَعء قالوا لمن أسلم من غفار وأسلم وجْهَيْنة ومُرّينة 
وخزاعة: لو كان ما جاء به محمد خيراً ما سبقتنا إليه رّعاة البَهُم؛ إذ نحن أعرٌ 
منهم. 

وقال أكثر المفسرين: إن الذين كفروا من اليهود قالوا للذين آمنوا- يعني 
عبد الله بن سّلآم وأصحابه-: لو كان دين محمد حقا ما سبقونا إليه. 


المنفاسية : 


هذه شبهة أخرى للقوم: المشركين أو اليهود» في إنكار نبوة محمد يك 
تلق بإعان جاعة من الفقراء كعمّار وضهيب وابن مسعود» فقالوا:: لو كان 
هذا الدين خيراً ما سبقنا إليه هؤلاء. ثم رد الله تعالى عليهم بأن التوارة دلت 
على صدق القرآن» وبشرت. ببعثة محمد يَكِلةِ. 

وبعد تقرير دلائل التؤحيد والنبوة وذكر شبهات المنكرين والإجابة عنهاء 
ذكر تعالى جزاء المؤمنين العاملين عملاً صالحاً» طبقاً لما جاء به القرآن الجيد. 


التفسير والبيان: 


لس عر م م 


(دَهَالَ النَ كَمَرُوا لِلَِنَ اموا لو كنَ حَيَا ما سَبَقُوتَا ليو أي قال 
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كفار مكة أو اليهود لأجل إعان بعض الفقراء والمستضعفين» كياد وعمار 
وصهيب وخياب ونحوهم رضي الله عنهم : لو كان هذا الدين عن ركان ا 
جاء به محمد من القرآن والنبوة خيراً ما سبقونا إلى الإمان بهء ظناً منهم أنهم 
سبّاقون إلى المكارم» وأن لحم وجاهة عند الله» وله بهم عناية. 

وقد غلطوا في ذلك غلطاً فاحشاً» فإن الله سبحانه يصطفي للنبوة ولدينه 
من يشاءء والآية كقوله إتعالى : (وكَذلك فنا عضن بض 1 يفولا أهتؤل 
مرك أَلَّهُ عَلْئْهم م 1 [الأنعام: 0/1] أي يتعجبون كيف 95 هؤلاء 
دوننا. 


وقوله تعالى: 9 لِلَّذِنَ م4 معناه كما ذكر الزتخشري: لأجلهم. يعني أن 
الكفار قالو لأجل إعان الذين آمنوا: لو كان خيراً ما سبقونا إليه. ويصح أن 
يكون المعنى: وقال الذين كفروا للذين آمنواء على وجه الخطاب» كما تقول: 
قال زيد لعمروء ثم تترك الخطاب وتنتقل إلى الغيبة» كقوله تعالى: «حَقَّهَ إِدَا 
كُثْرٌ ف ألدْنقِ وحرين م4 [يونس: ١٠/؟١؟].‏ 


ثم وصف الله تعالى حال أولئك الكفار بعد ذلك القول وأجاب عنه بقوله: 


«وَادْ لم يَهَنَدُوأْ يو شَيَفُولُونَ هذا إِفَكُ قَرِيْرٌ4 أي وحين لم يهتدوا 
بالقران»ء ظهر عنادهمء وسيقولون بعدئذ: هذا كذب مأثور عن الناس 
الأقدمين» كما قالوا: « أَسَطِيرٌ الْأَوَلينَ4 بقصد انتقاص القرآن وأهله. وهذا 
عو لعن الذي قالع ,سيول الله زر ريما روا ةمسلم والرمدي عن ابن 
مسعود: «الكبر:-.بظر الحق» وعَْمُْص- أو غمط- الناس» أي احتقارهم. 
وبطر الحق: دفعه ورده. 


ثم ذكر الله تعالى دليلاً على صدق القرآن وصحتهء فقال: 


لامي قلق كن ترق إنانا وكققة وذ كت فقتد3 إتانا عرق 
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عن العامة د 


شمرة الك كك تين حدق 45 تدرفنا بول عر ان لاق 
وصدق وأنه من عند الله : اعترافكم بإنزال الله التوارة على موسسبى» الذي هو 
إمام وقدوة يقتدى به في الدين» وهو رحمة لمن آمن بهء» وهذا القرآن الموافق 
للتوارة ف أصول الشرائع مصدق لكتاب موسى ولغيره من الكتب الإحية 
المتقدمة. أنزله الله حال كونه بلغة عربية واضحة فصيحة يفهمونهاء من أجل 
أن ينذر به هذا النبي من عذاب الله الذين ظلموا أنفسهم وهم مشركو مكة. 
ويبشر به المؤمنين الذين أحسنوا عملا فهو مشتمل على النذارة للكافرين» 
والبشارة للمؤمنين. وهو ليس إفكاً قديماً كما يزعمون» بدليل توافقه مع 
التوراة. 

وبعد ذكر شبهات المنكرين» ذكر الله تعالى حال المؤمنين وجزاءهم قائلاً : 
ب ا سو لاه 
5 ا ا ولا رت عر نالفي 
وجزاؤهم ما قال تا 

( وليك َب حلب َو حَِرِنَ نبا جَرَا يما كنا حملن 469 أي أولئك 
المؤمنون امور المستقيمون على أمر الله هم أهل الجنةء» ماكثين فيها على 
الدوام» مقابل ما قدموه من أعمال صالحة في الدنياء أي إن الجزاء بسبب 
العمل الصاح في الدنيا. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 


- إن شأن المتكبرين المقصرين تسويغ تقصيرهم بأتفه الأسباب وأسخف 
المقالات بدافع الكبر والاستعلاءء لذا قال أهل مكة: لو كان هذا الدين حقا 
ما سبقنا إليه هؤلاء العبيد والمستضعفون» وأضافوا إلى ذلك حينما لم بهتدوا 


9:5 ليه )5١‏ - الحمفلا: *؛ / ١-١١‏ 


افتراءهم بقوهم: هذا القرآن كذس متوارثء وأساطر الأولين. ومن - 
هم بقو ب متو : من 
شيئاً عاداه. 


؟ّ - مما يدل على صدق القرآن وأنه من عند الله توافقه في أصول العقيدة 
والشريعة مع التوارة كتاب مومبى عليه السلام الذي يقرُون بأنه كتاب الله 
فهو قدوة ورحمة يؤتم به في دين الله وشرائعه» والقرآن مصدّق للتوارة ولما قبله 
من كتب الله في أن محمداً بك رسول حقاً من عند الله» وهو بلغة عزبية فصيحة 
ينه واضحة لكل من نظر فيه وتأمل» يشتمل على إنذار الكافرين وبشارة 

وكأنه تعالى قال: الذي يدل على صحة القرآن: أنكم لا تَتَازعون في أن الله 
تعالى أنزل التوارة على موسبى عليه السلام» وجعل هذا الكتاب إماماً يقتدى 
به ثم إن التوارة مشتملة على البشارة بمقّدّم محمد كل فإذا سلمتم كون 
التوارة إماما يقتدى به» فاقبلوا حكمه في كون محمد يلي رسولاً حقا من عند 
الله تعالى. ش 

م - إن الذين جمعوا بين الإمان بالله وحده لا شريك لهء وبين الاستقامة 
على الشريعة في غاية السعادة النفسية والمادية» فهم آمنون مطمئنون مرتاحون 
لا يعكر صفوهم مخاوف المستقبل ولا أحزان الماضي» وهم خالدون دائمون في 
جنات النعيم» بسبب ما قدموا من عمل صالح في دار الدنيا. 


5 8 
لله )5١(‏ - الحرفل: 5: / ١6٠١-دا١‏ 


الوصية ببر الوالدين 
- 
وصف الولد البار بوالديه 


ا سساح الور 

100 00 2 م وه 7 

( ووصَينًا لسن بولديه إحسلنا 2 كا ره ها ف 7 
وَفَصَللْمٌ تَلتُونَ ن شبرا رةه إن بل أده وي ارين مه قال :2 رب ب أَوْرْعيَ أن ف 


م0 
مه 1 200 


متك او أنشنت عَكَ وَعَك لد وَأ 0 ًا يَضَلهُ مَأصَلِحَ ل فى 
7 و2 0 322 الحعوس سم م 


م ره 
سر سس سر سا لس ال 5-4 


ما 01-0 عن 5 أعمبٍ 7 وعد عد ألصِدَقٍ الى انوا يَوَعَدُونَ 
©2 
الفراءات : 

( إعسنا»: 

وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمو وابن عامر (حُسْناً). 

( كُرهَا): 

وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (كَرُهَاً). 

«أيَرِعق أن6: 

وقرأ ورش» والبزي ررق أن). 


1 سه لس سر ست ل الك 


([ نتقبل4. «ونتجاوز64: قرئ: 
-١‏ (نتقبل .ع نتجاوز) وهي قراءة حفص » و حمرة. والكساي. 


1 (يتقبل» يتجاوز) وهي قراءة باقي السبعة. 


حكن ليه (25) - الأخمفل: *: / ١١1-ذ١‏ 


ووصي 


«وَوَضَينَا الْاسَنَ مَلِدَيْه إِعسن)» و1 خا وخا هيا 
منصوب على المصدر» أي أن مسن إحمانا: وحينا: صفة لمفعول محذوف». 
أيئّ ووصينا الإنسان بوالديه أمراً ذا حسن» و تقديره : فعلاً 01007 


«(مََلُمُ وَنَدُْمُ تَلَموْنَ هَبَرَا6 « تَكمُوْنَ4 : خير مبتدأ الذي هو «وَتَلمُ4 
وإغا 0 لأن ني الكلام مدر غخذوفاء تقديره: وقدّر عمْله وفصاله ثلاثون 
. وني هذا ما يدل على أن أقل الحمل ستة أشهرء مراعاة لآية أخرى 

هي : د رْضِعْنَ أوَلدَهْنَّ حولي 2 [البقرة: ؟/ م5 فإذا أَسْقِط 


ا حت 


حولان من ثلاثين أشهرا بقى مدة الحمل ستة أشهر. 


م معط 
رف أصمب الَنَةِ 4 حال. أي كائنين في جملتهم. 


200- 


(روعد َلصَدَقٍ 4 . مصدر مؤكد لنفسه. 


البلاغة: 


امه 


ل أن 015 بعد قود : (ونا الف يوه من قيل ذكر 
0 بعل 7 لزيادة العناية بالأم. 


«حملَتَهُ4 «وَوَصَعَنة4 بينهما طباق. 


المفردات اللغوية: 


(( ووصَيدَ 


( وَوَصّينًا )4 من التوصية والإيصاء والوصية: : وهي الأمر المقترن بضرورة 
الاعتناء والاهتمام» أي أمرنا « عه أن عسو الما إحبانا: وهو فيد 
الإساءة» والحسن ضد القبيح» أي أن يفعل معهما فعلاً ذا حسن ( كرهَا4 
مشقة .«إوَحَمَلْمٌ4 مدة حمله .لإ وَفْصَكدلُمُ 4 فطامهء أي المدة القصوى لفطامه من 
الرضاع سنتان» وأقل مدة الحمل ستة أشهره والباق أكثر مدة الرضاع .(( حو 


8 -دا‎ ١٠6 / :١ الحتَفل:‎ - 55١ لْءَ‎ 





ذا غاية لجملة مقدرة» أي وعاش حت «يَلمَ أَسْدهْ بلوغ الأشد: كمال 
العقل والرأي والقوةء وأقله ثلاثون أو ثلاث وثلاثون سنة .ويم ع 
سَنَه6 أي تمامهاء وهو أكثر الأشدء قيل: لم يبعث نبي إلا بعد الأربعين. قال 
البيضاوي: وفيه دليل على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ لأنه إذا حط منه 
للفصال حولان لقوله تعالى : «وَلْولِدتُ رْضِعنَ أوَلَدَهْنَ حولي كملين لِمَنْ ناد 
أن م الاعَة 4 [البقرة: ؟/55] بقي ذلك» ويه قال الأطباء. ولعل تخصيص 
أقل الحمل وأكثر الرضاع لانضباطهما وتحقق ارتباط حكم النسب والرضاع 
بهما. 


«وَرِعقى »4 ألهمني ووففي ورغيي (٠‏ يِعَمَِكَ 4 نعمة الدين وغيرها من 
اللغم «لزوات أعمل. ملكا رضلة 4 نكر كلمة ملكا أي عملا ضالها 
للتعظيمء أو أنه أراد أي عمل أوانوع من جيسن الأعثمال حدق رضنا الله عز 


ان يب هيا 


وجل ل ل 
(أَوْلَهكَ» أي قائلو هذا القول .«الَرِنَ تتتبّلٌ عَتَيجَ كَمْسَنّ ما عَمِلُوَا) أي حسن 
أعمالهم وطاعاتهم» فإن المباح حسن 0 0 عليه وقرئّ: لعل 


([ ونتجَاوز عن سِنَاتِم» لتويتهم وقرئ * (ويتجاوز) :وري حصب ِْئَةِ) أي 
كائنين في عدادهم أو معدودين 0 وعد َلصِدَقَ ألَّذِى كَاثوأ وعَدُونَ 4 2 


الدنيا في قوله تعاللى: «( وعد أَسَّدُ أ مومير والشؤ يكت بجنت [التوبة: 76/4] . 
سبب النزول: 
نزول الآية (10): 

(عَمَّهَ إدا بلمَ أَشْدّمُ4 : روى الواحدي عن ابن عباس قال: أنزلت في أ لت في أبي 


بكر الصديق رضي الله عنه» وذلك أنة:ضحب" سول الله كلل 0 
عشرة سنة » ورسول الله يَكِلَةِ ابن عشرين سنة» وهم يريدون الشام في التجارة. 
فنزلوا منزلا فيه سِدّرة (شجرة السدر) فقعد رسول الله كك في ظلهاء ومضى 


كنا لد 0١‏ - الآختفل: ؟: / 6٠1ددا‏ 


أبو بكر إلى راهب هناك يسأله عن الدين» فقال له: من الرجل الذي في ظل 
السدرة؟ فقال: ذاك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» قال: هذا والله نِيّء 
وما استظل تحتها أحد بعد عيسى بن مريم إلا محمد نبي الله فوقع في قلب أبي 
بكر اليقين والتصديق» وكان لا يفارق رسول الله يِه في أسفاره وحضوره» 
فلما نب رسول الله َكل وهو ابن أربعين سنة» وأبو بكر ابن ثمان وثلاثين 
سنة أسلم وصدّق رسول الله كله فلما بلغ أربعين سنة قال: «رَبٌ أَوْرْعَ أن 
أَفَكْرَ يِعْمَنَكَ أَلَىَ أَنمَمَتَ 2©062. 


وقال السدّي والضحاك: نزلت في سعد بن أبي وقاصء» أخرج مسلم 

وأهل السان إلا ابن ماجه عن سعد رضي الله عنه قال: قالت أم سعد لسعد: 
أليس الله قد أمر بطاعة الوالدين» فلا آكل طعاماً» ولا أشرب شراباً. حق 
تكفر بالله تعالى» فامتنعت من الطعام والشراب» حتى جعلوا يفتحون فاها 
بالعصاء ونزلت هذه الآية: «إوَوَصَّينَا لسن يَلدَيْهِ إحَسننا». 


وقال الحسن البصري: ( هي مرسلة نزلت على العموم ). وهذا هو الأولى؛ 
كانت العبرة دائاً لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. 


المفاسية : 


بعد أن ذكر الله تعالى جزاء المؤمنين الموحدين المستقيمين على الشريعة» أمر 
ووصى بير الوالدين» وأشاد بصفة خاصة بالبارٌ والديه بعد بلوغه سن 
الأريعين: وبشّره بقبول أعماله الصالحة. والتجاوز عن سيئاته» 0 ف 
عداد أصحاب الجنة» وعدا منجزاً له حلت فيه. 


١954/١5 أسباب النزول للواحدي النيسابوري: ص7١7» تفسير القرطبي:‎ )١( 


للد 0١‏ - الأختفلا: 5؛ / ١٠1-دا‏ اخان 
التفسير والبيان: 


10 


«ووصَيْنَا أ شمن وولِدَيهِ سا4 أي وصيناه وأمرناه اس ينا 
إحساناً في 0 وبعد الممات بالحنو عليهما وبرهما والإنفاق عليهما عند 
الحاجة والبشاشة عند 00 كما جاء في آيات أخرى مثل قوله تعالى: 
«وَقَضَى ريك أ را ِل | م وَبالْوْلديْنِ خسنا » [الإسراء: ]578/1١07‏ وقوله 


200 


سيحانه : أن اشحكر لي 70 إِلََ لمصِيرُ) [لقمان: ]١54/9١‏ . 


وجاءت الأحاديث النبوية الكثيرة المؤيدة للقرآن في هذا الأدب العظيم» 
وجعل بر الأبوين من أفضل الأعمال. وعقوقهما من الكبائر» ووصل البر 
بعد الوفاة» منها ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما عن الني يلد قال: «الكبائر: الإشراك بالله. وعقوق الوالدين» 
وقتل النفس» واليمين الغموس» ومنها ما أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن 
حبان عن أبي أَسَيّْد مالك بن ربيعه الساعدي رضي الله عنه قال: «بَيْنَا نحن 
جلوس عند رسول الله كَل إذ جاءه رجل من بن سَلِمة» فقال: يارسول . 
الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرّهما به بعد مونيما؟ فقال: نعمء الصلاةٌ 
عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهما من بعدهماء وصلة الرحم التي لا 
تُوصّل إلا بهماء وإكرامٌ صديقهما» . 


ثم ذكر سبب التوصية وخص الأم لزيادة العناية والاهتمام بباء فقال 
تعالى : 


حََنْهُ أنُمُ كرْهَا وَوَصَعَنَهُ كرما أي حملته في بطنها بمشقة» وولدته 
بمشقة» فإنها لس الم 
وكربء ووضعته بمشقة أيضاً من ألم الظلْق وشدتهء ووجع الولادة ثم 
الرضاع والتربية» وكانت أيام الوحم تمتنع من الطعام والشراب» 006 
شَيْء مما يستذعي: البن بها والإحسان الزائد إليهاء كما قال تعالى: 


ان شْ للد 5 - الحمفل: 5؛ / 6٠-د١‏ 


ل ارو سا عر لاه 3 


«وَحَلمٌ وَفْصَدْم تَلَنُونَ 4 أي إن مدة حمله وفطامه ثلاثون شهراً.ء أي 
عامان ونصف. عانت الأ آلا | 2 وعناء الرضا والغذاء 
م آلام ظ ع 
والتنظيف والتربية بمحبة وحنان» دون ضجر ولا سأم. 


وفي هذه الآية إشارة إلى أن حق الأم آكد من حق الأب ؛ لأنها حملته بمشقة 
ووضعته بمشقة» وأرضعته وحضتته» وعنيت به بتعب وصبرهء ولم يشاركها 
الأب في شيء من ذلك». وإن تعب في الكسب والإنفاق» لذا جاءت 
الأحاديث النبوية تؤكد بر الأمء وتقدمة بمراتب ثلاث على مرتبة الأب» 
أخرج الشيخان (البخاري ومسلم) عن أن هريرة رضي الله عنه قال: «جاء 
رجل إلى الي يَلِ فقال: يا رسول الله» مَنْ أحقٌ الناس بحُسن صحابق؟ 
قال: أَمَّكء قال: ثم مَنْ؟ قال: أمّكء قال: ثم من ؟ قال: أمَّكء قال: ثم 
مَنْ ؟ قال: أبوك» . 


وفي الآية أيضاً إيماء إلى أن أقل الحمل ستة أشهر(نصف عا وكان علي 
رضي الله عنه أول من استدل بهذه الآية وآية لقمان: «(وَفْصاُمٌ ف 0 
[1] وقوله تعالى : فإ وَلولددتُ معن أَوْلدَهَنّ وين م لمن كاك أن 2 
لصَاعَةَ 6 [البقرة: ؟/978] على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ لأن أكثر مدة 


الرضاع والفطام حولان كاملان» فبقي للحمل من الثلاثين شهراً ستة أشهر. 


وهو استنباط صحيح.ء وافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة رضي الله 
عنهم . روى ابن أبي حاتم ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة النبوية عن مَعْمَر 
ابن عبد الله الْجُهَن قال: تزوّج رجل منا امرأة من جهَيْئَة» فولدت له لتمام ستة 
أخهر» فانطلن زريمها إل مسماد رضي القاغنهه فذكل ذلك اله فحت لبها 
تلن فاج الى قا جا نه اس قفا لا وبا لف كز الفا انين 
عن غيل اسحنان كر تقذ فى اش جات وال إلى شاد 
فلما أق بها عثمان رضي الله عنه أمر برجمهاء فبلغ ذلك علياً رضي الله عنه» 


للم 0 - الآحمفل: 5: / 6١-ذدا‏ ليان 


فأتاه» فقال له: ما تصنع؟ قال: ولدت ققاماً لستة أشهرء وهل يكون ذلك؟ 
فقال له علي رضي الله عنه : أما تقرأ القرآن؟ قال: بلى» قال: أما ممعت الله 
عز وجل يقول: («إ وحم وَفْصَلْمٌ كمون سَبَن4 وقال: «عَوْلِين مين » فلم 
نجده بِقّى إلا ستة أشهرء فقال عثمان رضى الله عنه: والله ما فطنت بهذاء علي 
بالمرأة» فوجدوها قد قرغ منها”"©, قال مره فو الله ما الغراب بالغراب» 
ولا البيضة بالبيضة بأشبه منه بأبيه» فلما رآه أبوه» قال: ابنى والله؛ لا أشك 

وروى ابن أبي حاتم أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا وضعت 
المرأة لتسعة أشهر» كفاه من الرضاع أحد وعشرون شهراً» وإذا وضعته لسبعة 
أشهرء كفاه من الرضاع ثلاثة وعشرون شهراًء وإذا عي 
فحولين كاملين؛ لأن الله تعالى يقول: «وَفْصّلُمٌ تَكَيوْنَ سَبَرًا عه إدا بَلهَ 
دض 4: 


(عَىّ ل 0 200 


إذا بلع أسدم ويل رضن سََه4 أي حى إذا قوي وشب وارتجل» 
فاستحكم عقله وقوته. وذلك بين الثلاثين والأربعين» وتناهى عقله» وكمل 
فهمه وحلمه ببلوغ الأربعين سنة. وقوله «حَهَّ4 غاية محذوف تقديره: فعاش 
أو طالت حياته حتى إذا بلغ الأشد. أي القوة» وذلك يكون بكمال قوته 
المادية والعقلية» لذلك قيل: إنه لم ينبأ نبي قبل الأربعين إلا ابني الخالة عيسى 
ويحبى عليهما السلام. 

9قَالَ رَبّ أَوَنِعََ أن أَشْكْرٌ يَعَمَنَكَ أَلَىَ أَنَمْت عَكَ وَعَكَ وَلِدَىَّ) أي إذا بلغ 
الأربعين قال: رب لمن ووفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى 
والدى ف نتعية اقدابة إل الى وا دوعتي ريغتن كلكا من انمع اانا كبالامة 


)١(‏ وفي رواية: أن عثمان رجع عن قوله ولم يجدّهاء أي أن الأمر تم قبل الحدٌ. 


م للدءِ )5١(‏ - الآحتفل: 5: / 6٠١-دذا١‏ 


العقل. والصحة والعافية» وسعة العيش » وتمام الخلقة السوية» وحنان 
الأبوين حين ربيانٍ صغيراً. 
(َأنَ أمَلَ يسا رَصَلهُ وَأصَلِحَ لى فى مُرََو هذا معطوف على قوله : 
50 كيد أي لهمي ووفقني 0 06 2 ترضاه مني» والعمل 
ع ا ا 1 قر 
. (إِفِ نت إِليِكَ وَإِنَ مِنَ الْميِيَ» أي إن تبت وأنبت إليك من جميع 
الذنوب» والآثام» وإني من المستسلمين لك» المنقادين لطاعتك» المخلصين 
لتوحيدك» الخاضعين لربوبيتك. 


قال ابن كثير: وهذا فيه إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة والإنابة إلى 
الله عز وجل» ويعزم عليها”" وقد روى 5 داود في سننه عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أن رسول الله يك كان يعلّمهم أن يقولوا في التشهد: «اللهم 
لف بين قلوبناء وأصلح ذات بينناء واهدنا سبيّل السلام» وتنا من الظلمات 
إلى النورء» وجنّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وبارك لنا في أسماعنا 
وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتناء وتب علينا إنك أنت التوّاب الرحيم» 
واجعلنا شاكرين لنعمتك. مُنْنين بها عليك» قابليهاء وأعّها علينا» . 


ثم ذكر الله تعالى جزاء هؤلاء الصا حين قائلاً : 


ال مم ل مدمهو عجوي >هءلا لم ا ع عامس أ و 

«أؤليكَ لذن قبل عَنْهُمْ أْحْسَنَ ما ملوأ وَََاودُ عن عَم ف حب از 
صلق أَلَى كم نوعَدُونَ 2 أي أولئك الذين هذه طريقتهم » 

الموصوفون بالصفات المتقدمة التائبون إلى الله المنيبون إليه» هم الذين يكرمهم 


:00 أصلح: يتعدى بنفسهء وإنما عدي بالحرف «فى» هنا لإفادة الرسوخ والسريان. 


(0) تفسير ابن كثير: ١651//5‏ وما بعدها. 


للدم 0 - الآحتفلا: 5 / ١١-دا‏ ونان 


الله؛ فيتقبل عنهم ما قدموا من صالح العمل» وأعمال الخير في الدنيا المنسجمة 
مع أوامر الله» ويعفو عنهم ويغفر لهم سيئاتهم وذنوبهم» فلا يعاقبهم عليهاء 
إذ هي تتلاشى بجانب الحسنات: (إنَّ أَلْسَمْتٍ يُذْهِبْنَ السَيِعَاتِ) [هود: /١١‏ 
.]١١ 4‏ 

وهم في جملة أصحاب الجنة» وهذا حكمهم عند الله عز وجل» كما وعد 
الله من تاب إليه وأناب» فهو وعد منجز لا خُلّف فيه ولا شك في حصولهء 
وهو الوعد الذي وعدهم الله به في كتبه وعلى لسان أنبيائه» والله مُنْجِرٌ ما 
وعد. 

وقوله: «أوْليِكَ) إشارة إلى الإنسان المذكور في قوله تعالى: «وَوَصّينًا. 
لِإْسَنَ ‏ وجمعه باعتبار أفراد الإنسان الذين تحقق فيهم ما ذكر من الأوصاف 
من معرفة حقوق الوالدين» والرجوع إلى الله بسؤال التوفيق للشكرء وهو 
إيذان بأن هذه اللأوصاف هئ صفات الإنسانية الكاملة. 

وقوله: «[أْحَسَنَ مَا عَمِلُوأ6 أي حسن ما عملواء فيشمل الحسن والأحسن. 

وقوله: 9«وَعَدَ ألصَدّقَ)4 مصدر مؤكد لما قبله» أي وعد الله أهل الإيمان أن 
يتقبل من محسنهم » ويتجاوز عن مسيئهم وعد الصدق. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 

أ - إن الإحسان إلى الوالدين فرض في الإسلام؛ لقوله تعالى: «[وَوَصّيْنَ4 
والتوصية : الأمرء والأمر يقتضى الوجوب. 


؟ - إن سبْب وجوب الإحسان إلى الأبوين واضح وهو كونهما كانا سبباً 
لوجود الأولاد» وتربيتهم وتنشئتهم » وعل التخصيص الأم التي تعاني من 


0 ده 0 - المذل: 5 / 16-د 


أجل الولد مغاناة شديدة ريما تضحى محيائيا له فقن حملت بكزه ومشقةء 
ووضعته بكره ومشقةء» وسهرت على راحته الليالي الطوال» وعانت في 
حضانته ورضاعته عناء لا يقدر. 


ًّ - إن حق الأم كما تقدم بدلالة الآية أعظم من حق الأب؛ لأنه تعالى 
قال أولاً: «وَوَصَّيْنا ألإفسنَ ولِدَي لعسنًا4 فذكرهما معاً. ثم خص الأم 
بالأقرء فقال< إخلتة ثم كما ووَصَئتة كه 4 وذلك يذل عل أن .حتها 


أعظمء وأن تحملها المشاق بسبب الولد أكثر. 


هَ - دلت الآية أيضاً كما تقدم على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ لأنه لم 
كان مجموع مدة الحمل والرضاع ثلاثين شهراًء وكان أقصى مدة الرضاع 
حولين كاملين» بقي أقل مدة الحمل ستة أشهرء بعد إسقاط مدة حولي 
الرضاعء وهي أربع وعشرود ل الثلاثين. روي عن عمر أن امرأة 
رفعت إليه» وكانت قد ولدت لستة أشهر» فأمر برجمهاء فقال على : لاا رجم 
عليهاء وكذلك روي عن عثمان أنه هَّم بذلك» فأبان له علي أو ابن عباس ما 
دلت عليه الآيات كما تقدم» فرجع عثمان عن قوله ولم يحدّها. 


وروي أن الآية نزلت في أبي بكر الصديق» وكان حمله وفصاله في ثلاثين 
شهراء حملته أمه تسعة أشهرء وأرضعته إحدى وعشرين شهراً. 


- ودلت الآية أيضاً على أن أكثر مدة الرضاع ستتان» لأنه إذا دلت على 
أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء. فإنها تدل على الباق من الثلاثين شهراً على أن 


عر وم ءوس 


أكثر مدة الرضاع حولان كاملان» وتأيّد هذا بآية : « وَالْولِدتٌ برضِعْنَ أَوَلَرَهُنَّ 
وكين 6 لعن ناف أن ع الَبَاعَة » [البقرة: ؟/ #"7] . 

5 - إن بلوغ الأشد يكون قبل الأربعين سنة» والآية تدل على أن الإنسان 
كا نحتاج إلى رعاية الوالدين له إلى مدة قريبة من مدة الأربعين سنة. 


لم 5 - اكتمفل: 5 / مكدر 2 ا 





- على الإنسان أن يشكر نعمة الله عليه إذا بلغ أربعين سنةء وهى مرحلة 
كمال العقل والبنية» وأن يطلب من الله تعالى توفيقه للعمل الصالح الذي 
يرضيه» وأن يجعل الصلاح سارياً في ذريته راسخاً متمكناً فيهم. 


قال علي رضي الله عنه: هذه الآية: «إرَبّ أَوَرِعَوَ4 نزلت في أبي بكر 
الصديق رضى الله عنه! أسلم أبواه جميعاً» ولم يجتمع لأحد من المهاجرين أبواه 
غيره» فأوصاه الله مهما » ولزم ذلك من بعده. 


ووالده: هو أبو قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن نَيِم. 


وأمه: : أم الخير» واسمها سَلْمَى بنت صخر , بن عامر بن كعب بن سعد. وأم 
أبيه أبي قحافه: ( قَيْلة ). وامرأة أبي بكر الصديق اسمها ( قتيلة ) بنت عبد 


وم 
العرّى. 
ركه ووس م 


وقال ابن عباس عن قوله تعالى: «وَأَنَ أَعمَنَ صلِكَا د يضَلهُ وَأَسَلِحَ لي فى 
درَيَقَ6: أجاب الله دعاء أبي بكر»ء فأعتق تسعة من المؤمنين يعذبون في الله 
منهم بلال وعامر بن فُهَثْرة؛ ولم يدع شيئاً من الخير إلا أعانه الله عليه. ولم يبق 
له ولد ولا والد ولا والدة إلا آمنوا بالله وحده. ولم يكن أحد من أصحاب 
ل وهذا دليل 
على استجابة دعاء أبي بكر. 


ومن فضائل أب بكر: ما ذكر في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ككِ: «من أصبح منكم اليوم صائاً؟ قال أبو بكر: أناءقال: فمن 
تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أناء قال: فمن أطعم منكم اليوم 
. مسكينا؟ قال أبو بكر: أناء قال: فمن عاد منكم اليوم مريضاً؟ قال أبو بكر : 
أناء قال رسول الله َك : ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة» . 


م - دلت الآية: «أزْلَيكَ ال لين تََمَمَ َعبلُ عَنْهْم)4 على أن الآية التي قبلها : 


كهم للِدّء 0١‏ - اللحمقل: ؟؛ / ١٠1-ذا١‏ 





(وَوَصَيْنَا أَلْاضَْنَ 4 مرسلة» نزلت على العموم» وهو قول الحسن كما تقدمء 
فتشمل أبا بكر وغيره. 

- وهذه الآية أيضاً تدل على أن المتصف بالصفات الى قبلها هو أفضل 
الناس؛ لأن الذي يتقبل الله عنه أحسن أعماله» ويتجاوز عن كل سيئاته. 
يجب أن يكون من أفاضل الخلق وأكابرهم. 


وأجمعت الأمة على ان أفضل الخلق بعد رسول الله كله أبو بكرء لدلالة 
الآية عليهء وأنه هو أولاً المراد منهاء وتنطبق على أمثاله من بعده. 


٠٠‏ - وصف الله تعالى هذا الداعي أنه طلب من الله تعالى ثلاثة أشياء 
هي: أن يوفقه الله للشكر على نعمته» وأن يوفقه للإتيان بالطاعة المرضية عند 
اللهء وأن يصلح له في ذريتهء وبذلك جمع جوانب السعادة النفسية والبدنية 
والخارجية. ويلاحظ منها أنه تعالى قدم الشكر على العمل» وأن طلب إلهام 
الشكر على نعم الله دليل على أنه لا يتم شيء من الطاعات والأعمال إلا بإعانة 
الله تعالى» وأنه لا يكفى كون الثىء صا حا في ظنهء بل يكون صالحا عنده 
وعند الله تعالى. ْ / 


 ءاعدلا دل آخر الآية: © إن يُتُ إِليِكَ وَإِفِ مِنَ الْمَنِْينَ4 على أن‎ -١ 
لا يصح إلا مع التوبة والإسلام والانقياد لأمر الله تعالى.‎ 


لدو (05 - التتفل: 5 / 17-.م ٠‏ هم 


اه 
وصف الولد العاق لوالديه منكر البعث 


3 عرسم 2 ع خسم سدم 3 محرو ور 


(وَالَى مَالَ لوَلِدَيْهِ أَقِ لكآ أَِدَنَِ أن أَخرَ وَمَد حلت الْمَرونُ من قبل 
موس شدي 2 مور سوه لعل مي ارهظ للد ل سسم الاسم سىس 
وَهُمَا سَيّضِدَانِ لَه ودلَكَ َامِن إِنَّ وَعَدَ ألو حَقَّ فَيَقُولُ ما هذا إل استطير الْأولِينَ 


5-5-6 ضح سم ورور سج عرسا كد 


9 اوليك لذت حَنّ عَلنْهِمْ ا 
ب كاوا خَيرِنَ © وظٍُ دَرْحَتُ ما هلوأ ولوقيب أعَمَلَهُمَ وهم لا يظلمونَ 
© عت اله كا َك نار دعبم 37 فى ايك 00 وَأسْتَنقمُ . 
َلِرْمَ ُرَوَنَ عَذَابَ الْهُونِ يما كُشْرٌ تَََكِرُوتَ فى الْأَرْضٍ بِغَيرٍ لَلْيّ ويا كم 


نش ©» 


١ 


القراءات: 
(أُق): قرئ: 
-١‏ (أف) وهي قراءة نافع» وحفص. 
؟- (أفَّ) وهي.قراءة ابن كثيرء وابن عامر. 
*- (أفٌ) وهي قراءة باقي السبعة. 
( أجداقق أن» : 
وقرأ نافع» وابن كثير (أتعدائي أن). 


«وَلْوميُ 4 : قرئ: 


54 


َعِدَانيَ 


اجسدت 
39 


-١‏ (ليوفيهم) وهي قراءة ابن كثير » وأبي عمرو» وعاصم. 


ا للدم 0 - التمفل: *: / 117١م‏ 


”- (وليوفيهم) وهي قراءة باق السبعة. 

«(أَذْهيم 4 : 

وقرآنانه كتير وام اهز (أأذهبتم). 
الإعراب: 

(تَالدِى مَالَ لِوَدَبْهِ أ لكآ أعَدَِ» (َوَالدَى قَالَ لولِدَه: في. 
موضع رفع مبتدأ» وخبره محذوف» تقديره : ليها يتى عليكم الذي قال 
لوالديه أو خيره: : « أُوْليك ) ألَذنَ 2َ). وجأقّ»4 اسم فعل مضارع مبني 
على الكسر بمعنى أتضجر. ولٍآأْعِدَإنِ4 بكسر النون» على الأصل في نون 
التثنية» وهو الكسء في اللغة المشهورة الفصيحة» وقرئ بالفتح على لغة بتعض 
العرب تشبيهاً لها بنون الجمع» كما كسروا نون الجمع تشبيهاً لها بنون التثنية» 
حملاً لإحداهما على الأخرى» وقرئ أيضاً بالإدغام. 


20007 20 


«رودلك ءامن 4 «رودلك4: منصوب على المصدرء وهو من المصادر التي لا 
أفعال لهاء وهي ويحك. وويسكء. وويبك. والأجود في هذه المصادر إذا 
كانت مضافة النصبء. والرفع فيها جائزء والأجود فيها إذا كانت غير مضافة 
الرفع» والنصب جائز فيها. 


البلاغة: 


2 


لد اسنطير_الْأَولِينَ 4 بصيغة الحصر. 


ورك تيت نا عيذا #اقها التسارة. شان الكرحات للمراتب: 


امح 


«إمَا هنذا 


ده 14 0 فى حَبَايكٌه الدُني)4 إيجاز بالحذف مع التقريع والتوبيخ» أي 


000 ([أذهتم 


"64 ٠.17 / 5 الاتتفل:‎ - 5١١ ل‎ 


«(َالَدَى فَالَ لوَلدَي أراد به الجنس من أي قائل» وإن صحٌ نزوها في 
عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قبل إسلامه» فإن خصوص السبب لا 
يوجب التخصيص .لأُقِ4 بكسر الفاء وفتحهاء اسم فعل مضارع بمعنى: 
أتضجرء أو مصدرء أي: نتناً وقبحاًء والأصل فيه أنه صوت يظهر عند 
التضجر والتبرم .« لم4 أتضجر منكما .أن حي أبعث من القبر. (وَكَدَ 
حَلَتِ الْقَرُونُ من قبل 4 مضت الأمم من قبلي وم يخرج أحد من القبور. ف وَهُمَا 
يسْيَعِِئَانِ ألّه يقولان له: الغياث بالله منك. أي من كفركء إنكاراً 
واستعظاماً لهء أي يطلبان الغوث من الله من كفره»ء أو يطلبان من الله أن 


17111 


يغيثه بالتوفيق للإيمان» أي يسألان الله أن يوفقه للإيمان» ويقولان له: (إوَبَْكَ 
ءامن بالله وبالبعث . (وَبَلكَ َامِنَ 6 أي هلكت, آمن بالبعث» والويل: دعاء 
بالحلاك والثبوزء أو واد في جهنم. والمراد به الحث على الفعل أو تركه حق لا 
هلك؛ لا حقيقة الحلاك .8 فَيَقُولُ مَا ه41 أي ما هذا القول بالبعث 2 إل 
أسنَطِيرٌ الْأوَلينَ4 أي أكاذيب الأقدمين وأباطيلهم التى سطروها في كتبهم من 
غير حقيقة. 


مح سح قر 


«(حَنّ عَلِهِمْ الْقَوَلّ4 وجب عليهم الحكم بالعذاب وأنهم من أهل 
النار» قال البيضاوي: وهو يرد النزول في عبد الرحمن بن أبي بكر؛ لأنه يدل . 
على أنه من أهلها لذلك. وقد جب عنه إن كان لإسلامه .« إِنَيُمَ اها 
حَبرِنَ »4 تعليل للحكم على الاستئناف. أي إنهم من الذين ضيعوا الفكر 
والنظر الشبيه برأس المال» باتباعهم وساوس الشياطين. 


«(ولكرٍ ديحت مم و4 أي ولكل من الفريقين المؤمن والكافر مراتب 
ومنازل من جزاء وسبب ما عملوا من الخير والشرء فدرجات المؤمنين في الجنة 
عالية» ودرجات الكافرين في النار سافلة. والدرجات غالبة في المثوبة والعلوء 
وجاءت هنا على التغليب» ويقابلها الدركات في الانخفاض والنزول. 
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و«عيلراً 4 أي عمل المؤمنون من الطاعات. والكافرون من المعاصي. 
ليو 23 ممم لفتلهم» أي ليوفيهم الله جزاء أعمالمهم» وقرئ (ولنوفيهم) .لوهم 

لا يموت شيئاً بنتقص ثواب للمؤمنين وزيادة عقاب للكافرين. 

. َم بعس الْدِنَ كَقرُاْ عَلَ ألَارٍ أي يعذبون فيهاء أو تكشف م. 
(أَدَهَبتم4 أي يقال لهم: «أَدْهَبْمْ4» فالقول مضمر وتقرأ مبمزتين مخففتين» 
وجو وهلة ا ويمزة وهيل العاقة # طني 4 لذائذكم وشبابكم وقوتكم. 

وأمستفكعة سَتَمْتَعُم ي7ا6 تمتعتم بهاء فما بقي لكم منها شيء «عَدَابَ الْهُونِ4 الموان 
5 »6 تتكرون . ٠‏ فون 4 أي تخرجون عن طاعة الله» وقرئ 
بكسر السين. وهذا دليل على أن تعذيبهم بسبب الاستكبار الباطل والفسوق 
عن طاعة الله تعالى. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)1١7(‏ 
0 قَالَ لِوَديّ4 : أخرج ابن أبي حاتم عن السّدّي قال: نزلت هذه 
: (وَالدى مَالَ لوَلِدَيْهِ أَقِ 415 في عبد الرحمن بن أبي بكر قال 
0 وكانا: قد سلما وآنئ هو فكانا يأمرانه بالإسلام» فيرد عليهماء 
ويكذيهما ويقول: فأين فلان وأين فلان؟ يعني مشايخ قريش ممن قد مات» 
ثم أسلم بعدء فحسن إسلامه» فنزلت توبته في هذه الآية: «ر « ولحل ديحت من 
علا 6 الآية. 


وأخرج ابن جرير الطبري عن ابن عباس مثله. 


لكن أخرج البخاري من طريق يوسف بن ماهان قال: قال مروان بن 
الحَكُم في عبد الرحمن بن أبي بكر : إن هذا الذي أنزل الله فيه : وَالََى قَالَ 
لولدَيهِ أَقِ 5 دقالت افيه رن زرا اتات اذا تولك اللانذينا: عنينا مر 


القرآن» إلا أن الله أنزل عذري. 
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وأخرج عبد الرزاق من طريق مكي: أنه مع عائشة تنكر أن تكون الآية 
نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكرء وقالت: إنما نزلت في فلان» وسمّتُ رجلاً. 

وقال الحافظ ابن حجر: ونفي عائشة أصح إسناداًء» وأولى بالقبول. 

وقال ابن كثير: ومن زعم أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله 
عنهماء فقوله ضعيف؛ لأن عبد الرحمن أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. 
وكان من خيار أهل زمانه'''. وقال القرطبي نقلاً عن الزجاج: الصحيح أن 
الآية نزلت في عبد كافر عاق لوالديه”". 


بعد أن وصف الله تعالى الولد البار بوالديه وفوزه وتقبل الله عمله» وصف 
الولد العاقٌ لوالديه هنا وجزاءه المستحق لهء ثم أخبر تعالى أن لكل من 
الفريقين منازل ودرجات عند ربهم : إما رفعةً وإما انخفاضاًء وأخبر أيضاً عما 
يقال للكفار توبيخاً وتقريعاً حين عرضهم على النار: إنكم تمتعتم في الحياة» 
وتكبّرتم عن اتباع الحق» وفسقتم عن طاعة الله فتُجارّوْن اليوم جزاء ما 
عملتم ومن أجل ما عملتم. 
التفسير والبيان: ٠‏ 

(دَالّى مَالَ لدب أقِ لكا أعدَايق أن لخ وعد حت ارون ين مب » 
هذا عام في كل من قال هذاء إذ قال لأبويه حينما دعواه إلى الإيمان بالله 
واليوم الآخر: أفّ لكماء أي تضجرٌ وتبرم مما تقولانه» أأنتما تخبرانني أنني 


سأبعث من قبري بعد الموت لموعد الله؟ إن هذا البعث بعد الموت لمستبعد 


١68/5 تفسير ابن كثير:‎ )١( 


(؟) تفسير القرطبي: ١917/١5‏ 
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مستنكرء فقد مضت الأمم السابقة الكثيرة من قبلي» كعاد وثمودء ماتوا ولم 
يبعث منهم أحدء وذهبوا ولم يرجع منهم خبر. 


والخلاصة: المراد بالآية الجنس؛ لأن خصوص السبب لا يوجب 
التخصيص. 


وَهُمَا سنْيَِئَانِ لَه وَيَْكَ اين إِنَّ وَعْدَ َه حَقٌّ4 أي ووالداه يسألان الله أن 
يوفقه للإيمان» ويقولان له: ويلك آمن بالله وبالبعث» أي هلاكاً لك أو 
هلكت» صَدَّق بوعد الله في اليوم الآخر الذي وعد به خلقه أنه باعثهم من 
قبورهمء ووعد الله حق لا خلف فيهء والمراد بالدعاء عليه: الحث 
والتحريض على الإبمان» لا حقيقة الحلاك. 

(مَيَقُولُ مَا دآ إِلَّه أمَنَطِيرٌُ الْأَوَنَ4 أي فيقول هذا الولد مكذباً لا قال 
والداه. ما هذا الذي تقولانه من البعث إلا أحاديث الأولين وأباطيلهم التي 
سطّروها في الكتب. فما البعث في الحقيقة إلا أمر باطل» لا يقبله العقل: أي 


فق زعمه ووهمه. 
ثم ذكر الله تعالى جزاء هذا القائل» فقال: 


ُلك لين حل عَلنهِدُ الل ف أ كذ حآن من فلم تلن لاا إ] 
كان حَيرِنَ 469 أي إن أولئك القائلين هذه المقالة هم الذين وجب عليهم 
العذاب؛ واستحقوا غضب الله في جملة الأمم الكافرة المتقدمة» فهم 
منضمون في ذلك إليهم» سواء كانوا من الجن أو الإنس الذين كذبوا الرسل؛ 
لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» لتضبيعهم الفكر والنظر الشبيه 
برأس المال» باتباعهم وساوس الشيطان. 


والمراد بالقول: قول الله إنه يعذيهم في جملة أمم قد خلت من قبلهم من 
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الجن والإنس. وهذا يقتضي أن الجن يبموتون قرناً بعد قرن كالإنس”"2. ولعل 


المراد بالقول هنا قوله سبحانه لإبليس: « لَأمَلَآنَ جه بنك وَممّن تبِعَكَ متهم 
مَهِنَ ©©4 آص: + 5ى] . والإشارة بقوله: «أُوْليِكَ) للتحقير. 


ثم ذكر الله تعالى مراتب كل من الفريقين: المحسن والمسبيء» فقال: 


(وَدكٍ يعت نا علا ميم فلم مَعُم لا م 9©) أي ولكل 
فريق من الفريقين: المؤمنين الحسنين الأبرار» والكافرين الأشقياء المسيئين 
الأشرار من الجن والإنس مراتب ومنازل عند الله يوم القيامة إما عليا وإما 
دنياء من جزاء ما عملوا من الخير والشرء ومن أجل ما عملوا منهاء 
وليوفيهم جزاء أعماههم, المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته» وهم لا يظلمون 
شيئاً بنقص ثواب» أو زيادة عقاب. ولا يظلمهم الله مثقال ذرة فما دونها. 


والدرجات: بمعئ المنازل والمراتب تشمل درجات أهل الجنة العالية» 
ودركات أهل النار النازلة» لكنه عير بالدرجات للتغليب» إذ الثواب درجات 
والعقاب دركات. 


وبعد بيان إيصال الحق لكل أحدء بيّن الله تعاللى أولاً أحوال العقاب 
وأهوال القيامة التي يتعرض لما الكافرون» فقال: 

١ن‏ يتيك له كوا عل ال لتر فى جك لذن وأنتتم + 
و رو عدا الهو يما كثا 7 ف الْْضٍِ بر للق ويا 4 
نسَفُونَ )4 أي واذكر أبها البّي لقومك حين تعرض النار على الكفارء أي 
يعذبون فيهاء أو يوم يتكشف الغطاءء فينظرون إلى النارء ويقربون منهاء 
فيقال لهم تقريعاً وتوبيخاً: استوفيتم وأخذتم لذائذكم في الدنياء وتمتعتم بهاء 


١/8 البحر المحيط:‎ )١( 
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باتباع الشهوات واللذات في معاصي الله سبحانه» دون مبالاة بالذنب» 
وتكذيباً منهم لما جاءت به الرسل من الوعد بالحساب والعقاب والثواب» فلم 
يبق لكم بعد استيفاء حظوظكم شيء منهاء ففي هذا اليوم تجازون بالعذاب 
الذي فيه ذل لكمء وخزي عليكم» وإهانة» بسبب تكبركم عن عبادة الله 
والإيمان به وتوحيدهء» وخروجكم عن طاعة الله وعملكم بمعاصيه. 


وهكذا جوزوا من جنس عملهم» فكما متعوا أنفسهم» واستكبروا عن 
اتباع الحق» وتعاطوا الفسق والمعاصي» جازاهم الله تبارك وتعالى بعذاب 
المحون» وهو الإهانة والخزي والآلام الموجعة» والحسرات المتتابعة في دركات 
جهنم» أعاذنا الله منها. 

أما الاستمتاع بالطيبات المباحات من غير اعتداء ولا تجاوز الحدودء فهو 
4 للمسلم والكافر على السواء؛ لقوله تعالى: «[يايهًا الَدِينَ ءَامَنَْاْ لا 
َحَرَمُوأ طَيَبَتِ مآ حل اله َه كك ولا عدا ات أله سد 
[المائدة: 417/0] ©» وقوله سبحانه : قل منْ حرم زِسَة ةَ للم لي حي لبا 
وَألْطِيبتِ اس لرَرْقٍ 6 [الأعراف: 97/ 1*7 . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
0 من الآيات ما يأتي: 


وإنكار 0 00 


5 - إن عاطفة الأبوين الصادقة المتأججة تدفعهما إلى الاستغاثة بالله 
وشؤاله ودعاه تاهداية لرلدقفا الكاف مك اليف أن الاستفانة بال مذ 
كفره» وهما يقولان له: ويلك آمن» أي صدّق بالبعث» إن وعد الله صدق لا 
لف فيه» والمراد بالدعاء الحثٌ والتحريض على الإيمان» لا حقيقة الحلاك. 


لليْءِ 55 - الأختفل: ؟: / ٠٠١-17‏ مدع 


“ - لم يقابل الولد تلك العاطفة بالتقدير والاحترامء فأجاب والديه: ما 
هذا الذي تقولانه من أمر البعث وتدعوانني إليه إلا أكاذيب الأولين الأقدمين 
وأباطيلهم. ولم يكن قوله بلطف وإنما بتضجر وتبرمء وذلك من الكبائر أيضاً. 

:د كان هذا ازرلد ”القافن وابعالااين الاين فك طائين كلنة العناب» 
أي وجب عليهم العذاب بكلمة الله : « هؤلاء في الحنة ولا أباليء وهؤلاء في 
النار ولا أبالي » مع أمم تقدمت ومضت من قبلهم من الجن والونس 
الكافرين» وإن تلك الأمم الكافرة ومن سار في منهجهم كانوا خاسرين 
لأعمالهم» ضيعوا سعيهم. وخسروا الخنة. 


- لكل واحد من فريقي المؤمنين والكافرين من الجن والإنس مراتب 
عند الله يوم القيامة بأعمالهمء وليوفيهم الله أعمالهم ولا يظلموا حقوقهم» ٠‏ 
فلا يزاد على مسيءء ولا ينقص من محسن. 

5 - يقال للكافرين تقريعاً وتوبيخاً حين تقريبهم من النار ونظرهم إليهاء 
أو عند تعذيبهم بها: لقد تمتعتم بطيبات الدنيا واتبعتم الشهوات واللذات» 
يعني المعاصي» فاليوم تجزون عذاب الخزي والفضيحة والمهوان»؛ بسبث 
استعلائكم على أهل الأرض بغير استحقاق» وتكبركم عن اتباع الحق 
والإيمانء وخروجكم عن طاعة الله بغياً وظلماً. 


ويلاحظ أن الاستكبار عن قبول الحق: ذنب القلب» والفسق: عمل 
الجوارح (الأعضاء). 

ويحتج بالآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؛ لأن فسق الكفار 
يوجب العقاب ف حقهم » ولا معنى للفسق إلا ترك المأمورات وفعل 
المنهيات: ش 


قال المفسرون: والأشياء الطيبة اللذيذة غير منهي عنها ؛ لقوله تعالى: إقُلٌ 
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د 2# 1 


مَنْ حرم زِيمَةَ أله أل أَححّ عادو وَاَلطِيبتٍ ص لرْرْقٍ 4 [الأعراف: 17/؟"] » 
ولكن التقشف وترك التكلف دأب الصالحين» لثلا يشتغل بغير المهم عن 
المهم» ولأن ما عدا الضروري لا حصر لهء وقد يجِرٌ بعضه بعضاً إلى أن يقع 
المرء في حد البعد عن الله تعالى"". 


7 الحديث: أن رسول الله يك دخل على أهل الصّقّةَ وهم يرقعون 
بهم بِالأده”” ': ما يجدون لها رقاعاً فقال: «أنتم ايام يوم يغدو 
.0 2 حل ويروح في أخرى » ويُعْدَى عليه ججَمْنَةِ ويُرّاح بأخرى, 
وس ليث كما لق الكنة )كارا : نحن يومئذٍ خيرء قال: « بل أن نتم اليوم 


خير ). 


وذكر قتادة عن عمر رضي الله عنه» قال: لو شئت شئت كنت أطيبكم طعاماًء 
وأحسنكم ناما ولكني أستبقي طيباق للآخرة» لآن الله وضف قوماً» 
فقال: دهم طيبيك . 

وعن عمر أن رجلاً دعاه إلى طعام فأكل. ثم قدَّم شيئاً حُلْواً فامتنع» 
وقال: رأيت الله نعى على قوم شهواتهم» فقال: «آدَهبم» الآية» فقال 
الرجل: اقرأ يا أمير المؤمنين ما قبلها: «َإوَيَومَ يُعرَسُ ألَدينَ كَفَرُو4 ولست 
منهم ١‏ فأكل وسرّه ما سمع. 


ا ل ا 
ف ربد 9 حين . هجر نساءه» قال: فالتفتٌ فلم أ شيا يرد د البصر إلا 
0 لوو معطونة» قد سطع ريحها؛ ؟ فقلت: ل أة :سول 


١7/77 غرائب القرآن ورغائب الفرقان للحسن بن محمد النيسابوري النظّام:‎ )١( 
المشْرَبه: الموضع الذي يشرب منه الناسء» والمشربة: الغرفة.‎ )9( 
هق الأهب : جمع إهاب: وهو الجلد.‎ 
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الله وخيرته» وهذا كشرى وتَيُصر في الدّيباح والحرير؟ قال: فاستوى جالساً 
وقال: « أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عَجلت لهم طيباتهم في 
حياتهم الدنيا » فقلت: استغفر لي» فقال: «اللهم اغفر له» . 


والخلاصة: إن الآية للنعي على الكفار الذين يعذبون بالنارء وإن 
استمتاعهم بالطيبات في الدنيا ليحرموا منها في الآخرة» عدلاً من الله وفضلاً 
ورحمة. وليس في الآية أن كل من أصاب الطيبات المباحات في الدنياء فإنه لا 
يكون له منها حظ في الآخرة» والمؤمن يؤدي بإبمانه شكر المنعم» فلا يوخ 
بتمتعه بالدنيا. 


وعلى كل حال كان السلف الصالح يؤثرون التقشف في الدنياء ليكون 
ثوابهم في الآخرة أكمل» أما التمتع اغارف الزن الماح «قليص يتسا + 


للآيات المتقدمة : لا حَرَمُوا طَيَبتِ 1 حل 71 ك2 [المائدة: ه/لا4] » (قلُ 


رو موردم 


مَنْ حَرمّ زِيكَةَ ألّو) [الأعراف: 80/7 . قال الرازي: نعم لا ينكر أن الاحتراز 
عن التنعم أولى؛ لأن النفس إذا اعتادت التنعم صعب عليها الاحتراز 
والانقباض» وحينئذٍ فربما حمله الميل إلى تلك الطيبات على فعل ما لا ينبغي» . ش 


وذلك مما يِجرٌ بعضه إلى بعضء» ويقع في البعد عن الله تعالى بسببه'"". 


557/78 تفسير الرازي:‎ )١( 
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قصة هود عليه السلام مع قومه عاد 


+4 5:5 لنَا عاد إذ ندر هَوْمَمُ بالْدَحقَافٍ وَقَدَ خَلْتِ التذْد من بين يدَيْه 
وْمِنَ حَلْفِوء ألا صَبْدَُأ إِلّا َه إن لَمَافُ علي عَدَابَ يَوَرٍ عَظِيو 099 الوأ 
متا تاكن عَنْ افيا كا يمَا يدن إن كنت عِنَّ صقت 9© قَلَ ما 
اليل يند أل واي ا سك يد. تكن كك وما جهوت © فلن أنه 

: 

عَارضًا مُسَتَقِلَ وديم َالُوأْ هلدا عَارِضَ 5 بل هو ما سْتَعْجَلمُ 2 رمح ف 
عدا أل 0 دي كل قوم بأَمرِ يها تاتبخوا لا تر إلا مكتن 15 
ري لقم لمر لْمْجَرِمِينَ (2) © تند مَك يمآ إد تكتك جد معن لهم سمعًا 
0 وَأَفيِدَهَ هآ للَقّ عَنْهُم سنَعْهُمَ وآ ا 0354 2 0 


+ة -ح سععر ب 


0 ِيحَحَدُونَ ايت أله وَحَافَ م ك0 به- سَعَرَءونَ 10 وَلَفَد أه 


م سه يحت سي مز 5026 لء وب 0 بس لاغعرو مت سه 

حولي ير من الفرك وصرفنا الايت رجعون 90 فلولا نصرهم الذين 
كرو 0 0 20 ا ل 3 ااه “ب سس و لاسا ري 
اتخذوا من دون الله فربانا 2178 بل صَلُوا عَنْهُمْ ذلك إذ ما كنأ 


شروت )4 


( إن كاف : 

وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو (إنيّ أخاف). 
وقرأ السومي». وحمرة وقفاً (أجيتنا). 

( ويلك ): 


وقرأ أبو عمرو (وأْبْلِعُكم). 


يه 5١‏ - الآحتفل: *: / ١١-مىم؟‏ لض 


«(تلكق 1ب ) : 

وقرأ نافع» والبزي» وأبو عمرو (ولكيّ أراكم). 

(لا برك إِلَّا سكل ) : قرئ: 

-١‏ (لا يُرى إلا مساكئهم) وهي قراءة عاصمء وحمزة. 

؟- (لا تّرى إلا مساكتّهم) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


(إِدْ أَنَدَرَ هَوْمَمُ4 «إذ): بدل اشتمال. 


كم 


سوهء وى ء .سخ (. يسك رسج . ل 22 0 
«وَلْقَد مَكتهمُ فِيمَآ إن نكم فِيِهِ وَحَعَلَا لهم سمعا وَأبصررًا وَأفعِْدَة هما 


مه جرم شحجوروءم د سر ور 


غَقَ عَنَهُمَ مَمَعْهُمَ ولا صدرهم ولآ أفْيِدَمهُم ين شَىْءٍ إذ كوأ ِيحْحَدُونَ بَايتٍ 
َلَّهِ وَحَاقَ بهم مَا كوأ بده 'ْتَبْرءُونَ )4 «وَحَاقَ بم 4 قد: حرف يقرب 
الماضي من الحال ويقلل المستقبل. و«إفِيم6 أي في الذي و«إن 45555 
تحتمل «إن4 وجهين: إما بمعنى (ما) النافية» أو زائدة .«إهَمَآ أفَىّ )4 : ما: 
إما نافية» ويؤيده دخول (من) للتأكيد في قوله تعالى: «إيّن شَىَء4 أو 
استفهامية منصوبة ب «أَمَىَّ) والتقدير: أي شيء أغنى هو( وَحَاقَ بهم ما كانوأ 
به 6 : «إمًا)4 فاعل (حَاقٌّ) وهي مصدرية» وني الكلام حذف مضاف تقديره: 
وحاق بهم عقاب استهزائهم؛ لأن نفس الاستهزاء لا يحل عليهم» وإنما يحل 
عليهم عقابه. ْ 

(ثيك ميل (ثْيَ): إما منصوب على المصدرء أو مفعول لأجله 
أو مفعول «أَتَكَدُوأ4 و« بدل منه. 


وما كام يشرو »4 «وما : مصذرية » أو موصولة» والعائد محذوف» 
أ فيه. 


فن للد (5؟) - اللحمفل: ١؛‏ / ١5-م؟‏ 





البلاغة: 
«(وَعَعَلَا لَهُمَ مما وَأَبصرًا ١‏ وأكِدَة غم قال: «إهمآ أَغَقّ عَنْهُمَ سَعْهُمْ ولآ 
َبصَرهُمٌ ول أَفيِدَته م4 من قبيل الإطناب بتكرار اللفظ لزيادة التقبيح عليهم. 


(وََافَ بم كا كوا يد سَمبْربُوَ» «لْلَهُمَ يجثوت» طومًا كوأ 
يَفُترَوت» توافق الفواصل الذي يزيد في جمال الكلام. 


المفردات اللغوية: 


«أَمَا عَادِ4 هو هود عليه السلام» وعاد قبيلة عربية من إِرّم (أندر) 
خوف ( الحم ف» واد باليمن فيه منازهم» بين عمان ومَهْرَة» وهي في 
الأصل جمع حِقْف: وهو رمل مستطيل مرتفع معوج فيه انحناء . (إِحَلَتِ 
لنُدُرُ4 مضت الرسل التي تنذرء والنذر جمع نذير أي منذر» والجملة معترضة 
أو حال ٠‏ (من بِيْنِ يَدَيْهِ ومِنْ حَلْفِوِ 6 من قبل هود ومن بعده. ( ألا ) أي بأن 
قال : ( لا تعبدوا ) أو النذر بألا تعبدواء فإن النهي ٠‏ عن الشيء إنذار بمضرته. 

(إِنَّ لَمَاكُ عَيخ4 إن عبدتم غير الله . 9عَدَابَ يَوَرِ عَظِي و هائل بسبب 
كك 

( ليك عَنْ َالَيِنَا4 لتصرفنا عن عبادتها . لأا يمَا تَعدنآ4 من العذاب 
عل "الخرك . «إن كت من أَلصَّدِوِيتَ4 في وعدك أنه يأتينا . «كَالَ إِنَما لْعم 
عِنْدَ ألو قال هود: لا يعلم أحد متى يأتيكم العذاب» ولا مدخل لي فيه 
فأستعجل به وإنما علمه عند الله فيأتيكم به في وقته المقدّر ل ” 
دلت 4 إليكمء وما على الرسول إلا البلاغ . «ولكقٌ أرك وما 
جهوت 4 باستعجالكم العذاب ما هوء ول رن أن الرسل ففرا ملعي 


منذرين» لد فعا سن مقر حين. 


«كلمًا راوة64 أي العذاب . لإعَارِضًاك سحاباً عرض في أفق السماء. 


لوه 0١‏ - الأحتفل: 5: / ١1ا-ى؟‏ الام 


١ - 0 007‏ 0 0 ل ص له و ع ع 
(مُسَتَقَبِلَ أَوَدِيَِمَ4 متوجها نحو أوديتهم .«هذًا عاص ممطرنا4 أي يأتينا 
الطر .لال وما سملم ين من العذاب .(ييع فيا عدا أْ) رح 


تُدَمْرُ4 تملك . « كل سَىءٍ 6 من النفوس والأموال . بِأَمْرٍ زعب بإرادته 
ومشيئته» فأهلكت رجاهم ونساءهم وصغارهم وأموالهمٍ (٠‏ كَدلِكَ حرَى القوم 
َلْمْجَرِمِينَ6 أي كما جزيناهم نجزي الكافرين ٠‏ وَلَقَدَ مهم قيمأ إن َكنم 
فِيو) أي لقد جعلنا لهم مُكنة وقدرة في الذي جعلناء ا 
القوة والمال . وَمَمَعًا4 أسماعا . «(وَأَقْيِدَة 4 قلوباً . (همآ لق عَنْهُمَ ستَعْهُمْ ولآ 
ْصَدرُهُمٌ وآ أَلْكِدَمهُم 6 شيئاً من الإغناء» وقوله: «إيّن شَىّْء4 «إيّن): زائدة 
للتأكيد ١٠«إذ‏ كانأ4 9إ43: معمولة لأغنى» وفيها معنى التعليل. 
«يجحَدُونَ) ينكرون . (إبَايَتِ أله حججه وبراهينه البيّنة . «وَحَاقَ)4 
نزل .ما كَانوأ بد يسْتَمَِءُونَ» أي العذاب. 


«وَلْفَدَ أَمَلَكنا مَا حَوَلَكرٌ يِنَ الْفْرَنْ) أي أهلكنا من جواركم من أهل 
القرى كثمود وعاد وقوم لوط . «(وَصَدّكنَ ا أي تِ) بيناها هم . فلولا حَرَهُم) 
هلا نصرهم بدفع العذاب عنهم؟ «إين دون ألو غيره ٠‏ (فَرَيائ مصدر أو 
اسم لما يتقرب به إلى الله تعالى»ء من طاعته ((-إ24 معة وهم الأصنام. 
(صَنُا) غابوا . عَنَهْمْ) عن :تؤؤل: العذات (دَكِك6 أي اتخاذهم 
الأصنام الحة .إهة 2 أي كذبيمء وقرئ: <أنَكَهُمْ) أي صَرَفهم. 
( يفوت » يكذبون. ش 


بعد بيان أدلة التوحيد والنبوة الى أعرض عنها أهل مكة» بسبب 
استغراقهم في لذات الدنيا واشتغالهم بطلبهاء ذكر الله تعالى قصة قوم عاد 
للعظة والتذكر والعبرة» فقد أهلكهم الله تعالى بسبب شؤم كفرهم؛ مع أنهم 


ا لي 0 - الكتتفل: 5: / ١1-م؟‏ 





كاتواة أكار أموال وقوه وعناما مرو عقر ' ينكل ب اليعكروا ذلك زيار كوا 
الاغترار بالدنيا. ويقبلوا على طلب الدين» فإن ضرب الأمثال الواقعية 
يستدعى عمق التأمل» وتغيبر المواقف. وفيه تسلية للني َك في تكذيب قومه. 


التفسير والبيان: 
8 ودر آنا حا عَادٍ إِدْ أَندَر روه الكبتاق وَهَد خلكا اللذد هن بن يدنه 


معرووب؟ 


وَمْنْ حَلْقِو أَلَا تْدُوَأ إِلّا ألَّهَ إن كَمَافُ عَلِك عَدَابَ يَوْرٍ عَظِيوٍ 269 أي 
واذكر أبها النبي لقومك أخا عاد: وهو هود عليه السلام الذي كان أخاهم في 
النسبء لا في الدين» بعثه الله إلى عاد الأولى الذين كانوا يسكنون الأحقاف 
في حضرموت» جمع حقف: وهو الحضبة من الرمل العظيم» وهو الأصحء أو 
وادٍ يدعى بَرَمُوتء وأعلمهم أن الرسل الذين بعثوا قبل هود وبعده أنذروا 
نحو إنذاره بألا يعبدوا غير الله ولا يشركوا معه إطا آخرء فإني أخشى عليكم 
عذاب يوم عظيم الأهوال. 

ونظير الآية قوله عز وجل : (دَِنَ أَعَصُوأ فَقُلْ أنْدَردَكٌ صَهِفَة 


0-6 مَثْلَ 


عَاوٍ َموي 09 إِذْ جا 0-0 هم الرسل من بين يديهم وَمِنٌ 0 3 0 0 
ورحة 


لله [فصلت: ]١5-١"/4١‏ . 


فأجابه قومه قائلين : 
فو تلين 


م سه 


(كلا يِمْتنَا لَِأْيَكَا عَنْ اليا دنا يما ميدكا إن كنت وِنّ الصَّددِقِينَ 
©)» أي قال قومه له: هل جثتنا لتصرفنا وتصدنا عن عبادة آلهتنا إلى عبادة 
ما تدعونا إليهء فأتنا بما تعدنا من العذاب العظيم إن كنت صادقاً في قولك 
ووعدك لنا به على الشرك. 


وهذا ذال راض عل انيم استعجلوا عذاب الله لا 
وقوعه» وإنكاراً لحصولهء كقوله سبحانه: 9 يسْتَعَجِلُ يها | سب غك نَؤّميُونَ 


للد )5١‏ - اكلحتفل: ١؛‏ / ١-7١‏ يفف 


3 [الشورى: 18/47] . وفيه. دلالة على أن الوعد قد يستعمل في موضع 
الوعيد. 


فرد عليهم هود عليه السلام : 
هج 42 سر 


«دَلَ إِنََا ِل عد لَه وفك مآ رست بد وَلَكنَ ارك هوْمَا يحهَلُو 
© أي قال هود: لا علم لي بالوقت الذي يحصل فيه ذلك العذاب» وإنما 
العلم بوقت مجيئه عند الله تعالى» لا عندي؛ لأنه هو الذي قدّرهء لا أناء وم 
يخبرني مق سيأ به» وإنما شأني أن أبلغكم ما أرسلت به إليكم من ربكم من 
الإنذار والإعذارء والتحذير من العذاب» لا أن آي بهء فليس ذلك في 
مقدوري» ولكني أراكم قوماً لا تعقلون ولا تفهمون حيث بقيتم مصرّين على 
الكفرء ولم تبتدوا بما جتتكم بهء بل اقترحتم علي ما ليس من شأن الرسل 
ووظائفهم. 

ثم ذكر الله تعالى مقدمات العذاب» فقال: 


و2 5 


3 واه فاركا مشتنيل أتركين الا كا حر قرزا ال دما راذا 
العذاب أو السحاب مستقبلهم ع نحو أوديتهم» قالوا: هذا سحاب 
ممطرء ففرحوا به واستبشرواء وقد حبس عنهم المطر واحتاجوا إليه» فكان 
مطر عذابء كما قال تعالى واصفاً جواب هودء أو أنه من قول الله لهم : 


ست رت ا عَدَاكَ أل أي بل هذا هو العذاب 
الذي :طلتموة بقولكت: 07 بمَا تهدُنَآ إن كنت مِنَ الصَّدِوِيَ) إنه ريح 


- 
ع 


نشأت من ذلك السحاب الذي رأوه» تحمل بين جوانبها العذاب المهلك المؤلم. 
قال المفسرون: كانت عاد قد حبس عنهم المطر أياماًء فساق الله إليهم سحابة 
سوداءء فخرجت عليهم من واد يقال له (المعَتّب). 


وضمير «َرَأَوْهُ عائد إلى غير مذكورهء بيّنه قوله «إعَارِضًا) كما قال تعالى: 


بام ليم (0) - اللحمفل: *:؛ / 7-١‏ 





ما تَرَلِىَ عَلَ ظَهَرِهَا من دَأَبَةٍ4 [فاطر: 0/80:] ولم يذكر الأرض» لكونها 
معلومة. فكذا هنا الضمير عائد إلى السحاب» كأنه قيل: فلما رأوا السحاب 
عارضاء وهذا أولى» أو أن الضمير عائد إلى ما في قوله: نا بمَا هد 6 
أي قلما رأوا ما يوعدون به عارضاً. 


أخرج البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم عن عائشة» قالت: «ما رأيت 
رسول الله يله مستجمعاً ضاحكاً حتى أرى منه واته”""» إنما كان يبتسمء 
وكان إذا رأى غَيْماً أو رِيحاً. عُرف ذلك في وجهه. قلت: يا رسول الله 
الناس إذا رأوا الغيم فرحوا أن موق فيه القل وأراك إذا رأيته عرفت في 
وجهك الكراهية؟ قال: يا عائشة» وما يُوَّمُئي أن يكون فيه عذاب؟ قد عُذْب 
قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب. فقالوا: هذا عارض ممطرنا» . 


ثم وصف الله تعالى تلك الريح. فقال: 


58 0 2 م 2 3 “رز 3 ا و مه 
«تُدَمْر كل شَنْع بأْمْرٍ رَيَها أَحْبَحُوأ لا برج إلا مَسَكنهم كدلِكَ جر القوم 


مجعو - 0 


لْمُجَرمِينَ 42 أي تخرب وتهلك تلك الريح كل شيء مرَّت به من نفوس 
(عاد) وأموالها مما شأنه الخراب» بإذن الله لها في ذلك» كقوله سبحانه: «اما 
ادن ين توق الت فكو | لا جتللة 6س 69 © [الذاريات: /0١‏ 47] أي كالشئء 
البالي. ولهذا ذكر تعالى أغهم قد بادوا كلهم عن آخرهمء ولم تبق لهم باقية» 
وأصبحوا لا يرى من أموالهم وأنفسهم شيء » لكن ترى آثار مساكنهم. 
وهذا حكمنا فيمن كذب رسلنا وخالف أمرناء فكما جازينا عاداً بكفرهم 


أخرج مسلم والترمذي والنساي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله كَكٍ إذا عصفت الريح قال: «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها 


)١(‏ لهواته: جمع لحاة وهي أقصى سقف الفم. 


للدم 0 - الكتتفل: 5 / اكسمم م 


وخير ما أرسلت بهء وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به» 
قالت: وإذا تخيلت السماء تغيّر لونه» وخرج ودخلء وأقبل وأديرء فإذا 
أمطرت شُدّي عنه» فعرفت ذلك عائشة رضى الله عنهاء فسألتهء فقال رسول 
الله كَكِ: «لعله يا عائشة كما قال قوم ع (كلمًا رَأوَهُ عَارِضًا مُسَتَقَبلَ 
وديم م كَانوأْ هذا عَارِضٌ ممطري 26 والاختيال: أن يخال في السماء ل 


وأخرج مسلم أيضاً عن ابن عباس أن النبي كَل قال: انْصرْتٌ بالصّباء 
وأعالفت عاد بالديور» والصبا: ٠‏ ريح الشمال» والدبور: عه الحنوب. 
وبعد تخويف كفار مكة وتهديدهم ووعيدهم» وصف الله تعالى قوة عاد 


2 


قائلا : 


9 01200 وحَمَلنا لهم 00 22 3 ده ع 
وقد تكهم ينا د تكتك به وَأَبصنرًا وَأَفْيِدَةٌ هَمَا 


عي > سجرم مم ريرم م 


سمعهم ولا أبصدرهم 1 ادي من 00 أي ولقد مكنا قوم عاد 
والأمم السالفة في الدنيا من الأموال والأولاد وقوة الأبدان وطول العمر 
بمقدار لم نجعل لكم مثله ولا قريباً منهدء فقد كانوا أشد منكم قوة يا أهل مكةء 
وك ال وأولاداً» وأعز جانباً وأمنع سلطاناً وتسلطاًء كما قال تعالى:. 
263 كر كار ممم وش قََّدَ ودَانَارَا فى الْذَرْضِ)» اغافر: ]48/4١‏ . 


وإنهم أعرضوا عن قبول الحجة واطداية» بالرغم مما أعطاهم الله من 
الحواس التي بها تدركالأدلةء فما نفعهم ما أعطاهم الله من مفاتيح المعرفة 
والتذكرء ولم يتوصلوا بها إلى التوحيد وصحة الوعد والوعيد» ولم يستعملوا 
قدُرات السمع والبصر والفؤاد في الخير وما خلقت له من شكر المنعم. 


ثم ذكر الله تعالى علة عدم انتفاعهم محواسهم قائلاً: ‏ 


دلذ كنا جدود بَايئْتِ ةب م أ 4 


هق لئْءٌ 5 - اللحدفلا: ١؛‏ / ١0-م؟‏ 





الله» وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يستعجلونه بطريق الاستهزاء» حيث 
قالوا: 8كين 7 تعد 6 


فأهل مكة مع عجزهم وضعفهم أولى بأن يحذروا من عذاب الله تعالى 
ويخافوا. 

ثم أكد تعالى ضرورة العظة بأمثال عاد أيضاً من الأمم السالفة المكذبة 
بالرسل» فقال: 

(وَلْفَد أَهَلكنا مَا حَوْلٌ يِنَ الْفر وَصَرَهْنَا الآينت كَلَهُمَ ييْجِفونَ 47 أي 
وأهلكنا أيضاً يا أهل مكة ما حولكم من البلاد» من القرى المكذبة بالرسل» 
مثل قرى مود وقرى قوم لوط ومَدْين مما جاور بلاد الحجازء وأهل سبأ 
باليمن» وكانت في طريقهم بمرون بها في رحلاتهم صيفاً وشتاءء وبينا الآيات 
وأوضحناهاء وأظهرنا الحجج ونوّعناهاء لكي يرجعوا عن كفرهم » فلم 


يرجعوا. 


ثم أبان الله تعالى مدى الكرب والشدة بفقد الأعوان والنصراء لدفع عذاب 
الله فقال: 


تكولا هَرَهُْمْ الِنَ أنحَدُوا من دون ا تف يل يرا 2و وذلك 
ِفَكْهُمْ وَمَا كوأ يفوت 407 أي فهلا نصرببم آلحتهم التي تقرّبوا بها إلى 
الله لتشفع لهمء ومنعتهم من الحلاك الواقع بهمء بل غابوا وذهبوا عنهم» ولم 
يحضروا لنصرتهم وعند الحاجة إليهم» وذلك الضلال والضياع سببه اتخاذهم 
إياها آة» وزعمهم الكاذب أنها تقربهم إلى الله» وتشفع» وافتراؤهم وكذبهم 
بقولهم: إنها آلحة. وقد خابوا وخسروا في عبادتهم لحاء واعتمادهم عليها. 


وفي هذا توبيخ لأن فكة ءا ويه إلى أن أصناميب الا تفعهم:شيتاء “فلو 
نفعت لأغنت من كان قبلهم من الأمم الضالة. 


ده 05 - الأحمئل: *؛ / 1-7١‏ لبان 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


١‏ > :إن تمن القراك للغزة والعظة ومن اكت التضعن تاثيرا قصة قوم 
. عاد بالأحقاف بحضرموت عند اليمن» لذا أمر الله نبيه أن يذكر لمشركي مكة 
قصة عاد ليعتبروا بهاء وليتذكر في نفسه قصة هود عليه السلام» فيقتدي به 
ومهبون عليه تكذيب قومه له. 


؟ - لقد توالت الإنذارات على عاد من نبيهم هود عليه السلام» ومن 
الرسل الذين كانوا قبله» وجاؤوا بعده. وتتركز في الدعوة إلى عبادة الله وحده 
لا شريك لهء وفي نبذ الشرك وعبادة الأصنام» فإن الشرك سبب لعذاب عظيم 
الأهوال. 


- قاوم قوم عاد دعوة هود هذه» وقالوا له: أجتتنا لتصرفنا عن عبادة 
آهتنا؟ فأتنا بالعذاب الذي توعدنا به إن كنت صادقاً في أنك نبي. 


هَ - النبي مجرد مبلّْ رسالة ربه» فلا يعلم الغيب» لذا قال هود لهم: إنما 
العلم بوقت بجيء العذاب عند الله لا عندي» وما شأني إلا أن أبلغكم ما 
أرسلت به عن ربكم إليكمء وأراكم قوماً تجهلون في سؤالكم استعجال 
العذاب. 


هَ - فوجئ قوم عاو اما ذاه العذات كفنا راو رشحانا رسا فق 
الشمناء والافى فظنا أنه سحاب ممطر إياهمء مغيث لهمء ولكنه كان 
مشتملاً على أداة العذاب» ألا وهي الريح المدمرة» فإن الريح التي عُذّبوا بها 
نشأت من ذلك السحاب الذي رأوهء وخرج هود عليه السلام من ديارهم» 
فكانت الريح تحمل الفسطاط» فترفعها في الجو حتى يرى كأنها جرادة» ثم 
تضرب بها الصخور. 


اا لله 0١‏ - الآخمفل: *؛ / ١5-مى؟‏ 


5 - إن أعاصير الريح بالسرعة الائلة دمرت كل شيء مرت عليه من رجال 
(عاد) وأموالحاء بإذن ربهاء فلم يبق إلا آثار مساكنهم» ومثل هذه العقوبة 
يعاقب بها المشركون والكفار في كل زمان ومكان. وما أكثر ما يسمى 
بالحوادث الطبيعية في هذا العصر من البراكين والزلازل والأعاصير المدمرة. 

- إن وسائتل التعذيب الربانية يضعف ويصغر اناميا ل الاين سواء 
أكانوا عتاة طغاة أشداء أم دون ذلك» ولقد أنذر الله بهذا العقاب أهل مكة 
وخوّفهم» وأبان لهم أنه أهلك من هو أشد منهم قوة» وأكثر أموالاً وأولاداء 
وآثاراً حضارية وعمرانية في الأرض. 

هم - لم يعذب الله قوماً بعذاب الاستتصال إلا بعد أن طغوا وبغوا 
واستكبروا في الأرض بغير الحق». وعطلوا طاقات المعرفة والحدى». ووسائل 
التفكير والنظر والتأمل» وإذ عطلوها لم تنفعهم شيئاً من عذاب الله؛ لأنهم 
كانوا يجحدون بآيات الله ويكفرون ببهاء فأحاط بهم ما كانوا يستهزئون به 
من العذاب الإلحي الذي أنذروا به. 


4 - ضرب الله مثلين واضحين لكفار مكة في هذه الآيات» المثل الأول- 
قوم عاد والمثل الثاني- ما حولحم من أهل القرى» كديار ثمود وقرى لوط 
وبلاد مدين» مما كان يجاور بلاد الحجاز على طريق الشام» وكانت أخبارهم 
متواترة معروفة عندهم» وكذا أهل سبأ باليمن» وكانوا بمرون على ديارهم في 
رحلاتهم بالصيف والشتاء. 

٠‏ - إن عدل الله مطلق. فإنه تعالى لم يبلك أولئك الأقوام إلا بعد أن 
أقام لحم الحجج والدلالات» وأنواع البينات والعظات ليرجعوا عن كفرهم» 
فلم يفعلواء وأصروا على الكفر والعناد. 

-١‏ لقد بات مؤكداً لمن كان عنده أدنى نظر وتأمل أن الآلهة المزعومة من 
الأصنام وغيرها لم تنفع عابديها بمنع العذاب عنهم في الدنياء فكذلك لن 


لله )5١(‏ - الآخمفل: 5: / وم-مم ١م‏ 


3 
000 


5 208 0 مم 
تنفعهم بالشفاعة لهم في الآخرةء حيث قالوا: (هؤلاء شفعتؤنا عِندَ اللهو6 
5 فإن تلك الآلهة ضلت وغابت عنهم وقت الشدة والمحنة» وهى 
إفكهم وكذبهم في قولهم: إنها تقربهم إلى الله زلفى» وافتراؤهم بأنها آلهة» أو 
أن عدم نصرة التهم وضلالهم عنهم وقت الحاجة محصول إفكهم وافترائهم» 
أو عاقبة شركهم وثمرة كذبيم على الله عز وجل. 


إيمان الجن بالقرآن 


مه هه اس سير و ص ره ع 
_- 


را« مار وسه سه ساس ل سر حت ل ص سه ل مح لح سا ل 0 
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الفراءات: 

(الْمْرْءَانَ 6. 

ودر ل افونا برالقزاناء 
الإعراب: 

( يَسْسَمِعُونَ4 الجملة حالية. 
المفردات اللغوية: 


العشرة. جمع أنفار من لْجِنْ) جن تصييين أو جن زيتوى» وكانوا سبعة أو 


ان ِل 05 - اللحمف: :١‏ / 19م 


تسعةء وكان كَكِلِ - فيما رواه الشيخان- ببطن نخلة- على نحو ليلة من مكة عند 
منصرفه من الطائف- يصلي بأصحابه الفجر « يَسْتَمِعُونَ الْفّرْءَانَ6 ورد الفعل 
جمعاً مراعاة للمعى «كَلَمّا حَصَرُوهُ 6 أي القرآن أو الرسول «كَلَْا نمثأ » 
قال بعضهم لبعض : أنصتوا أي اسكتوا واستمعوا بإصغاء (قَضّى) فرغ وانتهى 
من قراءته»ء وقرئ: «إمُْضِىَ) بالبناء للمجهول» والضمير للرسول كله أي فرغ 
من قراءته» «وَلَوَم رجعوا (مُنزرِينَ» مخوفين قومهم العذاب إن لم يؤمنواء 
وكانوا بهودا ثم أسلموا. 

(سِعَنَا ححكّبًا) هو القرآن «أَِلَ مرا بَمَدِ مُوب) قيل: إنما قالوا ذلك 
لأنهم كانوا يهوداً أو ما سمعوا بأمر عيسى عليه السلام «مُصَيًَا ماي يديو 
أي ما تقدمه كالتوارة ©يَبَدِىَ إِلّ ألْحَقَ) من العقائد وهو الإسلام «وَإِلَ 

لق مُسَيَقِم 6 طريقة سليمة من الشرائع. 

«لَسِبُوا دَاَ لَه 4 وهو محمد يَكِْهِ الذي يدعو إلى الإبمان بالله « يَعْفِر 
لحكُم بن ديو 4 يغفر بعض ذنوبكم وهو ما يكون خالص حتق الله تعالى» 
فإن حقوق الناس ومظالم العباد لا تغفر بالإبمان» وإنما تسقط برضا أصحابها 
(يَضمْ يَنَ عَدَابٍِ أ )أي يحمكم من عذاب مؤلم معد للكفار. قال 
البيضاوي: واحتج أبو حنيفة رضي الله عنه باقتصارهم على المغفرة والإجارة 
على أن لا ثواب لهمء والأظهر أنهم في توابع التكليف كبني آدم. 

(َيسَ بمُغجز في الْأَرْضٍِ) أي لا اه بالهرب منه ولا يفوته « وَلَيْسَ 
م لمن له يجيب «إ[مِن دون م دون الله ؤَأوية) أنصار يدفعون عنه العذاب 
( أَوْلَتِكَ) الذين لم يجيبوا «إفي صَكَلِ ُينِ) خطأ بِيّن ظاهر. 


سبب نزول الآية (59): 


على الى قو وهو 0 0 ل فلما “معوه) قالوا: ا 


لو 0 - الكتمذلا: 5: / مم ش 26 





5 ع دهان 2 ع 57 ل 2 شه ب م 0 مه 
وكانوا تسعة» أحدهم زوبعة؛ فانزل الله تعالى : «رواذ صرفنا إِليِك نفرا من 
ص اس سس سا د م ع هه ل 2 0 اس ع سل 

الْجِنَ يسْمَمِعُونَ الْفَرَءَانَ هُلَمَا حَصَرُوه فَالَْأْ أنصِنُوأ 4 الآية» إلى قوله : 9 في ضَللٍ 


بنِ)» 


. 
ل‎ 
٠ 
0 
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بعد أن بِيّن الله تعالى أن في الإنس من آمن» وفيهم من كفرء أردفه هنا 
ببيان أن الجن أيضا فيهم من آمن وفيهم من كفر» وأن مؤمنهم معرّض 
للثواب» وكافرهم معرّض للعقاب» وأن الرسول يَكلةِ مرسل إلى الإنس والجن 
معاً. 


والملائكة والجن عالمان غيبيان غير مرئيين» يجب أن يؤمن المسلم بهماء كما 
يجب أن يؤمن بأن النبي ككهِ تلقى الوحي من طريق الملائكة» وأنه بلغ رسالته 
إلى الجن فبتّرهم وأنذرهمء أما كيفية التلقي والتبليغ فغير معروفة لدينا إلا 
بطريق الأخبار الدينية السمعية النقلية» ولا مجال للعقل في ذلك. 


التفسير والبيان: 
ل لي ا سيدا ا ا 2 جح ؤحع سا سه مه يد ساس ل الإسره 2 5 
إوَدْ صَرَفَآ إِلَكَ تَقَر يَنَ ألْحِنَ يِسَسَمِعُونَ الفْرءَانَ لما حَصَرُوهُ كَالُوأ أنصِنُوأ 
َلَمَا حنِىَ وَلََأْ إِكّ مَوْمِهِم مُنذِرِيتَ 467 أي واذكر أبها النبي لقومك حين 
وجهنا إليك يا محمداً نفراً من الجن» وبعثناهم إليك» لهداية قومهم» فلما 
حضروا القرآن عند تلاوته, أمروا بعضهم يفا بالإنصات والإصغاء لكي 
يسمعوا ماع تدبر وتأمل وإمعان» وكان ذلك ببطن نخلة على بعد ليلة من مكة 
على طريق الطائف» وكانوا من أشراف جِنّ نصيبين أو من نينوى بالموصل» 
بعد عودة النبي يَككِةْ من الطاتف حينما خرج يدعوهم إلى الإسلام. 


فلما قرغ من تلاوة القرآن في صلاة الفجرء رجعوا قاصدين إلى قومهمء 
مخوفين إياهم من خالفة القرآن» ومحذرين لهم من عذاب الله. 


ذكن لليْءِ (5) - الأحمفل: 5: / و؟-؟م 


والآية دالة على أنه بَكةِ كان مرسلاً إلى الجن والإنس ودلت روايات السنة 
على أن رسول الله كه لى يشعر بحضورهم في هذه المرة في الليلة الأولى» وإنما 
استمعوا قراءته» ثم رجعوا إلى قومهم. ثم بعد ذلك وفدوا إليه أرسالاء قوما 
بعد قوم» وفوجاً بعد فوج. 


من تلك الروايات الدالة على أنه كَل م يشعر بحضورهم: ما ذكر سابقاً عن 
ابن مسعود في سبب النزولء» ومنها ما رواه الإمام أحمد والترمذي والنساي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الجن يستمعون الوحي» فيسمعون 
الكلمةء فيزيدون ا عقرا؛ فكون عا" مفعوا حدقا “وها رادو باطلة 
وكانت النجوم لا يرمى بها قبل ذلك» فلما بعث رسول الله كك كان أحدهم 
لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما أصابء فشكوا ذلك إلى إبليس» 
فقال: ما هذا إلا من أمر قد حدث» فبثّ جنوده» فإذا بالنبي يك يصلٍ بين 
جبلي نخلة» فأتوه فأخبروه. فقال: هذا الحدث الذي 000 الأرض. 


وأما ما رواه البخاري ومسلم عن مسروق قال: ) سالك ان مسعووه من 
آذن النبي ككِ بالجن ليلة استمعوا القرآن قال: آذنته بهم الشجرة » فهو مؤيد لما 
سبق © فإنه يك لى يشعر بهم حال استماعهم حى آذنته بهم الشجرة» أي أعلمته 
باجتماعهم. 


وهناك روايات كثيرة دالة على لقاء النبي كَلِْةٌ بالحن وتبليغهم رسالته وتلاوة 
القرآن عليهم'''» منها ما أخرجه أحمد ومسلم في صحيحه عن علقمة قال: 
قلت لعبد الله بن مسعود رضى الله عنه: هل صحب رسول الله يَكلِةٍ ليلة الجن 
نكب اح لقال ا ححيه ينا جد ولكنا فقدداه وات ليله ينكة» نفلا : 
اغتيل؟! استطير؟! ما فعل؟ قال: فبتنا بشرٌ ليلة بات بها قوم» فلما كان في 


١54-175 /5 راجع تفسير ابن كثير:‎ )١( 


ليخ 0 - التمفل: 5 / وام يليان 


وجه الصبح - أو قال: في السحر- إذا نحن به يجىء من قِبَّل حراء. فقلنا: يا 
رسول اللهء فذكروا له الذي كانوا فيهء فقال: (إنه أتاني داعي الجن» 
فأتيتهم. فقرأت عليهم القرآن» فانطلق» فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. 

وفي رواية عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: جمعت رسول الله يكل 


يقول: «بت الليلة أقرأ على الجن واقفاً بالحجون» . 


1 


3 
4 


383 
هع 1 


0-2 


وسورة الجن قاطعة الدلالة على استماع الجن القرآن ومطلعها: ر 


إِلَ 2 00 قر من عر نَ فَقَالوَا إن عِننَا هاما عب 3 بدت إل ارش 
اميا .د دو 0 7 م ١140‏ -؟]. 

وقال الله تعالى هنا: 

(5ل] يمتنا نا عا كته أل ما عد مك مُصَيْكًا لما ين يديد يبي 
ِل ألْحَق وَإِكَ طرف مُسْتَقم 42 قالت الجن: يا قومنا الجن: إنا معنا كتاباً 


أنزله الله من بعد توراة موسبى» مصدقاً لما قبله من الكتب المنزلة على الرسل» 
يرشد إلى الدين الحق» وإلى طريق الله القويم في العقائد والعبادات والأعمال 
والأخبار. 


ولم يذكروا عيسبى عليه السلام إن “أنه كما “قال' خطاءة “كانوا «عيودا 
فأسلمواء وإما لأن عيسى أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ ورقائق أدبية إنسانية» 
وقليل من التحليل والتحريم» وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوارة» فالعمدة 
في التشريع لليهود والنصارى على السواء هو التوارة» فلهذا قالوا: أنزل من 


بعل موسى. 


وهكذا قال ورقة بن نوفل حين أخيره النبي يَلهِ بقصة بدء نزول الوحي 
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عليه ونزول جبريل عليه السلام أول مرة» فقال: ١‏ هذا الناموس"' الذي نرَّل 
الله على موسى» يا ليتني فيها جَذَعاً”' إذ يخرجك قومك ». 


والخلاصة: إنهم خصوا التوارة؛ لأنها مصدر الشرائع والأحكام في 
الماضى. ولأنها متفق عليها عند أهل الكتاب. 


سل جز سر عرسم 


(يَقَرآ يُسِبوأ دا لَه وَامِنوا به يَمْفِرَ لحكم ين دُنويكر رُم مَنْ 
عَدَابٍ أبِرِ © » أي يا قومنا الجن» أجيبوا رسول الله خاتم النبيين أو القرآن 
إلى توحيد الله وعبادته وطاعته» يغفر لكم بعض ذنوبكم التي هي من حقوق 
الله» أما حقوق العباد فلا تسقط إلا بتنازل أصحابها عنهاء وكذلك يحميكم 
ويقيكم وينقذكم من عذاب موجع مؤلم هو عذاب النار» ويدخل المؤمن منكم 
الجنة؛ لقوله. تعالى: إوَلِمَنَ حَاكَ عَقَه بيد نان © هَأَيَ ]3 رَيَكَا تكَزْبان 
(©2» [الرحن : 897-45/68] . 

وفي الآية دلالة واضحة على أن الله تعالى أرسل محمداً كله إلى الثقلين: 
الجن والإنس» حيث دعاهم إلى الله تعالى» وقرأ عليهم سورة الرحمن التي فيها 
خطاب الفريقين وتكليفهم ووعدهم ووعيدهم. 

ولا فرق في الثواب والعقاب والأوامر والنواهى واستحقاق الجنة والنار 
بين الإنس والجن؛ لأن التكليف واحدء ولأن غنوه اباك خطاب الفريقين 
يشمل كلاً منهماء فلا يصح ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الجن المؤمنين 
لا يدخلون الجنة» وإنما يجارون فقط من عذاب النار يوم القيامة. ومما يدل 
على ذلك أيضاً عموم قوله تعالى: «إنَّ لذن موا وَعمِلُوأ ألصَدحَتِ كنت هم 
جَنَثُ الْفردَوْسٍ ذَرْلَا (©)) [الكهف: 6107/1١‏ . 
)١(‏ ناموس الرجل: أمين السرء أو صاحب السر الذي يُطلعه على باطن أمره ويخصّه بما يستره 

عن غيره» وأهل الكتاب يسمون جبريل عليه السلام الناموس. 


(؟) أي شاباً جَلْداً قوياً. 
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ثم حذروا قومهم من امخالفة» فقالوا: 
وَمّن ل يجب داعي أله ليس يمعَجزٍ في لْأَرْضٍ َك لد ين نوه وي 

أنلبكَ في صَكَلٍ مُبِبنِ 9©» أي زمن لا يجب رسول الله كه إلى التوحيد 
وطاعة اللّه» فلا يفوت الله.ولا يسبقه. ولا يفلت منهء ولا يقدر على ال هرب 
منه؛ لأنه في أرض الله وليس له من غير الله أنصار ينصرونه ومنعونه من 
عذاب الله أولعك الذين لا يجيبون داعي الله في خطأ ظاهر واضح. 

هذا تهديد ووعيدء وبذلك جمعوا على وفق نبج القرآن بين الترغيب 
والترهيب» ولهذا جاؤوا إلى رسول الله كه وفوداً وفوداً. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ع 


أرشدت الآيات إلى ما يأي: 


١‏ - إن المقصود من الآيات توبيخ مشركي قريش على عدم إيمانهم؛ فإن 
الجن سمعوا القرآن. فآمنوا به» وعلموا أنه من عند الله فما بالكم أيها 
المشركون وأمثالكم تعرضون وتصرون على الكفر؟! 

؟ - وهناك قصد آخر وهو تسلية البي كَلِِ عما يلقاه من صدود قومه عن 
دعوته, حت أنه ذهب إلى الطائف لدعوة ثقيف وأهلها إلى الإسلام. فسلطوا 
عليه غلمانهم وسفهاءهم. فرموه بالحجارة وأدموه. فاتجه داعياً إلى الله ف 
خشوع وتضرع واستنصار قائلاً- كما روى محمد بن إسحاق في سيرته-: « 
اللهم إن أشكو إليك ضعف قوتي» وقلة حيلتي» وهواني على الناس» يا أرحم 
الرا حمين» أنت أرحم الرا حمين» ورب المستضعفين» وأنت ربي» إلى من 
تَكلى؟ إلى عدو بعيد يِتَجَّهِمْني''". أم إلى صديق قريب ملكته أمري» إن لم 
يكن بك غضب علي فلا أبالي» غير أن عافيتك أوسع لي. 





)١(‏ أي يلقاني بالغلظة والشدة والوجه الكريه. 
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أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة أن ينزل بي غضبك» أو يحل بي سَخَطكَء ولك العتّى حقى ترضى» 
ولا حول ولا قوة إلا بك ». 
موضع يسمى «بطن تَلة» من ضواحي مكة» جاءه وفد من الجن سبعة أو تسعة 
من جن نَصِيبِين أو من نِيتَوى بالموصل» فاستمعوا إلى تلاوته القرآنء وهو لا 
يشعر بهم » فكانت هذه الآيات تطييياً لخاطره» وشد عزكته وتقوية روحه. 

- كان أدب الجن عظيماً حين سماعهم القرآن» فينبغي التأسي بهم» فإنهم 
اسكتوا لاستماع القرآنء فلما فرغ النبي كَلهِ من تلاوة القرآنء انصرفوا 
قاصدين من وراءهم من قومهم من الجن منذرين طهم مخالفة القرآن» 
ومحذرين إياهم بأس الله إن لم يؤمنوا. 

هَ - دلت هذه القصة على أن النى وَل مرسل مبعوث إلى الإنس والجن 
معاًء وعلى أنهم آمنوا به وأنه بعد علمه بهمء أرسلهم في الليلة الثانية إلى 
قومهمء بدليل قولهم: (إ[يفَوْمتَا لَصِبُوأ داع أله وَدَامِنوا يه ولولا ذلك لا 
أنذروا قومهم»ء فتكون ليلة الجن ليلتين. 

5 لفك :وعيهواء القرآن يونين : 

الأول- كونه مصدقاً لما بين يديه» أي مصدقاً لكتب الأنبياء المشتملة على 

الدعوة إلى التوحيد والنبوة والمعاد والأمر بمحاسن الأخلاق. 

الثاني- قوله: «يَبْدئ إِلَ ألْحَقْ وَإِكَ طَرقٍ مُسَتَقم6 أي إلى دين الحق» 

ودين الله القويم. 

وهذا يدل على أنه يك كان مبعوثاً إلى الجن والإنس» قال مقاتل: ولم يبعث 
الله نبياً إلى الجن والإنس قبل محمد ككِل. 
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ويؤكد عموم دعوته ما في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري 
قال: قال رسول الله مَل : لعجا سيو امل كان كل نبي 
بعك إل كوبة خاصة» «ويعنت بعثت إلى كل أحمر وأسود. وأحلّت لي الغنائم وم 
حنَّ لأحد قبي وجُعلتُ لي الأرض طيبة طهوراً ومسجداً فأتا رجل أدركته 
الصلاة صلل حيث كانء وتُْصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهرء وأعطيت 
الشفاعة ». قال مجاهد: الأحر والأسود: الجن والإنسن. 


وفي رواية أخرى عن أبي هريرة: «وبعثت إلى الخلق كافة» وتم بي 


النبيون» . 


- أمر الجن قومهم بإجابة البي كل في كل ما أمر به ومنه الأمر 
بالإيمان. فإن آمنتم بالداعي» وهو محمد كَل يغفر لكم بعض ذنوبكم» 
حون ول فرجعوا إلى النبي كله فوافقوه بالبطحاءء فقرأ عليهم القرآن,. 
وأمرهم ونهاهم. 

ويلاحظ أنهم حين عمموا الأمر بإجابة الداعي خصصوه بقوطم: ءامنا 
بو 6 لأن الإبمان أشرف أقسام التكاليف. وخصصوا المغفرة ببعض الذنوب؛ 
لأن من الذنوب ما لا يغفر بالإيمان كالمظالم. 


1 - دلت هذه الآي على أن الجن كالإنس في الأمر والنهي والثواب 
والعقاب. وقال الحسن البصري: ليس لمؤمني الجن ثواب غير نجاتهم من 
النار» وكذا قال أبو حنيفة؛ ليس ثواب المن إلا أن يجاروا من النار» ثم يقال 
لهم : كونوا تراباً مثل البهائم. وقد أجبت عن هذا في تفسير الآيات» لذا ذهب 
مالك والشافعي وابن أبي ليل والضحاك إلى أن الجن كما يعاقبون في الإساءة» 
يارَّوْن في الإحسان مثل الإنس. قال القشيري: والصحيح أن هذا مما لم 
يقطع فيه بشيء» والعلم عند الله. وقال القرطبي: قوله تعالى: « وَلِكُلٍ 
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سس سل ابر ىت 


درجلت 2 يَنَا عحمِؤواً4 [الأنعام: 17/5] يدل على أغهم . 0 ويد خحلون الجنة؛ 


لأنه قال في أول الآية: «يمَعَكَرٌَ لْنَ وَالإنين أل بأَيَحمْ سل يكم يفْصود 
ره رح س 1 0 ود بم 


00 ءَاينق 4 [الأنعام: 10/5] إلى أن قال: « لكل رج مما 
عَسمِدَُأ4”'". وقال النيسابوري: « والصحيح أنبهم في حكم بني آدم» يدخلون 
الجنة ويأكلون ويشربون ).”". 
هَ - إن من لا يجيب رسول الله يلِةِ ليس بمعجز لله في الأرض فلا يفوته 
ولا يسبقه ولا هرب منه» وليس له من دون الله أنصار عنعونه من عذاب الله 
وهو من الضالين المخطئين في ضلال واضح. 


إثبات البعث والأمر بالصبر 


«وَلَرَ روا أن لَه الى حَلَقَ لسوت وَالْأرّصَ وَلَمْ يت يلقن بِمَدِدِرٍ عل 
3 وز مكدءم رع 


ل تدر د 78 م 0 50 د مي ادس 27 20 
ن يحى الْمَوْفَ بك إِنَمُ عل كل سََءٍ دب ()) ويم بُعْرَضُ لبن كُنوا عل 


هه ا هه وح سان سروه سا هل ما ال د يه معا سا سا 2ع ست 9 
لَّرِ آَم هَذَا بلحي كَالّوا بل وَرَيْنَا قَالَ مَدُوهأ 000 كسم تَكَفرونَ 
جع سد« .م و 04 44 002001 مم دوب م07 2 . مود سدءو به دك 
ص 2# سيره 043 سك 204 تيد 7 110106 د 27# 92 

عدوت لَرْ يَلنوَأ إلا سَاعَة ين عََارٍ بَلع هَهَلَ يُهَكَ إلا القوء لق اقيض ©2) 


( يسدر 4: دخلت الباء لدخول حرف النفي ف أولٍ الكادم؛ فهو في 
قوة: أليس الله بقادرء كما دخلت في قوله تعالى: ما يَوَدُ ألرت كمَروأ 
مِنَ أَصْلٍ لكب ول الْشْركِنَ أن مُكَذَلَ عَلتَحكُم ين حَْرٍ يّن نيكم ) 
[البقرة: ؟/5١٠]‏ وقادر: خير ([أن» 


)١(‏ تفسير القرطبي: 7١1/17‏ وما بعدها. 
0) غرائب القرآن: 17/75. 
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(وَبَومَ يُرَضُ الْدِينَ كمَروا» ووم 4: منصوب بتقدير فعل» أي واذكريوم 
يعرض. 


كمع يم ان ةي ل لخاقاقة ين مل بكم فيه عذوف 
تقديره : فإنهم لم يلبثوا يوم يرون ما يوعدون إلا ساعة من نهار» فيوم : 
رح سد اليم وت 


منصوب ب «إيَلتوَا4. و جربلغ 6: خبر مبتدأ محذوف» تقديره : هذا بلاغ 
فحذف البتدأ للعلم بهء ويجوز فيه النصب لوجهين 


أحدهما ست على أنه مصدر. 
والثاني- على الوصف لساعة. 
المفردات اللغوية: 


«أولرَ يروم يعلمواء أي يعلم منكرو البعث «يَنَىَ» يعجز عنه ويضعف 
(ب) هو قادر على إحياء الموق» والفرق بين بى ونعم أن (7» جواب. 
للنفي بإبطاله وتقرير نقيضهء أي فهي لإثبات النقيض» ونعم لتقرير ما قبلها. 
(وَيَومَ بُعْرَضُ الدِينَ كَمَرُوا على رح بأن يعذبوا في النار «أليسَ مَدَا) أي يقال 
شم اليس هذا التعديية الى البدان؟: 


( ضير على أذى قومك «أُوُلُواْ ألْمَرْرِ مِنَ الرّسُلِ) أصحاب الثبات 
والحزم والجد والصبرء فإنك من جملتهم» و «إمِىّ» في قوله «مِنَّ الرَسلِ» 
للبيانء فكلهم ذوو عزم. وهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 
صلوات الله وسلامه عليهم» فإنهم أصحاب الشرائع الكبرى الذين اجتهدوا 
في تأسيسها وتقريرهاء وصبروا على تحمل مشاقهاء ومعاداة الطاعنين فيها 
(ولا مَنْتَمَجل ّم 6 لقومك نزول العذاب بهم فإنه نازل بهم في وقته لا محالة 
«(كمَيُمْ يوم يَروَنَ ما بُوعَدُورت »من العذاب في الآخرة» لطوله «لَر ينوا إلا 
سَاعَهٌ من تار يقيموا في الدنيا في ظنهم إلا مقدار ساعة» لشدة ما يرون من 


لضن | ليْةِ 5 - الآحمَفل: 5؛ / «مدمم 


- ( بك )» أي هذا القرآن أو السورة أو الذي وعظتهم به تبليغ من الله 
«فَهْل يهَكَ 4 4 أي لا هلك عند رؤية ة العذاب ؤ إل ألْقَوم لْسِفُونَ 4 4 أي 
4 الخارجون عن الاتعاظ أو الطاعة. 


بعد إثبات وجود الإله القادر الحكيم الختار في أول السورة» وإبطال قول 
عبدة الأصنام»ء وإثبات النبوة» ومناقشة المشركين في عقائدهم الباطلة ورد 
شبهاتهم». وتوبيخهم على عدم إيمانهم مع أن الجن آمنوا بالقرآن» بعد هذا 
أثبت الله تعالى مسألة المعاد؛ لأن المشركين كانوا ينكرونهاء فتكون أغراض 
السورة المكية قد تحققت» وهي إثبات التوحيد والنبوة والبعث» ثم ذكر بعض 
أحوال الكفار في الآخرة. 


نم سل الله نبيه كك بأمره بالصير في دعوتهء كصبر الأنبياء أولي العزم قبله» 
لتبليغ ما أمروا بأدائه وعدم استعجال العذاب هم وذلك تعليم لنا ودرس 
وعظة بليغة. 


التفسير والبيان: 
«وَلَرَ يروَا أن لَه الى خَلَقَ لسوت وَالاْرْصَ وَلمْ يَىَ بَلْقهنَّ بِعَدَدِرٍ ع1 


أن يحَىَ الْمَوقّ بل إِنَُّ َك كل عَْءِ قدي 2©) أي أوم يتفكر ويعلم هؤلاء 
المتكرون للبعث يوم القيامة» المستبعدون لإعادة الحياة في الأجسام مرة 
أخرى. أن الذي خلق الكون من السماوات والأرض في ابتداء الأمرء ولم 
يعجز عن ذلك ولم يضعف عن خلقهن» بل قال لها : كوني فكانت» بقادر عل 
أن يحبي الموق .من قبورهم مرة أخرى» كما قال تعالى في آية أ أخرى : «لَحَلَقَ 
اكوب وَألرضٍ أَحَيرٌ من حَلْق ألكّاسن وَلَكنَّ كر الئاس لا 


امون © [غافر: /ة]. 


لين 05 - الإتمل: 5 / عصمم ٠‏ 0 


وبما أن الجواب معروف بداهة» أجاب الله تعالى عن ذلك بقوله : بلى أي 
بل هو قادر على ذلك كلهء إنه سبحانه قادر على أي شيء أذاة خنامة ل 
يعجزه شىء في الأرض ولا في السماء. 


وبعد إثبات البعث ذكر تعالى بعض أحوال الكفار يوم القيامة» فقال: 


7 مر عط عه ال ساسا رع 


«وَوْمٌ يُعَرَضٌ الَدبنَ كرو عَلَ ألَارٍ أ هذا يالْحَق ملوأ بَلَ وَرَيَنَا4 أي واذكر 
أمها الرسول لقومك يوم يعذب الكافرون بالله في النارء ويقال لهم توبيخاً 
وتأنيباً: أليس هذا العذاب الذي تعذبونه حقاً وعدلاً وواقعاً لا شك فيه؟ 
فيقولون معترفين حيث لا ينفعهم الاعتراف : بلى والله ربنا إنه لحق» أي إنه لا 
يسعهم إلا الاعتراف. 

كال مَدُوبُوُاْ العدّاب يما كُثْرَ تَكْمُرُونَ4 أي قال الله على سبيل الإهانة 
والتوبيخ: ذوقوا عذاب النار بسبب كفركم'به في الدنيا وإنكاركم له. 


وبعد تقرير التوحيد والنبوة والبعث والجواب عن شبهات المشركين» أمر 
الله تعالى رسوله كَل بالصير على تكذيب قومه قائلاً : 


سس سرعم 


9 سير كا صَبْرٌ ولوأ لْمَرْ من الرُسْلٍ وَلَا مَْتَمَجِل تم أي فاصبر يا محمد 
على تكذيب قومك كصبر أولي الثبات والجد والعزيمة من الرسل وأنت من 
جملتهم» وهم أصحاب الشرائع: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدء ولا 
تستعجل يا محمد العذاب لحمء أي للكفارء فإنه واقع بهم لا محالة. ومفعول 
الاستعجال محذوف. وهو العذاب. 


روى ابن أبي حاتم والديلمي عن مسروق قال: قالت لي عائشة رضي الله 
عنها: ظل رسول الله كله ضائاً. ثم طواه- أي ظل في يومه لا يأكل ولا 
يشرب- ثم ظل صاعًا ثم طواه. ثم ظل صاعًاء ثم قال: «يا عائشة» إن الدنيا 
لا تنبغي محمدء ولا لآل محمدء يا عائشة» إن الله تعالى لم يرض من أولي 
العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروههاء والصبر عن محبوبهاء ثم لم يرض 


يدض ' لي 05 - اللَحْمَف0: *: / #م-مم 


ل 


منى إلا أن 5 ما كلفهمء فقال: «كَصيرَ كنا صَبَرٌ ولوأ الْمَرْوِ مِنّ 
تبر وان والله لأصبرن كما صيرواء جَهُدي» ولا قوة إلا بالله») 2 

ونظير إلا مكيل لك » قوله تعالى : «إوَدَرفٍ وَالْمَكُرْينَ َل لتم و ميلف 
يلا 40 [امزمل: ]1١/7‏ وقوله سبحانه: «مَهَلٍ الْكَفْرنٌ أَمَهَه 0 6 
[الطارق: 117/835] . 


0 هو براح وء دعرم ع ساي 


( كم يوم يروَنَ مَا يدوت ل يليوا إلا سَاعَةٌ ين عار مَل فَهُلُ يُهَكَ إِلَّا القوم 
لْمنسِعُوتَ4؟ أي كأن الكافرين حين يشاهدون ما أوعدهم الله به من العذاب» 
لم يمكثوا في الدنيا إلا قدر ات الأيام» لما يشاهدونه من الأهوال 
العام كما قال تماق (كل كم لثم بَثَْرٌ في الأَرَض عَدَدَ سنن © الوأ لِثَا 
دوم وت 0 بو فَسَكَلٍ ألْمَادنَ (©2» [المؤمنون: ]١١75-١1١77/7‏ وقال عر 


0 و2 7 0 يليوا َّ عي م (©) 6 [النازعات : ] . 


وهذا القرآن الذي وعظهم به الله تعالى والنبي: تبليغ كاف يقطع حجة 
الكافرين» كما قال تعالى: هذا َك يْنّاس وَلسُندَروأ بدء 6 [إبراهيم: ]57/١5‏ 
قال ضبخائهة إن ف هََذًا لبَكَعًا لَعَوَرِ عتيديت 9©) 4 [الأنياء: /١١‏ 
.|٠6 5‏ والبلاغ : بمعنى التبليغ. 

ولا هلك بعذاب الله إلا القوم الخارجون عن الطاعة» والؤاقعون في 
ا ل ل نا 
يعذب إلا من يستحق العذاب. وهذه الآية أقوى آية في الرجاء. 
0 0 


2 
ل صو 9 


0 «وَلَرَ يَرَوَأ4 على كونه تعالى قادراً على البعث؛ 
لأنه خلق السماوات والأرض» ولا شك أن خلقها أعظم من إعادة الشخص 
حياً بعد أن صار ميتاً» والقادر على الأقوى الأكمل» لا بد من أن يكون قادراً 
غل الأقل والا ضعو 2 


ْله )5١(‏ - اللحَمك: > / مدوم يلك 


ثم إن الله تعالى قادر على كل شيء» وتعلق الروح بالجسد أمر ممكن؛ إذ لو 
لم يكن ممكناً لما وقع أولاً» والله تعالى قادر على كل الممكنات» فوجب كونه 
قادراً على تلك الإعادة. 

؟ - ذكر الله تعالى الكفار حين تعذيبهم بالنار» حيث يقال لهم توبيخاً 
وتهكماً على استهزائتهم بوعد الله ووعيده : ألبنن هذا العذاب عق فذوقوا 
العذاب بكفركم. ٠‏ 

- أمر الله نبيه والمؤمنين بالصبر في تبليغ الدعوة ومشاق الحياة» كصبر 
أصحاب الشرائع الكبرى: وهم نوح, وإبراهيم» وموسى » وعيسى» على نبينا 
وعليهم الصلاة والسلام. وسبب هذا الأمر: أن الكفار كانوا يؤذون البي َكل 
ويضايقونه ويوغرون صدره الشريف». فتكون كلمة بن للتبعيض. 

وفي فول آخر: إن كل الرسل أولو عزمء وم يبعث الله رسولاً إلا إذا كان 
ذا عزم وحزم» ورأي وكمال وعقلء فتكون كلمة مِنَ6 للتبيين لا للتبعيض. 


وفي قول: كل الأنبياء أولو غزم إلا يونس بن مَك لأن الني كَلِهِ نمي أن 
يكون مثله» لخفة حقة وعجلة ظهرت منه حين .ول مخاضيا القوفة: 


وهل الأمر بالصبر منسوخ؟ قال بعض المفسرين: الآية منسوخة بآية 

السيت)» وقيل : حكمة: قال القرطبي: والأظهر أنها منسوخة؛ ؛ لأن السورة 
مكية. وذكر مقاتل: أن هذه الآية نزلت على رسول الله كَكلهِ يوم خرن 

لتر حل التوضيي قل ره مان كما يده أولو العزم من الرسل» 
تسهيلا عليه وتثبيتا له. 

والراجح لدي أنها غير منسوخة؛ لأن فضيلة الصبر ذات قيمة أدبية رفيعة» 
ومبدأ أخلاقي ضروري وسامٍ في كل وقت. ومثل هذا لا يصلح للنسخ» 
والصبر لا بمنع الجهاد ورد العدوان وقتال الأعداء من المشزكين وغيرهم» فهو ١:‏ 
أمر مطلوب في السلم والحرب. 


الك ْليْءَ (؟) - اللحمفل: *: / «م-مم 


ة - أمر الله نبيه والمؤمنين أيضاً من بعده بعدم الاستعجال في الدعاء على 
الكفار» فلكل شىء أوان بعلم الله وحكمته » والعذاب منهم قريب » وأنه 
نازل بهم لا محالة» وإن تأخر. والسنة في الدعاء طلب الوقاية من السوء 
والأذى» أخرج الطبراني عن أنس أن النبي كَل كان يدعو : «اللهم إني أسألك 
موجبّاتِ رحمتك». وعزائم مغفرتك» والسلامة من كل إثم» والغنيمة من كل 
بره والفوز بالجنة» والنجاة من النارء اللهم لا تدع لي ذنباً إلا غفرته. ولا 
كما إلا فرّجتهء ولا ديناً إلا قضيته. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا 
قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين» . 


هَ - إن أجل الدنيا قصيرء والآخرة خالدة داتئمة» ويحسب الكفار حين 
يرون أهوال عذاب الآخرة أنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا مقدار ساعة من ساعات 
النهار. 

5 - في القرآن والسنة البلاغ والكفاية في إنذار الناس من العذاب 
وتحذيرهم من العقاب بسبب الكفر والعصيان. 


لا - من عدل الله ورحمته ألا يعذب إلا من فسق بأن خرج من طاعة الله 
تعالى» ولم يعمل بأمره وخبيه. 


قال .ابن عباس: إذا عَشِر على المرأة ولدهاء تكتب هاتين الآيتين 
والكلمتين في صحيفة» ثم تغسل وتسقى منهاء وهي: بسم الله الرحمن 
الرحيم» لا إله إلا العظيم :كم هم بَوََا ل يننا إلا عَنِيّةَ أو ضنهَا © »4 
[النازعات: 15/1/4] . 


257 ومو اب سر اعبت نز 21 م 2 ا رس وو 0704 0 7 5 
«( كنهُمْ بوم يَرَوَنَ ما يدوت ل يلوا إل سَاعٌَ يَن جار بَكَمٌّ مَهَلْ بَهََكُ إلا 
م دورو ووسلم و 


القوم الْمْسِفُونَ 6 صدق الله العظيم. 


ده )١١(‏ السورة (80) ميزنا يكن 


2 
9 


"6 


مدنية؛ وهي ثمان وثلاثون آية 


- .- | 
- 
آ ور 


ميت سورة محمد؛ لبيان تنزيل القرآن فيها على محمد كَِلةِ: «(وَاميوأ يمَا مزل 
عَلَ و4 .]١[1‏ م يذكر محمد باسمه في القرآن إلا أربع مرات» في سورة آل 
عمران: لوَمَا ححَمَدٌ إِلَا رَسُولُ4 ]١44[‏ وفي سورة الأحزاب: ما كن 
ص عل 7 يَجَالْكُمْ) [. ١‏ وهنا في هذه السورة» وفي سورة الفتح: 
اوعد ل 6 [3]. وأما في غير هذه المواضع الأربعة فيذكر بصفة 


الروك أو الي. 


وسميت أيضاً سورة القتال» لبيان أحكام قتال الكفار فيها في أثناء المعارك 
وبعد انتهائها: «وَدا تسر الِْينَ كرو صََرْبَ الرقايِ4 [4]. 


برك 


هذه السورة يرتبط أوطا ارتباطاً قوياً بآخر سورة الأحقاف: © فَهَلُ يَهلَك 
إل ألْقَوم لْمسِفُونَ)6 حت إنه لو أسقطت البسملة بينهماء لكان الكلام متصلاً 
مباشرة نماة قيله'اتضالاً لا تثافر فيد كالآية الراحدة: 


إى 


كوم لْلدّهٌ 1 السورة (407) جنا 


ما اشتملت عليه السورة: 


بمكن أن يوصف موضوع هذه السورة بأنه الجهاد في سبيل الله وبما أن 
السورة مدنية» فهي معنية بأحكام التشريع» لاسيما أحكام القتال والأسرى 
والغنائم ووصف الكافرين والمؤمنين وجزاء الفريقين في الدنيا والآخرة» 
وأحوال المنافقين والمرتدين ووعدهم ووعيدهم. 


بدأت السورة مباشرة وبما يلفت النظر بالحديث عن الكفار أعداء الله 
والرسول» وإظهار غضب الله عليهم» وأردفت ذلك بوصف المؤمنين وبيان 
7 الله عليهم. إظهار الفرق الواضح بين الفريقين: (( كَدَلِكَ صرب أله 

نس أَسلهم 4 

0 المؤمنين بقتال الكافرين قتالاً عنيفاً لا هوادة فيه؛ لأنهم كفروا 
واتبعوا الباطل» وبشّرت المؤمنين بالنصر إن نصروا دين الله وصيروا في 
مواجهة الأعداءء وأبانت خذلان الكافرين لكراهيتهم ما أنزل اللهء وفي هذا 
تعريف بمجزاء المؤمنين والكافرين في الدنيا والآخرة. 

ثم عنيت بضرب الأمثال لكفار مكة وأمثالهم بالطغاة السابقين وكيفية 
تدميرهم بسبب طغياهم : «[قلرَ يِرُوأْ فى الْأَنّضٍ صَنظرُوا4 


ووصفت بعدئذ ألوان نعيم الجنة المعدة للمتقين للترغيب والإقبال على 
الإبمان والطاعة. 


واتقلالياف زو ومنت اكافتين والمردين: ووعدهم ويسم ( وهم 
. ئَن يِنيَيعْ ك4 «وَيَقُولُ الذي امنا ولا نرت مور ) إلى آخر السورة. 

وذكرت في ثنايا ذلك أن الكافرين الصادين عن سبيل الله والمعادين للرسول 
لن يضروا الله شيئاً وسيحبط أعمالهم» ولن يغفر الله لهم» وذكرت بوجوب 
طاعة الله تعالى والرسول كلِك. 


د 5 - عن /ا: / ١م‏ | وم 





وختمت 00 يقا ضعت ٠‏ موضوعها الأصلٍ لا ل ار 
المهينة » وكداورف من ب اه حال 0 ووصفت حال الدنيا باللهو 


0 


واللعب» ودعت إلى الإنفاق في سبيل اللهء فإن الدنيا فانية زائلة : لقلا صَهنُوأ 
ل لدج لؤسرة 


وََدْعْوَا ِل المَلر» (إكما انير الذنا لحب ولهر » 


أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن البي كلل 
كان يقرؤها في صلاة المغرب. 


بيان الفرف بين الكفار والمؤمنين 
«الَذِنَ روأ وَصَدُوأ عن سَبِيل أنه أ صل أَعَمَلَهُمَ لهج © ليت َامَنوأْ وعَملوا 
لحت موا ا ل لح وهو لمن تي رص َنم يتاتو وأصلع ل 
© د ب ليت كنا لها يلل ولا لا ملا اتن ا من يم كَدَلكَ 
515 كوا وَسَدُوا عن سيل لله تسل أله 407 مبتدأ وخيرء وكذلك: 
«ءَامَنُواْ وَعَيِنُواْ ألصَلِحَتٍ وَءَامَنُاْ بمَا نزْلَ عل محَمّدٍ للق من نيِح 00 م 


0 0070 


اتيم 4 «وَأْصَحَ بهم البال: الحال والشأن: لا يثنى ولا يجمع. 


(دَلِكَ 63 ناوضر أضاء 

البلاغة: 

«ألَدنَ كقروأ وَصَدُوأ عن سَبِيلٍ َه أَصَسَلّ َعْسْلَهُمَ 26 90 ولد ءَامنُوأ أ وحملوا 
لصََلِحَتِ 4 بينهما مقابلة. وبين م 0 طباق. 


يكن لل (15) - مسن 47 / ١1م‏ 





وَامَُأْ يما نُْلَ عل محَمَّرِ 4 بعد قوله: ©« ولد َامَب4 ذكر خاص بعد 
عام تعظيماً لل عليه» وإتتعازا بأن الإمان لا يتم دونهء وأنه الأصل فيه 
ولذلك أكذه بقوله: «وهر لْلَقّ من وآ 


م0006 ا ا 00000 


َمَلَهُم 4 صلم بَاه4 « لئاس أمتلهُمْ 4 سجع رصين غير متكلف. 
المفردات اللغوية: 

(آني 0 0 مكة وأهل ال الكتاب 00 أي 0 عن 
الإسلامء ل 0 يل أتت) أبطلها وا ل 


بالكفرء فلا فلا ثواب ها في الآخرة» ويجزون مها في الدنيا فضلاً من الله تعالى » 
وذلك كصلة الأرحامء وفك الأسارى» وحفظ الجوار: 


(أَصَلّ أ 


ممعي 


« ولت 0 أَلْصَلِحَتٍِ )4 من المهاجرين والأنصار وأهل الكتاب 
وغيرهم «إوَءَمَبُأْ يما دل عَلَ مُحََّر م أي آمنوا بالقرآن المنزل على الي كَل 
0 وقرئ: اولبالجاء هاري 
وَاترن بالبناء للمعلوم وا مجهول. ونزل بالتخفيف «وَهْوَ أن من تَيبم) أي 
والقرآن هو الحق الثابت الذي لا شك فيه من الله ( كَفَرَ عَنْهُمْ سَيَتَاتِة سترها 
بالإعان وعملهم الصالحء ٠‏ والسيئات: الذنوب (ومْم لم4 أى حاطهم 
وشأهم في الدين والدنيا بالتوفيق والتأييد. والبال: لا يثنى ولا يجمع. 


(إدَيِكَ)4 إشارة إلى ما سبق من الإضلال والتكفير والإصلاح (يآنَّ الت 
َو أسَعُوأ أَِْلَ 4 أي بسبب اتباع الكفار الباطل من الأمر والشيطان . « 21 
أن مثا أتبعُوأ َي ين ريم أي بسبب اتباع المؤمنين الحق وهو القرآن 
ومحمد « كَدَإِكَ ِكَ مثل ذلك البيان وضرب المثل «( يَصربُ أنه لني ْلَه 6 أي 
بين أحوال الفريقين» فالكافر يحبط عملهء لون يخفر وَلله؛ والأول مثل 
ا والثان مثل لفوزه. 


لدّة )5١(‏ - مين 417 / 1م 8 
سبب النزول: 
نزول الآية :)١(‏ 


«لينَ كتروأ: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: « كُفروأ 
م 0-6 قل َه كل َعَمْلَهُمَ 4 قال: هم أهل مكة نزلت فيهم .ولت 


سرس لر ه 


َامَنُوأ وعمِلُوأ ألصَّلِحَتِ »4 قال: هم الأنصار. 


قال ابن عباس في رواية أخرى: تولك الى ا لللعوة تجار وغ دعسن 
رجلا : أبو جهل»؛ واخارة بن ختحامة وعدلة وشيية ابنا ربيعة » ا 
ابنا لقي ومنبّه و ابنا الحجاج. وأبو البَخْررَي بن هشامء ورّمعة بن 


الاسود. وحكيم بن حِرَام والحارث بن عامر بن نوؤفل. 
التفسير والبيان: 


الَننَ كرو وف 2 سيل أله أَصَلَّ أعملهم مله ©) أي الذين جحدوا 
توحيد الله واياته. وعيدوا غيره» وصدوا 00 عن دين الإسلام. بنهيهم 
عن الدخول فيه؛ء وهم كفار قريش» أبطل الله ثواب أعمالهم وأحبطها 
وجعلها ضائعة» ولم يجعل لما ثواباً ولا جزاء في الآخرة. 


فكل ما يسمونه مكارم الأخلاق» كصلة الرحم» وفك الأسارى » وقرئ 
الأضياف» وعمارة المسجد الحرام بالسّقاية والخدمة للحجاج» وإجارة 


ونظير الآية: «وَقَمئآ إل مَا عَمِلو من عَمَلٍ فَجَمََهُ 6-5 تَنثورًا ©» 
[الفرقان: 7/976 77] . 


وبعد بيان حال الكفار وجزائهم. بيّن حال المؤمنين وجزاءهم» فقال: 

2-6 00 م عي وري لورما سك لك 01 

بع دما ما نر عَكَ محمد وَهْوَ لق من يَبهِمَ كقْرَ 
عَم ص 0 0022 


عم وَأصَلَمَ بَلكُمَ 462 أي والذين صدقوا بالله» وأطاعوه» واتبعوا 


66 ليه (55) - عن اذ / ١1-م‏ 
أمره وخبيهء وانقادوا لشرع الله ظاهراً وباطناً» وعملوا بما يرضيه من صالح 
الأعمال» وصدقوا بالقرآن الذي أنزل على نبيه محمد كك فآمنوا أنه حق 
وآمنوا بأنه كلام الله» والقرآن هو الحق الثابت الذي لا شك فيه أنه من الله» 
محا عنهم ذنوبهم التي عملوها في الماضي. وغفرها لهم بالإيمان والعمل 
الصالح. وأصلح شأنهم وحالهم في الدنيا والآخرة» فعصمهم عن المعاصي» 
وأرشدهم إلى أعمال الخير في الدنياء وورثهم نعيم الجنة في الآخرة» وهذا 
يشمل المهاجرين والأنصار وغيرهم من المؤمنين الذين يعملون الصالحات. 


أنه شرط في صحة الإبمان بعد بعثته كلِ. وقوله: «وَهْوَ لْلَيّ من ا حملة 
معتر ضة حسنة. 
نم بيّن الله تعالى سبب إضلال الكافرين وإصلاح وإسعاد المؤمنين» فقال: 
الع 7 د ملك دمو ه وهم مز رد له مه م الوه ووسوه مده ريع ء 5 
«ذَلِكَ أن اليب كفروا أبَعوا الَطِلَ وَل النبنَ امنا أبَعُوا للق من ريم أي إن 
ذلك الجزاء المتقدم للفريقين بسبب اتباع الكافرين الباطل» من الكدك بالله» 
والغمل بمعاصيه واختتبازه عل التق » .ويسيت اتباع المؤمنين النق الذي .مر 


( كَِكَ يَضْبُ أنه دين أَنكنَوِح أي مثل ذلك البيان الرائع» يبين الله 
للناس أحوال الفريقين الجارية محرى الأمثال في الغرابة» ويظهر مآل أعمالهم» 
وما يصيرون إليه 2 معادهم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي: 


أ - إن جزاء أهل مكة الذين كفروا بتوحيد الله» وصدوا أنفسهم 
والمؤمنين عن دين الله وهو الإسلام» بنهيهم عن الدخول فيه» هو إبطال ثمرة 


ع 


ليه 0١‏ - ين لاو / المع 00 4.١‏ 


أعمالهم في كفرهم, بما كانوا يسمونه مكارم الأخلاق» فلم يبق لهم عمل» 
ولم يوجدء وأدى ذلك بالتالي إلى أنه لم يمتنع الإهلاك عنهم» ولا صرفهم عن 
التوفيق لسبل السعادة. 

والمراد بالإضلال: إبطال العمل وأثره بحيث لا يجده ولا يجد من يثيبه 
عليها. 


- إن المغفرة هي جزاء الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصا حة باتباع 
الفرائضء. واجتناب النواهي» والتصديق بالقرآن الذي أنزل على محمد يِه 
وبما جاء به دون أن يخالفوه في شىء. والقرآن: هو الحق الثابت الراسخ من 
ربهمء الذي نسخ به ما قبله» والمغفرة أو التكفير: الستر والتجاوز عما مضى 

من ذنوبهم وسيئاتهم قبل الإبمان. وإصلاح البال: إصلاح شأنهم وحاهم 
وأمورهم. والمراد إصلاح ما تعلق بدنياهم. وتكفير السيتات من الكريم: 
سترها بما هو خير منهاء فهو في معنى قوله تعالى: (تأزكيلك ميل أنه 
سِيكَاتَهِمَ حَسَمَتٍ 6 [الفرقان : ما 


وهذا متفق مع منهج القرآنء كلما ذكر أل مان والعل العام رتب 
عليهما المغفرة والأجرء كما قال تعالى: ( وت امكأ وما لصَِّحَتٍ لم 
ور وَرِدْفٌ 5 ©2 [الحج : 1 0 9 وَلَنَ َامَنُوا عملأ 


لصلِحَت لْكفْرنَ عَنْهُرْ سَيْتَاتِهم وَلِيجَسَهُمَ لسن الى كوأ يمَمَنْوَ »6 
[العنكبوت: 9؟/7] . 
- دل قوله تعالى: «[وَِامَنُاْ يما تُزَلَ عَك محَمَّدِ4 على أن الإيمان بالقرآن 
اللسويحاي يو ا لس 1 
تعالى في حق الكافر: «وَصَّدَُو4 أي صدوا عن اتباع محمد وَل وهو حث على 
اتباعه. 
- إن القرآن الكريم هو الحق النازل من الرب عز وجلء» وفي الآية دليل 


عي 


على أن دين محمد يك لا يرد عليه النسخ أبداً. 


4 للد 5) - عمن: 4 / 4-و 


هَ - الفرق بين جزاءي الفريقين: أن إضلال الكفار وإبطال أعمالهم 
بسبب اتباعهم الباطل وهو اتباع إله غير الله» واتباع الشيطان والشركء وأن 
تكفير سيئات المؤمنين وإسعادهم وإصلاح شأنهم وحالهم وأمورهم بسبب 
اتباع الحق وهو التوحيد والإبمان. 

أي إن ذلك الإضلال والهدى المتقدم بسبب اتباع الباطل من الكافرين» 
وابتاع الحق من المؤمنين» فالكافر اتبع الباطل» والمؤمن اتبع الحق. 

5 - إن مثل هذا البيان الذي بِيّنْء يبين الله للناس أمر الحسنات وأمر 
السيئات وأحوال الفريقين. فقوله « كَدَلِكَ4 أي مثل هذا البيان وضرب 
المثل» :عل معق أنه يضرت أمناهم الاج الداس ليغبروا م: وضرب الثل في 
الآية: هو أن الله جعل اتباع الباطل مثلاً لعمل الكفارء واتباع الحق مثلاً 
لعمل المؤمنين. 


أحكام القتال والأسرى والقتلى 
في سبيل اللّه ونصرة الإ 


مون تعر 25 سو ا 0 000 004 2 ريا سد 
دا مَإدًا فس لين كفروأ مرب أَلرْقَابٍ حي 15 احسموهرٌ هَسْدوا الْوبَاقَ فَإِمَا منا يحَدُ 
08 4 0 000 
اذ د م ره ا 


نا ونه حَق 2 ل وَرَرَا مَلِكَ ولخ ج15 أنه 0 عتم تلكد إ. 
بَعْصَحكُم يبعي وان يلوأ في سيل لله هن يِل ملم 2© بدي وَيْضَحُ باهم 
2 ويدضلهم انه عرفا لهم © يتأي ميخ كا للا مطل تي 
نام © وَل كنا متنا ل وسَلّ أغتتهز (© دَِكَ يتم كيغوامآ رد 
مد بط أعنكهر © »6 


القراءات: 
( وَأَتَ مِلوأ4 : قرئ: 


ل (15) - مهنا 57 / 4-4و 4 


-١‏ (والذين فتلوا) وهي قراءة أي عمرو» وحفص. 

؟- (والذين قاتلوا) وهى قراءة باق السبعة. 
الإعراب: 

21-2 سعويهة فل اعبتو اهديرءد #اقريراد عريه 
الرقاب» فحذف الفعل. 


8 


«إيَّإدًا ما بحَدُ ونا و43 «منَا4 و«ؤيِدة4 : منصوبان على المصدر. 
لح 2 َم لَب أََرَعَا 4 «كِكَ 4 : : في موضع رفع خير مبتداً محذوف» 
تقديره » ا ذلك. 


سح جر 


(تنما خم منصوب على المصدر» تقديره : تعسهم تعساً أو تسا تعساً 
2 : أتعسهم إتعاساً. والجملة خبر المبتدأ: «وَالَدنَ كرو «وَأصَلٌ 
عَمْكَهُمْ 4 عطف على تعسوا تعساً. 

البلاغة: 

زيما من بَعَدُ وما ون بينهما طباق. 

رصم ره ارا )4 استعارة تبعية» شبه ترك القتال بوضع آلته»ء واشتق 

من الوضع (إتَحَمَ6 بمعى تنتهي وتترك. 

«(ويِيتَ أقَدَامَم 4 مجاز مرسل» أطلق الجزء وهو الأقدام وأراد الكل» أي 
يثبتكم» وعير بها لأنها أداة الثبات» وهو مثل لإهِمَا كَبَتَ يديك » 
[الشورى: 57/ ]”١‏ . 

(وَكسَلّ أتتكهز)» متبط لفتكهز» سجع غير متكلف. 

المفردات اللغوية: 


للْقِسر4 من اللقاء وهو الحرب «صَصَرْبَ لقا أي فاضربوا الرقاب 


1 ش لد 5 - من 47 / 4-ه 


ضرباًء أي اقتلوهم» وعبر بضرب الرقاب مجازاً عن القتل؛ لأن الغالب في 
القتل أن يكون بضرب الرقبة» ولتصوير القتل بأشنع صورة .للإرهاب 
كالرباط : ما يوثق به الأسير من الحبل أو القيد وغيره» وشده: إحكام ربطه 
حتى لا يفلت ويبرب. 


ٍإيَم ما بَحدُ وَإِمَا ؤدَآه4 أي فإما تمنون عليهم منآء أو يفدون فداء» والمن: 
إطلاق سراح الأسير من غير مقابل أو فدية» والفداء أو المفاداة: إطلاق 
الأسير في مقابلة مال أو غيره كمبادلة الأسرى عق صم َب ورا 4 مجاز 
عن انتهاء الحرب» أي حتى تنقضي الحرب أو تنتهي» ولم يبق إلا مسلم أو 
مسالمء والأوزار: الأثقال من السلاح والكراع (الخيول) وغيرها -0 
القتال الثقيلة 000 00 «إذّلِك4 أي الأمر ذلك» أو افعلوا بهم 
. مما ذكر وَلَوَ يِمَُ أله 22 :0 أ لتقم مهم بر ال الشف 
والغرق والرجفة « وَلكن 5 | بَعَصَحكْم بِبَعْي4 أي ولكن أمركم بالقتال 
ليختير المؤمنين بالكافرين» بأن يجاهدوهم» فيستوجبوا الثواب العظيمء 
والكافرين بالمؤمنين» بأن يعجل عذابهم ليرتدع بعضهم عن الكفر. 


«َالدنَ ملوأ في سيل أله أي استشهدواء وقرئ: قاتلواء أي جاهدوا 
إن يضِلَّ أعَمَلَمْ4 فلن يحبطها ويضيعها «اسَبَبْدِيمَ4 سيهدي من بقي حياً إلى 
الثواب أو سيثبت هدايتهم» أو سيهديهم في الدنيا والآخرة إلى ما ينفعهم 
« مضع بَللْمْ6 حالهم وشأخهم في الدنيا والآخرة. ويلاحظ أن الهداية وإصلاح 
البال لمن لم يقتل» وأدرجوا في قوله: «كدلوا» بطريق التغليب لإ عرفها لم4 
ينها لهم وأعلمها بحيث يعلم كل أحد منزله وبهتدي إليه كأنه كان ساكنه منذ. 


([إن تَصُرُوا ألّه6 تنصروا دين الله ورسوله «ينَصُرَح4 على عدوكم ل وَيثيتَ 


ليه )0١(‏ - مين: 47 / 4-و 1 


َيَدَامَير 4 يثبتكم في أثناء القتال والمجاهدة مع الكفار («مَنَسَمَا 0 هلاكاً لهم 
وخيبة من الله «إدَينَ4 أي التعس وإضلال الأعمال (يِأََهُمَ كَرِهُوا مآ أَنَرَلٌ 
نه أي بسبب كراهيتهم ما أنزل الله من القرآن المشتمل على التكاليف 
(تاحط أله » أبطلها. 


سبب النزول: 


نزول الآية (0): 


2-2 07 


« لني يلوأ : : أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : ليت يوا في سيل 
سه 4 قال: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت يوم أحد: ورسول الله يك في الشّعْبِء 
وقد نشبت فيهم الجراحات والقتل» وقد نادى المشركون يومئذ: اغل هُْبّل 
(أكبر أصنامهم) ونادى المسلمون: الله أعلى وأجل» فقال المشركون: إن لنا 
العْرّى ولا عُرََّى لكمء فقال رسول الله كَهِ: «قولوا: الله مولاناء ولا مولى 


لكم). 


بعد قسمة الناس إلى فريقين: فريق الكافرين الذين يتبعون الباطل وهم 
حزب الشيطان» وفريق المؤمثين الذين يتبعون الحق وهم حزب الرحمن» ذكر / 
الله تعالى حكم القتال عند التحزب» وأرشد المؤمنين إلى قواعد الحرب مع 
المشركين أثناء المعركة وبعد انتهائها. 


التفسير والبيان: 


(دَإدًا لقيثر الدبنَ كفروأ مَصَرّبَ ألرَوَاسِ» أي فإذا واجهتم الكفار في القتال» 
فاحصدوهم حصداً بالسيوف» واضربوا الرقاب ضرباً. وهذا أمر بجهاد 
الكفارء وهم من لم يكن لمم عهد مع المسلمين» من المشركين وأهل الكتاب» 
عند وجود مسوغات القتال وتوافر العدوان» وهو قتال لا شفقة فيه ولا 


15 للد (55) - عن 407 / 4-و 


هوادة. وإعا يجب إعمال السلاح فيهم» حسيما فقي طبيعة الحربء. كما 
قال تعالى : 2( وَفئلُوهم حي لا تون و3 لذن 0 أنتيوأ قلا عدو نَ إل 
عل الطَِلِيينَ )4 [البقرة: ؟/*19] . 


هذا هو الحكم الأول في أثناء المعركة» أما بعد انتهاء المعركة فقال الله 
تعا ل ى : 


توووم دري آآهءّ 6 


(عَّ :1 شوخ مَمُدُوأ الئاق وما من بَعَدُ وَإمَا هذَه عق عَم كر أرما » 
أي حتى إذا أكثرتم فيهم القتل» وغلبتموهم» وأصبحوا بلا قوة كالرجل 
المشخن بالجراح» بط ) واستكانوا وصاروا أسرى في أيديكم» وانتهت 
الحرب بإئخاهم وقهرهمء كَأْسُروهم وأَحْكِمُّوا القيد عليهم لعلا يفلتوا 
وجربوا. 

وبعد الأسر أنتم مخيرون بين أمرين: إما المنّ عليهم بإطلاق سراحهم بلا 
مقابل أو بغير عوضء وإما الفداء بمبادلتهم بالأسرى المسلمين أو بدفع 
الفداء وهو المال الذي يفدي به الأسير نفسه من الأسر. 


وذلك حتى لا يكون حرب مع الكفار ولا قتل» بأن يضع الأعداء 
احاربون أوزارهمء وهو سلاحهم بال مزعة أو الموادعة» أي إن غاية هذه 
الأوامر إنباء الحرب والقتال. وهذا في الحقيقة حث على السلم المستتب» 
ليعيش الناس في سلام وأمان» ويتم تبادل الأفكارء وتنتشر دعوة الإسلام 
بالحكمة والإقناع» والحجة والبرهان» والموعظة الحسنةء فليس انتشار 
. الإسلام بالسيف كما يتصور بعض الأعداءء وإنما كان انتشاره بالقناعة 
الذاتية» وبالاستحسان الحر الطليق دون إجبار ولا إكراه: (لآ إاه فى 
أليّي4 [البقرة: ؟/55] . 


وصريح الآية يوجب القتل فقط قبل الإئخان» والتخيير بعد الأسر بين 
المن والفداء. وجاءت السنة مبينة جواز القتل بعد الأسر للمصلحة» كما جاء 


للد )١5١(‏ - ين: 27 / 4-هو 6 


فيها إباحة الاسترقاق جرياً على العادة السائدة في الماضى ومعاملة باللمثل. 
والظاه "أن الآية.نالت يعد وقعَة بدو فإن "الل 'تعاى عاتت المؤمكي: 

هر درلت د :. م 5 مين 
الاستكثار من الأسارى يومئذ» ليأخذوا منهم الفداء. 


ثم بيّن الله تعالى الحكمة في شرع القتال» فقال: 


000 


ذلك وَلَوَ سنك لله لَأنهَرٌ نهم ولكن بِبْلا بحَصَحكْ ,بَعْسِنْ6 أي ذلك هو 
ا في قتال الكفارء والله قادر على الانتصار من أعدائه بالانتقام منهم» 
وإهلاكهم وتعذيبهم بما شاء من أنواع العذاب كالخسف والرجفة والغرق» 
دون قتال منكم أيها المؤمنون» ولكن الله أمركم بحربهم ليختبر بعضكم ببعض» 
الكفار بأيديكم» أو يحملهم الخوف على الإبمان بالله تعالى قبل نزول العذاب 
بهم » ومشاهدة قتل أمثالهم, فالحكمة من القتال: هي امتحان الناس واختبار 
صبرهم عل المكاره: «أَرْ حَيِبَمٌ أن دلوا الجن -ولما علي" أله لدي 
جَلهدوأ نكم وَيَعَلَم َلصَّدِبرنَ ©2» [آل عمران: ]١437/"‏ . 

ثم ذكر الله تعالى ثواب الشهداء المجاهدين في سبيله قائلاً : 


ور 


أ - «وَلدنَ موا فى سيل لله هن يِل أَعمَكمْ) أي إن المقتولين في سبيل الله 
لا يضيع الله سبحانه أجرهم» ولن يجعل أعمالهم ضائعة كما تضيع أعمال 
الكفار. 

أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن المقُدام بن مَعْدِيكٌربٍ الكندي 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكل : «إن للشهيد عند الله ست خصال: أن 
لتق أو افق وز سو رع لل ب ايدو ا الله الا 
ويزوّج من الحور العين» ويجار من عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأكبرء 
ويوضع على رأسه تاج الوقار مرصّع بالدر والياقوت» الياقوتة خير من الدنيا 
وما فيهاء ويزوّج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» ويشمّع في سبعين 
إنساناً من أقاربه» . 


4 لله (59) - سن : لاع / 4-ه 


وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وعن أب قتادة 
رضي الله عنه أن رسول الله وكِ قال: 0 إل الدَيْنَ؟ . 


؟ - ( سهدي وَيضْيع للم © وَيدمِلهُم لبن عرَنها لك © أي سيوفقهم 
الله تعالى للعمل بما يحبه ويرضاهء ويرشدهم إلى طريق الجنة» ويصلح حاهم 
وأمرهم وشأنهم في الآخرة» أي تحفظ أعماههم وتخلد لهم» ويدخلهم روضات 
الجنات يحبرون فيهاء وقد عرّفهم بهاء وأعلمهم وبيّنها لمهم من غير استدلال» 
حتى إن أهلها بهتدون إلى بيوتهم ومساكنهم من غير مرشد ولا دليل. ا 


جاء في الحديث الصحيح عند البخاري : «والذي نفسى بيده إن أحدهم 
بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله الذي كان في الدنيا» . 


وقال مجاهد: يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم» وحيث قسم الله لهم 
منها» لا يخطئون» كأنهم ساكنوها منذ خلقواء لذ تتعدلوة علبها :أحدا) 
والتكرار بين «سََبْدِيمَ وَيضْلعٌ بَللَمَ 4©2 لأن الأول سبب النعيم» والثاني 
نفس النعيم. 


0 


درجلت 0 عي ؤأ» 5 3/5 ]. 
ثم بشرهم الله بالنصر بشرط نصرة دينه وحثهم على تحقيق الشرطء فقال: 
(كا الدِينَ ء'مَوَا إن تتصروأ لَه يتصرك وَييتَ أقدامَكز 462 أي يا أهل 
الإمان بالله والقرآن والإسلام إن تنصروا دين الله ينصركم على أعدائكم» 
يثيّت أقدامكم عند القتال ف مواطن الحربء حىقّ تتحقق الغلية والعزة 
ا وتكون كلمة الله هي العليا. 


وتأكيداً لذلك وتقوية لقلوبهم ذكر الله تعالى جزاء الكافرين بعد بيان جزاء 
المجاهدين» فقال: 


لله (5) - مبنا: لا / 4-و 1ك 


اي كوا تنا ل وَل لملتهر )4 أي وللكافرين بالله وبرسالة 
محمد كَل الخيبة والخزي والشقاء. :وقد أبطل الله أعمالهم وأحبطهاء » فلا ثواب 


لهم ولا خير يرتجى منها في الآخرة. وقوله: (قَتَسمَا لم4 مقابل تثبيت الأقدام 
للمؤمنين الناصرين لله تعالى ولرسوله كَلِلةِ. 


ثم ذكر الله تعالى سبب الخيبة وإبطال الأعمال» وسبب بقائهم على الكفر 


والضلال قائلاً: 
لإدَلِكَ ا كَرِهُوا ا هه تقبط عله 29 أي ذلك التعس» 


ع جيك ب يد ا 
من التكاليف. فهم لا يريدونه ولا يحبونه فأبطل الله ثواب أعماهم بذلك 
السبب. والمراد بالأعمال: أعمال الخير حال الكفر؛ لأن عمل الكافر لا يقبل 
قبل إسلامه. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على الأحكام التالية: 


أ - إباحة القتل الشديد في أثناء القتال؛ لأن ذلك من طبيعة الحرب» 
تحقيقاً للنصر والغلة: وفحرا للعدو بوإنزال الطاعة" الساحفة محشةه:: وقد 
خصص بعض المفسرين جواز ضرب الرقاب والإثخان (الإكثار من القتل في 
الحرب) بالمشركين أهل الأوثان» أو بمن لا عهد لهم ولا ذمة. والصحيح أن 
الآية عامة» والتخصيص لادليل عليه» لعموم الآية: «صَصَرْبَ ألرِدَآِ6 

وهذه الآية متفقة مع آية الأنفال: (زما كا لبي أن بكرن له أسَرَى سىَّ 
ينض فى الْاَرْضْ)» [717] غير أن آية الأنفال لم يذكر فيها ما يكون بعد 
الإئخان. والآية التي هنا فيها بيان تقرير مصير الأسرى وتخيير الإمام فيهم 
بين أحد أمرين: المنّ أو الفداء. 


6 للد () - من / 5 / 4-و 





أما قتل الأسير لضرورة أو مصلحة حربية معينة في حالات خاصة وكذا ‏ 
استرقاقه» فمأخوذ من السّنة التّبوية» فيصير الإمام مختراً في الأسرى بين أربعة 
أمور: القتلء والاسترقاق» والمنّء والفداء. 


روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ابعث النبي ككل حَيْلاً قبل 
نجدى فجاءت برجل من بني خزيفة» الله تامقية اغالا فربطوه في سارية 
من سواري المسجدء فخرج إليه رسول الله يكل فقال: ما عندك يا ثمامة؟ 
فقال: عندي خيرء إن تقتلني تقتل ذا دمء وإن تُنْعم تنعم على شاكرء وإن 
كنت تريد المال فسل ما شعت». حتى كان الغدء فقال له يلاما عندك يا 
امة؟ قال: عندي ما قلت لكء قال: أطلقوا ثمامة 


فانطلق إلى نخل قريب من المسجدء فاغتسل» ثم دخل المسجدء فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله» والله ما كان على وجه اللأرض 
وجه أبغض إل من وجهكء. فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي؛ والله ما 
كان من دين أبغض إل من دينك» فأصبح دينك أحبّ الدين إِليّ» والله ما كان 
من بلد أبغض إلي من بلدك؛ فقد أصبح بلدك أحب البلاد إلي» وإن خيلك 
أخذتني» وأنا أريد العمرة» فماذا ترى؟ فبشَّره رسول الله يَلِ وأمره أن 
يعتمرء فلما قدم مكة قال له قائتل: صبوت؟ قال: لاء ولكن أسلمتٌ مع 
محمد عَلِنَهِ ). 


وهذا دليل من السّنة على جواز المنّ على الأسير. 


وهناك دليل آخر من السّنة على جواز الفداء» قال عمران بن حصين: أَسَرَ 
أصحاب رسول الله يكلةِ رجلاً من عَقِيل فأوثقوه. وكانت ثقيف قد أسرت 
رجلين»: من أصحاب النبي كله ففداه رسول الله كَلِةٍ بالرجلين اللذين 
أسرتهما ثقيف 


وأما دليل جواز قتل الأسير: فقال أبو بكر الجصاص: اتفق فقهاء 


ع 
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الأمصار على جواز قتل الأسيرء لا نعلم بينهم خلافاً فيه» وقد تواترت 
الأخبار عن النبي يك في قتله الأسيرء منها قتله عُقبة بن أبي مُعّيط» والنّضر 
ابن الحارث تنما مسرو بدرء وقتل- أي النبي- يوم أحد أبا عَدّة الشاعر 
بعدما أسرء وقتل بي الريظة بعد نرو كي عل تحكم سعد بن معاد اتتحكو تبيم 
بالقتلء وسبي الذرَيّة» ومنَّ على الزبير ابن باطا من بينهم. 


وفتح خيير بعضها صلحا وبعضها عنوة» وشرط على ابن أبي الحقّيق ألا 
يكتم شيئاً» فلما ظهر على خيانته وكتمانه قتله» وفتح مكة وأمر بقتل هلال بن 
خطل. ومِفيّس بن صبَابة وعيبد الله بن سعد بن أبي سرح وآخرين» وقال: 
اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة» ومنَّ على أهل مكة ول يغنم 
أموالهي”"". 


وأما دليل جواز استرقاق الأسرى الذي كان معاملة بالمثل مع صنيع الأمم 
الأخرى بعد الحرب: فهو أن الرسول يك استرق بعض العرب كهوازن وبي 
المصطلق وقبائل من العرب”""'» وسبى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بني 
ناجية من قريش» وفتحت الصحابة بلاد فارس والروم» فسبوا من استدلوا 
عليه. 


عيت مرو وه برظ م 


وأما الاستدلال بالآية: «حيَّه إِذ1 اموه هَشْدوأ الْوَيَاقَ 6 على جواز قتل 
الأسير فغير سديد؛ لأن الآية واضحة في القتل قبل الأسرء وأما بعد الإئخان 
وهو الإضعاف. فإن المحارب يقع في الأسرء وحكم ذلك مختلف عما قبل 
الأسر. وقد فهم بعضهم من الآية جواز الاسترقاق» وذلك من الأمر بشدّ 
الوثاق» ويبقى بعده حالانء. هما: المنّ والفداء. ش 


)01( أحكام القرآن للجصاص: 8917/7 
() نيل الأوطار: 8/؟ وما بعدها. 
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قال ابن عباس في قوله تعالى: «إمَا كات لي أ كن ل رحن 
تتح فى المنّ) : ذلك يوم ساس مر الل للا را 
واشتد سلطانهم» أنزل الله تعالى بعد هذا في الأسارى: : «وَإنًا مَأ ًّ 0 
رو فجعل الله النْبِي والمؤمنين ني الأسارى بالخيار: إن شاؤوا قتلوهم» وإن 
شاؤوا استعبدوهم» وإن شاؤوا فادوهه""". أي يفعل الإمام ما يراه مصلحة 


حربية. 


؟ - هل الآية ناا بتشينا يه عكمة أو مسبوضة» قال ابر سن 
عملا بقول السّدّي: هي منسوخة بقوله تعالى: «كَفَدُلُوا الْمتْركينَ حَيْتُ 
5 ُ جَرتْمُوهرٌ 4 [التوبة: 5/9] فلا يفادى الأسير بالمال» ولا يباع السبي لأهل 
ا فيرجعون حرباً عليناء ولا يفادون بأسرى المسلمين» ولا يمنّ على 
الأسرىء حت لا يعودوا حرباً على المسلمين. وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس 
أن يفادى أسرى المؤمنين بأسرى المشركين» وهو قول الثوري والأوزاعي. 


وأعاة اكميوو ان واقكاكا دض لمشيل انان لكك ور 1 
َمَا هدّ4 فقد أجازت الآية الفداء مطلقاً من غير تقييد» وفادى التي كله 
أمرق يدر بالمال» ووو ابق المارك عن عمران بن .خصين قال أسرت 
ثقيف رجلين من أصحاب اللي كل وأسر أصحاب النَِّي رجلاً من بني عامر 
بن صَعصّعة ف به على الي يلِء فقال الأسير: علام اي :فقال: 
بجريرة حلفائك» فقال: إني مسلمء ٠‏ فقال اللي يله : «لو قلتها وأنت تملك 
أمرك لأفلحت كل الفلاح ثم مضى رسول الله كَل فناداه أيضاًء ٠‏ فأقبل فقال: 
إن جائع فأطعمني» فقال الل نعم هذه حاجتكء ثم فداه بالرجلين اللذين 
كانت ثقيف أسرتهما. وروي أن الب َكهِ فدى رجلين من المسلمين برجل من 
المشركين. 


مو٠‎ /" الخصاص:‎ )١( 


لله )5١(‏ - َن: / 4 / 1-4و 3 ىم يِل 


قال ابن العربي والقرطبي: والتحقيق الصحيح أن الآية محكمة في الأمر 
بالقتال''". وهذا مذهب جمهور العلماء منهم ابن عمر والحسن وعطاءء وهو 
مذهب مالك والشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي وأبي عبيد وغيرهم. ولا 
يلجأ إلى القول بالنسخ إلا عند تعذر التوفيق والجمع بين الأدلة المتعارضة» 
وهنا بمكن التوفيق بحمل آيات القتال على حالة الحرب ونقض العهد 
ومقتضيات المعركة» فلا بذ حينئذٍ من القتل لإعلاء كلمة الله تعالى وإظهار عرّة 
الإسلام وإعلاء هيبة المسلمين» فإن تحقق المطلوب تبتر المسلمون بعد انتهاء 
الحرب واستقرار السلم بين المنّ والفداءء أما القتل بعد الأسر فهو. ضرورة 
ولا تكون إلا لمصلحة حربية واضحة يراها الإمام. 


فال لا يكون فداء ولا أسر إلا بعد الإثخان والقتل 
اليك لقره عاق زم كانت ني ا ا ل ا 
الْاْضٍ 4 [الانفال: 7/6+] . فإذا أسر بعد ذلك فللإمام أن يحكم بما يراه من قتل 
أو غيره”". وهذا مذهب: الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة. 


عع ري دمو 
والخلاصة: لم يأخذ الفقهاء بمقتضى الحصر المفهوم من الآية: رما منا بعد 

َلِمَا فَِأ4 وقالوا إن حال المقاتلين بعد الأسر غير منحصر في الأمرين» بل 

يجوز القتل والاسترقاق والمنّ والفداء؛ لأن المذكور في الآية إرشاد؛ لأن 

الظاهر في المثخن الإزمان أي الإنهاء أو الإضعافء. والقتل مذكور في قوله: 
صرب أرقا 4 


* - الجهاد طريق للامتحان والاختبارء ليعرف الصادق الصابرء 
والمضحيى امجاهد في سبيل الله. وإن. كان منرّهاً عن الاستعانة بأحدء وقادراً 
على البطش بالأعداء وإهلاكهم بوسائل مختلفة غير القتال» أو تسليط الملائكة 


578/١7 تفسير القرطبي:‎ »٠1589/5 أحكام القرآن:‎ )١( 
120011 تفسير القرطبي:‎ (0 
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أو أضعف خلقه» فالله يمتحن المؤمنين بالكافرين» 0 
الجهاد أم لا؟ ويبتلي الكافرين بالمؤمنين» هل يذعنون للحقٌّ أم لا؟ إلزاما 
للحجة. ومعنى الابتلاء من الله سبحانه كما تقدم مراراً أنه مجازء أي يعاملهم 
معاملة الختير أو ليظهر الأمر لغيره من الملائكة أو الثقلين. 


إدراك السعادة في الدنيا والآخرة وإلى الثواب ويثبتهم على الحداية» ويرشدهم 
إلى طريق الجنة من غير بحث ولا حيرة ولا توقف بعد خروجهم من قبورهم» 
الدنياء ويدخلهم الجنة التي بيّنها لهم حتى عرفوها من غير استدلال» وطيّبها 
لهم بأنواع الملاد. 

هَ - النصر مشروط بنصرة دين الله تعالى وتطبيق شرعه والتزام أوامره 
واجتناب نواهيه» لذا كرر الله تعالى هذا المعنى في آيات كثيرة قائلاً :إن تنصروا 
دين الله ينص ركم على الكفار» ويثبّت قلوبكم بالأمن والنصر والمعونة في موطن 
الحرب. 


5 - إن جزاء الكافرين عسير ومظلم وشاق» فالخيبة والخزي واطزعة لهم 
في الدنياء وإبطال أعمالهم في الآخرة» بسبب كراهيتهم ما أنزل الله من 
الكتب والشرائع» ولأن أعمالهم كانت في طاعة الشيطان» فيحبط الله ما لهم 
من أعمال الخيرات» كعمارة المسجد الحرام وغيره» وقِرّى الضيف» وأصناف 
اقرب ولا يقبل الله العمل إلا من مؤمن. 


وبه يتبيين الفرق بين موتى الكافرين في قوله تعالى : «إوَأصَنَّ كَمَلَهُر 4 وبين 
موتى المسلمين وقتلاهم حيث قال تعالى في حقهم: دن يصن أحَلمْ» 


000 
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النظر في آثار الأمم السابقاة 
والتأمل في أحوال المؤمنين والكافرين 


2 قو سِيروأ فى ريض وا 53 كن عَبقبَةٌ لبن من قله دمر 21 
يم يكين أتتنها © كد ,لا لله مزل لذن مها و لكَفنَ لا مول نج 
ٍ مخ سل سإسلوه سلس 00 01 
9© إنَّ أله يُدَجْلُ الدِبنَ اموأ حملأ لصَدِلِحَتٍ جَنَتٍ يري من تحبا )أ ادر ولد 
7 صعون وأكلرة كا اقل ال انعم وَالثَارُ متو طم (©) وكين ين كريد بم هى 
دم بن يك ل لنرستك أتلكبيز كلا كير كم (© اق كن عل يَينقٍ 


32-9 0 ويم كي تراب سسا 


من ريه بين لم سْومُ عَمَو. وَأَبْعوَا أَموَكُمْ 4»©9 
القراءات: 

( كن : 

وقرأ ابن كثيز (وكائن). 
الإعراب: 


( ينظرُوأ4 إما مجزوم بالعطف بالفاء على يوا 4 الوم ع 
جواب الاستفهام بالفاء بتقدير (أن) : 


ين فَرَييِكَ أَلَىَ أَحْرَحَنْكَ أملكهر » «لَحْرَحَنْكَ4: أي أخرجك أهلهاء 
وهذا قال: أهلكناهم , فحذف الأصل» وأقيم ضمير القرية مقامهم . فصار 
ضمير القرية في موضع رفع ب ( أخرج ) كما كان ضمير الأهل كذلك» ثم 
استتر ضمير القرية في ( أخرج ) وظهرت علامة التأنيث» لأن القرية مؤنئة» 
وهذا من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامهء مثل 8 فَاإِدَا عَرَمَ 


م وو 


الأمر 6 [محمد: /ا5/١؟]‏ أي أصحاب الأمر. 


4.25 لوه (05) - لاع /اء 
البلاغة: 
«( وَيِلْكَفْرنَ أَمَكَنْهَ4 من وضع الظاهر موضع المضمر. 


«ألَىَ أَحْرَحَدْكَ 4 مجاز مرسل أي أخرج أهلهاء والاخزائع باعتبار التسبب. 
وكذا قوله ين هَرَيْةَ 4 مبجحاز مرسل أطلق ا محل و الحال. 
المفردات اللغوية: 

دمر أله عَلَ) أهلك أنفسهم وأولادهم وأموالهم» وهو أبلغ من قوله: 
دمرهم اللهء فهذا يدل على الإهلاك مطلقاً. والأول: إهلاك ما يختص به 
الإنسان من نفسه وماله وولده وغيره. « وَلِلْكض بن أَمْتَنْهَا4 أمثال تلك العاقبة 
أو العقوبة؛ لأن التدمير يدل عليها . «دَلِكَ 0 أله أي نصر المؤمنين وقهر 
الكافرين بسبب ولاية الله. ومَولَ دن م4 ولي وناصر المؤمنين» أي ناصر 
المؤمنين على أعدائهم . ف وَأنَ لْكَفْرِنَ لا مَوْلَ م لا ناضر لهم ال 
عنهم. ٠‏ ويأتي المولى يمعي المالك كما في قوله تعالى: «وَردُوَا إِلَ أله مَوْلَنهُم 
لحن 4 [يونس: 0 أي إلى مالك أمورهم والمتصرف في شؤونهم. 


( تمن ينتفعون بمتاع الدنيا . (وَبَأمُونَ كنا تَأَكُلُ الْأنَمَمْ) ليس لهم هم 
إلا بطونهم وفروجهمء ولا يلتفتون إلى العاقبة أو الآخرة. «إمَنْوّى) منزل 
ومقام ومصير . وكين ين قري 6 أي وكم من أهل قرية . إيّن فَرْبِِكَ 6 أي مكة . 
أي من أهل مكة؛ حذف المضاف وأجريت أحكامه على المضاف إليه» وقوله 
(إيّن قَرْييِكَ) روعي فيه لفظ قرية . (أَمَلَكْتَهُمَ 4 بأنواع العذاب» روعي فيه 
معنى «كَرَيَدِ 6 الأولى. قلا نا 5 مِرَ لم4 من إهلاكنا. 


«يَةٍ )4 حجة وبرهان» وتشمل القرآن والحجج العقلية. «إسَوٌ عَمَلِ. 4 
كالشرك والمعاصي ٠‏ (واببعوا هو مْ)6 في عبادة الأوثان» فلا شبهة دليل لهم في 
ذلك. فضلاً عن وجود حجة لديهم. والجواب عن قوله: (آفن كن4 | 
د كمن د ار م قو 20 فحائلة بين المؤمنين :وكعان ,مجه 


لك - مين ا / ١4-٠١‏ ش 5 





سبب النزول: 

(دَلِكَ يأ ألَهَ مَل ) : قال قنادة: نزلت يوم أحد والئّي يل في السَّعْبء إذ 
صاح المشركون: يوم بيوم» لنا العُرَّى ولا عُرََّى لكم». فقال النّي عله : 
«قولوا: الله مولاناء ولا مولى لكم» وقد تقدّم ذلك. 
نزول الآية (18): 

«[وكين من دري 6 : : أخرج أبو يعلى وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لما 
خرج :وسول ال كله تلقاء الخارء يطو إل تمكةء فقال: أنتِ أحبّ بلاد الله 
إليء ولولا أن أهلك أخرجوني منكء لم أخرج منك» فأنزل الله: «وَكلين مّن 
ريق فى دو من َرييِكَ لي أَحْرَحنَكَ 6 الآية. وذكره الثعلبي أيضاً عن قتادة 
وابن عباس » وهو حديث صحيج: 


المناسية : 


بعد أن أبان الله تعالى مصير الكافرين والمؤمنين» ونعى على الأولين» وأثنى 
على الآخرين تنبيهاً على وجوب الإيمان» حضٌ على النظر في آثار الأمم 
المتقدّمة» والتأمل في أحوال المؤمنين والكافرين» للعبرة والعظة» وإدراك أن 
الله ناصر المؤمنين وخاذل الكافرين» ومنعم على أهل الإبمان والصلاح بالجنة» 
بسبب تبيّنهم الحق» ومعاقب الكفار بالنار» بسبب اتباعهم أهواءهم في عبادة 
الأوثان. 


التفسير والبيان: 
2 ابض ورا 3 06 عليه ال ين يليد كيد ) 
ليم وَلِلَكفر نَ أمَلها 49 أي أفلم عش هؤلاء المشركون بالله تعالى المكذبون 


25 


( 


يل ٠ ٠‏ لدع 0 - من: 47 / ١4-٠١‏ 
لرسوله كك في الأرض أرض عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ليعتبرواء فيروا 
كيف كان مصير الأمم السالفة» وما آل إليه أمر الكافرين من قبلهم» فإن آثار 
العذاب في ديارهم بسبب تكذيبهم وكفرهم باقية» لقد هدّم الله عليهم 
ديارهمء وأهلكهم واستأصلهم». فلم يبق من الأهل والولد والمال شيئاً 
يذكرء ونجى الله تعالى المؤمنين من بين أظهرهم. 

ولحؤلاء الكافرين المكذبين ولجميع الأمم الكافرة أمثال عاقبة من قبلهم من 
الكفرة. وقد عوقب كفار قريش في الدنيا بالمزيمة المنكرة في بدر وفتح مكةء 
ولهم عقاب أشدّ في نار جهنم في الآخرة. 

رن ني 2 مي لس 4د وص د اموه جم موسكل ل 2 سوه م حر 5 

«دَلِكَ بأد أله مَوكَ الْدتَ اموا ون الْكَفرِتَ لا مَوْلَ لم 4269 أي ذلك 
التدمير والاستئصال للكافرين» ونجاة المؤمنين بسبب أن الله ناصر عباده الذين 
آمنوا: بالله تعالى وأطاعوا رسوله كك وأن الكافرين الجاحدين بالله تعالى 
والمكذبين رسوله كَلْةِ لا ناصر لهم يدفع عنهم العذاب»؛ فوقعت العقوبة مهم. 

ولا بيّن الله تعالى حال المؤمنين والكافرين في الدنياء بِيِّن حالهم في 
الآخرة» فقال: 


د 
ص سا سا سهوم م 2< قر 
5 


» إن أله يُدَحِلُ الدب امنوأ وَمِنُوأ الصّدلِحَتِ جَنَّتِ رق من تحبا الأعمر‎ - ١ 
أي إن الله ينعم يوم القيامة على عباده الذين آمنوا بالله وصدقوا به وعملوا‎ 
صالح الأعمال» فقاموا بالفرائض واجتنبوا المعاصي.» بدخول الجنات‎ 
(البساتين) التي تجري الأنهار من تحت قصورهاء تكريا لهم.‎ 

- «وَلِنَ كَقَرُوا تون وموس كنا مكل لمم وَاَارُ متو لم6 أي 
والذين جحدوا بوجود الله وتوحيده وكذبوا رسوله ينتفعون بمتاع الدنياء 


ويأكلون منها كأكل الأنعام (الإبل والبقر والغنم) لاهمّ لهم إلا بطونهم 


4.1 ١-٠١ / 407 مين:‎ - )5١( ليه‎ 


وفروجهم. ساهون عن العاقبة» لاهون بما هم فيه» ولهذا ثبت في الحديث 
الصحيح عند أحمد والشيخين والترمذي واب بن ماجه عن أبن عمر: «المؤمن 
يأكل في معىّ واحد» والكافر يأكل في سبعة أمعاء» 5 


ونار جهنم يوم جزائهم مسكن ومنزل لهم يستقرون فيه. 
والخلاصة: إن الله يدخل المؤمن الجنة» والكافر النار في عالم الآخرة. 


وكين من ديم هى أَسَدُ قُوَهَ من فَرييِكَ أل َحَنَكَ أَمَلكهْرْ قلا تامِرَ للم 
469 أي وكثير من أهل المدن والأمم السالفة ذات القوة والنفوذ كانوا أشدّ 
بأسأ وقوةً من أهل مكة الذين أخرجوك منهاء فأهلكناهم» ولم يجدوا لهم 
ناصراً ولا مَغِيتاً يدفع عنهم العذاب» فبالأولى من هو أضعف منهم» وهم 
فريش. 

وهذا #بديد شديد ووعيد أكيد لأهل مكة في تكذيبهم لرسول الله يَكَوّه وهو 
سيّد وخاتم الأنبياء. فإذا أهلك الله عرّ وجل عتاة الأمم الذين كذبوا الرّسل» 
فسيفعل الأمر نفسه بأمثالهم» وإن امتنع إيقاع عذاب الاستئصال في الدنيا 
بسبب الرسول يَلْةِ نبي الرحمة» فإن العذاب لهم كائن لا محالة في الآخرة. 


54 


كن عَلّ يَيَوَ من ريه 3 رين لم سو عَمَلْهِ وأبَعوأ هوم 29 
يِ ل ا ل لل ال 
بتوحيد الله كمن زيّن له سوء. عمله فرآه حستاء وهو عبادة الأوثان» 
والإشراك بالله؛ واقتراف المعاصي» واتبعوا أهواءهم في عبادتهاء وانهمكوا في 
أنواع الضلالات» بلا شبهة توجب الشَّكَء فضلاً عن حجة صحيحة»ء 
والمعى لا يستوي الفريقان. 


ثم أبان الله تعالى سبب التفرقة في جزاء الفريقين» فقال على طريق الإنكار: 
(آفن 


5 للك (55) - لاع / ٠‏ 


ونحو الآية قوله تعالى: (أَفسَ يعلد أَمَآ أن إِلبْكَ عن - لق كمَنْ هو 
ع [الرعد: ]١19/١‏ » وقوله سبحانه : إل يسنوئ َحَحْبُ - + أَلثَارٍ وأححبٌ 


آلْجَنَوَ َصَحَبُ حب الْجَنَهَ هم الَْأَبِرُونَ 429 [المثر: وه ١‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأ 


- هدّد الحق تعالى بحال الأقدمين» ودعا كفار قريش والناس قاطبة إلى 
النظر بقلوبهم في مصير الكافرين المكذبين» كيف أهلكهم واستأصلهمء 
وأعلن صراحة أن للكافرين في كل عصر وجيل أمثال هذه الفعلة» يعني 
التدمير» أو أمثال عاقبة تكذيب الأمم السالفة» إن لم يؤمنوا. 

؟ - ذلك الإهلاك والهوان بسبب أن الله تعالى ناصر المؤمنين» وأما 
الكافرين الذين اتخذوا آلهة لا تنفع ولا تضرء وتركوا الله تعالى» فلا ناصر لهم 
ولا معين بمنع عنهم العذاب. 


- إن جزاء الفريقين مختلف. فالله تعالى يدخل المؤمنين الذين عملوا 
الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهارء وأما الكافرون فإنهم يتمتعون في 
الدنيا كأنهم أنعام» ليس لهم هم إلا بطونهم وفروجهمء. ساهون عما في 
المستقبل» ونار جهنم في الآخرة منزلهم ومقامهم ومسكنهم الذي لا يفارقونه. 

قال الرازي: كثيراً ما يقتصر الله على ذكر الأنمار في وصف الجنة؛ لأن 
الأنمار يتبعها الأشجارء والأشجار تتبعها الثمارء والماء سبب حياة العالمء 
والنار سبب الإعدام» وللمؤمن الماء ينظر إليه وينتفع به» وللكافر النار يتقلب 
فيها ويتضرر بها70". 


() تفسير الرازي: 5١/78‏ 


لله )5١(‏ - ممن: 57 / ٠١‏ ْ فق 


0 5 / 5 1 ع 
والمؤمن وإن شارك الكافر في التمتع بالدنياء فلم يذكر ذلك في حقه؛ لآن 
له الجنة العظيمة» فمتاع الدنيا لا يلتفت إليه في حقّهء والكافر ليس له إلا 
الدنيا. ش 


العام بقوله تعالى : 500 سِيروأ ف لض ) ذكر لهم مثلاً آخرء ا 
من الأقوام الغابرة كانوا أَشْدٌ قوة منهم »2 فأهلكهم الله تعالى » ولا ناصر لهم. 

6ه لا تزيخوض عقلا فى الدنيا وواقعاً وعدلاً في الآخرة أهل الإيمان الذين 
هم على بصيرة وثبات ويقين وهم محمد كَل وأمته) وعُبّاد الأصنام كأبي جهل 
وسائر الكفار الذين حسّن لهم الشيطان قبيح أعمالحم» واتبعوا ما اشتهواء 
فالفريق الأول ناجون والثاني هالكون. 


صفة نعيم الجنة وعذاب النار 


عدص م مول وه عو سس ا ال 5 بعكم الع ١‏ عجر كس ف 0 م 1 500 
مَل َه البى وعد المنقون فيا أتهرٌ مِّن مَل غير ءاسن وأَتهر من لبن لم يسغير 
و8 و مس هه هه امغر و عه رار ب هه صا سس 
الا م عور 17 78 9 00 ور سج سس له م و . 14 5 
طعمم أنثر من حمر لدو ل ربا لم من عسلٍ مصفى وظم ذه من 131 الثمراتِ 
ل سرح سر لور 59 ار 20 2 1 09 0 206 ع 
ومعفره من و م هو خلاد 43 نار وسمفوا ْم حمِيمًا عط ع © 


فز ءاسن 4 : 
وقرأ ابن كثير (أسن). 
الإعراب : 


مَل مه 4 مبتدأ وخيره: + كن ف هو حَيد6 أو ورفيها فيا م6 وكأن 
قائلاً قال: وما مثلها؟ فقيل: فيها أنهارء ويجوز أن يكون «إفيهآ أن » في 


فى لله )١‏ - مسن : 47 / ٠١‏ 


موضع الحال. أي مستقرة فيها أنهارء كما يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف 
تقديره : هي فيها أنهار. 


بن حمر لدو بشَّرِينَ6 (لَدََ4: تأنيث ( لذ ) وهو اللذيذ» أو وصف 
بمصدر. مثل رجل عدل وقرئ بالحركات الثلاث». فالجر على صفة الخمرء 
والرفع على صفة الأنمارء والنصب على العلة أي التمييز» أي لأجل لذَّة 
الشاربين. 


لسع امغر 


([ ومعفره »© مبتدأى وخيره محذوف 06 ي لهم مغفرة» أو عطف على لفظ 
الحذوف في قوله وم فيا من كل اليرت تك أي لهم أصناف. 


و( كن كو رد #احن يندا مقدرة أي أمن هو في هذا النعيم؟ 


البلاغة: 


سم به عم 1 0 


(ضها نيد ين مو عَث اين وَأَد من نو لد يت طعمة وأنهة بن حمر » 
إطناب بتكرار لفظ ( أَنبرُ4 تشويقاً لنعيم الجحنة. ش 


المفردات اللغوية: 

لإكل ل24ة 4 صضفة الكنة: الفجيبةة الفان» وهو عل, سذق: خرف 
الاستفهام؛ لانطوائه تحت حكم كلام مصدّر بحرف الإنكار وهو قوله تعالى: 
(أفّْن كن عَكَ يينمِ4 والتقدير: أَمَكَنُ الجنة وأصحابها كمثل جزاء من هو 
خالد في النار؟ أو كمثل من هو خالد؟ فهو كلام في صورة الإثبات» ومعنى 
النفي والإنكار. وفائدة التعرية عن حروف الاستفهام زيادة تصوير مكابرة من 
يسوّي بين الفريقين. أو فيما قصصنا عليك صفة الجحنة العجيبة. 


«ءَاسن» متغيّر الطعم والرائحة لطول مكثهء وفعله: أَسّن الماء بالفتح 
يأسِن ويأسُّن كضرّب ونصّرء أو أسِن بالكسر مثل عَلِمء وقرئ بالمد والقصر 


للد )5١(‏ - مَين: 47 / ٠١‏ وق 


كفازت بودن ىناه القن عن تفي التق والزلعء لا فوساءالنضاء» 

يتغتثر بعارض ٠‏ وبر مْن لبن لَمْ يمير طَحَمُمٌ 6 بخلاف لبن الدنياء لخروجه من 
الضرع <وَأَبَرُ مَنَ حمر لَدَهِ َسَّرِِتَ 4 أي تلذذ خالص ليس معه ذهاب عقل 
ولا سكر ولا صداعء بخلاف حمر الدنياء امار عد الدرت» و ؤلَدَةِ)4: 
تأنيك لذ أي نديد «دلتر مَنْ عسل مُصَقَّ 4 منقّى خال من الشمع والقذى 
وفضلات النحل وغيرهاء بخلاف عسل الدنيا فإنه بخروجه من بطون النحل 
يخالطه الشمع وغيره» والتوصيف ببذه الأوصاف يقتضي غزارتها واستمرارها. 


اس« , م قور 


«وَلَعَ فيا من كل التَمرّتِ)4 أي لهم فيها أصناف من الثمار . ( وَمَمَفِرَةُ ين 
6 5 هم مغفرة» أي فالله راض عهم؟ مع إحسانه إليهم بما ذكر. 
: بخلاف الإنسان قد يكون مع إحسانه ساخطاً . 9 وَسَفُوا م حِيمًا4 ماءً حا 
شديد الغليان» مكان أشربة أهل الحنة ٠‏ معطم أمَعَهْرٌ 6 أي مصارينهم من 
فرط الحرارة» جمع مِعَىّ. ش 


بعد بيان الفرق بين المؤمنين والكافرين ف الاهتداء والضلال» بين الله 
تعالى الفرق بينهما في الجزاء والمرجع والمآل» فذكر ما للمؤمنين من أنواع 
النعيم في الجنة» وما للكافرين من الخلود في النار وشرب الماء شديد الحرارة 
اليرت الأسعاء. والكلام متصل أيضاً بما قال عرّ وجل قبل: (إِنَّ أله 
دغل لذن انوأ وَعَمِلُوأْ الصَّلِحَتِ جَنَّتِ4 فهناك بيان الجزاء» وهنا وصف 
تلك الجنات المعدة للمتقين. 


التفسير والبيان: 


ذكر الله تعالى في هذه الآية نوعين من الجزاء لكل من الفريقين: جزاء مادي 
وجزاء معنوي» أما نوعا جزاء المؤمنين فهما المشروب والمطعوم» والمغفرة 
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والرضوانء, وأما نوعا جزاء الكافرين فهما المشروب الحارء والخلود في النار. 
ولا قدّم في الذكر في الآية السابقة المتبصر صاحب البيّنة على من اتَّبع هواهء 
قدّم في هذه الآية حال الأول في المآل على حال الآخر. 

ومعنى الآية: إن نعت الجنة أو وصفها العجيب الشأن الى وعد الله بها 
عباده المتقين الذين اتّقَوا عقابه بامتثال أوامره واجتناب نواهية هو ما 
تسمعون. ثم ابتدأ بمشروب أهل الجحنة: 

- فيها أنبار جارية من ماء غير متغير الطعم والريح واللون لطول المكث» 
بل إنه ماء عذب فرات متدفق نقي غير مصحوب برواسب أو طحالب» من 
غريه لا يلما أبدك وقد هذا تبالماء؛ لأنه أعم نفعاً للناس من بقية المشروبات. 
روى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ١‏ أنهار الجنة تفجر من 
جبل من مسك ». 

- وفيها أخبار من حليب لم يحمض كما تتغير ألبان الدنياء وهو في غاية 
البيااض والحلاوة والدسومة. ورد في حديث مرفوع: «لم يخرج من ضروع 
الماشية » ون باللبن؛ لأنه ضروري للناس كلهم» وهو غذاء كامل ومطعوم 


هه 


٠ سهي‎ 


- وفيها أنمار من خمر لذيذة الطعم» طيبة الشرب» ليست كريهة الطعم 
والرائحة أو مَرّة كخمر الدنياء بل حسنة المنظر والطعم والرائحة: 9لا فب 
عَوْلُ وَلَا هُمْ عَنهَا يورت )4 [الصافات: 147/00 ء «إلَا يِصَيَعُونَ عن وآ 
رفن © [الواقعة: 14/07] » أي ليس فيها ضرر ولا مادة مسكرة تزيل 
العقل. ولا يصيب شاربها صداعء ولا يذهب عقلهء وإنما هي لذيذة 
للشازيين : رده ادن لِْسَرِيِنَ (©)2) [الصافات: 41/7] . ورد في حديث 
مرفوع: «لم يعصرها الرجال بأقدامهم» . وذكرت في المرتبة الثالثة؛ لأنها 
ليست ضرورية» وإنما فيها متعة ذوقية» فهي لذيذة الطعم» طيبة الشرب» لا 
يتكرهها الشاربون» وتناوها للذة بعد حصول الري والمطعوم. 
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- وفيها أنبار من عسل في غاية الصفاء» وحسن اللون والطعم والريح» لم 
يخالطه شيء من الشمع والقذى والعكر والكدر. ثبت في حديث مرفوع : هلم 
يخرج من بطون النحل» ..وذكر في المرتبة الرابعة؛ لأنه ليس ضروريا وإنما جمع 
بين مختلف الطعوم والإحساسات الذوقية المرغوبة» ولا شك أن الحلو أطيب 
الطعوم؛ والعسل أرقاهاء وفيه فوائد كثيرة للجسد: «إفِيهِ سْفَاء لِلئَاينَ4 
[النحل : 1 3 ففيه الشفاء ف الدنيا بعد المشروب والمطعومء وفيه الخير في 
الآخرة. 

وإنما ذكر الله تعالى هذه الأجناس الأربعة من الأنمار؛ لأنها جمعت بين 
الضرورة (الماء) والحاجة (اللبن) والمتعة (الخمر غير المسكرة) والعلاج النافع 
(العسل). 

أخرج الإمام أحمد والترمذي والبيهقي عن معاوية بن حَيْدَة قال: سيعت 
رسول الله كَل يقول: «في الحئة بحر اللبن» وبحر الماء» ويحر العسل» 
الخمرء ثم تشقَّقُ الأنبار منها بعده . 

ثم ذكر الله تعالى المأكول الممتع وهو الثمار والفواكه اليانعة» فللمتقين في 
الجثة مختلف أنواع الثمار وأصناف الفاكهة ذات الألوان البديعة» والروائح 
الذكية» والطعوم الشهية» كقوله تعالى: ([يَدْعُونَ فيهنا يكل فكهَةٍ اميت 
(©)) [الدخان: 14 20] » وقوله سبحانه : هرفِيِما م كل نكي رجا 29 
[الرمن: هه/؟5] . ولما كان الأكل في الجنة للذة لا للحاجة ذكر الثمار ولم يذكر 
اللحم والخبز. 

وبعد بيان الجزاء المادي من المشروب والمأكول ذكر تعالى الجزاء المعنوي 
وهو ظفر أهل الجنة مع ذلك كله بمغفرة الله ورضوانه وتجاوزه عن سيئاتهم 
وذنوبهم كرما وحلما وفضلا ورحمة» والمغفرة تكون قبل دخول الجنة» فقوله : 

سح ,سر ير 2 
( وْمَعْفِره 4 معطوف على قوله: (وَلَمَ 4 كأنه قال تعالى: لهم الثمرات فيهاء 
وهم المغفرة ة قبل دخوطها. ‏ 
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ثم قارن الله تعالى ما وعد به المتقين من النعيم بما أوعد به الكافرين من 
الجحيم» فأبان: أهؤلاء الذين ذكرنا منزلتهم من الجنة وبيّنا ما هم فيه من 
نعيم وخلودء كمن هو خالد في النار؟ لا شك أنه لا يستوي. من هو في 
الدرجات كمن هو في الدركات» وليس أهل الجنة التى فيها الثمار والأنهار 
كأهل النار التي فيها الحميم في العذاب الأليم» كما قال تعالى : «وَألَارٌ مَنْوَى 
م [محمد: 7/4 . 

فالخلود صفة مشتركة بين أهل الجحنة وأهل النارء ولكن شنَّان ما بين 
النوعين» الأولون خالدون في النعيم المقيم» والآخرون خالدون في العذاب 
الأليم. 

وأما شراب أهل النار: فهو أن يسقوا من ماء حار شديد الغليان لا 
يستطاع» ولكنهم يضطرون إلى شربه» فيُقطع الأمعاء والأحشاء» ويذيب ما 
في البطون لفرط حرارته» فهل شرابهم كشراب أهل الجنة المار الذكر 
والموصوف بما سبق؟. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


ارت الله تغالى بين توعين من جواء المؤفدين اللتقين» والكافرية:الظالمين؛ 
وهي مقارنة تستوجب التأمل» وتبيّن مدى الفرق الشاسع بين المرغب فيه 
والمرهب منه. ش 

فمشروب المتقين من أنهار أربعة: الماء واللبن والخمر اللذيذة غير المسكرة 
والعسل» ومأكولهم مختلف أصناف الثمارء وأما شراب أهل النار فهو الماء 
الشديد الحرارة أو الغليان الذي يقطع الأمعاءء إذا دنا منهم شوى وجوههمء 
وسقطت فروة رؤوسهمء فإذا شربوه قطّع أمعاءهم وأخرجها من أدبارهم. 
وليس هو ماء حميماً فحسب؛ لأن مجرد الحرارة لا يقطع» بل هو ماء حميم 
مخصوص يقطع. 
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ولأهل الجنة مع ذلك كله المغفرة من رهم لذنوبهم» ورضوان الله عليهم» 
ولأهل النار السخط والغضب الإلهي» والطهزء والسخرية» والتوبيخ والتقريع. 


والكل في خلود داتم» أهل الجنة خالدون ماكثون فيها على الدوام يرفلون 
بالنعيم الدائم» وأهل النار: خالدون مقيمون فيها أبداًء يتلظون بحر السعير 
الملتهب المستمر. 

قال ابن كيسان: مثل هذه الجنة فيها الثمار والأنبار كمثل النار التي فيها 
الحميم والرّقُوم. ومثل أهل الجنة في النعيم المقيم كمثل أهل النار في العذاب 
المقيم» أي أمثل هؤلاء كهؤلاء؟! وقال الفراء: أفمن يخلد في هذا النعيم كمن 
يخلد في النار؟ ! 

جعلنا الله من أهل الجنان» وأعاذنا من حر النيران. 


أوصاف المنافقين والمؤمنين 
5-0 
حال المنافقين والمهتدين عند استماع آيات العقيدة 


«(مَهُم تن يَنتي إِِّكَ ع إا حون عند عِنَدِكٌ كَالوا نين ونأ لعل مَادَا كَالَ 
إن وليك 5 ص 0 16 يي وَأبّعوَأ أهوكهز (0) وان هْتَدَوا مَادَهْرٌ . 
ُدّى وَاللهُم وهر 0 إل 0 م 0 
أشرَاطها م 0 5 00 0 أ َك أنه 1 لَه 1 0 


0 0006 مو اله 000 0 92 وو 3 


الإءَانفً4 ظرف بمعبى وقتاً مؤتنفاً» أو حال من ضمير: (5ال» 


و 


ويف لْلوّءَ (55) - عجن 57 / 15-وا 

959 4 دا مم س4 ددهم م4 : : مبتدأ مؤخرء وتان م : 
خيره» والمعنى: ال جاءتهم الساعة. وتاء +2 2 للساعة. 
وذهب أبو الحسن الأخفش إلى أن ذكراهم يرتفع بالظرف وهو 359 6 


0-4 


نهل بوت إلا التهة 3 ملي بن (أن أي : بدل اشتمال من 
(ألمَاءَه)» أي ليس الأمر إلا أن تأتيهم الساعة فجاك. 


البلاغة: 


(أهوَةهز) « توه )» «كرهم م سجع رصين غير متكلف. له جرس 
وإيقاع قوي على السامع. 


المفردات اللغوية: 


(وسهم أي من الكفار فئة المنافقين 2000 َي إكقَ) في خطبة الجمعة 
وغيرها» وهم المنافقون. “كانوا يحضرود ا 0 ويسمعون كلامه» 
فإذا خرجوا (قَالُوا لذي ا لوي أي لعلماء ء الصحابة كابن مسعود وابن 
عباس » استهزاء وسخرية “مادا مال َي أي ما الذي قال في هذه الساعة؟ 
اتعيزاء واستعلد ما فقوله : آنفاً» أي الساعة التى قبل الوقت الذي أنت فيه 
وقرئ بالمدٌ والقصر. مأخوذ من أنف الثيء: وهو ما تقدم منه» فهو اسم 
فاعل لائتنف. أو هو مأخوذ من استأنف الثىء : إذا ابتدأه» أي ماذا قال في . 
أول وقت يقرب منا. ول لله عل كي ختم عليها بالكفر. ووه 
مْوَهرم في التقاق. 


«(َايَ َمْتَرََأج وهم المؤمنون. و رَادَهْرَ مُدَى» زادهم الله بالتوفيق 
والإهام. «وَائنهمم تمه بيّن مهم ما يتّقون به رجهم» وأطمهم ما يتقون به 
النار. مهل يَظرُونَ إل ألسَاعَة4 أي ما ينتظرون وهم أهل مكة غير بجيء 
لقيامة؟ ون كيم يم أي ليس الأمر إلا أن تأتيهم فجأة («٠‏ تراه 
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علاماتباء منها بعثة الب يِه وانشقاق القمرء وظهور الدخان . لكأف 6 
فكيف لهم .9إِذَا ج44 الساعة .9 ذَكرتهُمَ4 تذكرهمء أي لا ينفعهم حَيتئلٍ 

«[فاعترٌ 0 3 إِلَّهَ إآَّ أ عفر 1 رَّ لِدَنْكَ)4 أي إذا علمت سعادة 
المؤمنين وشقاوة الكافرين» فدم د يا محمد على ما أنت عليه من العلم 
بالوحدانية» وتكميل النفس بإصلاح أحواطاء وبما ينفع في القيامة» واطلب 
المغفرة لأجل ذنبك» وهذا الأمر مع عصمته ككِِ عن الذنوب للتعليم واستنان 
أمته به» وقد فعل ذلك» فقال فيما رواه الطبراني عن أبي هريرة: (إني لأستغفر 
الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة» أو أن أقل الذنب: ترك الأولى. 


2 


( وللْمْؤْمِِينَ وَالْمَؤْمِتْ» أي واستغفر أيضاً لأهل الإيمان بالدعاء لهم 
وتحريضهم على موجبات المغفرة. وفي إعادة الجخار وهو اللام» وحذف المضاف 
وهو (ذنوب) إشعار بفرط احتياجهم وكثرة ذنوبهم . ( سَقَبَكمْ4 تصرفكم 
وتقلبكم لأشغالكم في الدنيا . « وموس 6 إما سكونكم ومأواكم إلى 
مضاجعكم في الليل» وإما مأواكم في الجنة أو النارء أي هو عالم بجميع 
أحوالكم في الدنيا والآخرة» لا يخفى عليه شيء منهاء فاحذروه والخطاب 
للمؤمنين وغيرهم. 
سبب النزول: 
نزول الآية (11): 

(وَسْهُم من ستَيع4: أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: كان المؤمنون 
والمنافقون يجتمعون إلى اللي كَل فر فيستمع المؤمنون منهم ما يقول ويعونه. 


ويسمعه المنافقون فلا يعونه» فإذا د سألوا المؤمنين : ماذا قال آنفا؟ 
فنزلت : ([ وَمنهم س يسيع ِلك الآية. 


فرق للد 550 - مين 17 / كلدوا 


' وروى مقاتل: أن النِّي يلِِ كان يخطب ويعيب المنافقين» فإذا خرجوا من 
المسجد سألوا عبد الله بن مسعودء استهزاء: ماذا قال محمد آنفاً؟ قال ابن 


عباس : وقد سئلت فيمن سئل. 
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بعد بيان حال المؤمنين والكافرين في الدنيا والآخرة» ذكر الله تعالى حال 
المنافقين» وأنهم من الكفارء وأ: هم جهلة لا يفهمون كلام اللي كَلِةِ عند 
الاستماع إليه» وإنما يستمعون ولا ينتفعون. لتهاونهم واستهزائهم. على 
عكس حال المؤمن المهتدي» فإنه يستمع ويفهم: ويعمل بما يعلم. ثم هدد 
تعالى أولئتك المنافقين وأمرهم بأن يتّعظوا ويعتبروا ويتذكروا قبل مجيء الساعة. 
ا ا ل ل ل م 
والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات. 


التفسير والبيان: 


صء + راسم سم 


( بهم من : ينيع إِلَكَ حَيّهَ دا حرَجُوأ من عِندِك قَالُوأ لِلَذينَ ووأ الِْلمَ مادا قال 
ايم 4 أي ومن هؤلاء الكفار الخالدين في النار: منافقون يستمعون كلام الي 
يك وتلاوته في خطبه ومجالسه» فلا يفهمون منه شيئاً لعدم وعيهم وإدراكهم 
وإعاهم» فإذا خرجوا من عنده قالوا لعلماء الصحابة الواعين لا سمعواء 
وسألوهم على طريقة الاستهزاء والاستخفاف والسخرية: ماذا قال النَّي في 
الساعة القريبة من هذه؟ والمعبى: أنا لم نلتفت إلى قوله» ولم نكترث بما يتكلم 
لعب تين ذا رقو لز ول لدي ا تنم ةا 


فوصفهم الله تعالى وصفاً يدل على حقيقتهم» فقال: 


مادم م2 04 سم ور 


ليك أبن طب َه عل لويم 1 مر » أي أولئك المنافقون هم 
الذين ختم الله على قلومهم بسبب نفاقهم» فلم يؤمنوا ولم بهتدوا إلى الحق» ولا 
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اتجهت قلوبهم إلى شيء من الخير» واتبعوا شهواتهم وأهواء نفوسهم في الكفر 

والعناد» أي إنهم تركوا اتباع الحق إما بسبب عدم الفهم» أو بسبب عدم 

الاستماع للاستفادة» واتبعوا ضذه» فليس لديهم فهم صيحوع ولا قصد 
5 


ثم قابلهم الله تعالى بالمؤمنين المهتدين» فقال: 


وَل مدنا رَدَْْ هتى وَكنهم تَنرَهُرَ 9©») أي والذين قصدوا 
المحداية إلى طريق الخير» وفقهم الله تعالى» وشرح صدورهمء فآمنوا بالله 
وعملوا بما أمرهم به وثبّتهم على المدى» وزادهم هدى بالتوفيق» وأطهمهم 
رشدهم وأعانهم على التقوى» بالتوفيق للعمل الذي يرضاه. 


م 


مسح رغم 2 ري > سس 2 0 له ارك 44 0 سر دع 
«فَهلُ يطرون إِلَّا ألسَاعَةَ أن تنكم بعْنَهَ فَقَدَ جَآءَ أشراطها فأَف طم إذَا جَاءمْ 


دَكْريهُمَ 469 أي فهل ينتظر المنافقون والكافرون إلا مجيء القيامة التي تأتيهم 
فجأة وهم غافلون عنهاء وقد حدثت أماراتها وعلاماتهاء ومنها بعثة النبي 
يكء ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس قال: قال رسول الله َكل : 
لبعثت أنا والساعة كهاتين» وأشار بالوسطى والسبابة» . 

ومن أين لحم التذكر إذا جاءتهم الساعة (القيامة) حيث لا ينفعهم ذلك» 
كقوله تعالى: «يَوْمَِذٍ يتَدَكَرٌ لاضن وَأَنَّ له الزذى) [الفجر: 4م/ ] 
أي لا ينفعهم تذكرهم وإعانهم حينظٍ. 

والمراد بالآية أن أدلة الإيمان بالله تعالى وصدق رسوله يل وبالبعث كثيرة 
ساطعة بالبرهان في القرآن والفطرة والنفس والعقل وعالم الشهادة والحسٌء 
فإذا لم يؤمنوا في وقت قريب قبل مجيء الموت والقيامة» فلا ينفعهم إيمان حينئذٍ 
بعد انتهاء العمر وزوال الدنيا التي هي دار العمل والتكليف. 


نشة "' للد (55) - مين /17 / 15-وا 


ثم أمر الله تعليبل رسوله يكِةِ بالثبات على ما هو عليه والاستغفارء فقال 
( تع أََمُ ل إِلهَ إلا لله وَاسْتَمْْرٌ لِدَيْكَ وَلْمؤِْيِبَ وَالْمُومِتب ونه يَعَكمْ 


مَمَلَكُحَ ومنُوكر 7١)‏ أي إذا علمت أيها النَّي حال الفريقين: المؤمن 
والكافرء من السعادة والشقاوة ومجىء علامات القيامة وأشراطها فاثبت 
واستمر على ما أنت عليه من اللو وراك النفس» واعلم أنه لا إله غير 
الله ولا رب سواهء وأن البعث حقّ آتِ لا ريب-فيه» واستغفر مما قد يصدر 
منك مما هو خلاف الأولىء واستغفر أيضاً لذنوب أتباعك وأمتك؛ بالدعاء 
للمؤمنين والمؤمنات بالمغفرة عما فرط من ذنوبهمء والله يعلم أعمالكم 
وتصرفكم في أشغالكم نهاراً» ومستقركم ليلآء وقيل: أو مأواكم في الدار 
الآخرة» قال ابن كثير: والأول أولى وأظهر. وفي هذا ترغيب بالعمل 
وترهيب من الخالفة. 


وذلك كقوله تعالى: «وَهُوٌ ل يِتَوَدَكُم باليلٍ وَيَمَكَمْ ما جَرَحْثّم بالا ر» 
[الأنعام : 5/ ]© وقوله سبحأنه : 2 اح توي الا 0 


ج لس لصوم 200 ل 0 


ررقها وبعام مَسَلقرها ومستودعها 04 ف ككدين مين )6 [هود: .]"/1١١‏ 


وكان من دعاء النِي ينه عملاً بالأمر الإلحي بالاستغفار والدعاء: ما ورد 
في صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله كه كان يقول: «اللهم اغفر لي 
خطيئتي وجهلي وإسراني في أمري. وما أنت أعلم به مني» اللهم اغفر لي هَرْي 
وجِذّيء وخطئي وعمديء وكل ذلك عندي» . 

وفي الحديث الصحيح أيضاً أنه كان يقول في آخر الصلاة: «اللهم اغفر لي 
مف فيا أخرت» وما أسررت وما أعلنت» 3 أسرفت» وما أن أغللم 
به مني أنت إلهي لا إله إلا أنت» . 


)١(‏ الفاء في هذه الآية وما تقدمها لعطف جملة على جملة بينهما اتصال. 


لله )5١(‏ - ين : 47 / ١1-وا‏ لفق 





وثبت في الصحيح كذلك أنه قال: «يا أيها الناس» توبوا إلى ركم» فإني 
أستغفر الله» وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» . 


وروى أبو يعلى عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه عن رسول الله كَل أنه 
قال: «عليكم بلا إله إلا الله والاستعفان» فأكتروا منهماء فإن إبليس قال: 
إنما هلكت الناس بالذنوب» وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفارء فلما 
رآيت ذلك أهلكتهم بالأهواء. فهم يحسبون أنهم مهتدون) . 

وفي الأثر المروي: « قال إبليس: وعرّتك وجلالك لا أزال أغويهم ما 
دامت أرواحهم في أجسادهم, فقال الله عرّ وجل: وعزّتقٍ وجلالي لا أزال 
أغفر لهم ما استغفروني» . 


وعن سفيان بن عُبينة أنه سئل عن فضل العلم» فتلا هذه الآية : «كَأمَكٌ 4 
وذلك أنه أمر بالعمل بعد العلم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى ما يأتي: 


أ - المنافقون كعبد الله بن أي بن سَلُولء ورفاعة بن التابوت» وزيد بن 
الصليب؛ والحارث بن عمروء ومالك بن دُحُشُّم قوم انتهازيون نفعيون» 
كانوا يحضرون الخطبة الثبوية يوم الجمعةء فإذا سمعوا ذكر المنافقين فيها 
أعرضوا عنه» فإذا خرجوا سألوا عنهء وهم أيضاً قوم جهلة لإقفار قلويهم من 
الإيمانء وخلو عقوم من الوعي والإدراك» فكانوا يحضرون عند رسول الله 
مع المؤمنين» فيستمعون منه ما يقول» فيعيه المؤمن ولا يعيه الكافر. 

- لذا وصفهم الله تعالى بأنهم ممن طبع الله على قلوبهم بكفرهم فلم 
يؤمنوا واتبعوا أهواءهم في الكفرء كما قال تعالى: «بَلُ طبَمَ الله عَلَيهَا 
بكرم 6 [الساء: 166/5] . 


” ْلوةٌ (75) - : /ا5 / 5١-وا‏ 


- من منهج القرآن: الموازنة والمقارنة بين الأضداد ليتبيّن الفرق» فكثيراً 
ما يقابل بين المؤمنين والكافرين كما في الآيات المتقدمة» أو بين المؤمنين 
والفجارء وهنا قابل بين المؤمنين المهتدين والمنافقين» فالمنافقون طبع الله على 
قلوبهم بكفرهم واتبعوا أهواءهم في في الكفرء والمؤمنون زادهم الله هدى» 
فعلموا ما جمعوا وعملوا بما علمواء وآتاهم تقواهم» أي أهمهم التقوى. 
ووفقهم للعمل الذي فرض عليهم. 

ه - إذا كانت البراهين على وجود الله وتصديق نبيّهِ والإيمان بالبعث قد 
اتضحتء. والكافرون والمنافقون لم يؤمنواء فلا يتوقع منهم الإبمان إلا عند 
قيام الساعة التي ستأتيهم فجأة» وظهرت علاماتها وأماراتهاء» ومنها بعثة النِي 
كه وانشقاق القمر والدخان». وكثرة المال والتجارة وشهادة الزور وقطع 
الأرحام» وقلة الكرام وكثرة اللئام. 

ولكن حين مجيء الساعة لا ينفعهم التذكر والإيمان؛ إذ لا تقبل التوبة ولا 
بحسب الإيمان. 

هَ - لا يفيد المؤمن إلا الثبات على توحيد الله والاسساودا ار الله 
لها الفوقية والتقدم على كل شيء» والاشتغال بالاستغفار لنفسه وللمؤمنين 
والمؤمنات» وهذا دليل التآخى وامحبة والرغبة في الخير والسعادة لأهل الإيمان 
عا #ودابل عل رجوث استقنانالاتساق لحني السلعين. 


وقد أمر النبي ككةٍ بالدوام والاستمرار على عقيدة التوحيد والإخلاص» 
وبالاستغفار لذنبه ولذنوب المؤمنين والمؤمنات؛ لأنه القدوة المثلى والأسوة 
الحسنة للأمةء ولتعليم أمته انتهاج منهجه واقتفاء سيرته. وذنوب الأنبياء : 
تركهم ما هو الأولى بمنزلتهم العالية عند الله تعالى. وتقديم الأمر بالتوحيد على 
الاستغفار دليل على تقديم العلم على العمل؛ وعلى أن أول الواجبات العلم 
والنظر قبل القول والإقرار» وفي الآية ما يدل على التواضع وهضم النفس؛ 
لأن الله تعالى أمر رسوله كَكةِ بالاستغفار لذنبه وذنوب من على دينه. 


لدع )5١(‏ - مين 7ك / سم شْ يق 





5 - لا يخفى على الله تعالى شبىء من حركات بن آدم وسكناتهم» بل وجميع 
خلقهء فهو سبحانه عالم بجميع ذلك جملةً وتفصيلاً» فيعلم متقلبهم وتصرفهم 
الهاو ومستكرعو باللئره» وطتر اخ فى الدنها والاخرة ول ايكون 
حمل قوله تعالى: «وَلنَهُ يلم مَقََحُمْ وَمَنوَم 4 على العموم لكل ما ذكر أولى 
وأحرى كما اختار القرطبي رحمه الله تعالى. 


والعلم بأن الله رقيب على كل شيء يستدعي الطاعة والعمل الصالح» 
عباده المؤمنين. 


0 5 
حال المنافقين والمؤمنين عند نزول الآيات العملية 


(وَيش لست امنا لؤلا دلت 0 ا 0 كمه ودكرَ ف 
لْعَمَانُ لت يت فى دلوم عرض يَظيُونَ كك ظر اليد علد 000 
لمت وَل لَهَمَ (© (0) طاعه وقول ل َإِذا 0 لمر وك صَسَدَفوا أده 

كان حا له © يل عبث ب دم ل خياد اليد ون 


يَسَامَم © © أوْلَيكَ أن لَسَهُمُ 0 7 ام ل هم )»4 
القراءات: 


(عسشر) : 

وقرأ نافع (عَسِيتم). 

«(مَأَوْلَ لَهُرْ) مبتدأ وخبرء أي فويل لهم . «مَأوَْ4: اسم للتهديد والوعيد, 
كأنه قال: الوعيد للهم. وهو ممنوع من الصرف؛ لأنه على وزن أفعل معرفة. 


ا 


فرق للد (05) - من 117 / .7م 


2 
رعذ عم 


(تَهَل عََيْشْمْ إن كليم أن تُفْيِدُوأ في الْأرْضِ»4 «إن كَولَيم): جملة 
فرظ وقعت اعتراضاً بين اسم (عسسبى) وخبرهاء وتقديره: فهل عسيتم أن 
تفسدوا في الأرض» وتقطعوا أرحامكم إن توليتم. 


«ّدًا عَم لْدَمَرٌ 4 مجاز عقلي. لأنه نسب العزم إلى الأمرء وهو لأهله. 
مثل : (نهاره صائئم) . 


مهل عمش إن و التفات من الغية إلى الخطاب» ليكون أبلغ فى 
التوبيخ وآكد في التقريع. وفيه ما يسمى في البلاغة في غير القرآن بتجاهل 
العارف أي سلوك طريقة الاستخبار. 


المفردات اللغوية: 

َلُ ليست امنوا لوكا يت منونة» «لؤلاج للحث أو الحض على 
حصول ما بعدهاء والمراد: يقول المؤمنون: هلا نزلت سورة في أمر 
الخهاد «( شتكنة #هينة واضحة لا شبهة ولا امال فيها لف الس ملو 6 
فا الال أي الأمر به .لإ مَرَضُ) ضعف في الدين وشك ونفاق .تر 
لْمَمْتِىَ عَلَيَهِ مِنَّ الْمَوَتِّ4 أي نظر المغمى عليه خوفاً من الموت؛ أو المحتضر 
الذي لا يحرك بصرهء والمراد أن المنافقين يخافون من القتال ويكرهونه .2 كَأَوَلَ 
لَهَرْ4 أي فالويل والحلاك لهم. مأخوذ من الوَّلي أي القرب» ومعناه: الدعاء 
عليهم بأن يليهم المكروه» أو يؤول إليه أمرهم. قال ابن جزي في التسهيل 
لعلوم التنزيل: وهي كلمة معناها التهديد والدعاء عليهم» كقوله تعالى: (أَوَلَ 
َك ْوَل ©2 [القيامة: ه/ا/ 4”"] . 


ملق ام ا ا عي 2 


«إطاعَهُ وَقَولٌ مَحْرُوفٌ 4 استئناف كلام جديد» أي الطاعة والقول المعروف 
خير لهم أي أحنية وأمثل» قال الرازي: لد يقال: طاعة نكرة لا تصلح 


َع )5١(‏ - من 17 / م؟ فد 


للا بتداع» لأنا نقول: هي موصوفة» يدل عليه قوله أده 0 فإنه 
موصوف. فكأنه تعالى قال: طاعة غاضة وقول مغروف ٠”‏ 5 
حكاية قوطهمء لقراءة أ (يقولون طاعة وقول معروف) . 


8 ع.ر 


ددا عر لذ 4 جد أصحاب الأمرء بأن فرض القتال .لز صحكفوأ 
أله فيما زعموا من الحرص على الجهاد والإبمان والطاعة «لْكَنَ حَنا 
لهم أي لكان الصدق خيراً ل هم. وجملة «مَلوْ َمَفُوأ الله4 جواب «كإ 


عرم لْدَمَرُ 6 ولا يضر اقترانه بالفاء» وجواب دلو : لكا 
يتوقع منكم إلا الإفساد إن أعرضتم عن الإيمان والقتال. وكلمة (عسبى) تدل 
على توقع حصول ما بعدها. وبما أن التوقع من الله غير متصور؛ لأن الله عز 
وعلا عالم بما كان وبما يكونء فتفيد هنا التحقق» أي لعلكم إن أعرضتم 
. وتوليتم عن دين الله تعالى وسنة رسوله كلةٍ أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في 
الجاهلية من الإفساد في الأرض بالإغارة والنهب والسلب وقطع الأرحام» 
« وليك » أي المفسدون . «ألْدنَ إن لعنهم نّم 4 طردهم الله من رحمته 
لإفسادهم وقطعهم الأرحام ([ تْصَتَهْرٌ 6 عن استماع الحق («٠‏ وعم 
أبصَرَهم 6 جعلها كالعمياء عن طريق المدى. فل" مبتدوكت سبيله. 


بعد بيان حال الكافر والمنافق والمهتدي عند استماع آيات العقيدة أو 
الآيات العلمية من التوحيد والحشر والبعث وغيرها من أصول الاعتقاد في 


)١(‏ تفسير الرازي: 5”/748 وما بعدها. 


1 ليه (05) - ن ا /ا1 / لم 


الإسلام» بيّن تعالى حاهم عند نزول الآيات العملية» كآيات الجهاد والصلاة 
والزكاة ونحوهاء فأوضح أن المؤمن كان يتنتظر نزوطاء وإذا تأخر عنه التكليف 
كان يقول: هلا أمرنا بشيء من العبادة» ليتقرب إلى ربه ويحظى برضاهء وأن 
المنافق كان إذا نزل شيء من التكاليف البدنية أو المالية شق عليه» ليعلم تباين 
الفريتن في العلح بالطل بسخيك 2 يقهمالنافق'الجتع بولا يريد العمل 
والمؤمن يعلم ويحب العمل. 


لذا كافأ الله المؤمنين بالرضا وامحبة والجنة» وجوزي المنافقون باللعنة 
والطرد من الرحمة والخير. 


ع 
عر جل ير يلسم سم 95 رغد 2 0007 


(وَيَقُولُ أ ليت امنوأ لَوْلا نولت سورة 0 رك سورة مر 
الكل رلك ااي فق لوي مرق لئرة نف كل المنقى مكو ون 
لْمَوَبِ كوك 78 469 أي يتم المؤمنون المخلصون شرعية الجهاد» فيسألون 
ربهم عز وجل قائلين: هلا أنزلت سورة يأمرنا فيها ربنا بقتال الكفارء حرصاً 
على ثواب الجهاد» ونيل درجات المجاهدين» فإذا أنزلت سورة بيّنة واضحة في 
الأمر به وذكر فيها أن الجهاد فرض على المسلمين» فرحوا بهاء وشق على 
المنافقين ورأيت الذين في قلويهم شك ومرض ونفاق وهم المنافقون» ينظرون 
إليك نظر امحتضر الذي شَّخص بصره عند الموت» جبناً عن القتال» وخوفاً 
من لقاء الكفارء فالويل والموت والحلاك أولى هم أي قاربهم ما ييلكهمء 
واللام في (لم) مزيدة» أو فالأولى والأجدر بهم أن يسمعوا ويطيعوا في ا حالة 
الراهنة» أو العقاب أحق وأولى بهم. 


وهذا على المعتى الأول 0 0 عر 00 4 ( يود 


لله )5١(‏ - هن 47 / 7-٠٠١‏ ' يق 
الأمر بالقتال» أما: قبل القتال فكانوا يترددون إلى الفئتين: لة المؤمنين. وفئة 
الكافرين. 


ونظن الآبة 5 تغاق + أل 2 إن لذن فل 4 كا اريك اهيا 
1 


ل 


ار و" 1ك كلما 0-0 عَلتِمْ الِْالُ إدَا وق مَنْبم 2 لاس 
كَعَنْيَةْ شه أو أَسَدّ حَسْيَةَ ولوأ ربَنَا لم كَببَتَ عََنََا الال لو]ة أن 
يي و ج 

ِلك أجل قرب [النساء: 077/4] . 


وبعد هذا التهديد والوعيدء قال الله تعالى مشجعاً لمم : 


«(طَاعَة و 0-1 أي طاعة مخلصة لله وقول معروف أعسلن وأمثل 
وخير لهم من غيرهما. 


عي 11 


«يّدا عَرَمَ الْأَمْرٌ َو صَدَفوأ أله لَكَانَ حَرا لَه أي فإذا جد الحال 
وفرض القتال» فلو صدقوا في ذلك القول وفي القتال» وأطاعوا الله تعالى» 
وأخلصوا له .النية» لكان إظهار الإيمان والطاعة خيراً لهم من المعصية 
والخالفة. 


ثم وبخهم الله تعالى ‏ ورد على شبهتهم في أن القتال إفساد وأن العرب من 
ذوي أرحامنا وقبائلناء فقال: 


(مَهَلْ عَسَبَشمَ إن لم أن منْسِدُوا فى الايْضٍ وَُعَطِموا يمام ©©4 أي 
فلعلكم إن توليتم عن الطاعة والجهاد. وأعرضتم عن القتال وتنفيذ أحكامه» 
أو فهل يتوقع منكم إن توليتم أمر الأمة أن تعودوا إلى ما كنتم عليه في 
الجاهلية» فتسفكوا الدماءء وتفسدوا في الأرض بالبغي والظلم والنهب 
والسلب والمعاصي» وتقطعوا أرحامكم بالقتل والعقوق ووأد البنات وسائر 
مفاسد الجاهلية. قال قتادة وغيره: معنى الآية: فلعلكم أو يخاف عليكم إن 
أعرضتم عن الإيمان أن تعودوا إلى الفساد في الأرض ولسفك الدماء. 
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قال أبو حيان: والأظهر أن ذلك خطاب للمنافقين ف أمر القتال» وهو 
الذي سبقت الآيات فيه» أي إن أعرضتم عن امتثال أمر الله تعالى في القتال» 
ا 0 أن تفسدوا في الأرض بعدم معونة أهل الإسلام» 0 
لزن بن لعنهم ) أ فالآيات كلها في المنافقين. وهلا ارد الي وإ ع 
ليس منسوباً إليه تعالى؛ لأنه عالم بما كان وما يكونء وإنما هو بالنسبة لمن 
عَرّف المنافقين كأنه يقول لهم: لنا علم. من حيث ضياعهم» هل يتوقع منكم 
إذا أعرضتم عن القتال أن يكون كذا وكذ”(") 


وسائر أنواع المفاسد» كعادة أهل الجاهلية. 


لذا حكم الله “عليهم باللعنة» فقال: 


«أولَيكَ ل لَنَهُمْ لله كَصَئَعْرٌ وأخمح سرهم 4062 أي أولئك 
الظالمون وسفاكو الدماء بغير حق هم الذين أبعدهم الله من رحمته وطردهم 
عنهاء فأصمهم في الدنيا عن استماع الحق» وأعمى أبصارهم عن رؤية الحق 
والنظر في أدلة الكون الدالة على عدالة نظام الله تعالى وشرعه في عباده من 
تحريم الدماء والأموال بغيرحق. وإنما لم يقل: (أصم آذانهم) لأن السمع لا 
يتفاوت بوجود الأذن وعدمهاء ولذلك يسمع مقطوع الأذنء أما الرؤية 
فتتعلق بالبصر نفسهء فذكر الأبصارء ولم يذكر الأذن. 

وهذا نمي عن الإفساد في الأرض عموماً. وعن قطع الأرحام خصوصاًء 
وأمر بالإصلاح في الأرض وصلة الأرحامء وهو الإحسان إلى الأقارب. 


7/8 البحر المحيط:‎ )١( 


4:١ 70-7١ / من 7ك‎ - 0١ ليه‎ 


روى البخاري ومسلم عن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي كله قال: 
«وخلق الله تعالى اللَلّقَء فلما فرغ منه» قامت الرحمء فأخذت محَفُوي'"' 
الرحمن عز وجلء. فقال: مَْء فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة» فقال 
تعالى: ألا ترضَّيّن أن أصِل من وصَلّكء وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى» 
قال: فذاك لك » قال أبو هريرة رضى الله عنه: اقرؤوا إن شئتم: لإمَهَلُ 


ع سر عو ارج 


خأ م لمعا كمد سخ جم 
عَسَيْشْمَ إن وَليمٌ أن تُفْسِدُوأ في الَْرضٍ وَتْعَطِموا ايَسَمكمْ 9©)» 
فقه الحياة أو الأحكام: 


- المؤمنون الخلصون مشتاقون للوحي» حريصون على الجهاد وثوابه» 
والمنافقون هدامون لكيان الأمة» جبناء في القتال خوفاً وهلعاً. ميّالون في 
السر إلى الكفار» نافرون من التكاليف الشرعية» وخصوصاً فرض الجهاد. 


؟ - هدد الله المنافقين وأوعدهم وحذرهم بقوله: « كوك لَهُرَ4 أي الويل 
والملاك لهم والمراد الدعاء عليهم بأن يليهم المكروه» أو أحق وأجدر بهم 
طاغة الله عتالى :وقول معر وات 


ثم رغبهم في إصلاح أمرهم. ودعاهم إلى الطاعة» وأبان لهم أن الطاعة 
الخلصة والقول المعروف أمثل لهم وأحسن وخير من اغخالفة والعصيان ودعاية 
السوف 

- أكد تعالى دعوتهم إلى الطاعة وتحذيرهم من الخالفة» فأبان أنه إن جد 
الأمر وفرض القتال كرهوه”"'» أو فإذا عزم أصحاب الأمرء فلو صدقوا الله 
في الإيمان والجهاد. لكان خيراً لهم من المعصية والخالفة. 


)١(‏ اللََقُو: الإزار أو الْحَضْرء والمراد هنا مجاز عن شدة التعلق واللجوء إلى الله والاستعانة. 
(؟) فيكون جواب (إذا» محذوفاً. 
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5 إن شلوك المافقين إن نولو آمو الآمة أو "إن أعرضواغن كانية اش 
تعالى ودينه واتباع رسوله كَلِةِ أمر معروف». وهو العودة إلى مفاسد الجاهلية من 
الإفساد في الأرض بسفك الدماء الحرام. والبغي والظلم» والنهب والسلب» 


وتقطيع الأرحام. 


هَ - لاي تفي لتك ارد إن عرو تل لقاقهم زلةالطزة والانعاة 
من رحمة اللهء وإلقاء الصمم 5 الآذان عن سماع الحق» والعمى في الأيصار 
والقلوب عن إدراك الخيرء فكل من سار على نهجهمء حقّت عليه اللعنة» 
وسلبه الله الانتفاع بسمعه وبصرهء حق لا ينقاد للحق» وإن ممعهء فكأنه 
كالبهيمة التي لا تعقل. 


ن الوا 


حال المنافقين بعد ردتهم وعند قبض أرواحهم 
والتذكير بحكمة الجهاد 


فلمبطل أعَمَلَهَْ (© أ لحي الدية ن تاروهير 
تير © ور ئكة التتكيز كر بمستهط وتترتمزي لني لق 
كم يلد تلك (© وَلَبْوْتح حَقٌّ خم الْمْحَهِدِينَ مك اصن وَبلوا 
ليود ©» 
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القراءات: 

(الفرَات» : 

وكزا ارق عقر عونا (القواة 

وقرأ أبو عمرو (وأُملِ). 

(إِسَرارهز) : 

وهي قراءة حفص» وحمزة» والكساي. 

وقرأ الباقون (أسرارهم). 
الإعراب: 

«إِذّ بّبست اتيَدُوا4 « الشَّبَطنُ وَل لَهُم6: خبر «إذنّ4 إما قوله 
تعالى: « الشَّبِطنٌُ سَوَلَ لَهَم4 وإما مقدر تقديره: معذبون. 

«كيِفَ إذا وَفْتَهُمُ الْمَليِكة4 «مَكِِتَ) : في موضع رفع خبر مبتدأ 
محذوف» تقديره: 0 حالم » فحذف المبتداً للعلم به. وجملة (( يصَرِبوتَ 


وجوههرَ )6 حملة فعلية في موضع نصب على الخال من ( الملتيكة ». وفاء 
«مَكَبّتَ) : فاء التفريع لترتيب ما بعدها على ما قبلها. 


البلاغة: 


4 


(أقلاً سََبرُونَ الْقرَءاتَ4 استفهام توبيخي. 


322020 


(أمْ عَلَ قُنُوبٍ أَثَمَاُهَآ4 استعارة تصريحية» شبه قلوبهم بالأبواب المقفلة» 


فهي لا تنفتح لوعظ واعظ. 
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مواظ ه سد كود 
([ أريَّدوا علِكَ أَدَسْرِه 4 كناية عن الكفر بعد الإيمان. 
المفردات اللغوية: 


رس م هه 


يدبرون لْفْرّءان »6 يتفهمونه ويتصفحونه ليروا ما فيه من الواعد 

والزواجرء حت لا يقتحموا المعاصي ويقعوا في الموبقات إأم عَلّ قُنُوبٍ 
أََمَانْهَآ 4 أبن عل اللرم كر محارقها ال لا تيص قل تيمزنه. 
وتنكي ر( ذُلُوٍِ 6 لأن المراد: قلوب بعض منهم» وإضافة الأقفال لها للدلالة 
على أقفال مناسبة لحاء مختصة بباء وليست من جنس الأقفال المعهودة» 
والأقفال جمع قفل. وهو استفهام توبيخي» ول أَمَ 4 : منقطعة بمعنى ( بل ) 
والمهمزة للتقرير. 

( يدوأ عل أَدبَرِهٍ 4 رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر «سَوَلَ لَهُم4 زيّن 
لهم خطاياهم وسهل لهم 9دَأملَ لَهُمْ4 مدَّ لهم في الآمال والأماني الباطلة 
ووعدهم بطول الأجل» والضمير للشيطان» أي المملي والمضل هو الشيطان» 
تأراكتة عا 

«تنك» الإضلال ( يِأَتّهُمَ مَانُوا بيت كَرِهُوأ مَا مرك أنه أي قال 
المنافقون للمشركين أو لليهود» أو قال اليهود الذين كفروا بالني وَكِةِ بعدما 
تبين لهم نعته للمنافقين « سَنُطِعُصمْ في بَعْضٍ الْأَمْرِ4 في بعض أموركمء 
كالقعود عن الجهاد والمعاونة على عداوة النى يله (وَاَلّهُ يَعَلَمُ إِسْرَاءَهْْ4 أي 
إنهم قالوا ذلك سراًء فأظهره الله تعالى الذي ابعل السر وأخفىء والإسرار: 
مصدر وهو السرء وقرئ بفتح الهمزة: أسرارهم جمع سر. 

(مَكَِتَ إذا وَفَنْهُمُ الْمَلَيكَةُ4 أي فكيف حاهم. أو فكيف يعملون 
ويحتالون حينئذ؟ ' (تشرفيت ُجُومَهُمَ وَأَدبرَهُمَ تصوير لتوفيهم. أي 
يتوفونهم وهم يضربون وجوههم وظهورهم بمقامع من حديد. وني هذا 
تخويف وتهديدء إذ يتعرضون عند التوفي إلى أهوال وفظائع تشبه ما يجبنون عن 
القتال له ويخافون منه. 
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(دَلَِك) التوفي الموصوف بالحالة المذكورة «يِأَتَّهُرُ4 بسبب أنهم 
«اتَبَعُأْ مآ أسَخَط أنه من الكفر وكتمان نعت الرسول يله وعصيان 
الأمر ( كرما رِصْوائة 4 كرهوا العمل بما يرضيه من الإمان والجهاد 
وغيرهما من الطاعات (تأخط ١‏ ا عله »6 أبطلها. 

(أن 0 محر أت أضْعََُم 6 أن 97 يبرز الله تعالى لرسوله لَه والمؤمنين 
أحقادهم, والأضغان: جمع ضِعْن أي حقد شديد «الارشكه »6 أي 
تاكيال بعري اع نهمء واللام لام الجواب». وكررت في المعطوف 
الآ ( فَلَعَرَفتَهُم 4 أي بعلا متهم » والفاء هنا فاء التفريع 
(كلترارر#حوات نس عذركة أي والله لتعرفنهم (لَحَنِ الْمَولِ 4 أسلوبه 
ومعناه» أو إمالته عن وجهه الصريح إلى التعريض والتورية. فإذا تكلموا 
عندك عرّضوا بما يعيب أمر المسلمين «وَالَهُ ينكد 0 
حسب قصدكم: إذ الأعمال بالنيات. 


( بوك4 لختبر كم بالجهاد وسائر التكاليف الشاقة أي ا 
معاملة ا بالجهاد (حَىٌٍّ نََلَرَح علم ظهور وانكشافء أما العلم الحقيقي 
فهو متوفر بالنسبة لله 9« وَلصَّدبنَ4 في الجهاد وغيره من المشاق («إوََلُوَا 
تبرق نظهر حسن أعمالكم وقبحهاء وطاعتكم وعصيانكم في الجهاد 
وغيره» أو أخباركم عن الإبمان وموالاة المؤمنين صدقاً وكذباً. 
المناسية: ' ش 


بعد بيان حال إعراض المنافقين عن الخير واستماع القرآن» أمرهم تعالى 
بتدبر القرانء ونهاهم عن الإعراض عنه كيلا يقعوا فيما وقعوا فيه من 
الموبقات» ثم أخبر أنهم رجعوا وارتدوا إلى الكفر بعدما تبين لهم حقيقة 
الإسلام بالدلائل الواضحة» أو نعت محمد كَكِةِ في التوارة بالمعجزات الباهرة» 
وأوضح سبب ردتهم وهو قوطم ليهود بني قريظة والنضير: سنطيعكم في بعض 
الأمور والأحوال. 2 
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ثم ذكر تعالى ما يلاقونه من أهوال عند قبض أرواحهم بسبب اتباع أهواتهم 
وإسخاط ربهم» وأردفه ببيان قدرة الله على كشف أحوالهم وافتضاح أمرهم ‏ 
وأعلن صراحة لهم أن الدنيا دار اختبار بالأوامر والنواهي كالجهاد وغيره. 
ليعلم المجاهد الصادق في إيمانه» والصابر على مشاق التكاليف وليختير 
أعمالهم الحسنة والسيئة وأخبارهم التي يشيعونهاء فيجازيهم بما عملوا. 


لس اتير 66 220 


فلا يَدَررُونَ لمات أمَ عل قَلُوبٍ أَقَمَالْهَآ 69)» أي أفلا يتفهم هؤلاء 
المنافقون وغيرهم القرآن ويتصفحونه» فيعملون بما اشتمل عليه من المواعظ 
الزاجرة والحجج الظاهرة والبراهين القاطعة؟ بل أَعَلى قلوبهم أقفال؟ فهم لا 
يفهمون ولا يعقلون شيئا من معانيه» ولا تتفتح قلوبيم للحق. وظاهر الاية 
أنها خطاب لجميع الكفار. 

والآية توبيخ لهم» وأمر بتدبر القرآن وتفهمه» ونبي عن الإعراض عنه. 
وقد وردت محققة لمعنى الآية المتقدمة. فإنه تعالى قال: «أْوْلَيكَ أَلَدِىَ بن لعنهم 
للد 4 أئْ أبعدهم عنه أو عن الصدق أو عن الخير وغير ذلك من الأمور 
ال حسنة» «[كَصَئَهْرَ4 لا يسمعون حقيقة الكلام» وأعماهم لا يتبعون طريق 
الإسلام» فهم كما حكى القرآن بين أمرين: إما ألا يتدبروا القرآن؛ لأن الله 
أبعدهم عن الخير» وإما أن يتدبروا لكن لا يدخل معانيه في قلوبهم؛ لكونها 

ثم أبان الله تعالى منشأ ذلك غير إلى أل الكتاب الذين تبين لهم الحق في 
التوارة بنعت محمد وك وبعثته وارتدواء أو مشيراً إلى كل من ظهرت له 
الدلائل ومعها ولم يؤمن» فقال: 


إن بيت أريَذُوا ع تبره ين بَنْدِ ما كال لير القدفية الشطلة 
مَوَلَ لَهُمَّ وَأَمْلَ لَهُمَ 42 أي إن الذين فارقوا الإبعان ورجعوا إلى الكفرء 


١ع‎ 
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من بعد ما ظهر م الهدى بما جاءهم به رسول الله كه من المعجزات الظاهرة 

والدلائل الواضحة؛ زين لهم الشيطان خطاياهم» وسهّل لهم الوقوع فيهاء 

وحسّن لهم الكفرء وخدعهم وغرهم بالأماني والآمال» ووعدهم بطول العمر 

ومدّ الأجل. 

وهذا الكلام: قيل: إنه في أهل الكتاب» قال قتادة: نزلت في قوم من 
اليهودء وكانوا عرفوا أمر الرسول كلِلِ من التوارة» وتبين لهم بهذا الوجهء 

فلما باشروا أمره» حسدوه» فارتدوا عن ذلك القدر من الحدى. 


وقيل : إنه ف المنافقين» قال ابن عباس وغيره: نزلت ف منافقين كانوا 

والظاهر- كما ذكر أبو حيان- أن الآية تتناول كل من دخل في لفظها. 

ثم بين الله تعالى بعض مظاهر ضلاههم» فقال: 

«دَلِك بِأْتَمْمَ مانا ريت كَرْهُوا مَا تَرّل أنَّهُ سَظِيفْصُ في بَعَضِ 
0 أنه يَعَل .رات (5)) أي ذلك الارتداد والكف بعد الإمان يسيب 
0 ما نزّل الله في 2 وهم المشركون أو اليهود: يبود بني قريظة 
والنضير من بهود المدينة: سنطيعكم في بعض الأمورء كعداوة النبي كَل 
ومخالفة ما جاء به» والقعود عن الجهاد معه» أي |: نهم مالؤوهم وتآمروا معهم 
وا أو في الباطن» وهذا شأن المنافقين يظهرون خلاف ما يبطنون. 

لذا كشفهم الله وأبان أنه يعلم ما يسرون وما يمون وما يعلنون» كقوله 
تعالى : «إوَاننَهُ يَكْدبُ ما ب 6 [النساء: 41/4] 
ونظير 


لإحونهمٌ 


الآية قوله تعالى: «# آَل ثَرَ إل ألبت تَمَفُواْ يَفُولُونَ 
8 جع مس هه ره م 24 دوم دعوم ل د 2 
لَذِنَ كفروأ من أَهْلٍ الكتب لَِنَ أحجثم لخرجب معكم ولا 


لاست 


14 ْلوّءَ 05) - عن 17 / 74-ال 


ظِيمُ فك أنَدَا بدا وإن فوولشز عر َأَنَهُ سبَدُ يم كيو 49 
[الحشر: .]١١/689‏ ش 


ثم ذكر الله تعالى سوء حام وما يتعرضون له من أهوال حين توفيهم» 
فقال: 


مَحَبْفَ إذَا 2 لْمَلشِكه يَصَرِبوت وجوههمٌ وَأَدَسَرَهُمٌ )> أي 

فكيف حاهم وكيف يعملون ويصنعون إذا جاءتهم الملائكة لقبض روا 
واستخرجتها بالعنف والقهر وضرب وجوههم وظهورهمء. وذلك بكيفية 
0 وحال يخافونها في الدنياء ويجببنون عن القتال من أجلهاء كما قال 

نه #(ولو شري إذ: يتوق دن 0 لْمَلَهِكَهُ يصَرِنوتَ وَحجَوههُمٌ 
ف [الأنفال: 4 6] وقال عز وجل: «وَلْوٌ تَرَئ إذ دون فْ 
عت ألو والتكيكة بيطا ديهم ) - أي بالصرب- ( حرجا شك 
وم جوت عَذَابَ لْهُونِ يما كنت تَفُولُونَ عل الو ير َي و حم عن التتدد 
مَتَكيرون 4 [الأنعام: 9/5] . ومعئى الكلام التخويف والتهديد؛ أي إن تأخر 
عنهم العذاب فإلى انقضاء العمر. 


وسبب هذه الأهوال ما قال تعالى: 


د لك يانم تينو 16 أتيقط. .أله وتكزطرا : وضويكة ٠:‏ والشبكل 

عَملَهُر ا ا 
ل وتآمرهم مع أعداء الله على معاداة ومحاربة النبي كلل 
وأصحابه. وكراهيتهم ما يرضي الله من الإبمان الحق والتوحيد والطاعةء 
فأبطل الله أعمالهم الخيرية بهذا السبب». ومنها ما قد عملوا من الخير قبل 
الردة» كالصدقة وعون البائس الفقير وإغاثة الملهوف»؛ يم فعلوه أثناء 
الشرك والكفر وأمر الشيطان» كما قال تعالى: 9 وَقَدِممَآً ِل مَا عَمِلُواْ مِنْ عَسَلٍ 
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فجعلئة هبام مَتَقُورا © [الفرقان: 6؟/”7؟] . 


لوه 0١‏ - مين 0/7 / 174ل 45ظظ 


فقال: 


يع 


9م حَسِبَ حَِبَ الَدت ف فُلُوبهم كرض أن أن مخ رج أَنَهُ أضعمم ©©)» أي 
أيعتقد هؤلاء المنافقون الذين في قلومهم م 0 وحقهد وعداوة للمؤمنين 
أن الله لا يكشف أمرهم لعباده المؤمنين ويبرز أحقادهم وعداواتهم ؟! لا تظنوا 
هذاء فالله عالم الغيب والشهادة» يعلم السر وأخفى» فيوضح أمرهم ويجليه 
ويفضح شأنهم كما فعل في سورة براءة التي تسمى الفاضحة. 

ثم أكد تعالى هذا المعبى بقوله: 

9 ل م سكيم ٠‏ فر لعَرَةئج ا عي ف لْحْنِ الْعَوَلِ وَأَلَّهُ 
يعر ملك 469 أي ولو نشاء يا محمد لأعلمناك أشخاصهمء وعرّفناك 
أعيانهم معرفة تقوم مقام الرؤية» فعرفتهم بعلامتهم الخاصة بهم التي يتميزون . 
عهاء ولكنه تعالى لم يفعل ذلك في جميع المنافقين سترا منه على خلقه» وحملا 
للأمور على ظاهر السلامة. 


ووالله لتعرفنهم يا محمد في فحوى الكلام ومقصده ومغزاه» وهو تعريضهم 
بأمرك وأمر المسلمين» ومخاطبتهم النبي كَِ بألفاظ ظاهرها الحسن» وباطنها 
القبح. قال الكلبي: فلم يتكلم بعد نزولا عند النبي يه منافق إلا عرفه. وعن 
أنس أنه ما خفى على رسول الله يَككِِ بعد هذه الآية شىء من المنافقين» ولقد 
كنا اعفن الدرواكة وفيها تسمه كوم الثامن: فناموا ذات ليلة» 
وأصبحواء وعلى جبهة كل واحد منهم مكتوب: هذا منافق. ش 

والله لا تخفى عليه خافية» ويعلم جميع أعمالهم» فيجازيهم عليها من خير 


أو شر. وهذا وعد ووعيدء وبشارة وإنذار. 


ثم أعلن الله تعالى منهج الحياة الدنيوية بالنسبة للتكاليف الشرعية» فقال: 


1 0 فين /اذ / 1-714 


اتجلكخ عل تذ التكبيبت بك ررد رتنا كمَدَدُ ©)2 ني 
0 بالأوامر والنواهي ونعاملنكم معاملة 0 ومنها الجهاد فى قي 
سبيل الله» حتى نعلم علم ظهور واتكشافء فالله يعلم الحقائق كلها قبل 
وجودهاء وإنما التكليف يظهر المجاهدين بحق في سبيل الله» الذين امتثلوا الأمر 
بالجهاد» ويظهر الذين صبروا على دينه ومشاق ما كُلَّف بهء ويظهر أخبار 
الناس 0 كان 0 00 وك ما ل الله به 0 
بعد :أي رع زقلا عل رشي الك جلا 432 : حىّ نرى. 


وقال إبراهيم 5 الأشعث: كان الفُضَيل ؛ بن عياض إذا قرأ هذه الآية 
بكى .» وقال: اللهم لد تتلينا » فإنك إذا بلوتنا فضحتناء» وهتكت أستارنا. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأي: | 

١‏ - يجب على المسلمين وغير المسلمين تدبر القرآن وتفهمه للتعرف على 
أحكامه ومراميه وغاياته» وليعلم ما أعد الله للذين تولوا عن الإسلام» فإن م 
يفعلوا أقفل الله عز وجل قلوبهم بأقفال الكفر والعنادء فهم لا يعقلون. 

وهذا رد على مذهب القدرية والإمامية الذين يقولون: إن الإنسان يخلق 

؟ - إن كل من ظهرت له الدلائل على صحة عقيدة الإسلام وشريعته 
ومععهاء ولم يؤمن مباء فهو ممن زين له الشيطان سوء عمله وخطاياه. سواء 
كان من أهل الكتاب الذين تبين لهم الحق في التوراة بنعت محمد كَكِلةِ وبعثته» 
وارتدواء أو من غير أهل الكتاب. 


# - لقد تآمر المنافقون واليهود على النبي يِه والمؤمنين» في الباطن والسرء 
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وعادَّؤهم» وتواطؤوا مع المشركين الذين كرهوا ما نزَّل الله في كتابه على توهين 
قوة المسلمين» ولكن الله تعالى مظلع على سرهم» وكاشف أمرهم: فأخبر الله 
تعالى نبيه كك بذلك. 


- يتعرض الكفار والمنافقون لأهوال شديدة عند الوفاة» فتنتزع الملائكة 
أرواحهم. بعنف وشدة» وتضرب وجوههم وظهورهم بمقامع من حديد. 


- إن سبب تلك الأهوال في الدنيا هو اتباعهم ما أسخط الله بإضمار 
الكفر إن كانوا منافقين» أو بكتمان ما في التوارة من نعت محمد كَل 
وكراهيتهم ما يرضي الله وهو الإبمان» مما يؤدي إلى إحباط أعمالهم التي 
عملوها من صدقة وصلة رحم وغير ذلك. 


5 - يخطئ المنافقون الظن إن توهموا ستر الحال وألا يخرج أو يبرز الله ما 
يضمرونه من مكروه وحسدء وحقد وعداوة لنبي الله تعالى والمؤمنين. 

- إن في قدرة الله تعالى أن يعرّف نبيه بأعيان المنافقين» وقد عرّفه إياهم 
بأوصافهم لا بأسمائهم في سورة براءة» ويمكن معرفتهم بسهولة فيما يبدو من 
كلامهم الدال على مقاصدهمء فإن فحوى الكلام ومعناه ينبئ عن حقيقة 
الحال» والله يعلم أعمال عباده» فلا يخفى عليه شيء منها . ومن أمثلة تعريفهم 
في سورة براءة قوله تعالى: «مَثُل لَن عَميُجُوا مع أبدَا وك نيوأ بَىَ عدر 4 
الو 8/4 وقوله سبحاته 1 ل أ 2 حل هنهم نَاتَ أبذا ولا ننم على 
برو 4 [التوبة: 84/9] . 


| وثبت في السنة تعيين جماعة من المنافقين» روى الإمام أحمد عن عقبة بن 
عامر قال: «خظبّنا رسول الله يَكلِيَةِ خطبة» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: إن 
فيكم منافقين» فمن ميث فليقم» نم قال: قم يا فلان»ء قم يا فلان» قم يا 
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فلان» قم يا فلان» حتى هممى ستة وثلاثين رجلاً» ثم قال: إن فيكم عتانقون» 


فاتقوا الله قال: االشرصيو رصي اللهقاه يرط لاضن أ ى يملاع قدكان يعرنهة 
فقال مالّكَ؟ فحدثه بما قال رسول الله َك ادا لك تافز الدهر) . 


م - إن ميدان الحياة ميدان اختبار وتجربة ليتكشف الناس بعضهم لبعض» 
فيتعبدهم الله بالشرائع» وإن علم سبحانه سلفاً عواقب الأمورء من أجل رؤية 
واختبار أخبارهم وإظهارها للملأء فبالجهاد يعلم الصادق في إمانه أو قوله: 
آمنت» من الكاذب الذي يظهر الإمان ويبطن الكفر. 

حال بعض كفار أهل الكتاب 
وبعض المؤمنين في الدنيا والآخرة 

و م سه 2و هم سس يي 2 مي رصمو 2 - لع سر سسيك” الى 
هن يد ل | الرسول من بِعَدِ ما تين هم 


و 0 


المدى أن سمه أل ة سيا وسَيخبظ أَعَملْهِرَ © # يكأيا الَذبنَ َامنوَا أطِيعُوأ 


7 ا 27 55 1 ع هو- 2 5 0 2 م 03 4 
لله وأطيعوا أل ل ]عه © إن ألَدَنَ نروأ وَصَدَوأْ عن سَبِيلٍ الله 
0 وه مامد عرسم 1 رك عو 

2 


ور 2 عه ف رعو 5 أ 2 
: د يه 
جك 


لمكن وَلَلَهُ مع وك يرك اضلكم (©» 


(إذَّ لبن كنروأ4 «فلن بَمْيرَ أنَدُ مز 4 : خبرط إن قوله تعالى: «فَن 
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َغْْرَ لَه لخر )» ودخلت الفاء في الخبر؛ لأن اسم «إنّ4 : «الَدِنَ4» فشابه 
الرطة لأنه مبهم ١‏ وم يؤثر دخول 4 بخلاف مالو دخلت ( ليت ولعل 
وكأن ) فإنه لا يجوز فيه دخول الفاء في الخبر مع ليت ولعل وكأنء لأن 9« إِنَّ» 
للتأكيدء وتأكيد الثىء لا يغير معناه» بخلاف (ليت ولعل وكأن) فإنها غيرت 
معنى الابتداء ؛ لإدخال معنى التمنني والترجي والتشبيه. 

«وَاثْرٌ الأعَلوَهِ حذف منه واو لام الفعل. 
المفردات اللغوية: 

(إِنَّ ليت كوأ وَصَدُوا عن سل ألو عن طريق الحقء قيل: إنهم 
المشركون كفار قريش وهم المطعمون يوم بدرء والراجح أنهم أهل الكتاب 
بمود بني قريظة, وبني النضير؛ لأن الله ذكر المشركين في أول السورة» م ذكر 
المنافقين (وَمَانوا 7 خالفوه» بأن صأروا في شق وجانب» وهو في شق 
وجانب آخر لمن بَحْدِ مَا تين بن لم افد وهو معنى سبيل الله أي طريق 
الحق! وهذا يويد آن]ليةاق أل الات تين هف كتنف مدق عبان كيد 
«لن يضرو لَه سينا بكفرهم وصدهم عن سبيل الله وهو تهديد معناه: هم 
يظنون أن ذلك الشقاق مع الرسول َكل والواقع أنه مع الله تعالى» فإن محمدا 
رسول الله يك ما عليه إلا البلاغ» فإن ضروا ضروا الرسل» والله منزه عن أن 
يتضرر بكفر كافر وفسق فاسق «إوَسَْحيظ أَعَْمْلَهُمَ4 أي يبطل أعمالهم 
ش الخيرية من صدقة وصلة رحم ونحوهاء فلا يرون لا في الآخرة ارا افكون 
المعنى: يبطل حسنات أعمالهم بكفرهم ومشاقتهم ومعاداهم الرسول كل. 


بلا بْطِاْ أعسلكر4 لا تبطلوا ثواب أعمالكم بما أبطل به هؤلاء» 
كالكفر والنفاق والعجب والرياء والمن والأذى ونجوهاء قال البيضاوي: 
رلس دول طن بإجاظل الساعايت ,,الكباقر. 


(وسَدُا عن مَل أو عن طريق ا حق والحدى «إثم مانأ وم كد ل 
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محجاب مس 
لعفن 


يَعْفرَ لَه لمر » هذا عام في كل من مات على كفره. وإن صح نزوله في 
اسجانء القليب (البئر غير المطوية) يوم بدر. 


(إقلا يهبوْأ6 لا تضعفوا « ودعو إِلَ ألسَلْرِ4 بكسر السين وفتحهاء أي إلى 
الصلح خوراً وتذللاً مع الكفار إذا لقيتموهم. وقرئ: ولا تدعا من ادّعى 

بمعنى دعا 9 وَأَسْرٌ »> الأغلبون القاهرون «وَآمَّهُ مك4 بالعون 
والنصرء أي ناصركم 9وَلن يآ َه أَعَمَلَكْ 6 لن يضيع ثواب أعمالكم ولن 
ينقصهاء يقال: وَثّره حقه أي نقصهء ومنه قوله كل فيما أخرجه النسائي عن 
نوفل بن معاوية: « من فاتته صلاة العصر فكأنما وَتِرَ أهلّه وماله » أي ذهب 
هماء وأصبح فرداً. 


سيب النزول: 


نزول الآية (91): 


يو 


هن لْينَ عرو وَصَدَُوأً عن سَبِيلٍ الله وَسَافُوأ 
لمُدَى لن يضرو ألّه4 قال ابن عباس : هم المطعمون يوم بد 
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نزول الآية (80) : 


6 ل 
كتاب الصلاة عن أبي العالية قال: كان أصحاب رسول الله كَلِْدِ يرون أنه لا 


ا ال ا اواج او فنزلت: 
«(أطبعوا اللَهَ وأطيعوا الرَسْولٌ ولا يطلا أَعمسلكي 4 فخافوا أن يبطل الذنب العمل. 


نزول الآية (94): 


70 ا 7 م 
( إن أَلْذنَ كفروأ وصَدُوْ عن سبل أله ثم مانأ وَهُمَ أن فلن يَمْعرَ أله لطر 
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9©) نزلت في أصحاب القليب أي .قليب بدرء حيث ألقي قتلى,المشركين في 


ع 


بثر. 


المناسية : 


بعد بيان حال المشركين في أول السورة» ثم حال المنافقين» ذكر الله تعالى 
حال جماعة من أهل الكتاب وهم بنو قُرَيْظة والنّضيرء كفروا وصدوا عن 
سبيل اللهء فهددهم الله؛ لأنهم تركوا الحق بعد معرفته. ثم ذكر قصة بعض 
الصحابة. وهم بنو سعد الذين أسلمواء وامتنوا بإسلامهم على الني وَل 
فنهاهم الله عن ذلك. ثم أبان تعالى حكم من ماتوا كفاراًء وهو أنه لن يغفر الله 
لحمء وأنه خاذلهم في الدنيا والآخرة» فلا داعي لإظهار الضعف والتذلل 
أمامهم» والمؤمنون في قوة وغلبة وتفوق. 


التفسير والبيان: 


(إنَّ الْدِينَ كَتروا وَصَدُوا عن مَِلٍ لَه وَعَاهُوا الَسُولَ من بَْدِ ما يي م 
مُدَى لن يضرو َلَهَ سينا وَسَبْحيظ أَمْمَكَهمّ )4 أي إن الذين جحدوا 
توحيد الله» وصدوا الناس عن دينه وطريق الخق بأن منعوهم عن الإسلام 
واتباع الرسول كَل وخالفوا الرسول كَل وعادوه من بعد أن ظهر لحم الحق» 
وعرفوا أن محمداً رسول يك من عند الله بالمعجزات الواضحة والأدلة 
القاطعة» لن يضروا الله شيئاً بتركهم الإبمان وإصرارهم على الكفر؛ لأن 
العباد لن يبلغوا ضر ربهم فيضرونه» فهو مُنزَّهِ عن ضرر الغير مهما كان وإِنما 
يضرون أنفسهم ويخسرونبها يوم المعاد» وسيبطل الله ثواب أعماطهم؛ لكفرهم. 

ثم أمر تبارك وتعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله يليه التي هي 


فقال له: 
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( © يكنا ايبن مثا آيلبخوا لَه وكيليموا الول ,ل ميلا املك © » 
أي يا أيها المؤمنون بالله ورسوله أطيعوا الله تعالى وأطيعوا رسوله يك بامتثال 
أوامرهما واجتناب نواهيهماء ولا تبطلوا حسناتكم بالردة أو بالمعاصي 
الكبائرء وبالرياء والسمعة» والمن والأذى. أما الإبطال بالردة فدليله الآية 
التي بعدها: من يَمْعرَ أنه لخر ». 

وأما الإبطال بالكبائر فقد ذكر في سبب النزول عن أب العالية قال: كان 
أصحاب النبي يَكَِةٍ يرون أنه لا يضر مع «لا إله إلا الله ذنب» كما لا ينفع مع 
الشرك عمل» حى نزلت الآية» فكانوا يخافون الكبائر على أعماطهم. 

وقال قتادة رحمه الله: رحم الله عبداً لم يحبط عمله الصالح بعمله السيى. 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما: لا تبطلوها بالرياء والسمعة» أو بالشك 
والنفاق. 


وروى محمد بن نصر المروزي عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «كنا 
ودر اصحات وعرلة ال فارع أنه لبس غومو السنات إل مقيزل» 
حت نزلت: «ايليموا لَه وَلليعوا الول ولا ينوا علي 4 فقلنا: ما هذا 
الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا: الكبائر الموجبات» والفواحش» حت نزل قوله 
تغالى > إن انهل يني أن شرك بو وبق ما كوة كلك لمن 42155 فلما 
نزلت كففنا عن القول في ذلك» فكنا نخاف على من أصاب الكبائر 
والفواحش» ونرجو لمن لم يصبها. 

ثم أبان الله تعالى أن أعمال المكلف إذا بطلت. فإن فضل الله باق» يغفر له 
إن شاءء ما لم يمت على الكفرء فقال: 


لس سرح سا 


إن الَدينَ. كقروا وَصَدُوأْ عن سَبِيلٍ الله م مَانوأ َم كار فلن يَمْفْرَ أَنَّهُ لخر 
469 أي إن الذين جحدوا توحيد الله ومنعوا الناس عن دين الله تعالى 
واتباع رسوله كَة» وماتوا وهم مصرون على الكفر» فلا مغفرة لهم» بل إمم 
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معاقبون في النار. قال مقاتل: نزلت في رجل سأل النبي كَةِ عن والده. 
وقال: إنه كان محسناً في كفره. وعن الكلبى: نزلت في رؤساء أهل بدر. 
ونظير الآية: «إنَّ أَنَهَ لا يَمْيْدُ أن مُتْرَكَ يد وَيمْْرٌُ ما مو دَلِكَ لِمَن 
606 [النساء: :/خ] ٠.‏ ولا تسامح أكثر من هذلكء فإن الله غفور رحيم لزن 
مات وهو مؤمن» ولا مغفرة ولا رحمة بالموت على الكفر. 
ثم بيّن سبحانه ألا حرمة للكافر في الدنيا والآخرةء وأمر بقتال الكفارء 
فقال: 


©4 أي فلا تضعفوا عن القتال أيها المؤمنون» ولا تَدُعوا الكفار إلى الصلح 
والمسالمة ابتداء منكم» وإظهاراً للعجز والضعف, فإن ذلك لايكون إلا عند 
الضعف. ولا مانع من قبول السلم إذا جنح إليه المشركونء أما في حال 
كونكم أنتم الأعلون: الغالبون القاهرون المستولون على أعدائكم. فلا 
تبدؤوهم بطلب الصلح., والله معكم بالنصر والمعونة عليهم» ولن ينقصكم 
شيئاً من ثواب أعمالكم. وقوله «وَأنّهُ مَعَكمْ4 فيه بشارة عظيمة بالنصر 
والظفر على الأعداء. 

فأما إذا كان الكفار في حال قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين» ورأى 
الإمام في المهادنة والمعاهدة مصلحةء فله أن يفعل ذلك» كما فعل رسول الله 
يه حين صدّه كفار قريش عن مكةء ودعوه إلى الصلح وإنهاء الحرب بينهم 
وبينه عشر سنين» فأجابهم كله إلى ذلك. 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآياث عل ها ياق: 


ا - إن شؤم الكفر بالله تعالى ورسوله يَيئْةِ ومحاولة صد الناس عن الإسلام 
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وشرعه ومعاداة الرسول بعد العلم أنه نبي بالحجج والآيات مرده إلى الكفار 
أنفسهم . وسيبطل الله في الآخرة واب ما عملوه» والله منزه عن أن يتضرر 
بكفر كافر أو فسق فاسق. 

؟ - المؤمنون مأمورون على الدوام بلزوم الطاعة في أوامر الله تعالى وسنة 
رسوله بد منهيون عن إبطال حسناج تهم بالمعاصي الكبائر» أو بالرياء 
والسمعةء أو بالمن والأذى. أو بترك طاعة الرسول عَل. 


وفي هذا إشارة إلى أن الكبائر تحبط الطاعات» والمعاصي تخرج عن الإيمان. 


ىّ دري حوراي ابرع اياك ااام كل ا مق قر ج01 ثم 
أراد تركها ليس له ذلك» وللعلماء آراء في الموضوع. 


فذهب الشافعي إلى أنه يجوز ترك ما شرع فيه من أعمال التطوع ؛ لأن 
المتطوع أمير نفسهء وإلزامه إياه مخرج عن وصف التطوع: (إما عَلَ الْمَحْيسِدِينَ 
من سَبِيِلٌ» [التوبة: 91/4] والمراد بالآية إبطال ثواب العمل المفروض» فإن 
الاعرى الرعل تعن إشناظ قوايت قائنا شاحان نقذ قله لأنه لبق زواج عليه 
فإن قيل: اللفظ عام» فالجواب أن العام يجوز تخصيصه؛ لأن النفل تطوع, 
والتطوع يقتضي تخييراً. 

وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز ترك ما بدئ به من تطوعء كصلاة 
نافلة وصوم تطوع؛ لأن المتطوع أمير نفسه قبل أن يشرعء أما إذا شرع فقد 
ألزم اصع وعد ع را عن لمعل فوجب عليه أن يؤدي ما التزم» وأن يوني 
بما عقد: يانه الو يَامنوا مدأ ألشقو» [المائدة: 81/6 . 

- إن الوفاة على الكفر توجب الخلود في النار» وباب التوبة والمغفرة 
مفتوح طوال الحياة» فمن مات مصراً على جحوده توحيد الله عوقب بجهنم. 


هَ - لاتجوز الدعوة إلى السلم والمصالحة أو المهادنة تذللاً وإظهاراً 
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للضعف. ما دام المسلمون أقوياء» وإن حدثت الغلبة من الأعداء في الظاهر 
في بعض الأحوال» فإن الله ناصر المؤمنين» ولن ينتقصهم شيئاً من أعماطم. 
فإذا عجز المسلمون لضعفهم عن مقاومة الأعداء» جازت مهادنة الكفار 
عند الضزورة. 
وكذلك إذا رأى الإمام مصلحة في المهادنة» فله أن يفعل ذلك» كما فعل 
النبي كله في صلح الحديبية مع المشركين مدة عشر سنين. ٠‏ 
أما إن طلب المشركون الصلح بحسن نية من غير خداع» فلا بأس بإجابتهم 
لقوله تعالى: «إوَإِن جََمأ لِلسَّلّم دَأَجْمَمْ ها وَيكَلَ عَلَ أله ) [الأنفال: 21/8 . 
وعلى هذا تكون كل من الآيتين: كل مَهِبْا4 إن جَسَمأ لِلسَلِم 4 محكمة 
غير منسوخ إحداهما بالأخرى كما قال بعضهمء فهما نزلتا في وقتين مختلفي 
الحال. فالأولى في حال قوة المسلمين» والثانية حال طلب الأعداء الصلح. 


تأكيد الحث على الجهاد بالتزهيد فى الدنيا 
ال ا 0 إن مُوموا ويَنمُوأ ميك جو 


تولك © إن ف ا 5 3 
ل له قاد عد ل تبس ترط بد يلط بت 


آم 
2 
١‏ 
ل 


حل ع تيه انه العرة وانشر لمر + ورف تار مل شرك 6ر1 كر 
سك ادم ©2 
الإعراب: 


َتدَكُُهَا يَنْمْنْكُمْ بَسَلوأ4 «يَلْكْيومَا4: فعل يتعدى إلى 
مفعولين» فالآول (كمو) والثاني: ( ها ) و(« حْنِكُمَ) مجزوم بالعطف على 
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( يَسَلكمرهَا 4 و «بّحَلأ4 مجزوم: : لأنه جواب الشرط» و« مفْرع» مجزوم 


بالعطف عل ( تبَحَلَوا4. 


«( هشر مَؤْلةَ4 (ها ): للتنبيه. و(أنتم ): مبتدأء و« متوْلة4 : موصول 
بمعنى الذين: خبرء وصلته: «إ ُتَعَوْت » أي أنتم الذين تدعونء أو أنتم يا 
تخاطبون هؤلاء الموصوفونء ثم استأنف وصفهمء فقال: تدعون لتنفقوا. 


وزوإت. تَتوَلَوَ6 معطوف عل : «إوَإِن ووأ ويَنفوأ. 


(ثرّ لا بكروا امتلك )» يجوز العطف على جواب الشرط بالواو والفاء 
وثم بالجزم كما هناء وبالرفع مثل: «إفَإن يتلوج يلوم الأدبارٌ ثم لا 


ينْصَرُوَ 64 [آل عمران: ]11١/8‏ . 
البلاغة: 
«الْعَئ» و( الْثقر4 بينهما طباق. 


المفردات اللغوية: 

(إِنَّمَا كلوه الدُيَا4 أي الاشتغال فيها «الَعِبُ وَلهُوُ)4 لا ثبات لهاء 
واللعب: كل مالا منفعة فيه في المستقبل» ولا يشغل عن مهام الأمورء فإن 
شغل عنها فهو اللهوء ومنه آلات الملاهي : ار 5 
الله بامثتال أوامره واجتناب نواهيه «إبْوْية أُجْورَُ» يعطكم ثواب الإيمان 
والتقوى ولا يَتَلَكْمَ أَتَوْلَكُم4 لا يطلب جميع أموالكم» بل يقتصر على 
الزكاة المفروضة التي هي جزء يسير » كربع العشرء والعشر. 

( سحَفِكُم4 يبالغ في الطلب» من الإحفاء والإلحاف: بلوغ الغاية في كل 
شيء يقال : لحف بالمسألة وأحفى وألح بمعى واحد» (نفن)» 


البخ ل«( أضَعدك » أحقادكم أي عداوتكم لدين الإسلام « عر مؤلخ» 


لوه )5١(‏ - كن : 7و / بلدمم 4١‏ 





ي أنتم يا تخاطبون. هؤلاء الموصوفون .«لِيُنَفِفُوا في سَبِلٍ أله ما فرض 
عليكم من الزكاة ونفقة الجهاد وغيرها «إ[يبَحَلُ عن نَفِْد6 يقال: بخل عليه 
وعنه «إوَألَّهُ أَلْيَخُ4 عن نفقتكم «وَأنسُرٌ الفقرآة» إلى الله «إوّين تَتَولوَأ4 
تعرضوا عن طاعته (يَسََيَدِلَ يرما عَركُمْ4 يُقِمْ مقامكم قوماً آخرين أو يجعل 
بدلكم ثم لا يَكْوبوا أَمتَل4 في التولي عن طاعته وعن الإبمان» سد 
له تعالى. 


المناسية : 


بعد أن أمر الله تعالى بالجهاد» ونبى عن الضعف والخور في مواصلة 
الكفاح وطلب الموادعة والمصالحة مع الأعداءء حث على الجهاد بالنفس 

والمال والإنفاق في سبيل الله» بتحقير الدنيا في أعين المؤمنين» والترغيب في 
الإبمان والتقوى.. لتعود فاتدتها عليهم» وهدد تعالى في ختام السورة بأنه إن 
أعرضتم عن الإعان والجهاد والتقوى. يجعل بدلاً عنكم قوماً آخرين هم 
أفضل منكم لإقامة دينه» ونصرة دعوته. 


التفسير والبيان: 


(إكما لله لديا لت وَلَهَذّ أي احرصوا أيها المؤمنون على جهاد 
الأعداء» واسترخصوا الحياة الدنيوية واطلبوا الآخرة» فإنما حاصل الدنيا 
لعب ولهوء أي باطل وغرورء لا ثبات له ولا اعتداد به إلا ما كان منها لله عز 
وجل» بسلوك سبيله وطلب رضاه وعبادته وطاعته. وفي هذا تحقير لأمر الدنيا 
وجبوين لشأنها. واللعب: كل مالا ضرورة فيه في الحال ولا منفعة في المآل» ول 
يشغل عن غيره» فإن 0 عن غيره فهو لموء ومنه آلات الملاهي؛ لأنها 
مشغلة عن غيرها. 


وقد جاء ذم الدنيا والحرص عليها والتمسك بزينتها وإهمال الآخرة في 
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أناق كايو منهنا قزله تعالى : «أعلَموَأ أ ا م عي كد 


12201 


وَيَفَاخر بسكم وَيَكَان” ف الول وَالْأرَلدِ4 [الحديد: ٠‏ 50] . 
ثم أعاد الله تعالى الوعد بالثواب وتأكيده والترغيب ف الآخرة قائلاً : 


2 06 2 35 0 5 سس ده 0 
«وإن يوا وَبَنَعوأ يويك لُجُورَخ ولا كلك أَمَولَكُم4 أي إن تؤمنوا بالله 
ورسوله حق الإيمان. 0 ب حق التقوى بأداء فرائضه واجتناب 
نواهيه» يؤتكم ثواب أعمالكم وطاعاتكم في الآخرة» ولا يأمركم بإخراج 
جميع أموالكم ف الزكاة وسائر وجوه الطاعات» بل أمركم بإخراج القليل 
منهاء والمعى: أن الله غني عنكمء لا يطلب منكم شيئاً» وإنما فرض عليكم 
صدقات الأمؤال» مواساة لإخوانكم الفقراءء ليعود نفع ذلك عليكم» 
ويرجع ثوابه إليكم. 
ثم بين الله تعالى سبب الحرص على الدنياء فقال: 
(إن يتتكلوما مَنْيِكْمْ بَنَتَلا مرخ أشككر 9)) أي 
ربكم أموالكم كلهاء ٠»‏ فيجهدكم ويلح ف الطلب عليكم . 0 00 
وتمتنعوا من الامتثال» ويظهر عندئذ أحقادكم. 
قال قتادة: قد علم الله تعالى أن في إخراج الأموال إخراج الأضغان. وهذا 
كما ذكر ابن كثير حق وصدق» فإن المال محبوب إلى النفس» ولا يصرف إلا 
ثم أبان تعالى ما سلف وأكده بقوله: 
سكام رودب يروس 7 0 
«(هتائتمر هلول تتعورت لتُنفقوأ في سَْبِلٍ لَه أي أنتم أيها المؤمنون 


الخاطبون مدعوون للإنفاق في سبيل الله أي في الجهاد والزكاة وفي طريق 
د 


3 اسسما 
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(يَسحكم تن يِل وس يبك يما يََِلُ عن ليد وه لي وآنثر 
اللقر كاي السم كم ول بلقيو من الخال ولخكين: لطر اناق 
فكيف لا تبخلون بالكثير وهو جميع الأموال؟ ومن يبخل في الإنفاق» فإنما 
عع لفنية الاجر قرافم يله ويعووءويال "للف عليم فزنه ايقل كلت 


العدو عليكم» فيذهب عزكم وأموالكم» وربما أنفسكم. 
والله هو صاحب الغن المطلق المنزه عن الحاجة إلى أموالكم» فهو الغني 


عن كل ما سواهء وكل شيء فقير إليه دائاًء لذا قال: «إوَأَنسُمٌ الفقرآ4 أي 
أنتم أمها العباد الفقراء بالذات إلى الله» وإلى ما عنده من الخير والرحمةء فهو 


سبحانه لا يأمر بالإنفاق لحاجتهء ولكن لحاجتكم وفقركم إلى الثواب. 

ثم أبان الله تعالى سنته في الاستبدال بقوم قوماً آخرين أفضل منهم إن 
أعرضوا عن حمل الأمانة» فقال محذراً ومذكراً ومهدداً : 

75 علض 6 ساح سرس س2 عي 7 له بره جه «س مسر ع 

ولت تََولّوا مَتَبِدِلُ هما ركم ثم لا يَكُونوا أمتلكر 4 أي إن تعرضوا 
عن الإيمان والتقوى وعن طاعة الله واتباع شرعهء يستبدل قوماً آخرين 
يكونون مكانكم هم أطوع لله منكم. أي يكونون سامعين مطيعين لله 
ولأوامره» وليسوا أمثالكم في التولي عن الإبمان والتقوى. وفي البخل 
بالإنفاق في سبيل الله. 


روى ابن أبي حاتم وابن جرير وعبد الرزاق والبيهقي والترمذي وغيرهم 


عن أب هريرة رض الله عنه قال: إن رسول الله كلك تلا هذه الآية: لإوَإِن 


تو ينبل هرما عَرَكُمْ ثم لا يكبا مَل قالوا: يا رسول اللهء من 
هؤلاء الذين إن توليناء استبدل بناء ثم لا يكونوا أمثالنا؟ قال: فضرب بيده 
على كتف سلمان الفارسي رضي الله عنه» ثم قال: «هذا وقومه. ولو كان 
الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس» لكن تكلم به بعض الأعئّة رحمهم 
الله كما قال ابن كثيرء وقال الترمذي: حديث غريب في إسناده مقال. 
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يتولواء فلم يستبدل قوماء وهم العرب أهل اليمن أو العجم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 
رفت الآياك ليما بان: 


أ - الدنيا دار لعب ولحو ومشاغل وشهوات؛ فالسعيد من استخدمها 
للآخرة» وم ينس نصيبه منها بقدر الحاجة» فمن آمن بالله وملائكته ورسله 
وكتبه واليوم الآخرء واتقى ربه بفعل الفرائض وترك النواهي» ظفر بالثواب 
العظيم في الآخرة دار الخلد. (١‏ 

- المال محبوب الإنسان طبعاًء لذا لم يأمر الله لطفاً منه ورحمة بإنفاق 
جمنيعه في سبيله» كالزكاة والجهاد ووجوه الخيرء بل أمر بإخراج البعض من 
الربح الذي هو من فضل الله وعطائه» لا من رأس المال» ليرجع ثوابه إلى 
المنفق نفسه. فكانت النسبة تتراوح بين ربع العشر ونصف العشر والعشر 
فقطء لذا قال تعالى: «إولا َلك أَمَوَلَكُم4 إنما يسألكم أمواله؛ أي 
الأرباح التي يبسرها لكم؛ لأنه المالك لحاء وهو المنعم بإعطائها. وقال: «[ إن 
كما َحفِكُم) أي يلح عليكم يكلو وَيخْرج أضكدك) أي يخرج 
البخل أحقادكم. 

م - أكد تعالى لطفه بعباده في التكاليف المالية» فذكر أنه طلب منهم اليسير 
من أموالهم» فبخلواء فكيف لو طلب منهم الكل؟!. 


- من بخل بتقديم شيء من ماله في سبيل الله كالجهاد وطرق الخير» فإِنما 
يبخل على نفسه» فيمنعها الأجر والثواب. 

هَ - الله هو الغتى عن عباده وعن كل ما سواه» فليس بمحتاج إلى 
أموالهم» ولكن العباد أنفسهم هم الفقراء إلى الله عز وجل» لتحصيل الثواب 
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والفضل الإلحي» قافر او سن ]نا اموه هن الفتال وعي سعرقة الف ا 
فالواقع أنه لا غنى لهم عن ذلك في الدنيا والآخرة» أما في الدنياء فإنه لولا 
القتال لقتلواء بغزو الكفار واجتياح بلاد المسلمين» وامحتاج إن لم تدفع 
حاجته. قَصَدَ الغيّ وأخذ مالهء ولاسيما أن الشارع أباح للمضطر ذلك. 
وأما في الآخرة فالأمر ظاهر حيث يكون كل إنسان فقيراً إلى فضل الله 
ورحمته» وفي حال الحساب» وهو موقوف مسؤول في يوم لا ينفع فيه مال ولا 
بنون. 

5 - أنذر الله تعالى عباده وحذرهم من إهمال حمل المسؤولية والقيام بأعباء 
التكاليف. فهم إن أعرضوا عن الإبمان والجهاد والتقوى» استبدل قوما 
غيرهم يكونون أطوع لله منهم» ثم يكونون أفضل وأمثل وأحسن منهم» وتلك 
هي سنة الله في خلقه. وليسوا أمثال المستبدل بهم في البخل بالإنفاق في سبيل 
اللهء كما قال الطبري. والأولى العموم» أي لا يكونوا أمثالكم في الوصف» 
ولا في الجنسء كما ذكر الرازي. وقال الزتخشري: أي يخلق قوماً على خلاف 
صفتكم راغبين في الإيمان والتقوى. غير متولين عنهماء كقوله تعالى: «وَيَأتٍ 
ِكَلْقِ جَدِي 6 [فاطر: 17/80] . 

وقد اختلف المفسرون في تعيين أولئك القوم الجددء فقيل: هم الملائكة 
أو الأنصارء أو التابعون» أو أهل اليمن» أو كندة والنخعء أو العجم» أو 
فارس والرومء والأولى تفويض ذلك إلى علم الله تعالى. 

والخطاب لقريش أو لأهل المدينة» والأولى جعل الخطاب متجدداً بتجدد 


حكي عن أب مومى الأشعري : أنه لما نزلت هذه الآية فرح بها رسول الله 
كِِء وقال: «هي أحب إلى من الدنيا» . 
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ام لسع < 7 
ب أ الع 06 


مدنيةء وهي تسع وعشرون آية . 


ميت سورة الفتح لافتتاحها ببشرى الفتح المبين : (إِنَا فحنا لك فنا مَبِينا 
9©»). أخرج أحمد والشيخان (البخاري ومسلم) عن عبد الله بن مُعَمْل قال: 
قرأ رسول الله يق عام الفتح -أي فتح مكة- في مسيره سورة الفتح على 
. راحلته» فرجّع فيهاء قال معاوية بن قَرَّة: لولا أني أكره أن يجتمع الناس 
عليناء لحكيت قراءته. 
مناسبتها لما قبلها: 

تظهر .مناسبة هذه السورة لما قبلها من وجوه: 

ا - إن الفتح بمعنى النصر مرتب على القتال» وقد ورد في الحديث: أنها 
نزلت مبينة لما يفعل به وبالمؤمنين» بعد إبهامه في قوله تعالى في سورة 
الأحقاف: إوَمَآ أدرِى ما يفْعَلُ بى ولا ب [. وجاء في سورة محمد تعليم 
المؤمنين كيفية القتال: «إوَإدَا لقثم الْدبنَ أ صَرَّبَ أَلرَعَا 6 [5] ثم ذكر هنا 
. بيان الثمرة اليانعة لتلك الكيفية وهو النصر' والفتح. 

؟ - في كلتا السورتين (محمد والفتح) بيان أوصاف المؤمنين والمشركين 
والمنافقين. 
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م في سورة نحمد أَمِرَ البى بالاستغفار لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات 
[الآية:94١]‏ وافتتحت هذه السورة بذكر حصول المغفرة. 
ما اشتملت عليه السورة: 

هذه السورة كسابقتها مدنية» نزلت ليلا بين مكة والمدينة في شأن صلح 
الحديبية» بعد الانصراف من الحديبية. والسور المدنية كما هو معروف تحدثت 


عن المنافقين الذين ظهروا في المدينة» وعنيت بشؤون التشريع في الجهاد 
والعتادابع العا نايع 


بدأت السورة الكرعة ببشارة النبي يَكِِ بالفتح الأعظم وانتشار الإسلام بعد 


الحجرة بداية طيبة له. 


ثم أخبرت بوعد الله المنجز لا محالة للمؤمنين ووعيده للكافرين والمنافقين» 
وأبانت مهام النبي يك من الشهادة على أمته وعلى الخلق يوم القيامة والتبشير 
والإنذار» من أجل الإعان بالله تعالى ورسوله ولد ونصرته. 

وأردفت ذلك بأمرين متميزين: أوطهما- الإشادة بأهل بيعة الرضوان تحت 
| الشجرة في الحديبية» وبيان أن بيعتهم في 'الحقيقة لله» وتسجيل رضوان الله 
تعالى عليهم» ووعدهم بالنصر في الدنياء وبالجنة في الآخرة: «إنَّ لذت 


02220 


تويك إن تايقرت 0ض «لمد :ريست م عن الزييوت إذ تاشت 


تحَتَ السَّجَرَةَ4 
والثاني- ذم المنافقين من عرب أَسْلَّم وججهينة ومُرّينة وغفار الذين تخلفوا 
عن الخروج مع رسول الله عله عام الحديبية» وكانوا من أعراب المدينة. 


وأبانت إعفاء أصحاب الأعذار (الأعمى والأعرج والمريض) من فريضة 
الجهاد. واكتة كتفت منهم بطاعة أمر الله تعالى ورسوله يكل فذلك موّذن بدخول الحنة. 
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وذكّرت بفضل الله تعالى على المؤمنين في إبرام الصلح والكف عن القتال 
ينهم وبين أهل مكة كفار قريش الذين كفروا وصدوا المؤمنين عن المسجد 
الحرام» وتأثرهم بحمية الجاهلية من الأنفة والكبر والعصبية» ورفضهم كتابة 
البسملة في مقدمة الصلح»ء وكتابة (محمد رسول الله) » وتثبيت المؤمنين على 
كلمة التقوى وهي طاعة الله تعالى والرسول كَةٍ وقبول شروط الصلحء 
بالرغم من إجحاف بنوده في الظاهر بحقوق المسلمين. 


وتحدثت بعدئذ عن البشرى بتحقق رؤيا النبى يَِةِ التى رآها في المدينة المنورة 
أهم يدخلون المسجد الحرام (مكة) آمنين مطمئنين» وتم ذلك بالفعل في العام 
المقبل حيث دخل المؤمنون مكة معتمرين: «لَقَدَ صَدَنَح أَنَّهُ رَسُولهُ اليا 
لحي ». 

وختمت السورة بأموز ثلاثة : هي إرسال نحمد عد بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله؛ ووصف النبي والمؤمنين بالرحمة فيما بينهم والشدة على 
الكفار الأعداءء ووعد المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالمغفرة والأجر 
العظيم. 


نزلت هذه السورة على النى يَكَ بعد عودته من الحديبية» روى أحمد 
والبخاري والترمذي والنسائي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن النى َل 
قال: «نزل علي البارحة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها : © إِنَا صَنََنَا آكَ 


ان 8 


كنا ميا 9 حفر لَكَ أَمَهُ ما تَمَدِّمَ ين دَلِكَ وَمَا تأَتَّرَ)» ؟. 


وفي رواية: «لقد أنزلت على الليلة آية أحب إلي مما على اللأرض» وني رواية 
مسلم عن أنس : «أحب إلي من الدنيا جميعها» . 
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أضواء من السيرة على سبب نزول السورة (صلح الحديبية 
وبيعة الرضوان) . 
كان رسول الله كَل قد رأى في المنام وهو في المدينة المنورة أنه دخل مكةء 


فخرج رسول الله كِيلْهّ من المدينة في ذي القعدة من السنة السادسة من 
المحجرة معتمراً (زائراً البيت الحرام) لايريد حرباًء ومعه ألف وحمس مئة 
)١6(‏ من المهاجرين والأنصار ومسلمي الأعراب» وساق معه الذي" 
وأحرم بالعمرة من (ذي الحليفة) وخرج معه من نسائه أم سَلّمة رضي الله عنها. 


ولم يكن مع رسول الله وَكةْ وصحبه غير سلاح المسافر: السيوف في 
القُرْبِء فبعث عيناً له من خزاعة» يخبره عن قريش» فلما أصبح قريباً من 
«عسفان» - موضع بين مكة والمدينة - على مرحلتين من مكة» أتاه عينه بشر 
ابن سفيان الكعبي قائلاً: يا رسول الله- هذه قريش علمت بمسيرك» 
فخرجوا ومعهم العُوذ المطافيل (النوق ذات اللبن والأولاد) أي عازمين 
قاصدين طول الإقامة» وقد نزلوا بذي طوىء يحلفون بالله. لا تدخلهاعليهم 
أبداً» وقد جمعوا لك الأحابيش (جماعة من الناس ليسوا من قبيلة واحدة) 
وجمعوا لك جموعاًء وهم مقاتلوك وصادّوك عن البيت. 


فأرسل رسول الله وك حينئذ عثمان بن عفان إلى قريش يبلّغهم قصد رسول الله 
كل وأنه لا يريد إلا العمرة» فبلغ رسول الله يكِِ أن عثمان قد قتل» فدعا 
المسلمين إلى البيعة» واجتمعوا تحت الشجرة - شجرة الرضوان- فبايعوه على 
القتال وألا يفرواء وتسمى بيعة الشجرة أو بيعة الرضوان» قال سلمة بن 


)١(‏ يسن للقادم إلى مكة أن بهدي إلى الحرم شيئاً من الأنعام( الإبل والبقر والغنم) ويسمى ذلك 


هدياً. 
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الأكوع رضي الله عنه: «بايعناه وبايعه الناس على عدم الفرارء وأنه إما الفتح 
وإما الشهادة» . فأرعب ذلك المشركين وأرسلوا داعين إلى الصلح والموادعة؛ 
وكان قد أق رسول الله ككل أن الذي بلغه من أمر عثمان كذب. 


وقد أنزل الله في هذه الببعة قوله سبحانه : «ْمَدَ وض أنه عَنِ مؤي 
إِذْ يبايعوتك خََتَ التَّجَرَوَ) [الفتح: 18/48] . وكان هذا الصلح هو الفتح. 
وبعد رجوعه إلى المدينة فتح الله عليه خيبرء فقسمها على أهل الحديبية لم 
يشركهم أحد غيرهمء وكانوا ألفا وخمس مئة» منهم ثلاث مئة فارس. وهذا 
قول سعيد بن المسيب» والمشهور أنهم كانوا أربع عشرة مئة. 

ولما علمت قريش بهذا أرسلت سهيل بن عمرو لعقد الصلح» فلما رآه رسول 
الله يكلِ مقبلاً قال: أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل» وقال: اكتب بيننا 
وبينكم كتاباً . فدعا الكاتب علي بن أبي طالب» وبدأ الاتفاق على بنود المعاهدة» 
بعد أن رفض سهيل كتابة (بسم الله الرحمن الرحيم» » وكتب «با“ممك اللهم» 
ورفض أيضاً وصف محمد بالرسالة» فكتب: «محمد بن عبد الله . 


املع كل حكني لديف ررجق [ قري بعتيو ند ستيق يمن افيه 
الناس» دون قتال ولا اعتداءء على أنه من أق- عمد من فزيكن: بغر إذن 
وليه رده عليهم» ومن جاء قريشاً من أصحاب محمد يكل م يردوه عليه» وأنه 
من أحب أن يدخل في عقد محمد جَكَةِ وعهده دخل فيهء ومن أحب أن يدخل 
في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. 

فسارعت خزاعة» فدخلت في عقد محمد يَلِْةِ وحالفته» وتواثبت بنو بكرء 
فدخلوا في عهد قريش وعقدهم. 

وعل المسلمين الرجوع عن مكة هذا العام وإذا كان العام القادم خرجت 
قريش من مكةء ودخلها المسلمون ثلاثة أيام» معهم سلاح الراكب» السيوف 
في القرُب. 
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وقد اعترض بعض كبار المسلمين مثل عمر بن الخطاب على الصلح» لعدم 
تكافؤ شروطه» وإجحافه بالمسلمين» ولكنه كان في الحقيقة نصراً كبيراً؛ لأن 
قريشاً اعترفوا بمكانة المسلمين» وتمت الحدنة التي استراح فيها المسلمون عن 
الحروب والمعارك التي شغلتهم وأضعفتهم» وتمكن المسلمون من القيام بدعوة 
الإسلام في ظل الأمن والسلام» ودخل في الإسلام كثير من العرب. 


فكان ذلك فتحاً مبيناًء أو تمهيداً لفتح مكةء قال الزهري: «فما فتح في 
الإسلام فتح قبله كان أعظم منه..») فقد كان عدد المسلمين وقت الصلح ألفا 
وخمس مئة أو أربع مئةء ثم صاروا عام فتح مكة بعد الصلح بسنتين عشرة 
الاف. منهم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص. وقال ابن مسعود وجابر 


الامية 


وبعد أن خحر الني 35 هذيه حيث أحصر ورجعء وبعد الصرافه لاع 
ليلا وهو في الطريق بين مكة والمدينة هذه السورة. 


روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن جرير عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه يقول: لما أقبلنا من الحديبية عَرَّسنا''' فنمناء فلم نستيقظ إلا والشمس قد 
طلعث. فاستيقظناء ورسول الله ككةِ نائم» فقلنا: أيقظوه» فاستيقظ رسول الله 
كِوُء فقال: ١‏ افعلوا ما كنتم تفعلون» وكذلك يفعل من نام أو نسي » أي 
قضاء الصلاةء قال: وفقدنا ناقة رسول الله كيه فطلبناهاء فوجدناها قد 
تعلق خطامها بشجرة» فأتيته بهاء فركبهاء فبينا نحن نسيرء إذ أتاه الوحي» 
قال: وكان إذا أتاه الوحي اشتد عليه» فلما شري عنه أخبرنا أنه أنزل عليه : 


(إِنَّ مََمْنَا لك 0 مدا 409 . 


)١(‏ التعريس: نزول القوم من آخر الليل للنوم والاستراحة ثم الارتحال. 
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فضائل صلح الحديبية على النبي َكل 


> وسمل لد بدي بر جع سه ل رد ميو د عد هله دع سا لاسا ةوس سيراي 
«إنَا ضَحَا لَكَ مَنَحا ميا 2 لِتَفرَ لَك أَنَهُ ما تَمَدَّمَ من ذَِكَ وَمَا تَآخْرَ وبر 
وس مو بمج 


2001 شري يس لسسع ساس راك 4« لي جم عم م بس > 2 حجني 


القراءات: 

«(صرْطًا) : 

وقرأ قنبل (سراطاً). 
الإعراب: 

إِمْرَ َك أله لام (يغفر) متعلقة بقوله تعالى: «إن عن لك كنا يا 
)4 وهي لام (كي) وهي حرف جرء وإنما حسن دخوها على الفعل؛ لأن ( 
أن ) مقدرة بعدهاء ولهذا كان الفعل بعدها منصوباً. وأن مع الفعل في تقدير 

(وببَدِيّكَ رطا مُستَّقِمً/4 تقديره: إلى صراط مستقيم» فلما حذف حرف 
الجرء اتصل الفعل بقوله: «إصرَطا فنصبه. 
البلاغة: 

«زما تَمَدّم4 (إوَمَا تَأخْرَ بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 

6 ل مين )4 الفتح في أصل اللغة: إزالة الأغلاق» والفتح في باب 
الجهاد: هو الظفر بالبلد عنوة أو صلحاًء بحرب أو بغيره؛ لأن البلد قبل ذلك 
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منغلق ما لم يظفر به» فإذا ظفر به وحصل في اليد فقد فتح: والمراد: قضينا لك 
بفتح مكة وغيرها في ١‏ لمستقبا عنوة بجهادك. فتحاً بيناً ظاهراً» أو هو وعد 
بفتح مكة. والتعبير عنه بالماضي للدلالة على تحققه وصيرورته في حكم الواقع. 


والمراد بالفتح هنا في رأي الجمهور: هو صلح الحديبية (والحديبية بئر سمي 
المكان بها) وسمي هذا الصلح فتحاً ؛ لأنه كان سبباً لفتح مكة من قبيل المجاز 
المرسل بإطلاق السبب على المسبب. قال الزهري: لم يكن فتح أعظم من صلح 
الحديبية» اختلط المشركون بالمسلمين». وسمعوا كلامهم. فتمكن الإسلام من 
قلوءهم» وأسلم في ثلاث سنين خلق كثير كثر بهم سواد الإسلام» فما مضت 
تلك السنون إلا والمسلمون قد جاؤوا إلى مكة في عشرة آلاف» ففتحوها. 


وقال جماعة: المراد فتح مكة. وعد الله به قبل حدوثه بطريق البشارة من 
الله تعالى لرسوله كك وللمؤمنين» قال الزمخشري”''2: هو فتح مكة» وقد نزلت 
السورة مرجع رسول الله يَكَهْ عن مكة عام الحديبية» عذةً له بالفتح» وجيء به 
على لفظ الماضى على عادة رب العزة سبحانه في أخباره؛ لأنما في تحققها 
وتيقنها نمنولة الكاقة الموجوادةه وفي ذلك من الفخامة والدلالة على علوٌ شأن . 
لخر ما لا يخفى. ا ه. 

( لِغْفرَ أكَ أله يجوز أن يكون الفتح فتح مكة من حيث إنه جهاد للعدو 
سبباً أو علة للغفران والثواب» وكذلك فتح الحديبية وإن لم يكن فيه قتال 
شديد» لكن وقع فيه ترام بين القوم بسهام وحجارة أو كونه سببا لفتح مكة» 
يكون لما تضمنه من مجاهدة سببا للمغفرة. 

فإن لم يجعل الفتح علة للمغفرة» فيكون ذكر اللام - كما قال الزمخشري- 
لاجتماع ما عدّد من الأمور الأربعة» وهي المغفرة» وإتمام النعمة» وهداية 


١0 /#8 تفسير الكشاف:‎ )١( 
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الصراط المستقيم» والنصر العزيزء أي لتحصيل مجموع هذه الأمور كأنه قيل: 
الدارين» وغايات العاجل والآجل. 


زم عدم بن دَلِكَ وَمَا تَأخَّرّ أي جنيع ما فرط منك مما يصح أن يعاتب 
عليه» وبما أن الأنبياء معصوموك عن الذنوب الكبائر والصغائرء فالمراد 
بالذنب هنا: فعل ما هو خلاف الأولى والأفضل بالنسبة لمقام الأنبياء» فهو 
من قبيل: حسنات الأبرار سيئات المقرّبين. أو أن المراد ما هو ذنب في نظره 
العالي» وإن لم يكن في الواقع كذلك. وني هذا ترغيب للأمة في الجهاد. 

وو قد لتك أي ويتم بالفتح المذكور إنعامه عليك» بإعلاء الدين» 
واجتماع الملّك مع النبوة وفتح البلاد «وَبَيَدِيْكَ صِررْطَا مُسَتَقِيِمَ4 أي يثبتك 
بالفتح على الطريق القوبم» وهو دين الإسلام وتبليغه وإقامة شعائره [ وَيصَرَكٌ 
أنَهُ هرا عير © »4 أي وينصرك الله بالفتح نصراً فيه عز ومنعة: زعوالنك 
ل ذل عله أو يعز به المنصور وهو الذي لا يناله كل أحدء فوصف الشخص 
بالنصر العزيز للمبالغة. 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١(‏ 
ٍ«إِنّ سَحَنَا) : أخرج 5 وغيره عن المسُوّر بن تخرمة ومروان بن الحكم 


قالا : نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية من أوها إلى آخرها. 


نزول الآية (5). 


نزت عل ابي به ولد كلا 


كب بك ونا )ع ترجعدين 
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ثم قرأها عليهم» فقالوا: هنيئاً مريئاً لك يا رسول اللهء قد بِيّن الله لك ماذا 
يفعل بك» فماذا يفعل بنا؟ فنزلت : «[ يِدَِلَ الْريتَ وَالْمؤسَتِ) حق بلغ فون . 
عَظِيمًا6. وقال ابن عباس : إن اليهود شمتوا بالنبي وَْةِ والمسلمين لما نزل قوله : 
«إوَمآ أدرك مَا يُفْعَلُ بى وَلَا يَكْر4 وقالوا: كيف نتبع رجلاً لا يدري ما يفعل 
به» فاشتد ذلك على الني ككل فأنزل الله تعالى: «إِنَا صََحَنَا لَكَ كَنَنًا ميا 
()الآية. 

التفسير والبيان: ‏ 


إن َحنا لَكَ مَنمًا ييا 63 ) أي إنا فتحنا لك أيها الرسول فتحاً ظاهراً لا 
شك فيهء وهو صلح الحديبية الذي كان سبباً لفتح مكة وانتشار العلم النافع 
والإيمانء أو فتح مكة. وعده الله به قبل حصولهء وذكره بلفظ الماضي 
لتحققه» وكانت بشارة عظيمة من الله تعالى لرسوله َلِلْةٌ وللمؤمنين» كما بينت 
في تفسير المفردات. 


ا 4 


تقر لَك أَنَهُ مَا تَقَدّمَ ين دَلِكَ وَمَا بغر أي لكي يجتمع لك مع المغفرة : 
تمام النعمة في الفتح» وهداية الصراط المستقيم» والنصر العزيز» فيتحقق لك 
عز الدارين وسعادة الدنيا والآخرة. والمغفرة تشمل جميع ما فرط منك قبل 
الرسالة وبعدها من الحفوات الى تعد خلاف الأولى بالنظر إلى مقامك العالي» 
وذاك مبالنظر' لمؤرسواك ال سد نا افيو يز فيل م١‏ ميسن« تعمتات 
الأبرار سيئات المقرّبين. وفي هذا تشريف عظيم للني يله وهو من خصائصه 
التى لا يشاركه فيها غيره. 

أخرج الجماعة (أحمد والأئمة الستة إلا أبا داود) عن المغيرة بن شعبة رضي 


الله عنه يقول: كان النبي كله يصلي حى ترم قدماه» فقيل له: أليس قد غفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال يَكلِِ: «أفلا أكون عبداً شكوراً» . 


وأخرج أحمد ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله كَلِهِ 


342 لله (55) - المت5: +؛ / ١-م‏ 


إذا صلى. قام حتى تتفطر رجلاه» فقالت له عائشة رضى الله عنها : يا رسول 
الله أتصنع هذاء وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال كله : 
ديا عائشةء أفلا أكون عبداً شكوراً» . 


0 


وييِرَّ يحَمَتَمُ عَلَكَ وَبَبْدِيَكَ مرطا مُسَيّقيِمًا» وَيَصْرَدَ أَلَهُ سَرًا عير 42 
أي ولكي يتمنم إنعامه عليك بإعلاء شأن الدين وانتشار الإسلام وفتوح البلاد 
شرقاً وغرباً ورفع شأنك في الدنيا والآخرة؛ وليرشدك إلى الطريق القويم بما 
يشرعه لك من الشرع العظيم» ويثبتك على الحدى إلى أن يقبضك إليه؛ 
ولينصرك الله على أعداتك نصراً غالباً منيعاً» لا يتبعه ذل» أو هو عزيز المنال 
فريد المثال. 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستنبط من الآيات ما يل: 


أ - بشّر الله نبيه والمؤمنين بفتح عظيم مبين واضحء وهو في رأي الجمهور 
كما تقدم صلح الحديبية الذي كان سبباً لفتح مكة وانتشار العلم النافع 
والإمان واختلاط الناس جم قيهن بعفيا :رتك المؤمن مع الكافر. قال 
موسى بن عقبة : قال رجل عند مُنصَرّفهم من الحديبية: ما هذا بفتح؛ لقد 
صدّونا عن البيت» فقال النبي كلِ: «بل هو أعظم الفتوح» قد رضي 
المشركون أن يدفعوكم عن بلادهم بالراح» ويسألوكم القضية» ويرغبوا إليكم 
في الأمان» وقد رأوا منكم ما كرهوا» . وتساءل الزمخشري بقوله: كيف يكون 
فتحاء وقد أحصرواء فنحرواء وحلقوا بالحديبية؟ ثم أجاب: كان ذلك قبل 
الحدنة» فلما طليوهاء وتمتاء كانت فتحا مبيناً. 


4 


. وقال الشعبي في قوله تعالى : إن مسَحَنَا لك قحا مِينًا 02 4 »© قال: هو صلح 
المدبية) اند أصات مهااها ل لضب و غزوة :وزاك لا مااع حن .به 


وما تأخر» نويع بيعة الرضوان» وافها خل بخيير » وبلغ المدي تجلهء 
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وظهرت الروم على فارس؛ ففرح المؤمنون بظهور أهل الكتاب على الجوس. 
وقد سبق كلام الزهري. 

والخلاصة: تحقق في هذا الصلح أمور ثلاثة : هي معرفة قوة العدو ومدى 
كفايته ف السلم والسياسة والصلح. وتمييز المؤمنين من المنافقين. واختلاط 
المسلمين بالمشركين الذي أدى إلى الدخول في الإسلام. 

وقيل: إنه فتح مكة. وهو مناسب لآخر السورة الت قبلهاء حيث حث 
الصلح. فقال: لا تسألوا الصلح من عندكم» بل اصبرواء فإنهم يسألون 
الصلح ويجتهدون فيهء» كما كان يوم الحديبية. 

اتن عار الفتح الأعظم أربعة عون هى : 

الأول- البراءة المطلقة للني كَل بمغفرة جميع ذنوبه المتقدمة والمتأخرة التي 

تعد بمثابة خلاف الأولى والأفضل بالنظر لمقامه الشريف. 


الثاني- إتمام النعمة عليه بالجمع بين النبوة والملك». وبين سعادة الدنيا 


والآخرة. 
الثالث- الإرشاد والهداية إلى الطريق المستقيم بتبليغ الرسالة والثبات على 
الحق. 


الرابع- النصر المؤزر العزيز المنيع الذي لا ذل بعده. 

ومعكن القول بالتعبير الحديث: تحقق مبذا الفتح مفهوم سيادة الدولة 
الإسلامية الداخلية والخارجية» واستقلالحاء وظهور الني يَلَِْ بصفة كونه 
حاكماً وإماماً في السياسة والحكم إلى جانب كونه نبياً» كما تحقق له عز الدنيا 
والآخرة. وثباته على دين الحق ونشره ف أرجاء الدنيا. 
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وعقد صلح الحديبية» كما أنه أثبت صفة الحاكم السياسي للنبي كَل على 
الأمة الإسلامية وعاصمتها المدينة» أدى إلى اعتراف المشركين بالدولة 
آثار صلح الحديبية 


في المؤمنين والمنافقين والشركين 


(هْرَ الِىَ آَل لكين في قوب الْتؤْمِنيتَ يداد إيمنًا عَم إسسلههم وَيِله 
حَيُودُ ألسَمْوتٍ وَالْارْضٍ وَكَانَ ألّهُ عِلِيمًا حكيمًا 2 لِدَحِلَ الْمرِْنَ وَالْمؤْمتِ جَدّتٍ 
يجْرى ين كيبا التكرُ حَِيَ دبا وَيِكَيْرٌ عَنْهُمْ سَيََاهِمَ وكنَ دَلِكَ عِندَ أله 
وَسَكَتَ مَصِبا () و خثوة ألسَمَوَتٍ وَالارْضْ وكنَ أنه عرزا كما )»4 


القراءات: 
(دايرة اصع 6 : 
وقرأ ابن كثير» :وآبو غمرو (ذائرة السوء). 


د[ لْمُوّمِنَ 4 لابد من تقدير فعل قبله» فإن من قال ابتداء : لتكرمني» 
لا يصح مالم يقل قبله: جئتك أو نحوه. والتقدير هنا إما: إنا فتحنا ليدخل» 
كما في قوله: ليغفر لك اللهء وإما: أنزل السكينة ليدخل» أو أمر بالجهاد. 
ونحو ذلك. 


«عِندَ أله مورَا)4 «عند4 حال من الفوز. 
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(مَيْكَيْرٌ4 «وَيْمَدْبَ) بينهما طباق. 
«لِدَحِل المرِْنَ والنؤيتتِ4 «وَيْمَدْبَ الْمكفْقِينَ وَالْمَتَنِئَتِ) بينهما ما يسمى 


بالمقابلة. 
المفردات اللغوية: 


رن خلق وأوجد «السَيَِهَ) الثبات والطمأنينة مأخوذ من السكون 
9ف فُلُوبٍ َلْمرّميِنَ 4 أوجد السكينة في القلوب في مواضع القلق واللاضطراب 
9 لبردادواً يمنا مم إيسني 6 يقيناً مع يقينهم» أو ليزدادوا إعاناً بالشرائع» 
ومنها الدين» مع إيمانهم بالله واليوم الآخر «إوَنَهِ حَنُودُ السَمْواتٍ وَالْارْضْ» 
يدبر أمرهاء فيسلط بعضها على بعض تارة» ويسالم فيما بينها تارة أخرى» 
كما تقتضي حكمتهء وجنود. السماوات والأرض: الأسباب السماوية 
والأرضية بإوكَانَّ أله يم كما عليماً بالمصالح» حكيماً فيما يقذدّر ويدبر» 
والمعنى: أنه ما يزال متصفاً بذلك. 


(وَيكَيْرٌ نهر ميتي يخطيها ولا يظهرها لون وَلِكَ أي التكفير 
للسيئات وإدخال الجنات «عِنْرَ لله فور عَظِيمًا» أي إن دخول الجنات فوز 
عظيم عند الله ( ألسَّوعِ 4 بفتح السين وضمهاء وهو المساءة» وظن السوء: أي 
ظن الأمر السوءء وهو ألا ينصر الله تعالى رسوله وَلِْ والمؤمنين «عَلَيَهْمَ 1 
َلسَوءِ م دائرة ما يظنونه وينتظرونه بالمؤمنين» فلا يتخطاهم. وهو العذاب 
والهزيمة والشر. والدائرة في الأصل: الخط الدائري المحيط بالمركزء ثم 
استعملت في الحادثة المحيطة بالإنسان. كإحاطة الدائرة بالمركز» وكثر 
استعمالها في السوء والمكروه «وَعَِبَ )نه سخط «وَلَنَمْرَ 4 أبعدهم 
وطردهم من رحمته طرداً نزلوا به إلى أعماق جهنم «[ وَسََنَ مَصِيرا مرجعاً. 
«عريرًا4 قوياً في ملكه يَعْلِبِ ولا . في صنعه. والمراد: أنه لم 
يزل متصفاً بالعزة والحكمة. 
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بعد أن أخبر الله تعالى بفضله على نبيه يك وبأنه ينصر رسولهء أبان بعض 
أفضاله على المؤمنين من أصحابه وبعض أسباب النصرء وهو تثبيت أقدام 
المؤمنين واطمئنان قلوهم في ميادين المعارك» وأردفه ببيان سنته في تسليط 
بعض جنوده على بعض» ثم رفع معنويات الجند المؤمنين بوعدهم بالخلود في 
الجنان.» وإيعاد الكافرين والمنافقين المعادين للمؤمنين بالعذاب الشديد» 
والغضب عليهم وطردهم من رحمته. 
التفسير والبيان: 

( هر الَذِىَ أَرَلَ لكيه في مُلْوبٍ الْمُؤمِنِينَ اموا يمنا مَمَ يسيم 4 أي إن 
الله عر وجل هو لي 5 و السكون بالصماحة والثنات و 2 
ولرسوله عليه وانقادوا لحكم الله تعالى ورسوله عد واستعدوا للقتال 
بإخلاص دون فرار» لئلا تضطرب نفوسهم في وقت انحنة» وليزيدهم الله يقيناً 
جديداً على يقينهم الحاصل من قبل. وهذا يسمى حديثا رفع الروح المعنوية 

وقد استدل البخاري وغيره من الأئمة بالآية على زيادة الإيمان وتفاضله في 
القلوب. ويصح تأويل زيادة الإعان بأنه الإيمان بالشرائع بعد إيمانهم بالله» قال 
ابن عباس : إن أول ما أتاهم به النبي كَل التوحيد» فلما آمنوا بالله وحده أنزل 
الصلاة ثم الزكاة ثم الجهاد ثم الحج. 
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ثم ذكر الله تعالى أنه لو شاء لانتصر من الكافرين» فقال: 


(مَلَهِ خُنْودُ اتوت رَالايْضَ وَآنَ أمَهُ يما كيم أي إن الله تعالى يدبر 
أمر جنوده في هذا العالم كيف يشاءء من الملائكة والإنس والجن والشياطين» 
والقوى الكونية في السماء والأرض كالزلازل والبراكين والأعاصير والبحار 
والأنمار ونحوهاء فالله قادر على إرسال مَلَكَ واحدء يبيد الجبال والبلادء 
ولكنه تعالى شرع لعباده الجهاد والقتال لحكمة بالغة ومصلحة عالية» لذا قال 
تعالى: «إوَكانَ الل طِيمًا حَكيمًا6 أي كان الله ولا يزال عليماً بمصالح خلقهء 
حكيماً في صنعه وتقديره وتدبيره. وهذا منسجم مع موقف أبي بكر الذي عرف 
برسوخ الإبمان» أما عمر بن الخطاب فتساءل عن عدم التكافؤ الظاهري في 
شروط الصلحء وقال: ألسنا على الحق وهم على الباطل فعلامٌ نعطي الدنية في 
ديننا؟ ولكن إعانه لم يتزعزع» بل إن ذلك يدل على مزيد الإعان والغيرة على 
مصالح المسلمين في تقديرهء ثم أنزل الله الطمأنينة على قلبه وقلوب أمثاله» 
وشرحها لما رآه البي كَيِل وصدقت الأيام رأيه 


ثم ذكر الله تعالى ما وعد به أهل الإبمان. فقال: 


«لِدَحِلَ الَْزْتَ وَلْمْؤْمسَتِ جَنّتٍِ صحْرى من كبا لكر حَِنَ دبا وَيكَفْرَ 
عَنْهُرَ مَيِكَاتهمَ وان 2 0 أي يبتلي الله بجنوده من شاء 
ليدخل المؤمنين ويعذَّبٍ غير المؤمنين» أو أنزل السكيئة أو إنا فتحنا ليترتب 
عليه دخول المؤمنين والمؤمنات جنات (بساتين) تجري الأنمار من تحت 
قصورهاء وهم ماكثون فيها أبداً» ويستر عنهم خطاياهم وذنوبهم ولا يظهرها 
ولا يَعذهم بباء بل يعفو ويصفح ويستر ويرحم وكان ذلك الوعد بإدخاهم 
لحن وتكقفن ا ل ل د 
وظفراً بكل مطلوب» وذلك كقوله جل وعلا: «مَم يرج عَنِ آلكار 


00 


ع لْحَكَة فقد كاذ [آل عمران: ]١1865/"‏ . وذكر تكفير السيئات بعد 
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الإدخال في الجنة» مع أنه يكون قبله؛ لأن الواو لا تقتضي الترتيب» ولأن 
الأصل الإدخال» والتكفير تابع. 


عرو اين رضي الله عنه قال: قال لني كك : «لايدخل النارأأحد ِايَعَ تحت 
الشجرة» . وقد نصّ الله تعالى على المؤمنات هنا مع أن أغلب الآيات يكون 
فيها خطاب الرجال شاملاً للنساء؛ لئلا يتوهم أحد أن النساء لا يدخلن 
الجنات؛ لأن المرأة لاجهاد عليها. وهكذا في كل موضع يوهم اختصاص 
المؤمنين بالجزاء الموعود به» مع كون المؤمنات يشتركن معهمء ذكرهنٌ الله 
فرعا | 


(وَيْعَدْبَ الْمَتفقِينَ وَالْمَتَقِمَت وَالْمَفْرِكِينَ وَالْمُْركتٍ لطلَأين بِأنَّهِ طرح 
ل ل يه 
من انتشار الإسلام وانتصار المسلمين وقهر اغخالفين» وبما يصابون به من 
القهر والقتل والأسر في الدنياء وبعذاب جهنم في الآخرة» لظنهم السيئ بالله 
وحكمه وهو أن النَي يكل وأصحابه يُعْلَبونَ ويبادون» وأن كلمة الكفر تعلو 
كلمة الإسلام؛ كما حكى تعالى عنهم في آية اعرى وزهي: ازيل ليك أن أن 
يقب الرَسُولُ وَالْمُؤْمسُونَ إل أهليهحّ أَبَدَا) [الفتح: 4/؟1] . وإنما قدم المنافقين 
على المشركين؛ لأن ضررهم أشدء وخطرهم أعظم. ٠‏ 


ح. برايف عبر كن 4 


(عَلمَ دَكرَهُ ألتوء وَعْصْب أله لهم مََهمْ وََدٌ لَهْرْ جَهَنَمٌ وَسَهَتَ 
مصِيرا مَصِررًا 6 أي إن ما يظنونه ارين داقر علا 0 واقع بهم 
من قتل وأسر ونجوهماء وسخط الله عليهم . وأعد طم جهنم يصلونها» 
وساءت مرجعا ومنزلا يصيرون إليه» وبذلك جمع بين جزائهم وحالهم في 


الدنيا وفي العققى. 


87/58 تفسير الرازي:‎ )١( 
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نم قال تعالى مؤكداً لقدرته على الانتقام من أعداء الإسلام من الكفرة 
والمنافقين. 


(وََهُ جنوه السَموتٍ وَالْارْض وكنَ اه عير حَكِمَ 4©2 أي لله في السماوات 
كل ما فيه قوة ومقدرة على قهر أعدائه» وكان الله وما يزال قوياً لا يُعْلّبء 
ولا يردٌ بأسهء حكيماً في ضنعه وتدبيره لخلقه. 


وفائدة إعادة هذه الآية بيان أن لله جنود الرحمة :وجنود العذاب» فذكرهم 
أولاً لبيان الرحمة بالمؤمنين» فقال تعالى: «وَكانَ بالْمُؤْمنِينَ عم 
ذكرهم اننا لبيان إنزال العذاب بالكافرين» وعتر أولاً بقوله : «وكاتَ 
علِيمًا حَحكيًا4 ليتناسب مع إنزال الرحمة» ثم عبّر بقوله: «وَكانَ 7 ع 
حَكِيمًا4 للإشارة إلى شدة العذاب» وذكر العزّة يتناسب مع العقاب والتهديد: 
وذكر العلم يتلاءم مع التدبير التام لأمر الخلق وتوزيع الرحمة» وأن إنزال 
السكينة وزيادة الإيعان وترتيب الفتح على ذلك» كله ثابت في علم الله» 
منسجم مع الحكمة. وذكر جنود السماوات والأرض قبل إدخال المؤمنين 
الجنة؛ لأن الله تعالى ينزل جنود الرحمة» فيدخل المؤمنين مكرمين. معظمين 
الجنة» ثم تكون لهم القربى والزلفى بقوله: ©كََانَ دَلِكَ عِنْدَ أله هَوْرًا عَظِيمَا4 
وذكر الجحنود بعد تعذيب الكفار» وإقداد جيت 00901و عل كود العضي عل * 
الكفار والإبعاد والطرد من الرحمة أولاً ل تف ثم يسلّط عليهم 
ملائكة العذاب وهم جنود الله تعالى. 


روي أنه لا جرى صلح الحديية قال ان أيج: يط محمد أنه إذا صالح أهل 
مكة أو فتحها لا يبقى له عدوٌء فأين فارس والروم؟ نين الله عر وجل أن 
جنود السماوات والأرض أكثر من فارس والروم. 


١ م‎ 
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فقة الحياة أو الأحكام: 





كان من فضائل ضلح الحديبية وآثاره أربعة أشياء في حقّ كل من التي كك 
والمؤمنين والكفار. 


أما فضائله الأربعة في حقٌ النَي كك فهي كما تقدّم : مغفرة الذنوب» 
واجتماع املك والنبوة» والهداية إلى الصراط المستقيم » والعزّة والمنعة. 


وأما أفضاله الإلهية الأربعة في حقٌّ المؤمنين أصحاب النِي كه فهي 
الطمأنينة والسكينة» وزيادة الإبمان» ودخول الجنان» وتكفير السيئات. 


وأما آثاره الأربعة في حقّ أهل النفاق وأهل الشركء فهي العذاب الأليم» 
وغضب الله» واللعنة أو الطرد من الرحمة» ودخول جهنم. 


مه 


. ودلّ قوله تعالى: «[ ليَرْدَادُوَا إِيمَانًا مم َنِم 4 على أن الإبمان يزيد وينقص. 


وقوله تعالى : «[وَيِلّهِ جَنُودُ أَلسَموتِ وَالْرَضَ 4 4 في الموضعين تخويف وعبديدع 
فلو أراد تعالى إهلاك المنافقين والمشركين» لم:يعجزه ذلك» ولكن يؤخرهم إلى 
أجل مسمّى. 


وظائف النبى عط وفائدة بعثته 
ومعنى بيعته في الحديبية 


2506 ع ع رما جع بع يرم ميم سدور 
إن رَسَلنَكَ سَنهِدَا وَمُسْرًا وََذِيرا لِتَؤْمِنواً ياللَهِ ورسولو 
يس سير ب لجست بابر يمسا ص عرو يو بوداي سه 


ودعررؤه ودوفرؤه ولسبحوه م بجكرة وَأصِيلا (و 0 إن الزذت يبَابعونكَ إِنّما 
سابعو بك أله :5 أله رق ليع سن يكت واكك على تنو ومن قينا 


ل له سماو و2 
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القراءات: 
( ومو يله وَسُوله ويُمرْقفه وَلوَفِيُوهُ مَشيْخُوة4 : 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو ور ويعزروه» ويوقروه؛ ويسبحوه). 
(عَلَهُ لله : 
وهي قراءة حفصء» وقرأ الباقون (عليه الله). 
«شَيِؤيه) : 
وقرأ نافع» وابن كثير» وابن عامر (فسنؤتيه). 
الإعراب: 


« إنا أرسَلنَكَ مهما وَمَسَيِّرًا وَنَذِيرَا 4 هذه المنصوبات الثلاثة 
متضيوبة عل الخال :من كاف تمتك » وهو العامل فيها.ء كما عمل في 
صاحب الحال. 


البلاغة: 
بين 7 0 مسرا 0 وبين (نَكَ) و« أرْقَ4 طباق. 


المعاهدة 0 الجهاد لاقي بدفع 0 مقابل الأموال» وامضييا انب اده 
به للمشبّه. واشتقٌ من البيع يبايعون. بمعنى يعاهدون على دفع أنفسهم ف 
سبيل الله» فوجه الشّبه اشتمال كل على المبادلة. 


و مه ع 01 


«ريد ألله به فوق أبد يم 4 استعارة مكنية » شبه اطلاع الله عن مبايعتهم بملك 
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وضع يده على أيدي رعيته» وطوى ذكر المشبّه» ورمز بشيء من لوازمه وهو 
اليد على طريق الاستعارة المكنية» أي إن الله شُبّهِ بالمبايّع» وذكر اليد قرينة» ٠‏ 
وإسنادها له تخييل» وف ذكر اليد مع أيدي الناس مشاكلة. 


المفردات اللغوية: 

«سَبهِدَا على أمتك في القيامة بتبليغ الرسالة» لقوله تعالى: « وَيَكُونَ 
ارُسول 6 مهيداً4 [البقرة: ؟/148] .9 وَمشّرَا4 بالثواب والجنة لمن 
أطاعك .9 وَتَذِيرَا4 ومنذراً محوفاً بالعقاب والنار لمن عصّاك .9 لْتْؤْمِنُوا6 
الخطاب لبي يَلِْ والأمةء وقرئ بالياء (ليؤمنوا) أي الناس وكذا الفعلان 
بعده .هر وَنسَرْرْده )6 تنصروه وتؤيّدوه وتقوّوه بتقوية دينه ورسوله 7( روه 6 


تعظموه من التوقير: وهو الاحترام والتعظيم ») والضمير فيهما لله تعالى- وهو 
الأول- أو لرسوله يكل . «( وشيحوة» تثرهوا الله غما لا يليق به من الشرك 
والولبء من التسبيح » أو تصلوا له من السبحة: وهي صلاة التطوع. 


ره 2 


. ( بكر وأصِيلَا4 غدوةً وعشياًء أي أول النهار وآخرهء أو داعًاً. 


و سك 


« يبَاِعُوتكَ4 بيعة الرضوان يوم الحديبية» بايعوه على الموت في نصرته 
والدفاع عنهء أو على ألا يفرّوا من قريش» وأصل المبايعة أو البيع: مبادلة 
المال بالمال» ثم أطلق هنا على المعاهدة على الثبات في محاربة الكفار في مقابل 
ضمان الجنة للهم. وكانت المبايعة تحت شجرة بالحديبية (وهي قرية صغيرة بينها 
وبين مكة حوالي مرحلةء وهي في حدود الحرم) ٠‏ إِنَما يوت لَه لأن 
الله هو المقصود بالبيعة» مثل : من يطِع الك فَعَد أطاع أله )4 [النساء: 4/ 
أي إن المقصود من بيعة الرسول يك وطاعته طاعة الله وامتثال أوامرهء 
والمراد بآية (( يوت أله : أي صفقتهم إنما بمضيها وبمنح الثمن فيها الله عرّ 
وجلء وأن عقد الميئاق مع الرسول يَلٍِ كعقده مع الله تعالى من غير تفاوت. 


(يْدُ أله قوق يديهم مؤكد معن البيعة» والمراد أنه تعالى مطلّع على 
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مبايعتهم» فيجازيهم عليهاء ونصرته إياهم أقوى وأعلى من نصرتهم إياه. 
واستعمال اليد هنا بمعنى الغلبة والنصرة ونعمة الحداية» فهو مجازء والله منرّه 
عن الجوارح وعن صفات الأجسام. ويعتقد السلف بوجود يد لله تعالى» لا 
كالأيدي؛ لأنه ليس كمثله شيء؛ وهذا أسلمء وإن كان المجاز أولى عقلاً 
وأحكم رأيا ونفوّض الأمر لله مع الإبمان بما ورد في القرآن والسْنّة 
الصحيحة. 


(4)35 ان نقض العهد. وضذه: أو بالعهد وو به: إذا أَعّه (٠‏ فَإِنَّما 
ا ل ا .ومن أَوْقَ يما عي عَلهَدٌ عَلَهُ )4 


وف في مبايعته» وقرأ الجمهور بكسر الماء» وقراءة حفص بضم الحاء؛ 
لعو فاسستصحب ذلكء» كما في (له» وضريه) وأا 


عظِيمًا4 هو الجنة. 

قال جابر بن عبد الله: بايعنا رسول الله يِه تحت الشجرة على المؤت» 
وعلى ألا نفرّء فما نكث أحد ما البيعة إلا جَدّ بن قَيْسء وكان منافقاً اختبأ 
تحت إبط ناقته» ولم يثر مع القوم. 
المناسية: 

بعد بيان فضائل الفتح - صلح الحديبية - على النِْي كَكِةِ وعلى أصحابه 
المؤمنين» أعقبه ببيان خصائصهماء فذكر وظاتف الرسول يَكِةٍ الثلاث (وني 
الأحزاب: الخمس) ومدحه وأبان فائدة بعثته ليرتب عليه ذكر البيعة» فذكر 
بيعة الرضوان بين النى كك والمؤمنين» وأشاد بإخلاص البايعين ونصرة دين 
الله تعالىش»ء وأوضح جزاء ناقض العهدء ومن أوفى بالعهد. 
التفسير والبيان: 


(إِنَآ أايَسَائَكَ سَلهِدَا وَمسيّرًا وََذِيرَا 402 أي إننا أرسلناك يا محمد 
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رسولاً شاهداً تشهد على الخلق وعلى أمتك بتبليغ الرسالة» ومبشّراً بالجنة 
المؤمنين المطيعين» ومنذراً محوّفاً بالنار الكافرين العصاة. 


عو د« ديع سه 


ٍِ كر الله ورسولف وَنْعَردوة مقرو ولحو بحكرهٌ وأصِيلًا 
2469 أي إنا أرسلناك لتؤمنوا بالله ورسوله- والخطاب لرسول الله يَكِْةِ ولأمته 
- وتقووا وتؤيدوا الله بنصرة قي رفول وتعظيوة 4 وتاز هوا اللهعما لا 
يليق به من الشرك والولد والصاحبة والتَّسْبيه با مخلوقات» على الدوام» أو في 
الغداة والعثى» أي أول النهار وآخره» والمراد صلاة الفجر وصلاة الظهر 
والعصرء كما قال ابن عباس. والمراد بتعزير الله» تعزير دينه ورسوله كد 


قال الرخشري: والضمائر- في الأفعال الثلاثة غير الأول - لله عرّ وجل» 
ومن فرّق الضمائر فقد أبعد. 


ويعد بيان أنه مرسلء قال الله عرّوجلّ تشريفاً وتعظيماً وتكرباً ليبيّن أن 
من بايعه فقد بايع الله تعالى: ا 


و و2 دءه 31 


9 إن ادبت عوك ِنَّما يبَايعوت أَلنَهَ يذ الله فَوقٌ يديم 4 أي إن الذين 
يبايعونك أيها النَِّي بيعة الرضوان بالحديبية تحت الشجرة على قتال قريش» إنما 
يبايعون الله» أي يطيعونه ويعاهدونه على امتثال أوامره؛ لأنهم باعوا أنفسهم 
من الله بالجنة» ولأن طاعة الرسول يَكٍ هى طاعة الله تعالى في الحقيقة. 

ثم أكّد هذا المعنى بقوله: «يْدُ أَنَّهِ مَوَقَ ل أي إن عقد الميئاق مع 
رسول الله يَِةِ كعقده مع الله سبحانه على السواءء وإن الله هو حاضر معهم 
يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهمء وهو تعالى المبايع 
بواسطة رسوله يكل ار 0 8 إن أده اأشانعة وريب المزسرت 

1 0 10 عم ير مب مرج ولعو 
وَأَمُولكم يأنت لَهُمُ لله سورت فى سمل أللَهِ فِيمَئْلونَ 
27 وَعَدَا علبهِ عَدَ ف 0 ابل لشن مم أنقك 


لك سءه سرح قر 20 1 سور 


0 لس سلظدو ‏ صم 
لعهده. مر َك شرا كم الزى بإبعتم 7 وَدلِلكَ 421 هو الف 


ليع 05 - الضْت8: 4: / ٠١-4‏ ْ 1ط 





لْمَظِيمُ 209 [التوبة: ]١١١/4‏ . وإن نعمة الله عليهم بالحداية فوق إجابة 
0 26 5 4 روام عومد كم > 0 عي نت لوههه سس م د 32 
البيعة» كما قال تعالى: (إيَمِنُونَ عَلَيِكَ أن أَسَلْمُواْ قل لا نَمِنوأ ع إِسَلسَمٌ بل 
د فخ 1236 31 155 لمن 4 [الحجرات: 17/44] . والخلاضة: إن قوله : 
يد أنه َوَقَ أبدييم 6 استئناف مؤكد للكلام السابق من أن مبايعة الرسول 
يِل مبايعة لله تعالى. ْ 
عَظِيمًا4 اي يتفرع عن البيعة مع الله أنه من نقض العهد مع النئ علد فإنغما 
وبال ذلك وضرره على الناقض نفسهء لا يجاوزه إلى غيره. 
ومومو ل اتالفية زوفت علق ونقّذْ ما عاهد عليه الرّسول كَل في البيعة» 
فسيؤتيه الله ثوابا جزيلا» ويدخله الحنة» كما قال تعالى : 0 لمَدَ رصح 
و ” 


َلَهُ عَنِ المؤينت إذ يولك حت التَّجَرَةَ عََلِمَ ما فى فقويو كَل السَحمِنَةَ 


7 


هس سعد 


عط وأثبهم 0 ريسا 29 [الفتح: 18/48] . 
وهذه البيعة كما تقدّم هى بيعة الرّضوإن. الى كانت تحت شجرة تَمرة 

بالحديبية» وكان الصحابة رضي الله عنهم الذين بايعوا رسول الله كه يومئل 

عل الأصح ألفاً وأربع مئة» وقيل : ثلاث 'مئة أو همس مئة. 

فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 

أ - إن مهام التي كِةِ المذكورة هنا هي ثلاث: 

أ- الشهادة على الخَلّق وعلى أمته بالبلاغ» فهو يشهد على الناس بأن 
رسلهم .وأنبياءهم بلغوهم رسالة الله بما أخبره الله به في القرآن» 
ويشهد على أمته بتبليغهم الرسالة الإلهية» وقد أعلن ذلك في حجة ‏ 

. الوداع: «اللهم قد بلّغْتء اللهم فاشهد» .. 


4 للد 0 - الكت : +؛ / ٠١-+‏ 
ب- وتبشير من أطاعه بالجنة. 
-- وَإِنَذَار من عصاه بالنار. 


والمذكور في سورة الأحزاب خس: (يتاا أبن إنَآ أَرسََنَكَ سَّلِهدًا 
وَمَرَا وََذِيرا © وَدَاعِيّا إِلَ أَلَّهِ بدن وَسسَاجًا مُييرا © [41-45] 
وهذا لأن المقام في الأحزاب مقام ذكر الرسول كَل لأن أكثر السورة في ذكر 
الرسول يَلْةِ وأحواله. ففصل في مهامه» واقتصر في سورة الفتح على الثلاث 
المتقدمة؛ ثم ذكر بعدئذ ما يدل على كونه داعياً وكونه سراجاً في قوله: 
« وما يَألّو4. 


؟ - إن الغاية من إرسال النبي كل هو الوصول إلى الإبمان بالله تعالى 
ورسوله كله ونصرة دين الله و وتعظيم الله وإجلاله» وتسبيحه 
بالقول وتنزيهبه من كل قبيح على الدوام» أو في أول النهار وآخره» أو فعل 
الصلاة التي فيها التسبيح. 

لا - إن الذين بايعوا النبي كَلِِ بالحديبية على قتال قريش ومناصرته فقد 
بايعوا الله تعالى» فبيعتهم للنبي كل إنما هي ببعة الله تعالى» كما قال تعالى: 
لإمّن يطِع أليَسْولَ كَمَدْ أطَاع أله [الساء: :/ ١م‏ . 

والله تعالى مّلع على بيعتهم ومجازيهم خيراًء فيده في الثواب فوق أيديهم في 
الوفاء» ويده في المِنّة عليهم بالحداية فوق أيديهم في الطاعة» ونعمة الله عليهم 
فوق ما صنعوا من البيعة» وقوة الله ونصرته فوق قوّتهم ونصرتهم. 

ومذهب السلف رضوان الله عليهم : الإعان الظاهري بما يسمى يداً لله 
مع تنزيه المولى عن مشابهة الحوادث وصفات الأجسام وإثبات الجوارح 
(الأغضاء) لهء ويقولون: إن معرفة حقيقة اليد هنا فرع عن معرفة حقيقة 
الذات» ولن يستطيع المخلوق ذلك» فالأولى التفويض في معرفة الحقيقة لله 


للد 0 - التق : +؛ / ١دبى 44١‏ 





تعالى» مع الإيمان الكامل بكل ما جاء في القرآن والسُِّنّةَ الثابتة. ومذهب 
الخلف: . تأويل اليد بالقدرة أو القوة أو النضرة أو النعمة»». على طريق 
الاستعارة بالكناية» كما تقدم في البلاغة. ش 
- إن الناكث ناقض العهد بعد البيعة يرجع ضرر النكث والنقض عليه؛ 
لأنه حرم نفسّه الثواب وألزمها العقاب. 
م - وإن من أوفى بعهده الذي عاهد الله تعالى عليه في البيعة» سيمنحه الله 
تعالى في الآخرة ثواباً جزيلاً» ويدخله الجحنة. 


أحوال المتخلفين عن الحديبية 


7 

لس جر ع سل مومهم ب مج وس 11 21001 ركوو ب كه دح « 2 

9إسَيَقول لك المحلفون مِنّ الأغراب سَعَلتَا أموالنا وأهلونا فاستغفر لا 

نع يي كه ير شا مر ال يعم 5ه سس لمي سه اس 24 يعض اع 04م 

يفولون بالسنتهم ما ليس 9 بهم كل فَمن يَنْلِكَ لكم ين أله سَينَا إن أراد 
7 74 ع « لور سل اث حمر له مر 1 13 


0 07 م - 

م صَرًا أو أرَادَ يَكُم تَفْعًا بل كَنَ ألّهُ يما سَملُونَ حبيرا () بل : 
شدي سا ممصي د سمجوء عز العف ب كد» عاج سود م 3 0 سرس سا عر 
ينَقلِب الرسولٌ وَالْمَؤمِيُونَ إ21 أهليهم أبذا ورت َلك فى فَلويكُم وطتنشمٌ طرق 


لوه وَحَكُنشْرٌ هَوْمَا برا (2) وَمَن لَدْ يوم لَه وَرَسُولِو ون عدا للْكفريتَ 
عبرا © وَلَه ملك السَّموتِ وَالْاّضٍْ يَمْفِرُ لسن مَك وَعَذْبُ سن ينه 
وكات ألَهُ عَمُورَا يَصِمَا © سبَفُولُ الْمُسَلَئنَ إدا َطَلَمَثْرٌ إِك مَمَاِيِمَ 
لَلَمْدُوهَا دَنونا مَيْعكْ رُيدورت أن يدلا كم أله فل لن يمون 
كَدلِكْمَ دَلَ أنَهُ من مَل سَيَفولُونَ بل تَحسْدُوا بل انوأ لا يَنْمَهُوتَ إلا قبلا 
ل لِلسْحَلِيتَ من الأَعرَاب سَنُدَعَوَتَ إك قَوْوِ أو بأين طَدِبدِ تُعيلُومَ أو 
ل عَدَ ليمَا © لس عَلَ التَنَى حر ولا عل اتج حَجٌ ولا عل 


- - 
1 م الم 


ا لس وود سه سه ره 2 دمو كيو وج عرو 34 2 8 0 
المريض حرج ومن يطع الله ورسولم يدخِلهَ جَنْتٍ تمرى من تحتها الانلر ومن ينوا 


ود سدع عباس كج ىن بر ْ 
يعذبه عذابا ليما 4002 


147 ليه (05) - الكت : / ١١لا‏ 
القراءات: 
(غمًا )6 : 





وقرأ حمزة» والكساي (ضُرَاً). 
( كلم أسَه) : 

وقرأ حمزةء والكساي (كَلِم الله). 
«(يدجِله 4 «يعَزية6 : 

وقرأ نافع» وابن غافة (ندخلهء نعذيه). 


الإعراب: 


2 


'«بل ظُندثم أن أن ينْقَليبَ4 «أن» غففة من الثقيلة» أي ظننتم أنهم لا 
يرجعول. 


314 عو 2 وء 6 52 2 
«تَيِلُوهُمَ أو مُلمُون4 ( نُمَِلُوجَمَ4 : حال مقدرةء و شسْلِمُونَ4 : إما 
ل 


تعظوق على « تيلوج 6 اوسيفاقة تقديره: أو هم يسلمون. وقرئ: أو 
يسلموا: بتقدير (أن) و (أو) بمعنى (إلا) وقيل بمعنى (حتى) . 


البلاغة: 


ع 
م 


ني م ابل ع لاد 0-6 شد 
بين الضر والنفع في قوله: 9 إِنَ أرأد يكم ضََا 4 «أو أزاد يكم تنا طباق. 
0 سر لد مج كه سا ا ييز زهو ,خركفة ١:‏ مطر اهيا "فيك االيوضي ل وق سرس سم حك ظَِ 
فلي عَكَ الأع حَرج ولا عل الاغرج حَرَج ولا على المرِيضِ حرج © إطناب 
بتكرار نفي الحرج والإثم عن أصحاب الأعذار للتأكيد. 
المفردات اللغوية: 


ع . 


«( المحلفون » المتخلفون» جمع غلّف: وهو اللمتروك في المكان خلف 


لي (25) - التنت8: 2: / ١١1-لاا‏ لك" 


الخارجين عنه» والمراد بهم هنا قبائل حول المدينة من الأعراب هم أَسْلَم 
وجَهَيّنة ومُرّيّنة وغفار وأشجع والدّيل» استنفرهم رسول الله كثِِ عام الحديبية 
ليخرجوا معه إلى مكة للعمرة» فتخلفواء واعتذروا بالشغل في أموالهم 
وأهليهم» وإنما خلفهم الخذلان وضعف العقيدة والخوف من مقاتلة قريش إن 
صدّوهم .«إينَ الْكَوّلِ) قبائل من الأعراب سكان البوادي حول المدينة. 
«سَعَلتمَا أمَونَا وَأمَنُونَع عن الخروج معك؛ إذ لم يكن لنا من يقوم بأشغالناء 
وقرئ بالتشديد (شغلتنا) للتكثيرء وهذا كذب منهم «٠.‏ َس مَغْفِرَ 1]) الله من 
التخلف أو ترك الخروج معك. وطلب الاستغفار خبث منهم وإظهار أنهم 
مؤمنون عاصونء» ومصانعة من غير توبة ولا ندم. 

بوث بيهر ما لش فى ووم هذا تكذيب من الله تعالى لهم في 
الاعتذار واللاستغفار» فهم يطلبون الاستغفار وغيره في الظاهر؛ وهم كاذيون 
في اعتذارهم ٠«ِإهَمَن‏ يَمْلِكَ 4 استفهام بمعنى النفي» أي لا أحد يمنعكم من 
مشيئته وقضائهء والملك: إمساك الشيء بقوة وضبط صا 4 بفتح الضاد 
وضمهاء والضر: الضرر اللاحق بالآهل والمال والنفس» كقتل وهزعة 
وهزال وسوء حال وضياع تنما » النفع: ما يفيد من حفظ النفس والمال 
والأهل ««إبل كن أغَّدُ بمَا تَمَدْونَ حَبيئا 4 أي كان ولم يزل متصفاً بذلك» فهو 
يعلم تخلفكم وقصدكم فيه» وؤإبَل)» للانتقال من غرض إلى آخر. 

(بل طَتَدمٌ أن ل سمب اليَسُولُ وَالْتؤْمُِوَ إج أُمْليهم أبمام لظنكم أن 
المشركين يستأصلونهم. و يَنيَّتَ)»م يرجعء والأهلون: العشائر وذوو 
القرابة» جمع أهل. وقد يجمع على أهلات» مثل أرضات على أن أصله 
أهلة .«(وَطْدَشْرَ ظَرك الوّوج الظن السيئ» وهو الظن المذكور «١‏ بْورًا4 جمع 
بائرء أي هلكى أو هالكين عند الله بهذا الظن وفساد العقيدة وسوء النية. 
ينآ مدنا ِلَكَفْرنَ عبرا وضع الكافرين موضع الضمير إيذاناً بأن من لم 


4845 ليه )١١‏ - العنت8: 2:؛ / ١١1-لاا‏ 


. يجمع بين الإيمان بالله تعالى ورسوله لله فهو كافر مستوجب للسعير بكفره» 
والسعير: نار ملتهبة شديدة» وتنكيرها للتهويل» أو لأنما نار غخصوصة. 
ولد ماك 0 لوت لاض 4 يديره كيف يشاء يعْفِر 4 لمن هم 
مشَرْثَ م 4232 إذ لا وجوت عليه («٠‏ ويكارت الْد حَفْورًا تنما أي و 
يذل متضفاً ذلك والغفران وال رحمة من ذاته» جاء في الحديث القدسى الذي 


أخرجه مسلم عن أبي هريرة: (سبقت رحمتي غضي" . 


«صيفولٌ الْمُسَلَمونَ) المذكورون .«مَمَإنْمَ هي مغانم خيبر» فإنه عليه 
الصلاة والسلام رجع من الحديبية في ذي الحجة» من سنة ست» وأقام بالمدينة 
بقيتها وأوائل المحرم» ثم هاجم خيبر بمن شهد الحديبية بسبب اعتداءات 
اليهود المتكررة» ففتحها وغنم أموالاً كثيرة» ثم خصها بأهل الحديبية. 
«دَرُوت/4 اتركونا ٠‏ «تيسَكْ »م لتأخذ منها (٠‏ يرُيدُوت أن يوِلواأ كلم لله 
أي يريدون أن يغيروا كلام الله» وهو وعده لأهل الحديبية أن يعوضهم عن 
مغانم مكة مغانم خيبر» فهم يريدون الشركة في المغانم دون أن ينصروا دين الله 
تقال: 


لَن تيم نفي في معى النهي «٠‏ َدَلِكُم دَلَ أَّهُ ين مَل أي مثل 
ذلك قال الله من قبل استعدادهم للخروج إلى خيبرء وقبل عودنا ١(إبَلّ‏ 
عدون أي تحسدوننا أن نصيب معكم شيئاً من الغنائم لا يفْفَهُونَ 4 لا 
يفهمون (١‏ إِلَا يلا إلا فهماً قليلاً وهو فهمهم لأمور الدنيا دون الدين. 
ومعنى الإضراب الأول .بن دوين 4 رد منهم أن يكون حكم الله ألا 
يتبعوهم» وإثبات الحسدء والثاني: «إبلّ كانوأ لا 0 6 رد من الله تعالى 
لذلك» وإثبات لجهلهم بأمور الدين. 


سل ورج 6ل 


«قل ِلَمُحَلّفِينَ عن الْخَعرَاِ 4 كرر رم هذا الوصف 0 
وإشعاراً بشناعة التخلف .« مَيُدَعَوْنَ ِل هَرْمٍ أؤلى بَأسن سَّدِيدٍ4 أي أصحا 


لوم 0 - التنت8: +؛ / ١1-ى ١‏ 4 


بأس شديد أي قوة في القتال» وهم بنو حنيفة أصحاب اليمامة» أو غيرهم 
ممن ارتدوا بعد رسول الله كد أو فارس والروم. ولا دليل على التعيين. 


َه 
2 


« نَمَيلَوَهُم أو مو » أي يُكون أحد الأمرين: إما المقاتلة أو الإسلام» 


لاغير. 
إن ظِيعُوأ4 في قتاهم ( بُوَيَكُم َه أجرا حكن 4 هو الغنيمة في الدنياء 
والجنة في الآخرة .(إوَإن تَتَوَلََاْ كا وَليِمُ ئّن قَبَلْ6 عن الحديبية . ألما 
لين عَلَ الْننَم حَرَج4 أي إِنم وذنبٍ في ترك الجهادء ويلاحظ أنه تعالى 
للا أوعد على التخلف» نفى 00 1 اصداب 00 ا 00 


2 000 الود أجل ذ ف الوعيد مبالغة في في اوعد لسيق د رحمته. 


22 0 


تس لوحي 7 


دي ع2 


سبب نزول الآية (17): 


لديا 


لس عَلَ الْأَتَئ»: قال ابن عباس: لا نزلت: (مَإِن توا كنا مولي 
من قَبَلُ4 الآية» قال أهل الرَّمَانة: كيف بنا يا رسول الله؟ فأنزل الله: 9 لَيََ 
ل الحم حرح). 


١ 


د 


المناسية : 


بعد بيان حال المنافقين» بيِّن الله تعالى حال المتخلفين» وهم قوم من 
. الأعراب امتنعوا عن الخروج مع رسول الله كله لظنهم أنه يهزم» وقد ذكر 
تعالى أحوالا ثلاثا لهم: هي الاعتذار عن التخلف عن الحديبية بانشغاهم في 
الأموال والأهل. وطلب المشاركة في وقعة خيبر وغناتئمهاء ودعوتمم إلى قتال 
قوم أولي بأس شديد» ثم استثنى تعالى أصحاب الأعذار لترك الجهاد. 


31 لين 0 - المنتو: +: / ١١1-لاا‏ 
التفسير والبيان: 





02 1 > مع لمعم جه ال مله 210 
الاعتذار عن التخلف : «رسيفوا مُولُ لك ألم 200 الأعَراب شعلتنا أمُوالنا 
ملحل نا رفي سيء سي ع 
وَأَهْلُوًا هَاسَْعْفْرَ لنا4 أخير تعالى رسوله يةِ أثناء عودته من الحديبية بما 
يعتذر به المخلفون الذين اختاروا المقام في أهليهم وشغلهم» وتركوا السير مع 
رمتولا اف كه عر تعر لبيك مجيرا عام لدوب وحم الأغرات الخين 
1 2 الي 0 ا وجهينة ومرّينة ري والشيل, وإعا 
0 من 0 القرآن؛ إخباره عن لي وقد وقع ري لابقا 0 


القرآن. 


ولقد اعتذروا بشغلهم بالأموال والأهل» وسألوا أن يستغفر لهم رسول 
الله عَكِلة جا اودع ل لا 
الاعتقاد 1 على وجه التقية والمصانعة» لذا, رد الله عليهم وكذين 5 


0 


«بِعُولُونَ بِآلسِيّتهم نا لس فى وهم 6 أي إنهم ليسوا صادقين في 
الاعتذار» فهم يتصنعون ذلك بظواهر ألسنتهم » أما في أعماق قلوبهم 7 
يعتقدون أن محمداً يل وصحبه سينهزمون» ويخافون من مقاتلة قريش وثقيف 
وكتانة والقبائل امجاورة لمك وهم الأحابيش» بدليل قوله تعالى : : بل ظَنَنمٌ 
أن لَن يَقَلِبَ لرَسولُ وَالْمُؤْمِسونَ إل أمليهمّ أبدا4 


ول تن لق له ةا 1 كد 1 لش 15 1 
كن ألَّهُ بسَا كَمَلونَ حَبًِا4 أي قل أيها النبي لهم: فمن يمنعكم مما أراده الله 
بكم من خير أو شر؟ أي لايقدر أحد أن يرد ما أراده الله فيكم» .وإن 
صانعتمونا. ونافقتموناء سواء بإنزال ما يضركم من ضياع الأموال وهلاك 
الأهل. أو بتحقيق النفع لكم من نصر وغنيمة: 
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بل في الحقيقة» إن تخلفكم ليس لما زعمتم» فإن الله خبير بجميع ما تعملونه 
من الأعمال» وقد علم أن تخلفكم لم يكن للانشغال بالمال والأهل» بل للشك 
والنفاق والخذلان وسوء الاعتقاد والخوف من قريش وأعوانهم وما خطر لكم 
من الظنون الفاسدة» الناشئة عن عدم الثقة بالله تعالى» ثم افتضح شأنهمء 
فقال تعالى : 


(بل ظَنَدتم أن لَن يلب الرَسُولُ وَالْمُؤْممُونَ إله أهليهمْ أَبَدا وي ذلك فى 
ويك وَطنَسسْ طَرى التو وَحَكُشْرَ غََما برا 402 أي لم يكن تخلفكم تخلف 
معذور ولا عاصء بل تخلف نفاق» وقد اعتقدتم أن العدو يقتل ويستأصل 
المؤمنين نبائياً» فلا يرجع أحد منهم إلى أهله إلى الأبد» وزين الشيطان ذلك 
الظن في قلوبكم» فقبلتموهء وظننتم أن الله سبحانه لا ينصر رسوله كَل 
وكنتم قوماً هالكين عند الله تعالى» وصرتم بما فعلتم لا تصلحون لشيء من 
الخير» تستحقون شديد العقاب. 


ثم أخبر الله تعالى عن عقاب الكفار» فقال: 


لوس لد يوي لله وََسُويه. هآ أعتَدنا ككفت سما 4©9 أي من م 
يصدّق بالله تعالى ورسوله يله ولم يخلص العمل في الظاهر والباطن لله» كما 
صنع هؤلاء المخلفون» فجزاؤهم ما أعده الله لهم من عذاب السعير والنار 


العنديدة الألمهات نعراء الكفر. 


ثم أبان تعالى مدى قدرته الشاملة لكل شيء» فقال: 


رسع 


(َلَهِ ملك السَّمْوتِ وَالاْضٍ يَتْقِرٌ لمن يَنَهُ وَيْعَزْبُ م يَقَُ وكات 
ألَهُ عَمُورَا يما 4 أي لله سلطة التصرف المطلق في أهل السماوات 
واللأرض» يتصرف فيهم كيف يشاءء لا رادٌ لحكمه. ولا معقب لقضائه». ولا 
يحتاج إلى أحد من خلقه. 
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يغفر لمن يشاء أن يغفر له ذنوبه» ويعذب بالنار من يريد أن يعذبه على كفره 
ومعصيته: والله ما يزال غفوراً لذنوب عباده التائبين» رحيماً يرحم جميع 
خلقه. و بخص سمغيرلة ورعة من يشاء من عباده. 


وني هذا حث عام على الإصلاح» وترغيب طؤلاء المتخلفين وأمثالجم من 
المقصرين بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله تعالى وطاعة رسوله كلو وني الاية 
أيضاً بيان واضح أنه تعالى يغفر للمبايعيين بمشيئته» ويعذب الآخرين | 
بمشيئته» وغفرانه و رحمته أعم وأشمل. وأتم وأكمل» وأن عظيم الملك يكون 
أجره في غاية السعة» وعذابه وعقوبته في غاية التكال والألم. 

طلب المشاركة في وقعة خيبر: 


ثم أوضح الله تعالى كذب المتخلفين في ادعائهم الانشغال بالمال والأهل» 
بدليل طلبهم السير مع الني يَليْةْ إلى خيبر» لا توقعوا من مغام يأخذونهاء 
فقال: 


رعرير 2 ا .تن 


لإمتدوق التُحَلدن إن اكللقشى إلن معكائم التأحذوها دروكا س0 
أي سيقول هؤلاء الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله يِل في عمرة الحديبية» 
إذا الطلقص انها المسلموة إل مذاء احير لتأحذوغا وموؤوها:: اتركونا مكعم 
في السير» ونشهد معكم غزو خيبر؛ لأنهم علموا أن الله وعد المسلمين فتح 
خيبر وتخصيص من شهد الحديبية بغنائمها. 


والخلاصة: أنه لو كان اعتذارهم بالانشغال صحيحاًء لما طلبوا السير مع 
البي كَلِْةِ إلى خيير. 


«[ يرِيدُوت أن حزن كم أله 4 أي يريدود تبديل وعود الله لأهل 
الحديبية بتخصيصهم بمغانم خيبر» فقد أمر الله رسوله ألا يسير معه إلى خيبر 
أحد من غير أهل الحديبية» ووعد أهل الحديبية بمغانم خيير وحدهمء لا 
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يشاركهم فيها غيرهم من الأعراب المتخلفين» فلا يقع غير ذلك شرعاً ولا 
قدراً. 

ثم صدر قرار المنع صراحة» فقال تعالى: 

«قل لَن تَتَعُونَا حََلِكُمَ دَالَ أَنَهُ من مَلُ4 أي قل لهم أيها الرسول 
صراحة: لن تسيروا معنا في خيبر» وهكذا أخبرنا الله تعالى من قبل رجوعنا 
من الحديبية ووصولنا إلى المدينة: أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية خاصة» 
ليس لغيرهم فيها نصيب. والخلاصة: وعد الله أهل الحديبية قبل سؤالحم 
الخروج معهم 

وعذا و قوله تعن : (فإن يَجَمَلكَ أله إل طَايِفَةٍ م 1 3 للْخروج 
ان 2 ا 1 1 د وطسدكس الْفَعودٍ وَل 07 
فأكعدوا م أي »4 [التوبة: وار سم]27. 

00 

([ فَسَمَقُولُونَ 1 تَْدُوكً) أي فسيقول المخلفون عند ماع هذا القول: بل ' 
إنكم تحسدوننا في المشاركة في الغنيمة» والحسد لاغيره هو الذي يمنعكم من 
الإذن لنا في الخروج معكم. 

فأجا 


بهم الله تعالى بقوله: 


(بل كانوأ لا يَفْقَهُونَّ إِلَا قليلآ4 أي ليس الأمر كما زعموا أمر حسد منكم 
على أخذهم شيئاً من الغنيمة» بل لأنهم لا يفهمون إلا فهماً قليلاً» والمراد: 
لا يفهمون شيئاً من أمور الدين وهو جعل القتال لله تعالى» وإصلاح النية له» 
وصدق الإبمان به» وإن كانوا يعلمون ويفهمون أمور الدنيا. 1 


)١(‏ وهذا مجرد إيراد التشابه في الحكم»: وإن كانت هذه الآية في «برَاء 6 نزلت في غزوة تبوك» 


وهي متأخرة عن عمرة الحديبية. 
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وهذا دليل على أن محاولتهم نقض حكم الله تعالى» واتهام المؤمنين بالحسد 
صادر عن جهل وقلة تدبر ووعي» وإنهم قوم ماديون لا يعرفون إلا الدنيا. 

وقد دعوتهم إلى القتال باستثناء أصحاب الأعذار إن كانوا صادقين في 
طلب المشاركة مع المؤمنين. 

تم أبان الله تعالى أن ميدان القتال متسع ما يزال مفتوحاً إن أرادوا إثبات 
إخلاصهم مع النبي كَل والذين آمنواء فقال: 

امل يلدت م التراب سَنْنْعود بك عَم ول بأ عيبم لكيام أو مدمون» 
أ :قل أهها النبي لهؤلاء المخلفين من الأعراب إن أرادوا الانتماء إلى الصف 
الإسلامي بحق وصدق: ستندبون إلى قتال قوم أولي شدة وصلابة ونجدة» 
تخيرونهم بين أحد أمرين: إما المقاتلة أو الإسلام لاثالث لحماء وهذا حكم 
الكفار الذين لا عهد بينهم وبين المسلمين بعقد الجزية ونحوهاء ويشمل 
مشركي العرب والمرتدين وغير العرب. 

أما المفسرون فذكروا أربعة أقوال في تعيين أولئك القوم وهي : 

أ - هوازن وغطفان يوم حنين» وكان قتامحم بعد فتح مكة في السنة الثامنة 

للهجرة. ش 


- 


سب - ثقيفف. 


ج- بنو حنيفة أهل اليمامة أصحاب مسيلمة» وكان قتالهم بعد ذلك أيام 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ا 1 
حنيفة وأهل الردة الذين حاربهم أبو بكر؛ لأنه تعالى قال: « تَُيوَجُمٌ 

33 و4 ومشركو العرب والمرتدون هم الذين- لد ل منهم 1 

الإسلام أو السيف» ومن عداهم من مش ركى العجم وأهل الكتاب 

والمجوس تقبل منهم الجزية عند أبي حنيفة» وأما الشافعي فعنده لا تقبل 

الجزية إلا من أهل الكتاب والمجوس دون مشركي العجم والعرب. 
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قال ابن جرير: إنه لم يقم دليل من نقل ولا من عقل على تعبين هؤلاء 
القوم» فلندع الأمر على إجماله دون حاجة إلى التعيين. 

نم وعدهم الله تعالى بالثواب إن أطاعواء وأوعدهم بالعذاب إن عصواء 
فقال: «فإن طِيعوا يويك أنه خا وو قروا كا وك تن اهل 
يَزِبَيْ عَذًَا لِيِمَ/4 أي فإن تستجيبواء وتنفروا في الجهاد» وتؤدوا ما عليكم» 
يعطكم الله ثواباً حسناًء وهو الغنيمة في الدنياء والجنة في الآخرة. 


وإن تعرضوا كما أعرضتم من قبل زمن الحديبية» حيث دعيتم فتخلفتم » 
يعذبكم عذاباً شديداً مؤلاً بالقتل والأسر والقهر في الدنياء وبعذاب النار في 
الآخرة» لعظم جرمكم. 

ثم استثنى الله تعالى أصحاب الأعذار من فرضية الجهاد ومن الوعيد على 
التخلف» فقال: 1 


(سَ عل لقني حَرَعْ ولا عل ارج حَرَجٌ ولا عل الْريسٍ عَرَع6 أي 
ليس على هؤلاء المعذورين ببذه الأعذار وهي العمى والعرج المستمر والمرض 
المزمن» أو الطارئ أياماً حتى يبرأ إثم وذنب في التخلف عن الجهاد؛ لعدم 
استطاعتهم. وقدم الأعمى على الأعرج؛ لأن عذره دام مستمر 


قال مقاتل: هم أهل الزمانة الذين تخلفوا عن الحديبية» وقد عَذّْرهم. 


0 سبحانه وتعالى في الجهاد وطاعة الله تعالى ورسوله يله فقال: 


20001 1 و ا 0 0-5 ابن ساس حر 


عَذَابًا 8 أي يطع الله ان 0 7 00 فيجاهد مع 0 
لإعلاء كلمة الله تعالى والدفاع عن دينهء يدخله الله في الآخرة جنات تجري 


عدخ 
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من تحت قصورها الأنهار تتدفق عذوبة وتتلألاً بياضاًء ومن يعرض عن 
الطاعة» ويعص الله تعالى ورسوله كله فيتخلف عن القتال» يعذبه الله عذابا 
شديد الألم» في الدنيا بالمذلة» وفي الآخرة بالنار.. 
وبالرغم من أن طاعة كل واحد من الله والرسول طاعة الآخرء فإنه جمع 
بينهما بياناً لطاعة الله غير المري وغير المسموع كلامه» فقال: طاعته عز وجل 
في طاعة رسوله يِه وكلامه سبحانه يسمع من رسوله وَكِلدِ. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


يفهم من الآيات الإخبار عن أحوال ثلاثة للمتخلفين: 
الحالة الأولى- اعتذارهم بالأموال والأهل: وهذا يدل على الأمور التالية : 


١‏ - إن اعتذار جماعة من الأعراب كانوا حول المدينة كان بعذر سطحي 
واه هو الانشغال بالأموال والأهل. أي ليس لهم من يقوم بهم» بعد أن 
استنفرهم الني يَكَِةِ ليخرجوا معه حَذْرا من قريش» وأحرم بِعْمْرَة وساق معه 
الذي (شاة ونحوها) ليعلم الناس أنه لا يريد حرباً» فتثاقلوا عنه واعتلوا 
بالشغل» فنزلت الآية في شأنهم 3 وسعوا بامخلّفين أي المتروكين. 


عفانو ارج عه ب 


وأحسوا بضعف موقفهم. فقالوا لرسول الله لله عَكِدِ : ( فاستغفر لنا 6 يعني 
فنحن مغ إقامة العذر معترفون بالإساءة» فاستغفر لنا واعف عنا فق أمر 
الخروج. 

وهذا إن قبل مع الناس فلا يقبل مع الله تعالى المطلع على حقائق الأمورء 
لذا دل هذا الموقف على قصور النظرء فضلاً عن سوء الاعتقاد والجهل: 
في قلوبهم» وهذا هو النفاق ا محض. فهم قوم منافقون» ينطبق عليهم العذاب 
المذكور في الآية السابقة: «وَيُمَدْبَ الْمَتَفْقِنَ6 [1]. 
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- ورد الله تعالى عليهم أيضاً حين ظنوا أن التخلف عن الرسول كَل 
يدفع عنهم الضّرء ويعجل م التفع» والضّر: اسم لما ينال الإنسان من الحزال 
وسوء الحال. والنفع : ضد الضر. 

ومضمون الرد بإيجاز: لن يستطيع أحد دفع ما أراده الله في عباده من خير 
50 ش ١‏ 

ّ 2 وزيّف الله تعالى مُذَّعاهمء وافتضح شأنهم. وأبان سوء ظنهم حين 
“قالوا؟ إن عمد واصصابه أكلة رار 7 لا يرجعون» ورزعموا أن الرشول 
والمؤمنين سيقتلون ويستأصلون» ولن يعودوا إلى أهليهم أبداً؛ لأخهم قالوا: : 
أهل مكة يقاتلون 0 باب المدينة» فكيف يكون حالهم إذا ىع المسلمون 
بلادهم . وأحاطوا بهم 

وزيّن الشيطان النفاق في قلوبهم» وظنوا ظناً سيئاً أن الله تعالى لا ينصر 
رسوله عله وبذلك جمعوا بين النفاق وسوء الظن وسوء التقدير. 

لكل هذا أخبر الله تعالى عن حكمه فيهم وهو أنهم قوم بورء أي هلكى 
فاسدون لا يصلحون لشىء من الخير. 

- ثم أوعدهم الله تعالى بعذاب السعيرء وأبان أنهم كفروا بالتفاق. 

5 اكور تقال عن ره الفائقة بتصرفه في أهل: السماوات والأرض» 
وأنه غني عن عباده» وإنما ابتلاهم بالتكليف بالجهاد وغيرهم ليثيب من آمن» 
ويعاقب من كفر وعصى. 

الحالة الثانية- طلب المسير إلى خيبر: وهذا يشير إلى ما يأتي 
بالأموال والأهل» والآن يطلبون المشاركة في السير إلى خيبر؟! 


إللق أي هم قليل يشبعهم رأس واحد. 
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؟ - إنهم قوم ماديون: يفرون من مواطن الخوف والخطر واحتمال القتال 
ويحرصون على أخذ غناتم الحرب حينما يحسون بضعف الأعداء وهم مبود 

*' - إنهم قوم كفرة: يريدون أن يغيروا كلام الله وحكمهء وقدره ووعده 
الذي وعد لأهل الحديبية؛ لأن الله تعالى جعل .لهم غناتم خيبر» عِوَضاً عن 
فتح مكة إذا رجعوا من الحديبية على صلح. 

- إنهم جماعة يستحقون النبذ والعزل المدني: لذا حكم الله تعالى بمنعهم 
من الخروج مع المسلمين إلى خيبر. 

َ - إنهم مرضى القلوب لانطوائها على الحقد والحسد. ومن حقد عل 
الآخرين أو حسدهم ظن أن الآخرين مثلهء لذا حاولوا اتهام المسلمين زوراً 
وبمتاناً بأنهم يحسدونهم على أخذ شيء من الغنائم. وربما فهموا ذلك من قول 
رسول الله يككهِ: «إن خرجتم لم أمنعكم, إلا أنه لاسهم لكم' فقالوا: هذا 
حسد») فقال المسلمون: قل أخيرنا الله فق الحديبية بما سيقولونه» وهو قوله 


سس سير و سر رم 2ت 


تعالى : (( فسيفولون بن تحخدوكا». 

5 - إنهم قوم لا يفهمون: فلا يعلمون من الدين شيئاً أو قليلاً بسبب ترك 
القتال» وإن كانوا يعلمون أمور الدنيا. 

الحالة الثالثة- حقل التجربة بالمعارك القادمة: وهذا يدل على ما يأتي : 

١‏ - أخبر تعالى زيادةً في تكذيبهم وافتضاح أمرهم أن ميدان القتال 
مفتوح» فإن كانوا مسلمين صادقين فليجربوا أنفسهم في ملاقاة أقوام ذوي 
بأس شديد» ومراس ونجدة. 

- فتح الله تعالى باب الأمل أمامهم» وأفادهم بأنهم إن أطاعوا أمر الله 
تعالى ورسوله يَّ وجاهدوا بحق يعطهم الغنيمة والنصر في الدنياء والجنة في 


ليع 5١‏ - المنت8: +: / ١١-لاا‏ ٍْ .6 


الآخرة» وإن أعرضوا في المستقبل عن الجهاد كما أعرضوا في الماضي عام 
الحديبية» يعذهم بعذاب موْلم موجع وهو عذاب النار. 


ل وج ملعو م 


وقد استدل يعض المفسرين بآية: لإ سَتَتَعَوْنَ إل قوم أولى بأين مييق عل 
صحة إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ؛ لأن أبا بكر دعاهم إلى قتال بني 
حنيفة» وعمر دعاهم إلى قتال فارس والروم. 


سق 


واستدلوا بآية (نُمَيُوتهُم أَوْ مَلِمُونَ4 على حكم من لا تؤخذ منهم الجزية» 
وهم مشركو العرب والمرتدون» فالخيار مقيد فيهم بأمرين: إما المقاتلة وإما 
الإسلام» لا ثالث هما. 


2 
مج هسم مسر 


وانطذل التقهاء اي الخ عل التتئ ضة #عل إطقاء عات الاعتار 
من فريضة الجهادء وهم الأعمى والأعرج عرجاً دائاًء والمريض المزمن أو 
المريض مرضاً مؤقتاً بمنع من الخروج من المنزل إلى أن يبرأ. واقتصر النص 
القرآني على الأصناف الثلاثة؛ لأن العذر إما بسبب اختلال القوة أو إخلال 
في عضوء فيقاس عليهما ما في معناهماء كالفقر الذي يمنع من إحضار السلاح 
حال التطوع بالجهاد ودون تقليمه من الدولة» والاشتغال بذوي الحاجة 
والضعف كطفل ومريضء» ونحو ذلك مما يعرف في الفقه. وقد ضبط الفقهاء 
الأعذار المانعة من الجهاد بأن المانع إما عجز حسي أو عجز حكمي. 


فمن الأول: الصغر والجنون والأنوثة والمرض المانع من الركوب للقتال» 
والعرج البين» وفقد البصرء وعدم وجدان السلاح وآللات القتال. 


ومن الثاني: الرق والدَّيْن الحال بلا إذن رب الدين» وعدم إذن أحد 
الأبوين المسلمين. 


ماع مه 


ودل قوله تعالى : ([ومن يِطِم أله وَرسولم 4 على الحث على الجهاد والترهيب 
من ترك القتال» فإن من أطاع الله تعاللى ورسوله كك وجاهد في سبيل الله 
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أدخله الله جنات تجرئ من تحتها الأنمارء ومن أعرض عن المشاركة في 
الجهاد» عذبه عذاباً شديد الألم» لعظم جُرْمهء وإساءته للمجتمع الإسلامي. 


فإن الجهاد سبيل لدحر العدوان» وطرد المعتدين» والتخلص من .أذاهم» 
وهو طريق العزة والكرامة» وصون الاستقلال». وحماية حرمات البلاد 
والأوطان» والحفاظ على كيان الأمة» ولولاه لذابت الأممء وزالت الأديان 
والقيم» وانصهرت الجماعات» ولحق الذل والحوان والاستعباد بالشعوب إلى 
الأبد. أو إلى أن تصحو وتستيقظ من رقادها وسباتهاء وتنفض الذل عن 
هاماتها. 


لذا جعله الله فريضة على المؤمنين» وإن كان مكروهاً على النفس» ليعلم 
الصادق في إعانه» الصابر على تحمل مشاق التكاليف» واختبار أعمال الناس 


وهو ذروة سنام الإسلام» وسبيل إلى جنان الخلد» والشهداء أحياء عند 
رمهم يرزقون». وهم في درجة الأنبياء والصدّيقين» وحسن أولئك رفيقا. 


جزاء أهل بيعة الرضوان 


0( - 201001 1 - 2 اب الى 2000 ا ىس ”7 و عي جر عر صخر ع 4 1 
لويم فانزل السَككنة علتهم وأثبهم فتحا فريبا لو وَمعَانِم كثيرة ياخذونها 
سس + سا هس ع حع 

وَكنَ اللَّهُ عَزيرًا حَكِمَا 09 4 

البلاغة 


«(إذ يايعوتك» التعبير بصيغة المضارع المفيد للحال عن الماضي 
. لاستحضار صورة البايعة. 


!مدر (55) - الكتو: +2 / ١6١-وا‏ 1 ا 
المفردات اللغوية: 


(إرَضى» الرضى: ما يقابل السخط «عَنِ الْمُؤيت» أهل الحديبية؛ 
ورضى الله عنهم للمبايعتهم رسول الله يكل وكان عددهم على الأصح ألفاً 
وأربع مئة» «إِذ يَيمُوتك» يبايعون الرسول يَلكِ على أن يقاتلوا قريشاً» ولا 


يفرّون منهم» ولا يخشون الموت «حَحتَ النَّجَرَوَ) هي تمرة (وهي شجرة 
الطلح أو السنط) (رتبم»4 كافأهم على عملهم. 


200004 


ملم ما فى مُلُومَ4 علم الله ما في قلوبهم من الصدق والوفاء وإخلاص 
البيعة «[كَأَرْلَ 0 الطمأنينة والأمن وسكون النفس بالتشجيع أو 
الصلح «وََبَهُّ مَنَكَا بع جازاهم على بيعة الرضوان بفتح خيبرء بعد 
افولمم من ا 

«وَمَعَانِمَ كبيرَه6 أي وأثابهم أيضاً مغانم خيبر يأخذونهاء وكانت خيبر 
ذات بساتين نخيل ومزارع» قسمها رسول الله يكِ بين أهل الحديبية المقاتلة» 
فأعطى الفارس سهمين» والراجل سهماً 9عَزِيرَاَ حَكيِمَا6 أي كان الله وما 
يزال غالباً قوياً» مراعياً مقتضى الحكمة في تدبير خلقه. 


سبب النزول: 
أخرج ابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه عن سلمة ب بن الأكوع قال: 


«بينا نحن قائلون”'؟؛ إذ نادى منادي رسول الله يِه يا أيها الناس» البيعة 
البيعةً» نزل روح القدُْسء فسرنا إلى رسول الله يِل وهو تحت شجرة تعرة : 
فبايعناه» فأنزل الله: .«لْمَدَ رَضِوس أنَّهُ عَن الْمُؤينت) الآية». 


فبايع لعثمان بإحدى يديه على الأخرى» 'فقال الناس: هنيئاً لك لابن 


)١(‏ نائمون نوم القيلولة. 
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عفان» يطوف بالبيت ونحن هناء فقال رسول الله كَةِ: «لو مكث كذا وكذا 
سنة» ما طاف حت أطوف» 1 


وروي أنه لما نزل الحديبية بعث حراش بن أمية الخزاعي إلى أهل مكة» . 
فهمُوا به» فمنعه الأحابيش» فرجع. فبعث عثمان بن عفان رضي الله عنهء 
فحبسوه» فأرجف بقتله.» فدعا رسول الله كلل أصحابه» وكانوا ألفاً وثلااث 
مئة أو أربع مئة أو خمس مئة» وبايعهم على أن يقاتلوا قريشاً ولا يفرّوا منهم» 
وكان خاليا تحت معرة أو سذرة. 

وأخرج الشيخان عن يزيد بن عُبيد قال: قلت لسلمة بن الأكوع: « على 
أ شىء بايعتم رسول الله قال: على الموت . 


وأخرج مسلم عن معقل بن يسار قال: «لقد رأيتني يوم الشجرة- التي 
كانت تحتها بيعة الرضوان بالحديبية - والني ككِْةٍ يبايع الناس» وأنا رافع 
غصناً من أغصانها عن رأسهء ونحن أربع عشرة مئة» قال: لم نبايعه على 
الموت». ولكن بايعناه على ألا نفِرًا . 

ووقّق العلماء بين الروايتين» فجماعة كانت مع سَلَمَة وجماعة مع معقل» 
وأرى أن الغاية من الحديثين واحدة هي الثبات في مواجهة قريشء لذا قال 
جابر بن عبد الله : بايعنا رسول الله كي تحت الشجرة على الموت» وعلى ألا 
نفرّ فما نكث أحد منا البيعة إلا جَدٌ بن قَيْسء وكان منافقاً اختبأ تحت إبط 
ناقته» ولم يثر مع القوم. ويلاحظ أن جابر جمع بين الروايتين. 


«لايدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة" . 


بعد أن بيِّن الله تعالى حال امخلفين عام الحديبية» عاد إلى بيان حال الذين 


لي ١‏ - الكتو: ١؛‏ / محدود ., حك 


بايعوا تحت الشجرة» وذكروا فيما تقدم في قوله تعالى: «إِنَّ لذت بَِايِمُوئَكَ 
إِنّما يبَايعُوت الله فأبان جزاءهم في الدنيا والآخرة» وهو الظفر بغناتم كثيرة 
من خيبرء وأخبر الله عن رضاه عن أهل تلك البيعة في الآخرة» لصدق 
إيماهمء وإخلاصهم في بيعتهم» وإنزال السكينة (الطمأنينة) عليهم وتشبيت 
قلوبهم وأقدامهم. والخلاصة: لا ذكر تعالى حال من تخلف عن السفر مع 
الرسول يك ذكر حال المؤمنين الخلّص الذين سافروا معه. والآية دالة على 
رضى الله تعالى عنهم». ولذا ميت بيعة الرضوان. 


التفسير والبيان: 

(أتد رضوس أنَدعَنِ المُؤيييت إذ يَايموئلك عَمتَ القَّجَرَّوَ) أي تالله لقد 
رضى الله عن المؤمنين ا مخلصين الذين بايعوا رسول الله كَكَِةٍ تحت الشجرة بيعة 
الرضوان, بالحديبية» على أن يقاتلوا قريشاً ولا يفرواء وروي أنه بايعهم على 
تعال: وقد ويس 51ه). 

روى البخاري أن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال: انطلقت 
حاجاً» فمررت بقوم يصلّون» فقلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة 
حيث بايع رسول الله يَكِْةِ بيعة الرضوان». قأتنك شعيد بن المسيت: فأخيرته. 
فقال سعيد: حدثني أب أنه كان ممن بايع رسول الله يَكِهِ تحت الشجرة» قال: 
فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها» فلم تقدر عليهاء فقال سعيك : إن 

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن نافع قال: بلغ عمر أن أناسا ياتون 
الشجرة التي بويع تحتهاء' فأمر مهباء فقطعت. 


َم م فى هوم هد اكد علوم وَأتَبهمَ هنما يب أي فعلم الله 
ما في قلوبهم من الإبمان والصدق. والإخلاص والوفاء» والسمع والطاعة» 
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فأنزل الطمأنينة وسكون النفس عليهم» وجازاهم فتح خيبر بعد انصرافهم من 
الحديبية» ثم أتبعه بفتح مكة وفتح سائر البلاد والأقاليم. 


وفاء لم4 للتعقيب» والفعل متعلق بقوله: 9 إِذ يايعوتلككت» وبما أن 
العلم بما في القلوب قبل الرضى». فيكون المراد كما يقول القائل: فرحت 
أمس إذ كلّمت زيداً» فقام إلي» أو إذ دخلت عليه فأكرمني» فيكون الفرح بعد 
الإكرام ترتيباً في المعنى» والآية كذلك إشارة إلى أن الرضا لم يكن عند المبايعة 
فحسبء. بل عند المبايعة التي كان معها علم الله بصدقهم. وفاء مَل 


لك 02 


لتَككِنةَ عَم 4 للتعقيب الواقعي» فإنه تعالى رضي عنهمء فأنزل السكينة 
0 


(وَمَعَانِمَ كَْرَهَ و وَكَانَ أنَّهُ عَزِيرًا ١‏ حكيما 4»09 أثابهم أيضاً 
مغام كثيرة» وهي غنائم خيبر» ا مي اه 
غناتم أهل مكة» ومخصصاً بأهل بيعة الرضوان. 

وكان الله وما يزال غالباً كامل القدرة» مدبراً أمور خلقه على وفق الحكمة 
والسداد .وقد عقق الها وبعة "الرضيوانة:] لعل :والنضير :والرقحة فى الدتيا 
والآخرة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


جازى الله تعالى أهل بيعة الرضوان بمجزاءين: مادي ومعنوي» أما 
المعنوي: فهو إسباغ الرضى الإلمي عليهم» وإنزال السكينة والطمأنينة على 
قلوءهم» بسبب ما علمه في نفوسهم من الصدق والوفاء. والسمع والطاعة. 


وأما الحزاء المادي : فهو فتح خييبر أو فتح مكة» وغناتم خيير وأموالاء 
فقسمها عليهم. وكانت خيبر ذات عقار وأموال. وكانت بين الحديبية ومكة» 
أو غنائم فارس والروم. 


للد 0 - النت: ١‏ / ١-؟‏ 2 ١ه‏ 


(َدَخ لَه مكار كير ؟ عار ددن لك عر وَكَنّ لْدِىَ ألنّاين 
َس كد لي ومني ديك مد ميقا © وَأُخْرَى لم َمَدرُوأ 
عَلَيبَا هد أخاط الله د 1ك 2 تَىْءِ درا 9© ولو فَتَلَكٌُ أَلَننَ 
موأ و لبر ثم ل يدوت وَليَا 0 نصررا 1 صِيرا 69 2 أَسَهِ أل 3 


ب 010 و2 24 


خلت ون قل وان تجد سنو لله بوبلا 0 مث 0 
كن أله 


لدي عَم يتن كه يا بند أن ترك عه 
2 
القراءات: 
(عِرَطًا) : 
وقرأ قنبل (سراطاً). 
«تَمَلُونَ) : 
وقرأ أبو عمرو (يعملون).. 
الإعراب: 
(وََكوْنَ4 أي المعجلة» وهو عطف على مقدرء أي لتشكروه. 


1 0 


(وَتُمْرَى ل تَفْدرُوا ع4 « وَتُتْرَى) : في موضع نصب بالعطف على 
(مَعَاِنِمَ4 وتقديره: وعدكم ملك مغام كثيرة وملك أخرى؛ لأن المفعول 
الثاني وهو: (١امَعَإِنِمَ4‏ لايكون إلا منصوباً؛ لأن الأعيان لا يقع الوعد 
عليهاء إنما يقع على تملكها وحيازتها. ويصح أن تكون مبتدأء وَِإلَمْ تَمَدرُوأ 


اه ليه )١(‏ - التنت8: 42 / 71-٠٠١‏ 


آله 


كين : ضقة كاء: وجان الأعذاء يا لكوعا موصوفة»: ويؤقد لال لد 


«سُنَّةَ أَنَّه4 مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله» أي سن الله ذلك سنة. 
البلاغة: 


«وَلو ادير 6 كناية عن ال هزعة ؛ لأن المنهزم يدير ظهره للعدو عند 
لوي 


وعد أنَّهُ مَمَاِنَمَ َدرَه 4 هي ما وعد به المؤمنون إلى يوم القيامة إثر 
الفتوحات «إمَمَجَّلَ ل هَذِو 4 أي غناتم خيبر «وَكَفَ أدِىَ نايس عَسَكُم6 
أيدي قريش بالصلحء وأيدي أهل خيبر وحلفائهم من بن أسد وغطفان» 
وأيدي اليهود عن المدينة إذ همُوا بعيالكمء بعد خروج الرسول كَلِ منها إلى 
الحديبية» بأن قذف في قلوبهم الرعب «وَلَِكْرْنَ) أي الغناتم المعجلة «إمَايَةَ 
لِلَموّنِتَ4 أي أمارة للمؤمنين في نصرهم يعرفون بها صدق الرسول كَل في 
وعدهم فتح خيبر والمغانم وغير ذلك» وحراسة الله لهم في غيبتهم ومشهدهمء 
٠‏ وحفظ كيان المؤمنين الآتين بعدهم ما داموا على الاستقامة «( وَتَهَدٍ يح رطا 
مسََقِيِمً 4 يوفقكم ويرشدكم إلى الثقة بفضل الله والتوكل عليه في كل الأمور. 

( وَلُخْرَىْ) أي رمعام أخرى هي مغانم فارس والرمم «ل روا عَلَتَا4 
الآنء لما تتطلب من الإعداد الأقوى «مَدَ أ لاط ) ديو »غلم أنها ستكون 
لكمء وقد أعدها لكم وغنمكموها وأظهركم عليها «وَكَانَ أنَّهُ عَلنَ ككل 
تَىْءِ مرا أي وم يزل متصفاً بذلك؛ لأن قدرته ذاتيه لا تختص بشيء دون 
ا 


(ولَ مَل كدوأ» با حديبية « لَولاأ حبر طربوا واهزموا رُم 


للد (2) - الكت8: ١؛‏ / ١٠٠-؛١؟‏ 00# 


ص يدوت و4 خارف عناف] يحرسهم ول ضير 4 معنا ينصرهم. 

سَنَّةَ أن حكم الله وقانونه القديم فيمن مضى من الأمم غلبة أنبيائه» 
ونصر المؤمنين» وهزيمة الكافرين» كما قال: حب أنَّهُ ليرت أنأ 
رس 4 [امجادلة: 04/١؟]‏ أي سن الله ذلك سنة ثابتة دائُة ون ص د لِسَنَة أله 
تيلا تغييراً. 


5-8 


( كف لدي َعم ع6 أيدي كفار مكة «إيَظنِ مَكّه4 في داخل مكة 
بالحديبية ([ أ لكر أمرك يهم واكم مين هم ف 


2 مر 


ا لخر سن كد لقب لح لت 


ل يي 20 


تعملون بَصِيرا 4 أي وم مطل على جميع م 
سبب النزول: 
نزول الآية (54): 


(وهْرَ الى كنّ) : أخرج مسلم والترمذي والنساق عن أنس قال: لا 
كان يوم الحديبية هبط على رسول الله يككِةِ وأصحابه ثمانون رجلاً في السلاح 
من جبل التنعيه”'' يريدون غِرّة ”' رسول الله كَكِ, فأخذواء فأعتقهم ‏ فأنزل 


هو 


الله : ل( لرَى كف لَدِيهُمَ عد ديح عَنهُم 4 الآية. 


وأخرج مسلم ونحوه من حديث سلمة ب بن الأكوع, وكذا أحمد والنساي 
نحوه من حديث عبد الله بن مُغفل المزني» وابن إسحاق نحوه من حديث ابن 
عباس. 


)0غ( التنعيم : موضع في الخل , بين مكة وسَرف. 
(؟) الغِرّة: الغفلة: أي يريدون أن يصادفوا منه يَلِةِ ومن أصحابه غفلة من التأهب طهم. 
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وحديث أحمد عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنهما هو: قال: «كنا 
مع رسول الله يه في أصل الشجرة التي قال الله في القرآنء وكان يقع من 
أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله كل وكان علي بن أبي طالب 
وسهيل بن عمرو بين يديه فقال رسول الله كَل لعل رضى الله عنه: اكتب 
بسم الله الرحمن الرحيمء فأخذ سهيل بيده وقال: ما عرف ارق رفي 
اكتب في قضيتنا ما نعرف» قال: اكتب باسمك اللهم . 

وكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله كك أهل مكة. فأمسك سهيل 
ابن عمرؤ بيده» وقال: لقد ظلمناك إن كنت رسولهء اكتب في قضيتنا ما 
نعرف» فقال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. 

فبينا نحن كذلكء إذ خرج علينا بثلاثون شاباًء عليهم السلاح» فثاروا في 
وجوهناء فدعا عليهم رسول الله كله فأخذ الله بأبصارهمء فقمنا إليهم 
فأخذناهم, فقال رسول اللهيكلِ: هل جئتم في عهد أحد؟ وهل جعل لكم 
أعند أماناً» فقالوا + ل فخل سبيلهم ء فأنزل الله تعالى: ([وهوٌ أَلّى 0 


-_ 


ديهم ع لدي عَنْهُم بان كد يز بدد أن أطمرم عبهر 4 الآية: 


المنفاسية: 
بعد أن وعد الله تعالى أهل الحديبية بمغانم خيبرء أردفه بذكر نعم كثيرة 
أخرئ: 
أوها- أن ما أتاهم من الفتح والمغانم ليس هو كل الثواب». بل وعدهم 
مغانم كثيرة من غير تعيين» وكل ما غنموه كان منهاء والله كان عااً بها. 
وثانيها- وعدهم بغناتم هوازن وفارس والروم وغيرها من البلاد التي 
1 م : 5 
وثالثها- الوعد بنصر المؤمنين وخذلان الكافرينء وتلك سئة الله القديمة. 
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ورابعها- امتنان الله على عباده المؤمنين بكت أيدي المشركين عنهم في 
' الحديبية. 
التفسير والبيان: 
وعَدَكُم أنَهامَقَإئكََحَكَيْرَه النذوه] مكل 51 هوق وك ليك الاين 

22 مون أيه ِلْمُؤِْينَ وَبَهَدِيكم مِرَطا مُسَيَقِمًا 3©» 64 أي وعدكم الله 
أنيا المؤمنون مغانم كثيرة من المشركين والكفار على ممرّ الدهر إلى يوم القيامة» 
ولكن عل لكم غناتم خيبر» وكنفتٌ أيدي قريش عنكم يوم الحديبية بالصلح» 
وأيدي اليهود أهل خيبر وحلفائهم من أسد وغطّفان عن قتالكمء وقذف في 
قلوبهم الرعب». فلم ينلكم سوء مما أضمره أعداؤكم لكم من امحاربة 
والقتال. 

كل ذلك لتشكروه؛ ولتكون تلك النعم علامة للمؤمنين يعلمون بها صدق 
رسول الله كل في جميع ما يدهم به وأن الله حافظهم وناصرهم على سائر 
الأعداءعء مع قلة العدد. وليزيدكم بتلك الآية أو العلامة هدى, أو يتبتكم 
على الحداية إلى طريق الحقٌ» والانقياد لأمر الله تعالى وطاعة رسوله عَلِ. 

متؤراتى أن كديا علي من لك 11 ا ون اند عل كل نس 
يرا 2 أي وعدكم الله غناتئم أخرى وفتوحا 0 
.وفتح خيبرء لم تكونوا تقدرون عليها في حالتكم الراهنة» قد أحاط الله بها 
علماً أنبا ستصير أو ستكون لكمء وتفتحونها وتأخذوماء مثل غناتم هوازن 
في غزوة حنين» وفتوحات فارس والروم» وكان الله وما يزال على كل شيء 
قديراً مقتذراً. لا يعجزه شيء. 

- (ول َتَلَحْ ابن كبوا نوا ابر دم لا يجذوت وَلًا ولا سيا 
9 أي لو بادركم بالقتال كفار قريش بالحديبية» لنصر الله تعالى رسوله ككل 
وعباده المؤمنين عليهم» ولا نمزم جيش الكفر فارًاً هارباً» ثم لا يجدون حارساً 
وحامياً يحرسهم ويواليهم على قتالكم» ولا ناصراً معيناً ينصرهم عليكم. 
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كه أل ل د حلت ين مدل كلك يد بشن لَه يدهلا ©» أي 
تلك سنّة الله القديمة وعادته في خلقه بنصر - جيش الإبمان على جيش الكفر» 
ورفع الحق ووضع الباطل» وغلبة أوليائه عن أعدائه» بالرغم من 0 تكافؤ 
القوى» مثل نصر الله يوم بدر أولياءه على أعدائه من المشركين» وتلك السّنة 
مستمرة ثابتة» لا تغيير لها. 
«وثرٌ الى كن لِدِيَهَُ ع وَلْدبك عَنَهم يَطنٍ مَكَدَ ِنْ بعد أن 

َظْفَرَكٌ عَلَيْهُمْ وَكانَ أله د 0 1 ا يجان وتعا كن هق 
الذي كفت أيدي المشركين عن المسلمين» وأيدي المسلمين عن المشركين» لا 
جاؤوا يصدّون رسول الله كَلخِ ومن معه عن البيت الحرام عام الحديبية» في 
داخل مكة وحدودهاء فإن ثمانين رجلاً من أهل مكة- كما تقدّم في سبب 
النزول- هبطوا على النبي كه من قبل جبل التنعيم» متسلحين» يريدون غِرَّة 
لني كَل فأخذهم المسلمونء» ثم تركوهم. وهذا امتنان من الله تعالى على 
عباده المؤمنين بكفٌ المشركين عنهم» وك المسلمين عن الكفار. 

وكان الله وما يزال بصيراً بأعمال عباده المؤمنين والمشركين» لايخفى عليه 
من ذلك شيء. وعلى هذاء ليس المراد من قوله: «إبِنْ بَعدِ أن أظفرَكُم عَليْهِمٌ 
فتح مكة» فالصحيح أن هذه الآية نزلت في الحديبية قبل فتح مكةء وأن مكة 
فتحت عنوة» وإنما المراد: ما بعد الأسر لم يحدث قتل. 
فقة الحياة أو الإحكام: 

أزقدت الآيات اكاك إل فادياى: 


أ - وعد الله تعالى المؤمنين الصادقين مغانم الأعداء إلى يوم القيامة» 


؟ - إتماماً للمّة والفضل الإلحي» منع الله تعالى عباده المؤمنين وحماهم من 
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أذى وحرب أهل مكةء وكمّهم عنهم بالصلح» كما كف أيدي اليهود عن 
المدينة بعد خروج الي كل إلى الحديبية وخيبرء وأيدي اليهود وحلفائهم من 
أسد وغطفان عن قتال المسلمين في خيبر. وكان قد جاء عُبِينةٌ بن حضن وعوف 
ابن مالك النَضْري ومن كان معهما لينصروا أهل خيبرء والمسلمون محاصرون 
لهمء فألقى الله في قلوبهم الرعب» وكمّهم عن المسلمين» وزاد الله هؤلاء 
هدى, وثّتهم على الحداية. 


ومن الله عباده المؤمنين مغانم وفتوحات أخرى إلى يوم القيامة» منها 
غناتم هوازن. وغناتم فارس والرومء وذلك قبل حدوثهاء ولم يكونوا 
يرجونهاء حتى أخبرهم الله بهاء وهو إخبار بالمغيبات دال على إعجاز القرآن» 
وأنه من عند الله تعالى» وأن الرسول تَكِِةِ صادق في نبوته. 

- ومن أفضاله تعالى على المؤمنين أنه كفت عنهم شر أعدائهم» فإنه سواء 
قاتلت غطفان وأسد والذين أرادوا نضرة أهل خيبرء أم لم يقاتلواء لا 
ينصرونء والغلبة واقعة للمسلمين» وذلك أمر إلي محكوم به محتوم» ولن يجد 
الكفار موالياً ينفعهم باللطفء ولا ناصراً يدفع بالعنف, وليس للذين كفروا 
شيء من ذلك» وطريقة الله وعادته السالفة نصر أوليائه على أعدائه» وهي سنة 
ثابتة مستمرة لا تقبل التغير. ا 

ه - وتأكيداً لنصر المؤمنين وظّد الله تعالى دعاتم الصلح والسلم قبل اللقاء 
وبعده. ومنع حدوث القتال بين المسلمين والكفارء حتى ولو قاتل الكفار. 
فإنهم سينهزمون ويولون الدبرء وحتى بعد ظفر المسلمين بهم» فإنه تعالى كف 
أيدي المؤمنين عنهم. وهذا هو المراد من قوله تعالى: «مِنْ بَعَدِ أن أَظْفَرَكُم 
عَيهم4 أي من بعد ما أخذتوهم أسارى. وتمكنتم منهم لم يقع القتل» فإنه 
مى ظفر الإنسان بعدوهء يبعد انكفافه عنه. مع أن الله كفت اليدين. 


وكفت أيدي المؤمنين عن الكفار: هو إطلاقهم من الأسرء وسلامتهم من 
القتل. 
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ذم الشركين وحكمة المصالحة يوم الحديبية 


م الذرت 0 وَصَدُوكُمْ عَنِ لمعك الحا 77 0 8 
1 كال 0 وض 7 2 تعلموهم ١‏ أن تَطُْوهُمَ فِيبَم متهم 
و مي ا و لالد اَي 
كرو متي عدن ليما 9 إذ ل السك كدرو بف بهم لمي 

+2 بسو عه 2 دعام 


حَنَةَ لَلَهِليَدْ نز للَهُ سكيم ع رَسُولِه وَعَلَ م 1 
علد لتر ونا لق يا هلها وك كانت أله َكل شَيْء عَلِيِمَا © » 


«(كُلويهمُ م لَليِيّة) : قرئ: 

-١‏ (قلوبهم) وهي قراءة أبي عمرو. 

-١‏ (قلوبهُم) وهي قراءة حمزة» والكساي. 

"- (قلوبيم) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 

(وَأفدى مَعَكومًا أن يلم يذ (َأفْدَىَ4: منصوب بالعطف على الكاف 
والميم في «وَصَدُوكُمْ4. ول متكت حالء» و(«أن يلم في موضع نصب 


بتقدير حذدف حرف ال حر» وتقديره : عن أن يبلغ محله. أو بدل اشتمال. 
(وَرَلَا َال مُؤْمِوْنَ وض «رجَالُ4: مبتدأ مرفوع٠‏ وض : 
معطوف عليهم» وخبر المبتدأ محذوف, ولا يجوز إظهار خبر المبتدأ إذا وقع بعد 
(وَلوَلَا4 لطول الكلام بجوابها. 
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للد تَلَمْهُمْ) في موضع رفع؛ لأنه صفة ل «يجَالُ4» «إوْضَك 

و«أن تَطُوهُم4 أي تقتلوهم. وفي موضع «أن» وجهان: الرفع على البدل 
بدل اشتمال من «رِجَالُ4 أي ولولا وطؤكم رجالاً مؤمنين لم تعلموهم. أو 
رجال مؤمئون ونساء مؤمنات لم تعلموا وطأهم. 

وكوات (وزلا» محذوف أغنى عنه جواب .الَو في قوله تعالى: «لَوْ 
تَرينُوا لعََبَنَا الت كتروأ» واللام في «لِدَخْلَ أنه متعلق بمحذوف. دل 
عليه قوله تعالى: «[وهُرٌ الَرِى كن ديه يَهُمْ عكُ 6 ولا تتعلق ب«( كن هذه 
لأا صلة «ألَِى 4» 00 واللام» ولا 
يجوز الفصل بينهما. 

إِذ جَعَلَ لدت كُهرُوأ4 «إذ4: متعلق ب «لَعَزَبْنا4. 

«حميَة هلبد 4 ذل من ذا للك : 

«وَصَدُوكُْ4 منعوكم عن الوصول إليه .(وَأَفْدَىَ4 أي وصدّوا الحدي: 
وهو ماع لل نا يقدّم قرياناً له تعالى إلى الحرم ويذبح فيه». 000 
زيارة السنتث 8 ف احج أو العمرة» وهو سَلة: «مَعَكْوِقَ4 غبريا عن 
الوصول للحرم . ( يم جَلمْ) أن يصل مكانه الذي ينحر فيه عادة» وهو 
منى أو الحرم المكي. وليس المراد مكانه الذي يحل فيه نحرهء وإِنما المراد مكانه 
المعهودء وهو مئىء وإلا لما ره الرسول َل حيث أحصر. قال البيضاوي: 
فلا يتتهض حجة للحنفية على أن مذبح هدى المخصرء هو الحرم. 

ورلا كال 00 وضَه مُؤُمِكَتٌ 4 موجودون بمكة مع الكفار د 
تَلمهُمْ» لم تعرفوهم بأعيانهم لاختلاطهم بالمشركين .«أن انة مأخوذ 
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من الوطء: الدوسء والمراد به هنا الإهلاك» جاء ني الحديث : « اللهم اشدد 
وطأتك على مضر » أي أن تبيدوهم مع الكفار لو أذن لكم في الفتح. 
( نيسح بَنْهُم6 من جهتهم ٠.‏ َعَرَّه4 مكروه ومشقّة» وإثم بالتقصير في 
البحث عنهم» والمكروه كوجوب الدّية والكفارة بقتلهم» والتأسف عليهم» 
وتعبير الكفار بذلك. مأخوذ من عرَّه: إذا عراه ودهاه ما يكرهه .( بِعَيْرٍ 
عِلْوِ4 منكم» متعلق ب أن تَطَفُوْهُم» غير عالمين بهم. وضمائر الغيبة للصنفين 
بتغليب الذكور. وجواب «وَلَوْلَا4 محذوف, لدلالة الكلام عليه» تقديره: 
لأذن لكم في الفتح أو لما كفت أيديكم عنهم. والمعنى: لولا كراهة أن تبيدوا 
أناساً مؤمنين بين الكفارء جاهلين بهمء فيصيبكم بإهلاكهم أو إبادتهم 
مكروه» لا كفت أيديكم عنهم. 


«لنَحْلَ أَنَهُ فى يَحْمَتَهِ.4 علة لكف أيدي أهل مكة» صوناً للمؤمنين» أي 
كان ذلك ليدخل الله في توفيقه لزيادة الخير» أو الإسلام .«زمن 06 من 
المؤمنين أو المشركين -(لَوْ َرَبْوأ4 قيرّوا عن الكفار أو تفرّقوا عنهم «الْعَدَينا 
ليست كُفَرُوأْ مِنْهْرَ) أي لعذبنا الكافرين من أهل مكة حيتئلٍ بالقتل 


01 


والسّبي «(عَدَابًا أَيِمًا4 مؤناً شديد الألم. 

«إذ جَعَلَ الست كُترُوأ4 أي اذكر حين ذاك» أو ظرف «لعَدَّب) » أو 
(مسَدْكْمْ) وليه الأنفة من الشيء (حَمنَة الْتَهيَة4 التي تنع 
إذعان الحق» وهي صدّهم النبي وأصحابه عن المسجد الحرام؛ فهي حمية في 
غير موضعها» لا يؤيذها دليل ولا برهان :كيل لَه كيده عل رشرلد 
وَعَلَ الْمُؤّمنيت» أي أنزل عليهم الثبات والوقار» وصالحوا أهل مكة على أن 
يعودوا من قابل» ول يلحقهم من الحمية ما لحق الكفارء حقى يقاتلوهم. 
(مَألْمَهُمَ 4 أي المؤمنين .«ككَلمَةَ الَعَرَىْ) كلمة الشهادة: « لا إله إلا 
الله» محمد رسول الله »» وقيل: هي بسم الله الرحمن الرحيم» أي اختارها 
لهمء أو ألزمهم الثبات والوفاء بالعهدء وإضافة الكلمة إلى التقوى؛ لأنها 
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سه سرح 


سبب التقوى وأساسها .«لَحقَّ يبَا4 أولى بالكلمة من الكفار (رأملها» 
المستأهلين لهاء وهو عطف تفسيري لكلمة «لْحَقَّ يبا4 («٠‏ وكا ألَّهُ يكل 
َءِ عَلِيِمَا4 أي ولم يزل متّصفاً بذلك» فيعلم من هو أهل كل شيء؛ وبيس ره 


3 3 


سبب النزول: 


نزول الآية (10): 


ورلا رِجَالُ 4 ع 


قال: قاتلت النني كِهٍ أول النهار كافراًء وقاتلت معه آخر النهار مسلما 
7 ثلا نه رجال وسيع نسوة» وفينا نزلت: « ورلا 4 ونون 3 
منت 4 . وفي رواية ابن أي حاتم : «كنا ثلاثة رجال» وتسع نسوة» وفينا 


برء عي 


ا « ورلا َال مَوْصِنْونَ )ا الآية» : 


المناسية 3 


زندبب 03 ن إذ كف عنهم أيدي 
الكافرين من قريش» وكف أيدي المؤمنين عن الكافرين» وأبرم بينهم ميثاق 
صلح الحديبية» أبان تعالى أسباب هذا الكف المتبادل» وأوضح حكمة 
المصالحة 1 كار ال ومن َل مو م لت - حفاظاً عليهم » ومن 
التى لا تستند إلى برهان معقول» وإنزال السكينة والطمأنينة والثبات على قلب 
الرسول عد وأتباعه المؤمنين» وإلزامهم الوفاء بالعهود. 


وقد بيّنت سابقاً كيف تم الصلح الذي جاء في بعض رواياته: أنه لما هم 


)١(‏ قال ابن كثير: والصواب أبو جعفر حبيب بن سبع. 
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رسول الله يَْةٍ بقتال كفار قريش» بعثوا سهيل بن عمروء وحُوَيُطب بن عبد 
العرّىء ومكُرز بن حفصء ليسآلوه أن يرجع في عامه؛ على أن مُحْلٍ قريش | 
مكة ف ع القابل ثلاثة أيامء فأجاء بهم وكتبوا بينهم كتاباً» على النحو 
المذكون انما 


سق ج رع عر سس رسا 


«رهم أ ألدّرت © روا روأ وَصَدُوِكُمْ عَنٍ الميلفن ألْحَرَامِ ومدق مَككنا أن يبلغ 
أي إن مشركي العرب من قريش وحلفائهم هم الكفار الجاحدون 
توحيد الله دون غيرهم» وهم منعوكم أبها المسلمون من الطواف بالبيت 
الحرامء وأنتم أحقٌّ به وأنتم أهله. وصدُوا اهدي (ما يهدى إلى الحرم من 
الأنعام) محبوساً في مكانه عن بلوغ عله بغياً وعناداًء وكات اهدق سعين بده 
(ناقة) وتحلة : تعره الديويدج معاد وهو فك خا الحره من الحرم. 
وهو منى أو ا حرم المكي» فرخص الله سبحانه لهم بجعل ذلك ا موضع الذي 
وصلوا إليه وهو الحديبية مكان الإحصار (المنع من دخول مكة) علا للنحر 
وكانوا خارج الحرم. 

(«وَلَوْلَا ِجَال مُؤْموْنَ وض مُؤْمِتُ ل تَلَمُوهمَ أن بوهم ميسكم مَنْهُم 
تعره كال علو 6 أي ولو لذ وجوه لعفن من الموسيين والمؤمنات مقا 
الذين يكتمون إعاعهم ويخفونه خيفة على أنفسهم من قومهم». لآنًا لكم 
بالفتحء وما كففنا أيديكم عنهمء ولكنًا سلطائكم عليهم» فقتلتموهم 
' واستأصلتموهمء ولكن يقع بينهم فريسة القتل أقوام من المؤمنين والمؤمنات لم 
تعرفوهم ولم تعلموا أنهم مؤمنون حالة القتل» فتطؤوهم بالقتل» معبتوين 
جهتهم مشقة وتأسف. وإِثم وكمّارة على القتل الخطأء لوقوع القتل جهلاً بغير 
علم منكم بهم» وحينئذ يقول المشركون: إن المسلمين قد قتلوا أهل دينهم. 


«لْنَحل أله فى تمتوء م 41 4 أي ولكن كف أيديكم عنهم وحال 


يا 2 


0 
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بينكم وبين قتالهم ليخلص المؤمنين من أسرهمء وليرجع كثير منهم إلى ' 
الإسلام. 


006 000111 ير 


«لوٌ تَرَيُا عدبا الت كمَرُوأ مِنْهمَ عَدَبَا ليِمّا4 أي لو تميز الذين 
آمنوا من الذين كفرواء وانفصل بعضهم عن بعض بما يسمى اليوم بفك 
الارتباط. لعذبنا الذين كفروا عذاباً مؤلاً وهو القتل» بأن نسلطكم عليهم» 
اريم قتلاً ا والخلاصة: لو تزيل المؤمنون من الكفار لعذبهم الله 
عذاباً أليماً بقتلهم إياهم. 


ثم بيّن الله تعالى ظرف العذاب أو وقتهء فقال: 


«إذ جَعَلَ لدبت كوأ في لوبهم يبه > حِيَدَ لنَهلِيَةِ كَأنَرَل أله 
سكن عل رولو- وَعَلَ الْمُؤَيييت وَالْرْمَهُْ 0 انوأ لحن يبا 
َعَلَهَاً كان أنَّهُ يكل عَيْء عِلِيمَا © 4 أي لعذيتاهم ين بتعلا في 
قلومهم أنفة الجاهلية التي لا تذعن للحق ولا تعرف منطقاً ولا تعتمد دليلا 
مقنعاً. وهي قولهم: واللات والعزى لا يدخلونها عليناء وإباؤهم كتابة 
البسملة ووصف محمد كلةٍ بأنه رسول الله في مقدمة صلح الحديبية. 


فأنزل الله الطمأنينة والثبات والصبر على رسوله وعلى المؤمنين» حيث لم 
يدخلهم ما دخل أهل الكفر من الحمية» وبّتهم على الرضا والتسليم» 
وألزمهم كلمة الشهادة أو التوحيد وهي «لا إله إلا الله» محمد رسول الله» أو 
ألزمهم تعظيم الحرم» وترك القتال فيه» ولم يستفزهم صنيع الكفرة» لينتهكوا 
حرمة الحرم. 

وكان المؤمنون أحق ببذه الكلمة وأجدر بها وأهلاً لما من دون الكفار؛ إذ 

الل ات وماق اليد ة الصحيحة» على نقيض الكفار ذوي العقيدة 
الفاسلة. 
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وكان الله وما واالتهلها بحن متيف ا ممن يستحق الشر. 


روى النسائي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يقرأ: 9إذ جعل الذين 
كفروا في قلومهم الحمية» حمية الجاهلية4» ولو حميتم كما حمواء لفسد المسجد 
الحرام) فبلغ ذلك عمر رضي الله عنهء فأغلظ له فقال- أي أبي- -: إنك لتعلم 
أن كنت أدخل على رسول الله يَكِلةِ فبعلمني مما علّمه الله تعالى؛ فقال عمر 
رضي الله عنه: بل أنت رجل عندك علم وقرآن» فاقرأ وعَلَّم مما علّمك الله 
تعالى ورسوله كلد 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي : 


أ - ذم الله تعالى قريشاً إذ كفروا بتوحيد الله» ومنعوا المؤمنين دخول 
المسجد الحرام عام الحديبية» حين أحرم الني يَكِِ مع أصحابه بعمرة» ومنعوا 
0 وحبسوه ه عن أن يبلغ تحله» ولم يكن هذا من اعتقادهم. ولكنه حملتهم 

لأئّفة ودعتهم عمِيّة الجاهلية إلى أن يفعلوا ما لا يعتقدونه دينا؛ فوبخهم الله 
على ذلك وتوعدهم عليه » وانفن رسول الله كلد ببيانه ووعده. 

؟ -إن حرمة المؤمن عند الله عظيمة» فقد كان صلح الحديبية من أجل ثلاثة 
رجال وسبع أو تسع نسوة حى لا يقتلوا في زحمة المعركة لو حدث قتال» 
فيعاب المسلمون» ويقول المشركون: قد قتلوا أهل دينهم» وتلزمهم كفارة 
القتل الخطأ؛ لأن الله تعالى إِنا أوجب على قاتل المؤمن في دار ميري 1 
كن هحرطو و1 بعلم بامالة الكفارة دون الذةي فول : (فإن كارت 


د لاعس سير وه دماء و للا ةسل تيم 
قوم عدو كك وهو مَؤّوٌٌ فسحورر رَكبة مَؤْمِسَةَ )ا [النساء: 97/5] . 


م - دل قوله تعالى: «يِعَيّرٍ عِلْمِ على تفضيل الصحابة» واتصافهم 
بصفات كرعة من العفة عن المعصية» والعصمة عن التعدّي» حتى لو أنهم 
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أصابوا من ذلك أحداًء لكان من غير قصد.وهذا مشابه لوصف النملة جند 
سليمان عليه السلام في قوطا: «إلا َلِمَتَحْ سُلْمنُ وَجُُودم وهر لا يشْعرُون4 
[النمل: /ا18/5] . 

- لم يأذن الله للمسلمين في قتال المشركين عام الحديبية ليُسلم بعد الصلح 
الموفّق للإسلام من أهل مكةء وقد أسلم الكثير منهمء وحسن إسلامهم» 
ودخلوا في رحمة الله؛ أي جتته. 

6 لو قن المؤمئوة عن الكفان لعذب الكفان بالشيف ولكن اش نبال 
يدفع بالمؤمنين عن الكفار. 


30 


5 حااية ا َال ٠‏ منود دليل على وجوب مراعاة حرمة المؤمن 
نفوسهم » 00 من لدي 


ومعى كونها ضرورية: أنها لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس. 
ومعنى أنها كلية. أنها قاطعة مفيدة لكل الأمة» حتى يحصل من قتل الترس 
مصلحة كل المسلمين» فإن لم يفعل قتل الكفار الترس» واستولوا على كل 
الأمة. ومعنى كويها قطعية: أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعا 

والمصلحة ببذه القيود لا خلاف في اعتبارها؛ لأن الفرض أن الترس 
مقتول قطعاً. إما بأيدي العدو. فتحصل المفسدة العظيمة التى هي استيلاء 
القدئ عل كل انين وإما بأيدي المسلمين» قريلف العو حر التو 
أجمعون. 


ولا خلاف بين العلماء أنه لايجوز تعمد المسلمين المتترس بهم بالقتل» 
وهل تجهب الدية والكفارة؟ اختلف العلماء: 
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فقال الحنفية: لا دية ولا كفارة. 

وقال الشافعية والثوري: تجب الدية والكفارة”0) 

ا - لم يكن منع أهل مكة المشركين من دخول المؤمنين المسجد الحرام 
لسبب معقولء وإنما بدوافع الأنفة أو الحمية الجاهلية التي لا يؤيدها دليل ولا 
برهان» دفعتهم عصبيتهم لآحتهم التى كانوا يعبدونها من دون الله تعالى» 
والأنفة من أن يعبدوا غيرها. 

كذلك حملتهم تلك العصبية لوثنية الجاهلية على الامتناع من كتابة «بسم الله 
ال حمن الرحيم» و «محمد رسول الله) في مقدمة الصلح. 

- أما المؤمنون فقد أنزل الله عليهم الطمأنينة والوقارء وثبّتهم على 
الرضى والصير والتسليم» ولم يدخل قلوبهم ما أدخل في قلوب أولئك من 
الحمية والغضب. وألزمهم كلمة «لا إله إلا الله» لأنهم كانوا أحق بها من كفار 
مكة؛ لأن الله تعالى اختارهم لدينه وصحبة نبيه. 


تصديق رؤيا الرسول يلد عام الفتح 


«ند مدقت آله رخرة نا اسن لَدْخْْنَ ألْسْمِدَ الْحَرَامٌ إن سَآءَ أَمَهُ 
«افقارت: حفن 20و وَمَمصَرن ب كا تَحَاووَ مَعَلِمَ ا علدو م من 
دون ذلك هَنَحَا هَرِبَا 9 مُوٌ لوت ت. أَرْسَلَ رَسُولَمٌ بالهدئ ودين الْحَقّ 
لِظهِرَمٌ عل ادن كلف وَكَقَ أله سَهيدًا 


789460 /5 أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 
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وقرأ السوسي (الرُويا). 


الإعراب: 


دسم وز به ل عر 


لِلْقَدَ صَدَوح لله وَسُوله ليميا بلحي كَدَخْنَ «الريَا بحذف مضاف 
أي تأويل الرؤيا؛ لأن الرؤيا مخايل تُرى في النومء فلا تحتمل صدقاً ولا 
كذيا .واغا متسل الصدق والكديا زرلياء وناطى ناا ضقة فيد عورف 
أي مصدقاً ملتبساً بالحق» أو قسم باسم الله أو بنقيض الباطل. و« لَتَحْلْنَ6 
أصله : لتدخلونء إلا أنه لما دخلت نون التوكيد حذفت النون التي هي نون 
الإعراب» لتوالي الأمثال» والفعل معرب عند الجمهورء ويرى ابن الأنباري 
أن النون محذوفة للبناء. 

و ءامندت» «خَلقِتَ4 ل وَمْعَصَرنَ4 كلها منصوبات على الحال من 


أ 


اله 


الضمير ا محذوف في « لنَدَخْلَنَ4 وكذلك قوله: «إلا تَتَافوَ» جملة في موضع 
الحالء» وتقديره : غير خائفين. 

(وَكقَ بِآلَهِ سَهيدَا4 تقديره: كفاكم الله شهيداً. فحذف مفعولي 
«وكقٌ)04 وطوكق» يتعدى إلى مفعولين» قال تعالى: «نَِكِْكَهُْ لله 
[البقرة: ؟/ل/ا١]‏ . و9 سَهيدًا)4 منصوب على التمييز» أو الحال. 
البلاغة: ش 


موك اه 


( تلن وس وَمُقَْرِنَ6 بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 
«لَقَدَ صَدَح أنَّهُ رَسُولَهُ ليا صدّقه في رؤياه ولم يكذبه» فحذف الجار 
5 5 5 الم عل حك ا عر و و مي رس ذه 
وهو ( في ) ووصل الفعل» كقوله تعالى: «ِإصَدَفُواْ مَا عَهَدُوا لَه عَلَنَْهِ4 
وهر اذ 5 آ هه ع 
[الأحزاب: 13/7 (( بلح »4 يرى الزمخشري أنه متعلق د «صدَقَ )4 ٠‏ أي 
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صدقه فيما رأى وفي كونه وحصوله صدقاً وكيا بالحق» أي بالغرض 
الصحيح والحكمة البالغة» ويجوز أن يتعلق ب اليا 4 حالاً منهاء أي صدقه 
الرؤيا ملتبساً بالحق» ؛ على معنى أنها لم تكن أضغاث أحلام» ونجوز أن يكون 
(بالحن» قسماً إما بالحق الذي هو نقيض الباطل» أو بالحق الذي هو من 
أسماء الله تعالى. 


«لَدْحْلنَ4 جواب القسم على أن ١بِآلْحَيّ»‏ قسمء وعلى الرأي الأول 
والثاني هو جواب قسم محذوف 9ن شَّآءَ أله تعليق للوعد (أو للعدة) 
بالمشيئة» تعليها للعباد « مَلْمِينَ روسكم وَمَقصَرنَ 4 محلقاً عضحم جع 
شعورهم» ومقصراً آخرون بعض شعورهم 8 «ل تَحَافوَ»4 أبداً (ععلم م 31 
تحَكَمُوأ4 من الحكمة في تأخير ذلك © هَجَمَلَ ين دون دَللككت4 جعل من دون 
دخول المسجدء أو من دون فتح مكة 9قَنَّحَا هَرِسبا4 هو فتح خيبر» ثم تحققت 
الرؤيا في العام القابل. 

(يلْهُدَئ4 ملتبساً بالهدى «وَدِينٍ ألْحَقّ4 دين الإسلام « لِِظهرَمٌ عل 
لبن كلق ليعليه على جنس الدين كله بنسخ ما كان حقاًء وإظهار فساد ما 
كان باطلاً» وفيه تأكيد الوعد بالفتح «وَكَقَ بش سَّهيدَا4 على أن ما وعده 
كائن» أو على نبوته بإظهار المعجزات. 


سبب النزول: 
نزول الآية (7؟): 


«لَعقَدَ صَدَفَت4 : أخرج الفريابي وعبد بن حميد والبيهقي في الدلائل عن 
يجاهد قال : أري الني يل وهو بالحديبية أنه يدخل مكة هو وأصحابه مين 
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وقال قتادة: كان رسول الله كَكِ رأى في المنام أنه يدخل مكة على هذه 
الصفة؛ فلما صالح قريشاً بالحديّييّة» ارتاب المنافقون حتى قال 0 الله 
للله: إنه يدخل مكة؛ فأنزل الله تعالى: لالْقَدَ صَدَقَح أنَهُ رَسُولَهُ أَليَُيًا 
لْحَنّ) فأعلمهم أنهم سيدخلون في غير ذلك العامء 0 


وقصة الرؤيا : أنه كل رأى في المنام - وهو في المديئة7" - أن مَلَكاً قال له: 
«لَنَخْلُنَ) إلى قوله: «لا تَحَافُوسَ» نأخير أصحابه بالرؤياء ففرحوا 
وجزموا بأنهم داخلون في عامهم, لما مدا عن البيت» واستقر الأمر على 
الصلح» قال بعض الضعفة المنافقون: والله ما حلقنا ولا قصرنا ولا رأينا 
انويع 


وقالوا أيضاً: أليس كان يَعِدّنا النبي يل أن نأتي البيت» فنطوف به؟ فقال 
لهم أهل البصيرة: هل أخبركم أنكم تأتونه العام؟ فقالوا : لاء قال: فإنكم 
تأتونه وتطوفون بالبيت» فأنزل الله تصديقه. 


وجاء في السيرة: أن عمر بن الخطاب قال: أتيت النى يَللِ فقلتٌ: ألستّ 
الفدحتا؟ قال يبل »قلت :فل تعطي الدتية فى ينعا إدة؟ فال :سيول 
الله ولست أعصيه وهو ناصريء قلتٌ: أولستٌ كنت تحدثنا أنا ستأتي البيت 
و ا ا او ا اد اتن ل بي ال 
قال: بلى» قلت: ألسنا على الحق» وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلتٌ: فلم 
تُعطي الدنية في ديننا؟. 


)١(‏ الظاهر أن مكان الرؤيا في المديئة أصح من القول بأنا في الحدييية. 


يرن للّءَ )١(‏ - النت8: +؛ / 717-ى؟ 





: أبها الرجل» إنه رسول الله 0 يعصي رية :وهو ناضره» - 
0 بعَرْزِه" » فو الله إنه لعلى الحق» قلت: أليس كان يحدثنا أنه سيأتي 
البيت ويطوف به؟ قال 2 قال : فأخبرك أنه آتيه العام؟ قلت: لاء قال: 
فإنك تأتيه وول تي 


التفسير والبيان 
2 00-2 1 2 2006 2 2 سر لاسر 
يمت أيه ا 0 عاش قن تاق تتتلا تمك م 


نك ما ربا (4©9 أي تالله لقد صدّق الله تعالى تأويل رؤياه التي 
راغا تفديقا 0ع انا باو ١‏ الع يكاز المسبعد اشوا يه يئة الله في العام 
القابل» وليس في هذا العام عام الحديبية» حالة كونكم آمنين من العدوء 
'وحلقاً بعضكم جميع شعرهء ومقصراً بعضكم الآخرء وأنكم غير خائفين. 

وهذا تأكيد للأمن» فإنه تعالى أثبت لهم الأمن حال الدخول» ونفى عنهم 
الخوف حال استقرارهم في البلدء لايخافون من أحد. وكان ذلك في عمرة 
القضاء في ذي القعدة سنة سبع» فإن النبي كد لا رجع من الحديبية في ذي 
القعدة إلى المدينة» أقام بها ذا الحجة والمحرمء وخرج في صفر إلى خييبرء 
ففتحها الله عليه بعضها عنوة» وبعضها صلحا. 


فلما كان في ذي القعدة من سنة سبع خرج كَلةِ معتمراً هو وأهل الحديبية» 
فأحرم من ذي الحليفة» وساق معه الحدي» قيل: كان ستين بدنة» فلتى» 
وسار أصحابه يُلبَون. ثم دخل مكة بالسيوف مغمدة في قُرَباء كما شارط أهل 
مكة في صلح الحديبية. 


)١(‏ أي سر على نهجه. 
(؟) انظر تفسير ابن كثير: 5/ 500-195 
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ثم رتب الله تعالى على التصديق وسوء ظن القوم قوله: 9إهَمَلِمَ ما لم 
تَعْلَمُوأ74' من الحكمة والمصلحة في تأخير الفتح إلى العام القابل» فجعل من 
دون ذلك ا 9 الحصول» وهو فتح خيبر. 


وقوله: إن سآ أله لتعليم العباد وإرشادهم إلى تعليق كل أمر بمشيئة 


الله. 


ثم أكّد تعالى صدق الرؤيا بتصديق الرسول ككِِ في كل شيء بقوله : 


7 


(هُوَ أل رَرَسَلَ مَسْولمُ بِالْهُدَئ وَدِنِ أَلْحَقٌ لِظهرَمُ عَلَ ادن كو وك 
أنه هيدا 4 أي إن الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله محمداً بالعلم 
النافع والعمل الصالحء» وبما يرشد إلى طريق الحداية الصحيح. ودين 
الإسلام» ليعليه على كل الأديان» بنسخ سائر الديانات السابقة» وإظهار 
فساد العقائد الزاتفة» وكفى بالله شهيداً على هذا الوعد من إظهار دينه على 
جميع الأديان» وعلى أن محمداً بك رسوله. وهو ناصره. وفي هذا رد على سهيل 
ابن عمرو الذي أبى أن يكتب في مقدمة صلح الحديبية: «محمد رسول الله) 
وتسلية لرسول الله كَل وتأكيد لصدق رؤياه كله وتبشير بفتح مكة لقوله 
تعالى : « لِظهِرَمُ عل ألين كلد 
فقه الحياة أو الأحكام: 

إن رؤيا الأنبياء حق لا شك فيه» ولكن توقيت حدوث مقتضى الرؤيا بعلم 
الله» لا بعلم البشرء ولم يكن في إخبار النبي كَلةِ أنه وصحبه سيدخلون المسجد 
الحرام في زمن محدد معين. ففهم الصحابة أن ذلك سيكون عام الحديبية» 
ولكن لله الحكمة البالغة» يفعل الأشياء حسبما يرى من المصلحة والخير 


)١(‏ الفاء لعطف 9مَمَِمَ4 على «صَدَفَب» وبما أن العلم متقدم على الرؤياء فإن المراد بالتعقيب 
والترتيب علم الوقوع والشهادة لا علم الغيب. 
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والحكمة. وصدّق الرؤيا في العام القابل» وجعل في الفترة ما بين العامين فتح 


وكان دخوطم آمنين من العدوء غير خائفين أثناء استقرارهم في مكة لأداء 
العمرة. 


والتحليق والتقصير جميعاً للرجال» وكلاهما جائزء ثبت في الصحيحين أن 
رسول الله كَِْةِ قال: «رحم الله ا محلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال 
كِه: رحم الله ا محلقين» قالوا: والمقصرين يارسول الله؟ قال كَكِْةِ: رحم الله 
ا محلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال يوَكيِْ: والمقصرين» في الثالثة أو 
الرايعة: 

والله تعالى تأكيداً لتصديق رؤيا رسوله يل أبان أنه صدَّق الرسول ككل في 
كل شيء» فأرسله رسول الحدى» ورسول الدين الحق: دين الإسلام» ليعليه 
على كل الأديان» وكفى بالله شاهد عدل وحق لنبيه كل على صحة نبوته 
بالمعجزات» وعلى أنه رسول من عند الله» وعلى إظهار دينه على جميع الأديان. 


أوصاف الرسول كَللِيْةٌ والمرسل إليهم 


«مَحَمَدُ ول أ ونين 1 يِدَّهُ عَلَ أ كر 0 م هم كم 3 سَجَّدًا 
يعون فضَلا من أله ل 0 الود ان 
ال رن ف الل 7 7 0 0نتقً الست عل شرق 
0 ْنَحِبُ ازيم قيطا لبعيظ يم 5 وَعَدَ أَلَّهُ ادن امَنوأ ونوا لصحت متهم 


قر ودرا يلين 08> 
القفراءات: 
تلز 
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وقرأ ابن كثير» وابن ذكوان (شَطَأه). 

«(كَارْرم 6 : 

وقرأ ابن ذكوان (فَأَرَّرَه). 

([سوقه) : 

وقرأ قنبل (سؤقه» سؤوقه). 
الإعراب: 

محمد 1 4 د64 : مبتدأ» وز رَسُولُ م4 : ين المبتدا أو 
عطف بيان ف[ وَالَِنَ مَعَهِْ ه421 مبتدأ أيضاً وخبرء و« 42 خبر ثان» وما 
بعده أخبار عن الذين مع النبي كله ويجوز أن يكون «رَسُلُ أله وصف 
محمد و(وَالتَ مَمَهْم عطف على (نَحَمَدُ6. وظأَئِرَّة4 خبر عن الجميع» 
و«[ نح 4 خير ثان عنهم . والنبي داخل ف جميع ما أخير به عنهم. 

و را سُجَّدَا4 منصوبان على ال حال من أطاء والميم في «تَرَنهُمْ) لأنه من 
رؤية البصرء و( يبن جملة فعلية إما في موضع رفع على أنها خبر بعد خبر» 
أو ف موضع نصب على الحال من الهاء والميم فْ (ترهم)» وتقديره : تراهم 

سِيمَاهُمَ 4 مبتدأء وخيره: إما «إفى وجوههم» أو «إمْنْ 


و 9ذَلِكَ مَنْهُمَ فى لبد مبتدأ وخبر. ولوَكلُمهٌ في الإضيل» إما 
معطوف على (مثل) الأول ويكون ( كع 6 خير مبتدأ محذوف تقديره: هم 
كزرع» أو هما مبتدأ وخبر كالجملة السابقة» فيكون لهم على هذا الوجه مثلان 
وُصِفوا بهماء أحدهما: في التوراة والآخر: في الإنجيل» وعلى الوجه الأول 
لهم مثلان كلاهما في التوراة والإنجيل. 


0*5 لد (؟) - المت8: 2: / 11" 


البلاغة: 


(أَئِدة4 وورحَاة4 بينهما طباق. 


و ماكر 2 ملعة سس سس و ص سه 


ندع أخرج سطغم فازرم َأسَغْاضا ستو ص سَوقِه- )6 تشبيه تمثيل ' 
وجه وض :. 

ويلاحظ مراعاة الفواصل في كل آيات السورة على وتيرة واحدة من قوله 
تعالى : «إمُننً4 « مُسَتَقِيِمًا4 إلى قوله: «عَظِيما4. 
المفردات اللغوية: 

«وَالَدنَ مَمَهُ:6 أصحابه المؤمنون «أئْدَآ4 غلاظ قساة جمع شديد 
نم4 متعاطفون متوادّون في قلوبهم رحمة. كالوالد مع الولد» جمع رحيم» 
والمعنى: أنهم يغلظون في القتال على أعدائهم» ويتراحمون فيما بينهم» كقوله 
تعالى : « أده عِلّ الْنوْمِنينَ أَعِدَّدٍ عَلَ الْكَفْرِنَ6 [المائدة: 04/0] . 

رهم م تبصرهم ور 55 كا سَجّدا4 لأنهم مشتغلون بالصلاة ة في أكثر أوقاتهم 
يِبَعْونَ فَضَلَا مْنَ له * 4 يطلبون الثواب. والرضى يي 
علامتهم» والمراد: السمة التي عد و جا م مو كر السجود. أو هى 
نور وبياض يعرفون به بالآخرة أنهم سجدوا في الدنيا بن أَثرٍ السَجُودٍ 4 كائنة 
منه ِإدَّلِكَ4 الوصف المذكور و« مَتَلْهُمَ4 صفتهم العجيبة الجارية مجحرى الأمثال 
في الغرابة « سَطْعَمَ 4 فراخه أو فروعه التي تنبت حول الأصل « نَارَرَمٍ 4 أعانه 
وقوّاهء من المؤازرة: المعاونة «فََسْتَمْلاً 4 فغلظ [«[هَأسَتَوَى4 قوي واشتد 
واستقام عل سوق )6 أصوله وقضبانه» جمع ساق (إ يِحَحِبٌ رام لحسنه جمع 
زارع» مثّل الصحابة رضي الله عنهم بذلك» ل نهم بدؤوا في قلة وضعف» 
فكثروا وقوواء فترق أمرهم بحيث أعجب الناس. 


10000 روم 
([ لبغيظط م الْكُقَارَ 4 متعلق بمحذوف» دل عليه ما قبله» أي شبهوا 


ليه )5١(‏ - المنْت8: 4: / 5و١‏ ولاه 


بذلك»ء فهو علة لتشبيههم بالزرع في زكائه واستحكامه «وعدَ َس لد ءَامنوأ 
وَعيِلُواْ ألضَّلِحَتٍ مِتهُم4 لما سمع الكفار بهذا غاظهم ذلك» وقوله ([متهم» 


لبيان الجنس أي الصحابة» لا للتبعيض؛ لأنهم كلهم بالصفة المذكورة ( وجرا 
عَظِيمً 6 الجنة. والمغفرة والأجر هما أيضاً لمن بعدهم من المؤمنين والمؤمنات. 


بعد بيان كون النبي كل مرسلاً بالحدى ودين الحق» بِيّن حال الرسول 
والمرسل إليهمء فأكد الشهادة في قوله: «وَكقَ بِشَّه سَّهيدَا بقوله: 
ند مول أده ثم وضف” صحابته بأوصاف عجيية» هي :الشدة: عل 
الأعداءء والرحمة بالمؤمنين» وكثرة العبادة» والحرص على الثواب والرضى 
من اللهء والتميز بالنور والضياء في الدنيا والآخرة» وبيان صفاتهم في كل من 
التوراة والإنجيل» والانتقال من الضعف إلى القوة والكثرة» وكونهم موعودين 
من الله بالمغفرة والحنة. 


التفسير والبيان: 
2 ِ- يع ع - 5 5 ع 2 
ند مول أل 4 أى إن مدا رسول من عند الله .قا بلا شك ولا 
رينا. 


مذ 


آم ار 2 


- و وَلَدِتَ مَعَدُه أَشِدَهُ عل الْكارٍ َه ينبم أي إن صحابته بمتازون 
بالشدة والغلظة والصلاية على من جحد بألله وعاداهم» وبالرقة والرحمة على 
بعضهم بعضاًء كقوله تعالى: «[أؤلََ عَلَ الْمَؤْمِينَ لعزَّوَ عَلَ الْكَفرتَ) المائدة: /٠‏ 
5 5 0112 م مه 6 ارم #7 رك رس 2# وو 0 
4 . وقوله: يناما آلَذِينَ َامَنوأ فَنِيلُواأ ألين يلوتكم ين الحكفار 
وَلحجِدُوا فيكم غِلْظه )6 [التوبة: 178/4] . 


وكما جاء في الحديث الصحيح عند أحمد ومسلم عن أب هريرة رضي الله 
عنه عن النبي يَكةِ قال: «مَثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مَل 
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الفجيه إذاة اسك عضن تدان الد سات امس با لسن تواطتى دوق 
النى يَكِلْةِ قال: «المؤمن للمؤمن كالينيان عد بفضة :عفنا : 


ال 0 بلغ من تشدّدهم على الكفار: أنهم كانوا يتحرزون 
من ثيا بهم أن تلزق بثيابهم ٠‏ فكيف بأبدا + نهم؟ وبلغ من تراحمهم فيما بينهم أنه 
كان 1 يرق مؤمن مؤمنا إلا صافحه وعائقة.. والمضافحة جائزة بالإتفاق. 
وأما المعانقة والتقبيل فقد كرههما أبو حنيفة رضى الله عنهء وإن كان التقبيل 
على اليد» ومن حق المؤمنين: أن يراعوا هك ال أبداً» فيتشدّدوا على 
مخالفيهم» ويرحموا أهل دينهم. 


( ترنهم ( 6 2100 سوسعيو سا ماع ص 35 


م بسكو فصَاد من الله وَضُوكاً 6 أي تشاهدهم يكثرون 
الصلاة بإخلاص » فتبصرهم غالباً راكعين ساجدين » يلتمسون ويطلبون 
الثواب والرضاء ويحتسبون عند الله تعالى جزيل الثواب وهو الجنة» ورضا الله 


تعالى عنهم» والرضا أكبر من الجنة: « وَرضْوان ير ألو كبر 4 [التوبة: 


م . 


1-4 
- 5 


- «سِيمَاهُمَ في وُجُوههم بَنْ أَثْرّ السجَود 4 أي علامتهم المميزة للحم وجود 
القون + والبهاء والوقار في الوجه والسمت الحسن والخشوع. قال السّذَّي: 
الصلاة تحسن وجوههم. وقال بعض السلف: من كثرت صلاته بالليل حَسن 
وجهه بالنهارء» وقد أسنده ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَلة: «من كثرت صلاته بالليل» حَسّن وجهه بالنهار» والصحيح 
أنه موقوف. 

وقال بعضهم: إن للحسنة نوراً في القلب. وضياء في الوجه» وسعة في 
الرزق» ومحبة في قلوب الناس. وقال أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه: ما 
أسيّ أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على تداك وجي رنقات الام 
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والمراد أن أثر العبادة والصلاح والإخلاص مع الله تعالى يظهر على وجه 
المؤمن» لذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «من أصلح سريرته» أصلح 
الله تعالى علانيته» . 

وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله كك 
أنه قال: لو أن أحدكم يعمل في صخرة صمّاءء لضو فا اباو 55 
00 كائناً ما كان ». 
قال: «إن د الصالمة ا لم وماد جزء من مسة 
وعشرين 0 


لك مهم د في الور وَمَتَلْهْرٌ في اليل ا أَخْرج سَطْتَم كانه 
0 1 لو 
00 ستو عَكَ شوقه بمَحِب ازيم التحبظ يم 17 أي ذلك 


الوصف المذكور للصحابة هو وصفهم الذي رو ووصفوا به 
ف الإخيل» وهم كانوا ضعافاً قليل العدد» فازدادوا وكثروا وتقووا. مثل 
الزرع الذي أخرج فروخه وفروعه على جوانبه» فاشتد وقوي وأعانه وشذهء 
أي إن الزرع قرَّى الشطء؛ لأنه تغذى منه واحتمى به» وتحول من الدقة إلى 
الغلظ. واستقام على أعواده. يعجب هذا الزرع الزرّاع لقوته وحسن منظره » 
كما هو معروف. 

وهذا مثل ضربه الله تعالى للصحابة» كانوا في الابتداء قلّةء ثم زادوا 
وكثروا وتقوواء كالزرع تكون فراخه في الابتداء ضعيفة» ثم تتقوى تدريجياً 

وقد كثّر الله الصحابة وقواهم ليكونوا غيظاً للكافرين. 

وهكذا يكون إيمان المسلم إذا دخل في الإسلام ضعيفاً» ثم يتقوى بصحبته 
وملازمته لأهل العلم والإيمان حتى يستوي ويكون مثلهم» وربما أقوى منهم. 


8ه ش ْليْءَ (؟) - التنت8: +: / ١١‏ 





- «وَعَدَ أنَّهُ ادن امنأ وعَدِنُوأ للحت مهم مَغْفرَهٌ وَلْجَرًا عَظِيمًا6 أي 
وعد الله تعالى الذين آمنوا م 0 ل 
يغمفر ذنوبهم ١‏ ويجزل أجرهم وثواءهم» ويدخلهم الحنة» ووعد الله حق وصدق 
وكائن لا محالة» ولن يخلف الله وعذه. 

وهذا يشمل الصحابة وكل من اقتفى أثرهم» وسار على منهجهم من أفواج 
الإعان وجند الإسلام» وتلااحق الأجيال. روى مم ف صحيحه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وك : زليه رضحن فوالذي 
نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مل د ذهباً» ما أدرك م مد أحدهم ولا 
نصيفه) . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أثبتت الآية صفق النبوة والرسالة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه 
عليه. ووصفت أصحابه بثماني صفات هي: 

- 5: الشدة والصلابة والعنف على الأعداء الكفارء وال رحمة والرأفة 
والرفق والبر بالمؤمنين» فهم أسود غضاب عبوسون في وجه الكفار الذين 
يعادونهم» ضحوكون بشوشون في وجوه إخوتهم المؤمنين 

-5: يبمتازون بكثرة العمل وكثرة الصلاة وهي خير الأعمال» مع 
وصفهم بالإخلاص فيها لله عز وجل» واحتساب جزيل الثواب وهو الجنة 
عند الله تعالى المشتملة على فضل الله وهو سعة الرزق عليهم. ورضاه تعالى 
عنهم» فهم يطلبون بعملهم الخلص الحنة ورضا الله تعالى. 

- علامتهم المميزة لهم النور والضياء في الدنيا والآخرة. والسمت 
الحسن» والخشوع والتواضع لله تعالى. 


5 - تلك الأوصاف وصفوا بها في كل من التوراة والإنجيل: والقران. 


للد 55 - الكت8: 2: / ١١‏ ش واه 


- كثرة الخير والبركة والنماء فيهم فإنهم كانوا قلة ضعافاً» ثم صاروا 
كثرة أشداء أقوياء» كمثل الزرع الذي ينبت من حوله الفراخ» ثم تَقُوى وتشتدٌ 
وتكبر. ولقد فعل الله هذا محمد يَكِْةِ وأصحابه ليغيظ بهم الكفار. 


هم - وعدهم الله تعالى جميعاً وأمثالهم المتبعين لحم بإحسان وهم المؤمنون 
الذين أعمالهم صالحة بمغفرة الذنوب والثواب الذي لا ينقطع وهو الجنة. وقد 
وردت آيات أخرى وأحاديث كثيرة في فضل الصحابة» والنهي عن التعرض 
لهم بالإساءقء والصحابة كلهم عدول» وهم أولياء الله تعالى وأصفياؤه» 
وخيرته من خلقه بعد أنبيائه ورسله. وفيما سبق ذكرت بعض الأحاديث» ومن 


قرأ الآية السابقة: 9لْمَدْ رنوت أنه عن التؤيبيت إذ بايفوتلك عت 
ماه ساس 2 8 ا ا م عير رس عه 
الشُجرو» ]١[‏ والاية: بعال صَدَقَوا ما عَلهَدُوأ أله عل 4ش [الأحزاب: #/ 


< م سرس 
0 


8 وآيانة :سورة لكر :8 لفق المحون 4 ل راللت تتيو. لدان 
بالجكن 4 لاد امن قرا ذلك غرف مدى ثاء اللحاري > والشهاقة خم 
بالصدق والفلاح. وقال رسول الله يل فيما أخرجه أحمد والشيخان والترمذي 
عن ابن مسعود: «خير الناس قَرّنِ ثم الذين يلونهم» . 

وقد استدل الإمام مالك رحمه الله بهذه الآية « وَالَدِنَ ممم على تكفير 
الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم» قال: لأنهم يغيظونهم» 
ومن غاظ الصحابة رضي الله عنهمء فهو كافر لحذه الآية» قال ابن كثير: 
ووافقه طائفة من العلماء رضي الله عنهم على ذلك. والظاهر أنهم فسّاق. 
' قال بعض العلماء عن خلافات الصحابة والاقتتال الذي حدث بينهم: 
«تلك دماء قد طهّر الله منها أيديناء فلا نلوّث بها ألسنتناء وسبيل ما جرى 
بينهم كسبيل ما جرى بين يوسف وإخوته)» . 


66 للدم (75) السورة (59) لات 


سل 
7ك لخم م 


لانن 
مدنية: وهي ثماني عشرة آية 


تسميتها. 

سميت سورة ( يجرت » لأن الله تعالى ذكر فيها تأديب أجلاف العرب 
الذين ينادون رسول الله يكلهِ من وراء الحجرات وهي حجرات (بيوت) نسائه 
المؤمنات الطاهرات رضى الله عنهن»: وكانت تسعاًء لكل واحدة منهن 
حجرةء منعاً من إيذاء النى يَكةٍ وتوفيراً لحرمة بيوت أزواجه. 

وتسمى عا سورة (الأخلاق والآداب) فقد اردنت إلى آداب اجتمع 
الإسلامى وكيفية تنظيمه» وأشادت بمكارم الأخلاق وفضائل الأعمال» 
ونودي فيها بوصف الإبمان حمس مرات» وأصول تلك الآداب حمسة وهي: 

طاعة الله والرسول يِه وتعظيم شأن الرسول كك والتغبت من الأخبار 
المنقولة» وتحريم السخرية بالناس» وتحريم التجسس والغيبة وسوء الظن. 
مناسبتها لما قيلها: | 

تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها وهي سورة الفتح من نواح ثلاث» هي : 

أ - في السورة المتقدمة حكم قتال الكفارء وفي هذه حكم قتال البغاة 
(أهل الثورة الداخلية). ش 


لدع «26) السورة (44) لني 04١‏ 


؟ - ختمت السابقة بقوله تعالى: (وعَدَ أَلَّهُ دن ام مَنُوَأ4 وافتتحت هذه ب 
يبا ادن ءَامنْوَأ4 تذكيراً لهم بحرمتهم عند الله عندما وصفهم بكونهم أشداء 
رحماء» مما يقتضي محافظتهم على هذه الدرجة بطاعة الله تعالى والرسول مَكِلِ. 


ذأ - في كلتا السورتين تشريف وتكريم لرسول الله يل خصوصاً في مطلع 
كل منهماء والتشريف يقتضي من المؤمنين الرضا بما رضي به الرسول يك من 
صلح الحديبية» وألا يتركوا شيئاً من احترامه قولاً وفعلاً. 


ما اشتملت عليه السورة: 


موضوع هذه السورة كسابقتها أحكام شرعية لكونهما مدنيتين» وهي 
أحكام تتعلق بتنظيم المجتمع الإسلامي على أساس متين من التربية القوية» 
والأخلاق الرصينة» حت إنها ميت (سورة الأخلاق) فهي في الأمر بمكارم 
الأخلاق ورعاية الآداب. وآدابها نوعان: خاص وعام. 


أما الآداب الخاصة: فهي ماله علاقة بين النبي كل وأمته. وقد ابتدأت 
المتورة بها فأوجبت طاعة الله تعالى والرسول كله وحذرت من الخالفة. 
ييا لذن اموا وَأ لا تُمَدَموأً) + ال ا ا سم 
إجلالاً له وهيبة منه وتعظيماً لقدره: «كَأيَا أل مثا لا يََقعُوَا أسَوَكَكُم) نم 
طالبت المؤمنين بخطاب الرسول ود بصفة النبوة 5 لا باسمه وكنيته 
تعظيماً واحتراماً له» وجعلت خفض الصوت عند رسول الله يكل من التقوى» 
وذمّت من يناديه من وراء حُحججرات نسائه كعْيينة بن حِصْن وأشباهه. وذكرت 
السورة في آخرها ذم الامتنان على الله تعالى ورسوله كك بالإبمان: © يَمَنُونَ 


10101 


عَلَيَكَ 4 


ثم تحدئت عن الآداب الاجتماعيه العامة: وهي المتصلة بعلاقات الناس 
بعضهم مع بعض » مما فيه تقرير فضيلة وذم رذيلةء» لإقامة ص اجتمع 
الفاضل. ش 


017 لْلعٌ (5؟) السورة (49) لماي 





نأمورتك: المؤمنية ,يلتعت من الأخبار وعدم الإصغاء للإشاعات التي 
0 


يررّجها الفسّاق ويتناقلونها : يها الدِنَ اميا إن جَآءكٌ مَاق» وأشادت 
بمقتضى الإيمان. وكرّهت الكفر والفسوق والعصيان. 


وهو الإصلاحء وقتال الفئة الباغية ماه حى تعود 0 الجماعة 


والوحدة: «(وإن طأمَنَانِ مِنّ الْمُؤّْمِنتَ 4. 


وأعلنت قيام رابطة الإخاء والود بين المؤمنين» وحذرت من تفكك 
الجماعة المؤمنة وإثارة النزاع بين أفرادهاء وتوليد الأحقاد والضغائن 
والكراهية بسبب السخرية والهمز واللمز والتنابز بالألقاب» سواء بين الرجال 
أو النساءء أو بسبب سوء الظن بالمسلم والتجسس (تتبع العورات) والغيبة 
والتسية: 


م أعلنت مبدأ الإخاء الإنساني» والمساواة بين الشعوب والأفراد من 
مختلف الأجناس والألوان والعناصرء فلا عداوة ولا طبقية ولا عنصرية» 
وإنما التفاضل بالتقوى والعمل الصالح ومكارم الأخلاق. 


وختمت السورة بالكلام عن الأعراب» فميّرت بين الإبمان والإسلام» 
وذكرت غرر صفات المؤمنين وشروط المؤمن الكامل (الإيمان بالله ورسوله. 
والجهاد بالمال والنفس في سبيل الله) وعابت المنَّ على الرسول كلِِةِ بالإسلام» 
ووضعت ضابط احترام القيم الدينية والأخلاقية» وهو رقابة الله جل جلاله 
لعباده» وعلمه بغيب السماوات والأرض وأهلهماء وبصره بجميع أعمال 
اخلق. 


ليه 02١‏ - لملغزانت: 5: / ١-ه‏ د 


طاعة اللّه تعالى والرسول كَل 
والتأدب في خصاب النبي كَل 


225 ا ٠‏ سوس لس 04 6 م مور ل #خ# سلس 
«يتأمها لذ امو ل هوا عي وق الله ورسؤاوه بونرا أله نأ سميع عَم 

حم 0011 12 مسرم 56 7 بده لام 5 جلو 0 4و مجسم 
() يكأيبا الْدِتَ امنأ لا ترفعواً َصوَاتَكُم ون صَوْتٍ النَيّ ولا تجهروا لم بِالْعَولٍ 
إن الِْينَ 


0700 5 فرع ع 3 09 0 ىه هيم د دعرو ب جنوي 
كجَهْرِ سَضِحُم لَعَض أن خبط 1 وانتم لا مشعرون (إر) 


ماه م 6مس مرج ملو ص 7 مه 0 و ع رلوم مه ساح لعو 
يعضون َصوَاتَهُمْ عند رسول الله أوْلكيِك الذين امتحن الله قلوبهم لللقوى لهم 
7 7 وس سل ررممة ص 

لذب يَادوبَكَ من وراء الحجراب 


وقرأ نافع (النبيء). 
الإعراب: 


( كجهْرٍ بسَضِكُْمْ لبِعَض أن ححب1َ أَعَمْلْمَ) الكاف: في موضع نصب؛ 
لأنها صفة مصدر محذوف, تقديره: جهراً كجهر بعضكم. و«إأن بآ 4: في 
موضع نصب: بتقدير حذف حرف الجرء وتقديره: لأن تحبطء ويجوز أن 
يكون في موضع جرء بإعمال حرف الجر مع الحذف. 


جر -. ٠‏ بع جا جين مت 


«أوْلبِكَ النَ أمتَحنَ) «أوْلَيِكَ4: إما خبر «إنَّ)» أو مبتدأ وخبره 
لهم مَعَفِرَهُ 6 والحملة منهما خبر «إِنَّ4 ويجوز أن (أوْليكَ) صفة. 
(الّينَ4 ويكون «لهُم تَعْفْرَهُ4 خبر «إنَّ4. و« تَعْفِرَةُ4: إما مرفوع 


بالظرف» أو مبتدأ والظرف خير مقدم عليه. 7 اه 


245 ْله 05 - لملعاي: 5: / ١-ه‏ 


5 4 يؤعوء 


«( أت لا يَحَقِلوْن »4 4 « حت هم : مبتدأء وؤلا يحَقَلوت»4: 


خبره» 59 منهما خبير »6 
البلاغة: 


«إلا نُعَدِموا بين يَدَي الله وَرَسُولِ. 4 استعارة تثيلية» شبّه حال الذين يبدون 


آراءهم أمام النبي يِه بحال من تقدم للسير أمام ملك أو حاكم عظيم» وكان 


(ولا ججَهُروا لم بِلْمَولٍ كجَهَرِ بِمْضكُم إبَعَضِ» تشبيه مرسل مجمل» 
لوجود أداة التشسة: 


المفردات اللغوية: 


(زلا تُمَدْمُوا بِيْنَ يدي أله «, ا سُولِوْ 4 أي لا تقدّموا أمرا اونحكيا لو زايا 
دونهماء أو لاتتقدمواء ال : من تقدم منهمء والمراد: لا 
تقولوا بخلاف القرآن والسنةء والمراد ب «إبِينَ يدي الله وَرَسُولِةِ4: أمامهما 
اموأ أ خافوه واحذروا مخالفة أمره ونهيه في التقديم أو مخالفة الحكم 
وغيرهما «بيعٌ) لأقرالكم (ءَِمٌ) بأفعالكم. 

«لا يتما أَْوَتكْ كَْقَ صَوْتٍ البنِ4 أي إذا كلمتموه» فلا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوته إذا نطق «[ ولا يَجَهَرُوأ لم بالْمَوَْلِ6 أي إذا ناجيتموه» فلا 
تبلغوا به الجهر الدائر بينكم» بل اجعلوا أصواتكم أخفض من صوتهء أو لا 
تخاطبوه باسعه وكنيته كما يخاطب بعضكم بعضاً إجلالاً له» وخاطبوه ب (ياأيها 
النني) أو (يا رسول الله) . وتكرير النداء بقوله ©( يبا الت مم6 لمزيد 
الاستبصار وضبط النفس» وزيادة الاهتمام به والتعظيم له إأن تحبط 


أعَمْلَكم) أي لعلا”'' أو كراهة وخشية أن تحبط. أي يبطل ثواب ال 


دق قال الزجاج: التقدير: لأن تبط فاللام المقدذرة لام الصيرورة. 


لدع 0١‏ - لللق: 1 / ١ده‏ 0ه 





لأن في رفع الصوت والجهراستخفافاً قد يؤدي إلى الكفر امحبط إذا ضم إليه 
قصد الإهانة وعدم البالاة «وَأَسّرٌ لا تروت أنها محبطة. 

(يَعْسُونَ أسوْتَهُح) يخفضونها ويُلينوها «عِندَ رَسُولٍ لل مراعاة للأدب 
أو مخافة تخالفة النهي ١‏ أمبَحَنَ أَلَهُ فُلُويهُم 6 اختيرهاء والمراد: طهرها ونقّاها 
كما يمتحن الصائغ الذهب بالإذابة «لِتََرقْ4 أي مرَّها على التقوى» وأعدها 
ها إلهر مَعْفْرَه4 الترييم ووَأجرٌ عَنِيءُ4 ثواب عظيم لغضهم الصوت 
وسائر طاعاتهم» وتنكير (وأجِرٌ» للتعظيم. 


024 06 


«ز.من وراء لجرتِ 4 أي من خلف وخارج غرف نسائه كَل جمع خجرة: 
وهي قطعة من الأرض تحجر مبحائط ونحوه مثل الغرفات جمع غرفة؛ والظلمات 
جمع ظلمة« أحك: 2 رهم 1 لا يَحَقَلْوَ »6 إذ العقل يقتضي حسن الأدب ومراعاة 


اا ب ا 


ولو 0 صإروأ إِحَق ص اليم »6 أي لو ثبت صبرهم وانتظارهم حق 
تخرج (لَكَنَ حَرا 1 لكان الصبر خهرا لهم من الاستعجالء لا فيه من 
الأدب وتعظيم الرسول ككل الموجبين للثناء والثواب «إوَاللَهُ عَفُورٌ نِم 
حيث اقتصر على النصح والتقريع لمؤلاء المسيئين للآدب» التاركين تعظيم 
الرسول عَله. 


سبب النزول: 


نزول الآية :)١(‏ 


2 و 


يها لذن اموأ لا نُقَدْمُوا4 : أخرج البخاري والترمذي وغيرهما عن ابن 
أبي مُليكة أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أخبره أنه قدم ركب من بي تميم 
على رسول الله يك فقال أبو بكر: أَمّر القعقاع بن معبدء وقال عمر: بل أُمّر 
الأقرع بن حابس»ء فقال أبو بكر : ما أردتَ إلا خلاني» وقال عمر: ما أردتٌ 
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خلافقك» فتماريا حتى ارتفعت أصواتمماء فنزل في ذلك قوله تعالى: يام 
لين اموأ لا نُقَدِمُوا بن يدي أله وََسُولِه-» إلى قوله: وَل مم صَبَرُو4 أي 
إن الآيات نزلت في مجادلة أبي بكر وعمر رضى الله عنهما عند النبى يله في 


وأخرج ابن المنذر عن الحسن البصري: أن أناساً ذبحوا قبل رسول الله كك 
يوم النحرء فأمرهم أن يعيدوا ذمحاء فأنزل الله: ييا ألْدنَ َامَئوَأْ ل 
ُقَدَمُوأ4. 

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الأضاحي بلفظ : ذبح 5 قبل الصلاة 
فنزلت. وأخرج الطبراني في الأوسط عن عائشة: أن أناساً كانوا يتقدمون 
الشهرء فيصومون قبل الني كَل فأنزل الله : (يايا لين عامنوا لا تُعَيموا بين 
دي أله ورَسُولة). 


نزول الآية (؟): 


لا تَرْقعَا أَصَوْتَكْم) : أخرج ابن جرير عن قتادة قال: كانوا يجهرون له 
بالكلام» ويرفعون أصواتهمء فأنزل الله: «إلا تَرمَعَُا أَصوْمَكُمْ4 الآية. 

وروي أن الآية نزلت في ثابت بن قيس بن شماس كان في أذنه وَفْرءِ وكان 
جهوري الصوتء وكان إِذا كلّم إنساناً جهر بصوته» فربما كان يكلم رسول 
الله كك فيتأذى بصوتهء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


نزول الآية (1): 


ره عه وي . 1. : 5 
إن الذِين يَعْضونَ» : أخرج ابن جرير عن محمد بن ثابت بن قيس بن 
شماس قال: لما نزلت هذه الآية: إلا تَرمَعوأ أَصَوْحَكُمَ مرَقَ صَوْتٍ لبي 6 قعد 
ثابت بن قيس في الطريق يبكي » مر به عاصم بن عدي بن العجلان» فقال: 
ما يبكيك؟ قال: هذه الآية أتخوف أن تكون نزلت في» وأنا صيّت رفيع 
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الصوت. فرفع ذلك إلى رسول الله يََِو فدعا به» فقال: أما ترضى أن تعيش 
حميداً» وتقتل شهيداً» وتدخل الجنة؟ قال: رضيت» ولا أرفع صوتي أبداً على 
صوت رسول اللهء فأنزل الله: ( إن الَذِينَ يَعْصُونَ أموَكَهُم» الآية. والقصة 
مروية أيضاً في الصحيحين عن أنس بن مالك. 


قال ابو عاق خا :تل قوالة: فعا * ولا نيعا َصواتَكم كر 
الاوك رتول:21 4ه إلا كا عي الشوار '". فأنزل الله تعا 
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لم يه سا 2س سعرس 


«إن الزين يغضون اصواتهم عند رَسُول أن 


نزول الآية (5):. 


و ساس 


3 ليست يسَادُويَكَ 6 : أخرج الطبراني وأبو يعلى بسند حسن عن زيد بن 
رقم قال: جاء ناس من العرب إلى حُبَر النبي يله فجعلوا ينادون: يا 
محمدء يا محمدء فأنزل الله : © إنَّ الك ا كونك ينو وا اللدات #الاية: 

وأخرج عبد الرزاق عن قتادة: أن رجلاً جاء إلى النبي كل فقال: يا محمدء 
إن مدحي زين» وإن شتمي 5 شيّنء فقال النبي كَكةِ: ذاك هو الله فنزلت: أ 
لِك يويك 4 الآية. مكو رج ل افد مزترعة ون تدرف لاه 
وغيره عند الترمذي» بدون نزول الآية» وأخرج ابن جرير نحوه عن الحسن. 


وأخرج أحمد بسند صحيح عن الأقرع بن حابس أنه نادى رسول الله جَكِل 
من وراء الحجرات» فلم يجبهء فقال: يا محمدء. إن حمدي لزين» وإن ذمي 
لشين» فقال « ذلكم الله ). 

وقال محمد بن إسحاق وغيره: نزلت في جفاة بي تيم» قدم وفد منهم على 
)١(‏ السرار: المسارّةء أي كصاحب السرارء أو كمثل المساررة لخفض صوته» والكاف صفة 


لمصدر محذوف. 
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النبي ككل فدخلوا المسجدء فنادوا النبي يل من وراء حجرته أن اخرج إلينا يا 
محمدء فإن مدحنا زين» وإن ذمنا شين» فآذى ذلك من صياحهم الني يَكِِ: 
فخرج إليهم» فقالوا: إنا جتناك يا محمد نفاخركء ونزل فيهم: «إنَّ اديت 
يَادُوئَكَ من ورَاءِ الْجْرتٍ أَكَرهُمْ لا يَمْقَئورت 0). وكان فيهم الأقرع ' 
ابن حابس» وغييئة بن حصن» 0 بن بدر» وقيس بن عاصم. 
التفسير والبيان: 

هذه باقة من الآداب الخاصة في معاملة النبي كَلِهِ من قبل المؤمنين على 
أساس من التوقير والاحترام والتعظيم: 


رع 


- يا با أدبن اموا ل دمو ين يدف الله ل لَه سيم 
عَم ©2 أي يا آنا المؤمتون إغانا ححا لآ تعدموا ولا تسحلرا بقول 
أو ىاو الساءاق امررما او تسل قل اتجناء إلاجدال ورسرله كله لع هم 
فربما تقضون بغير حق» واتقوا الله في كل أموركم» وراقبوه في عدم تخطي مالم 
يأذن به الله تعالى ورسوله كلد فإن الله 'جميع لأقوالكم» عليم بأفعالكم 
ونياتكم» لايخفى عليه شيء منكم. 

وهذا نبي واضح عن مخالفة كتاب الله تعالى وسنة رسوله لله وذكر 
الرسول؛ لأنه مبلغ عن الله تعالى شرعه ودينه. قال ابن عباس في الآية: لا 
تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال الضحاك: لا تقضوا أمراً دون الله تعالى 
ورسوله يللو من شرائع دينكم. 

والآية شاملة أيضاً ترتيب مصادر الاجتهادء أخرج أحمد وأبو داود 
والترمذي وابن ماجه عن معاذ بن جبل رضى الله عنه» حيث قال له الني عَكِلةٍ 
حين بعثه إلى اليمن: «بِمَ تحكُم؟ قال: 5 الله تعاق- قال فإن تجد؟ 
قال: بسنة رسول الله يده قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأبي ) فضرب في 
صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسولٍ رسول الله لما يرضي رسول الله» . 


ور 


ع مما 
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وهذا يعنى أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة» ولو 
'قدمه لكان" تقدياً بين يدي الله ورسوله. والخلاصة: هذا أدب شامل القول 
والفعل والاجتهاد. 

ثم ذكر الله تعالى أدباً في القول فقال: 

؟ - (كك الب امنا ل قتا تك تي عند أي تو ايب أ 
صوته ؟ لأن رفع الصوت ا م ا وخفض 
الصوت وعدم رفعه من التعظيم والتوقير» وهذا أدب ثان أدب الله تعالى به 
المؤمنين» وهو أدب محمود مع كل الناس أيضاً. 


ين 27 ١‏ 41 ع < ره 


“- «إولا جَهَروا لم بِالْقَولِ كجَهْرٍ بِسْضِكُمْ لبَعَْضِْ أي إذا كلمتموه 
فخاطبوه بالسكينة والوقارء خلافاً لما تعتادونه من الجهر بالقول الدائر بينكم» 
ولا تقولوا: يا محمد ويا أحمدء ولكن يا نبي الله؛ ويا رسول الله توقيراً له 
وتقديراً لمهمته ورسالته التي يبلغكم بها في سكون وهدوء وعدم انزعاج وتبرم 
نفسي. وهذا أدب ثالث. 

(أن بط أَعمدح وَأَسْر لا مَتْعروتَ4 أي نهاكم الله عن الجهر غير المعتاد 
وعن رفع الصوت خشية أن يذهب ثواب أعمالكم. أو أن يؤدي الاستخفاف 
به إلى الكفرء من حيث لا تشعرون بذلك. كما جاء في الحديث الصحيح 
الذي أخرجه مالك وأحمد والترمذي والنساي وغيرهم عن بلال بن الحارث : 
«إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يُلْقي لها بالأء يكتب له بها 
الجنة» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لما بالاء موي 
بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض» . 


وبعد أن حذر من خطر المخالفة» رغْب الله تعالى في خفض الصوت وحث 
عليه قائلاً : 
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(إِنّ اين يَحْضُونَّ أَصَوْمَهُمْ عِندَ رَسُول لَه لهك الْدِنَ نحن لله قلويهم 
للتَقَوَى لهم مَعْضْرةٌ و عَظِيِءٌ ©) أي إن الذين يخفضون أصواتهم 2 
أثناء كلام رسول الله كلِْةِ وفي مجالسه. أخلص الله قلوبهم للتقوى» وخّصهاء 
وجعلها أهلاً ومحلاً» كما بمتحن الذهب بالنار» فيخرج جيده من رديئه» 
ويسقط خبيئه» فكذلك هؤلاء المتأدبون عند رسول الله كلوه طهر الله قلوبهم ' 
من كل قبيح» وهم مغفرة لذنوبهم» وثواب عظيم على تأديهم بخفض الصوت 
وسائر الطاعات. ونحو الآية: « لْنَوّمِنُوا يللد ورسولو وتمزّدفة وتوقّروة6 


[الفتح: 1/4 ] . 


روى الإمام أحمد عن مجاهد قال: كُتب إلى عمر: يا أمير المؤمنين» رجل لا 
يشتهي المعصية» ولا يعمل بها؟ فكتب عمر رضي الله عنه: إن الذين يشتهون 
8 . 2000 م 2 وه سس سر ضيه 00 5 ع بر 7و1 1 
المعصية ولا يعملون بها ( أَوْلتِيِك الْذِينَ أمتحن الله قلوبهم للتقوئ لهم مَعْفِرَهُ 
وَكْجَرٌ عَظِيِةٌ6. 


ثم ذم الله تبارك وتعالى الذين ينادون رسول الله كل من خلف أو قدام 
الحجرات» وهى بيوت نسائه؛ كما يفعل أجلاف الأعراب» فقال تعالى 
مرشداً لهم إلى ما هو الخير والأفضل : ٠‏ 


0 


3 اتن قاقرقة ب 1ك لقنت أت ان نود 2 :40 ان 
إن الذين ينادونك من بعيد» من وراء حجرات (بيوت) نسائك» وهم جفاة 
بني تميم أكثرهم جهال لا يعقلون الأصول والآداب والأشياء» ولا يدركون 
ما يجب لك من التعظيم والاحترام. وقوله: «أَحَكَدرهُمْ4 إما أن يراد به 
الكل؛ لأن العرب تذكر الأكثر وتريد الكل» احترازاً عن الكذب واحتياطاً 
في الكلام» أو يكون المراد أنهم في أكثر أحوالهم لا يعقلون. 


0 6 


مل أَيَممْ صبئأ حَقّ ع اليم لكان حرا لهم أنه عَفُودُ يسم 46 
أي وليتهم لو صبروا حتى تخرج إليهم كالمعتاد لكان لهم في ذلك الخير 
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والمصلحة في الدنيا والآخرة.» لما فيه من رعاية حسن-الأدب مع رسول الله كَل 
ورعاية جانبه الشريف» والعمل بما يستحقه من الإعظام والإجلال» والله 
غفور لذنوب عباده» رحيم بهم» لا يؤاخذ مثل هؤلاء فيما فرط منهم من 
إساءة الأدب. وهذا حث على التوبة والإنابة. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأتي: 


أ - وجوب طاعة الله تعاللى ورسوله يِه وتقديم حكم القرآن والسنة على 
اما 


؟ - تعليم العرب وغيرهم مكارم الأخلاق وفضائل الآداب» إذ كان في 
العرب جفاء و سوءع أدب 5 خطاب الني كلد وتلقيب الناس. 


7 


م - قال القرطبى وابن العربي: قوله تعالى: «إلا نُمَدْمُوا بين يدي أله 
وَرَسُوِهُء 6 أصل في ترك التعرض لأقوال النبى يِه وإيجاب اتباعه والاقتداء 
به. وربما احتج نفاة القياس بهذه الآيةء وهو باطل منهمء فإن ما قامت 
دلالته» فليس في فعله تقديم بين يديه» وقد قامت دلالة الكتاب والسنة على 
وجوب القول بالقياس في فروع الشريعة» فليس فيه تقديم بين يديه""". 

َّ - الأمر بالتقوى وإيجابها عام في كل الأوامر والنواهي الشرعية» ومنها 
التقدم بين يدي الله تعالى ورسوله يك المنهي عنهء والله يراقب الناس» فهو 
سميع لأقوالهم» عليم بأفعاهم. 

هَ - يجب خفض الصوت أثناء مخاطبة النبي كَل والامتناع من الجهر 

بالأصوات أعلى من صوتهء وإلا لم يتحقق من المؤمنين الاحترام الواجب 


)١(‏ تفسير القرطبي: ١5/١7‏ وما بعدهاء أحكام القرآن: ١1١١/5‏ وما بعدها. 
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للنبي كَل وليس المراد النهي عن الجهر مطلقاً بحيث يلزم الحمس» وإنما النهي 
عن جهر مخصوص مقيد بصفة» وهو الخالي عن مراعاة أبهة النبوة وجلالة 
مقدارهاء وانحطاط سائر الرتب عنها. 


5 - ويجب أيضاً على المؤمنين ألا يخاطبوا الني يَكلِ بقولهم: يا محمد ويا 
أحمدء ولكن: يا نبى الله» ويا. رسول الله؛ توقيراً له. 


والهدف من هذين الواجبين تعظيم رسول الله عد وتوقيره» وخفض 


- قال القاضى أبو بكر بن العربي: حرمة النى يَكلَِ ميت كحرْمته حياً؛ 
وكلامه المأثور 007 في الرفعة مثل كلامه المسموع من لَفْظْهء فإذا قرئ 
كلامه وجب على كل حاضر ألا يرفع صوته عليه؛ ولا يُعغرض عنه» كما كان 
يلزمه ذلك في مجلسه عند تلفظه به» وقد نبّه الله تعاللى على دوام الحرمة المذكورة 
عل هرو الأرجة وكولة يمال زو كرف القن #امتيكوا رامعا » 
[الأعراف: ٠١4/7‏ وكلام النبي يلي من الوحي وله من الحرمة مثل ما للقرآن إلا 
معاني مستثناة» بيانها في كتب الفقه""©. 


هَ - إن النهي المذكور عن رفع الصوت هو الصوت الذي لا يناسب ما 
يهاب به العظماء ويوقّر الكبراء. أما الصوت المرفوع الذي يقصد به 
الاستخفاف والاستهانة» فلا شك أنه كفر. وأما الصوت الذي يرفع في حرب 
أو يحادلة معاند أو إرهاب عدو ونحو ذلك» فليس منهياً عنه؛ لأنه لمصلحة» 
ففي الحديث أنه يكِةِ قال للعباس بن عبد المطلب لا انهزم الناس يوم حئين: 
«اصرخ بالناس» وكان العباس أجهر الناس' صوتاً ؛ يروى أن غارة أتتهم 
يوماًء فصاح العباس: يا صباحاه! فأسقطت الحوامل لشدة صوته. 


00 أحكام القرآن:‎ )١( 
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ةَ - إن مخالفة النهي في الآية برفع الصوت أكثر من الحالة المتوسطة المعتادة 
يؤدي إلى إحباط الأعمال وإبطال الثواب. وليس قوله: «إأن تبط عملم 
وَأَسْمٌ لا مَتْعرُوَ4 بموجب أن يكفر الإنسان وهو لا يعلم؛ فكما 0 
الكافر مؤمناً إلا باختياره الإبمان على الكفر» كذلك لا يكون الكافر كافراً من 
حيث لا يعلم. ويكون قوله «وَأَسْرٌ لا مَتْمُروَ4 إشارة إلى أن ارتكاب 1 
يجر الأعمال إلى الحبوط من حيث لا يشعر المرء به. 


٠‏ - إن الذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله يكِ إذا تكلموا إجلالاً 
له أو كلموا غيره بين يديه إجلالاً لهء أولئك الذين اختص الله قلويهم 
للتقوى؛ وطهرهم من كل قبيح» وجعل في قلوبهم الخوف من الله والتقوى» 
وهم مغمرة لذنوبهم » وثواب عظيم وهو الجحنة. 


-١‏ إن أعراب بني تميم الذين وفدوا على الني كَكلهَه فدخلوا مسجد 
المدينة» ونادوا الني يَلْهِ من وراء حجرته أن اخرج إليناء فإن مدحنا زين» 
وذمّنا شين» هم قوم جهلة ذوو طباع جافة قاسية» وكانوا سبعين رجلاء 
وكان المنادي منهم الأقرع بن حابس» في رواية الترمذي عن البراء بن عازب» 
وكان النبي كله نام للقائكلة.» جاؤوا شفعاء في أسارى بن عنبر» فأعتق رسول 
الله يك نصفهم» وفادى على النصف ولوصبروا لأعتق جميعهم بغير فداء. 

وقال مقاتل: كانوا تسعة عشر: منهم قيس بن عاصم. والزْبْرِقان بن بَذْر 
والأقرع بن حابس» وسُويد بن هاشم» وخالد بن مالك؛ وعطاء بن حابس» 
والقَعْفَاع بن مَعْبدء ووكيع بن وكيع» وعُييّنة بن حِضْنء» وهو الأحمق المطاع. 


ا - لو انتظروا خروجه يلل لكان أصلح لهم في دينهم ودنياهم» وكان 
يكلهِ لا يحتجب عن الناس إلا في أوقات يشتغل فيها بمهمات نفسه؛ فكان 
إزعاجه في تلك الحالة من سوء الأدب. ا 


أ - قوله: «إوَائَهُ عَُورُ تحير حث على التوبة والإنابة إلى الله تعالى. 


0300 ل (5) - لمارا : 9 / كحم 


الآداب العامة 
5 
وجوب التثبت من الأخبار 


ما امن اموا رن ادق كات من شير أن فضا ترما سينا 
١ 4‏ 5 3 
نِحُوأ عَكَ ما لتر حدمت (©) وَأعلَوَا ل فك مول لَه أ يمك في 
لكر وَالْمْسُوقَ وَالْعِسيَانَ ولك هم الزيْدُودَ © ضضْلَا مَنَ لله وَيمْمَهَ ونه 


القراءات: 

وقرأ حمزة» والكساي (قَتَتْبنَوا). 
الإعراب: 

وفوا أن تيا عَرْمًا هله 4 «أن يوا 6 : في تقديره وجهان: ! 
كراهية أن تصيبواء أو لئلا تصيبوا. و( يِجَهَدلَةَ4: حال من فاعل تبينواء أي 
جاهلين. 

( اعلا أن فِكُم وَسُولَ 4 أن وما بعدها ساد مسدّ مفعولي «وَأعَكموَ» 


ما 


(َضْلاً من ألّهِ4 إما مفعول لأجلهء أو مصدر مؤكد لا قبله. 


ميجير 


أَوَلتَكَ هم الرَيْدُونْ» التفات عد الخطاب للغيبة بعد قوله: «[حَيّبٌ 
عن 5 يبه بعل فو 


0 


لود 55 - لمارق: 5: / لم ووه 


ِلك ابسن )». بين «حَببَ إلث الْابمنَ يه ذ ف ُي43 وبين «وكرهَ إِبَم 
2 الوق سياف ءا يسمى بالمقابلة. 


الفردات اللغوية 


3 س4 خارج عن حدود الدين أو الشرعء مأخوذ من قوم : فسق 
الرطب: إذا خرج من قشرهء والفسوق: الخروج من الشيء والانسلاخ منه 
« سا4 خبر «َبِيوَاً4 أي اطلبوا بيان الحقيقة ومعرفة الصدق من الكذب» 
0 0 من الثبات 0 يرأ فأ أي خشية ذلك 4 0 


كه را 0 


2 ل لؤسم 8 


َأَعْكَموَا أن فك رَسْولَ ألَهِ4 أي فلا تقولوا الباطل؛ فإن الله يخبره بالخال 
«لو يطعم في كير يْنّ الأ الذي تخبرون به على خلاف الواقع « 62 
لوقعتم في العنت وهو الجهد والحلاك والإثم ( وَلكنَ لَه حَببَ 20 يمن 6 
استدراك ببيان عذرهم». وهل أو من قرط حبهم للؤعات نوكر جتهيم الكفر» 
حملهم على ذلك لا معوا قول الفاسق «وَرَيَوْ6 حسّنه 00 58 تغطية نعم 
الله بجحودها ( وَالْمُسُوقَ 4 ري عن الحد (وَالْيِضَيان 6 الخالفة ( ليد » 
البعض المتبينون ([ أَلريْدُونَ» الثابتون على دينهم» وهذه جملة معترضة» 
والخطاب لرسول الله كلو مأخوذ من الرشاد: وهو إصابة الحق واتباع طريق 
الاستقامة. 


(إقضلاً مِنَ آله رَِقََة4 تعليل لقوله : «حَببَ» (وكرَه 4 فإن التحبيب 
والرشد فضل من الله وإنعام «وَأَسَّهُ عَلِيم4 بأحوال المؤمنين وما بينهم من 
التفاضل «حَكِيمٌ 4 في إنعامه عليهم بالتوفيق. 


6ه ْله 0 - ملق : 41 / حم 





سبب النزول: 

أذ م م ٠.‏ 7 03 1 0 5 

(إن جَآءَهْدْ فاق : ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد 
ابن عُقْبة. أخرج ابن جرير وأحمد وابن أبي حاتم والطبراني وابن أب الدنيا وابن 
مزدويه: نفد حيد عق أنخ غياس ؛ أن" الآية برلت: في الوليك بق عفبة بن أي 
مُعَيُطء بعثه رسول الله يكل إلى بنى الْصْطَلِق مُصَدَّقاً”'"» وكان بينهما إحنة'", 
فلما سمعوا به ركبوا إليه» فلما مع بهم خافهم» فرجع فقال: إن القوم قموا 
بقل ومنعوا صدقاتهم » فَهم البي كَكةْ بغزوهمء فبيئما هم في ذلك إذ قَدِم 
وفدهم» وقالوا: يا رسول الله» معنا برسولك» فخرجنا تكرمه » ونؤدي إليه 
ما قبلنا من الصدقة» فاتهمهم الب ل وقال: 'لتنتهُنّ أو لأبعثنّ إليكم رجلاً 
هو عندي كنفسى» يقاتل مقاتلتكم» ويسبي ذراريكم» ثم ضرب بيده على كتف 
علي رضي الله عنه» فقالوا: نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله وَكِل. 

وقيل: بعث إليهم خالد بن الوليدء فوجدهم منادين بالصلاة» متهجدين» 
فسلموا إليه الصدقات» فرجع. 

ولا خلاف في أن الشخص الذي جاء بالنبأ هو الوليد بن عقبة بن أبي 
فيط الاي وإن وردت لسبب خاص فهي عامة لبيان التثبت» وترك 
الاعتماد على قول الفاسق» قال الحسن البصري : فوالله لن كانت نزلت في 
هؤلاء القوم خاصة» إنها لمرسلة إلى يوم القيامة» ما نسخها شيء. ش 

وأكد الرازي ذلك بأن إطلاق لفظ الفاسق على الوليد سيئ بعيد؛ لأنه 


)١(‏ المصدّق: الذي يأخذ صدقات (زكوات) الغنم. 


)١(‏ الإحنة: الحقد. جمع إحن. 


دو 0 - للق[ت: 5؛ / حسم ش اده 


المواضع : المراد به من خرج عن ربقة الإعان؛ لقوله تعالى: « إن أنَّهَ لا يَدِى 
لقم لْمَسِقِينَ) اللنافقون: 1/19] وقوله تعالى: «هْسَسَىَ عَنْ أتر رَيْتُ4 
[الكهف: 620/18 وقوله تعالى: «وَلمًا لَنِنَ هَفُوأ ويم ) لاد كلمَآ رادو أن 


2000 4 >حجويووه م‎ ٠. 


يخرجوا .منها أعيدوأ فبا4 [السجدة: ”"#/ ]٠١‏ 


لكن أكثر المفسرين على أن الوليد كان ثقة عند رسول الله يِه فصار فاسقاً 
بكذبه» والظاهر أنه سمي فاسقاً تنفيراً وزجراً عن الاستعجال في الأمر من غير 
تثبت» فهو متأول ومجتهد. وليس فاسقاً على الحقيقة. 


بعد أن أمر الله تعالى المؤمنين بأمرين: وهما طاعة الله تعالى والرسول كَللِلَةِ 
وخفض الصوت عند الرسول كك لبيان وجوب احترامه» أردفه بأمر ثالث 
وهو وجوب التثبت من الأخبارء والتحذير من الاعتماد على مجرد الأقوال» 
منعاً من إلقاء الفتنة بين أفراد المؤمنين وجماعاتهم. وهذا أدب اجتماعي عام 
ضروري للحفاظ ل وحدة الأمة» واستئصال أسباب المنازعات فيما بينها. 


التفسير والبيان: 


دمع ءامو 5023 كبوا يكز كيو أن قينا فنا شولك 
يض ع جا قعل كريي مه أي 00 الذين صدقوا بالله تعالى 
00 كلل إن أتاكم فاجر لا يبالي بالكذب بخبر فيه إضرار بأحدء فتبينوا 
الحقيقة» وتثبتوا من الأمرء ولا تتعجلوا بالحكم حتى تتبصروا في الأمر والخبر 
لتتضح الحقيقة وتظهرء خشية أن تصيبوا قوماً بالأذى» وتلحقوا ميم ضرراً لا 
يستحقونه» وأنتم جاهلون حاطم» فتصيروا على ما حكمتم عليهم بالخطأ 
نادمين على ذلك» مغتمين له» متمنين عدم وقوعه. 


6 


.1١9/58 تفسير الرازي:‎ )١( 


يلين لو 5 - لملعرانق: 5 / حلم 





وفي تنكير «اَاييقٌ4 ول ِب 4 دلالة على العموم في الفساق والأنباء» كأنه 
قال: أي فاسق جاءكم بأي نبأء فتوقفوا وتطلبوا بيان الأمر واتكشاف 
الحقيقة» ولا تعتمدوا قول الفاسق؛ لأن من لا يتحامى جنس الفسوق لا 


يتحامى الكذب الذي هو نوع 3 


والآية دالة على أن خبر الواحد العدل حجةء وشهادة الفاسق لا تقبل. 

ثم ذكّرهم بوجود رسول الله يل بينهم ليعظموه ويسألوه. فقال: 

200 عه ا سلرء لعو م بورع 2 0# 5 ُ رع مدوم سه 8 ع 

«وَاعَلموا أن فِك سول أله لو طيغ فى كير من الا لمي أي اعلموا 
أن معكم رسول الله فعظموه ووقروه وانقادوا لأمرهء فإنه أعلم بمصالحكم» 
ولا تقولا قولاً باطلاً» ولا تتسرعوا بالحكم على الناس من غير تبين حقيقة 
الخيرء ولو أطاعكم في كثير مما تخيرونه به من الأخبارء وتشيرون عليه من 
الآراء غير الصائبة» لأدى ذلك إلى الوقوع في العنت». وهو التعب والإثم 
والحهلاك» ولكنه لا يطيعكم ف غالب ما تريدون قبل اتضاح الأمور. ولا 
يسارع إلى العمل بما يبلغه قبل النظر والتأمل فيه. 


وإغما قال: « يطِيفَ5» بلفظ الاستقبال دون: أطاعكمء للدلالة على 
استمراره في التثبت والتحقق مما ينقل إليه من الأخبار» بدليل قوله: في 
كير ين ألَِْ أي في كثير مما عنَّ لهم من الآراء والأهواء» فلو أرادوا منه 
الاستمرار في طاعته لهم لوقعوا في الإثم والحلاك. ش 

وني قوله: «إفي كير مْنّ لد مراعاة لجانب المؤمنين حيث لم ينسب جميع 
آرائهم إلى الخنطأء وفيه أيقا تعليم حسن وتأديب. حميل في باب التخاطب» 
وإشارة إلى تصويب رأي بعضهمء ولهذا استدرك مشيراً إلى رأي بعضهم في 
ضرورة التزيت إلى أن سين أمن ب المصطلق: فقال: 


١597/7 الكشاف:‎ )١( 


لله 5١١‏ - للنزانة: 5: / --مى 0-18 


(وَلكمَ أله حب اليك الجن وَدِينَُ فى لوي كه ليه لكر وَالْسُوقَ 
َأِْسَيَانَ ولك هُمْ الرَيْدُوت4 أي ولكن الله حبّب أي قرب الإمان إلى 
بعضكمء وإلا لم يحسن الاستدراك ب « وَلكنَ4 فلم يقع في ورطة التسرع في 
الأخبار» :وعدم التثبت فيهاء وكانوا أبرياء من اتهام الآخرين؛ لأن الله جعل 
الإيمان أحب الأشياء إليكم» وحسّنه بتوفيقه وتثبيته في أعمال قلوبكم» وجعل 
كلا من الكفر(حجود الخالق وتكذيب الرسل) والفسوق (الخروج عن حدود 
الدين) والعصيان (امخالفة وعدم الطاعة) مكروهاً عندكم. . 


وهؤلاء الذين اتصفوا ببذه الصفات هم الذين استقاموا على طريق الحق» 
ومقتضى الشرع. وأدب الدين» فلم ينزلقوا في اتهام غيرهم دون تثبت. 

«ضْلا يِنَ لَه وَيمْمَدٌ وَلَنَهُ عَليِمٌ حكبرٌ 46 أي إن الله حبّب إليكم 
الإيمان» وكرّه إليكم الأمور الثلاثة المتقدمة تفضلاً منه عليكم» وإنعاماً من 
لدنهء والله عليم بكل الأمور الحادثة والمستقبلة» حكيم في تدبير شؤون خلقه» 
وفي أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

. يستنبط من الآيات الأحكام التالية :- 

5 - وجوت العبث من الآأخبار المتقولة والروايات المروية أخذاً بالحيطة 
والحذرء ومنعاً من إيذاء الآخرين بخطأ فادح» فيصبح المتسرع في الحكم 
والتصديق نادماً على العجلة وترك التأمل والتأني. لذا كان نى الله ككل يقول : 
«التأني من الله» والعَجَلة من الشيطان)0"©. 


١‏ - في هذه الآية: «[إن جآء2 سق 4 دليل على قبول خبر الواحد إذا 


)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإبمان عن أنس بن مالك وهو ضعيف. 


لون ْ لله 0 - لملغزاة: 45؛ / 5-مى 





كان عَذْلاً ؛ لأنه إنما أمر المسلم في الآية بالتثبت عند نقل خبر الفاسق» ومن 
ثبت فسقهء بطل قوله في الأخبار إجماعاً؛ لأن الخبر أمانة» والفسق قرينة 
يبطلها» فالمسق علة التنينء فإن , يوجد م يكن علة» واستثنى الإجماع 
والدعاوى والإنكار والإقرار لغيره بحق على نفسه وإثبات حق مقصود على 
الغير أي أمور المعاملات» كأن يقال: أرسل فلان إليك كذا أو هذا مالي 
ولو كان الخبر كافراً. أما في الإنشاء على غيره فقال الشافعي وغيره: لا يكون 
الكافر ولياً في النكاح. وقال أبو حنيفة ومالك: يكون ولياً؛ لأنه يلي مالماء 
فيل تزويجهاء وإذا وَل المال فالتكاح أولى» وهو وإن كان فاسقاً في دينه إلا أن 
غَئْرته موفرة» وبها يحمي الحريم. ويرى الحنفية قبول شهادة أهل الذمة بعضهم 
على بعض. والخلاصة: إن مراد الآية في الشهادات وإلزام الحقوق وإثبات 
أحكام الدين في غير الاعتقاد. 


م - استدل بعضهم بالآية على أن الفاسق أهل للشهادة» وإلا لم يكن 
للأمر بالتبين فائدة» كما قال الألوسى. ومذهب الحنفية: أن الفاسق لا تقبل 
شهادته وإن كان أهلاً لحاء ولو قضى بها القاضى كان عاصياء وينفذ 
ضاق 

- استدل الحنفية بالآية على قبول خبر الواحد المجهول الحال؛ لأن الآية 
دلت على أن الفسق شرط وجوب التثبت والتبين» فيقتصر فيه على محل 
وروذه» ويبقى ما وراءه على الآصل» وهو القبول. 

م - في الآية أيضاً دلالة على أن خبر الواحد لا يوجب العلم (أي اليقين) 


بدليل وجوب التثبت فيه؛ إذ لو كان يوجب العلم بحال» لما احتيج فيه إلى 
الس 5 


798/7 أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 


زفق ا مرجع الساتق: ص794. 


للد 05 - للعراق: 4: / 5م أده 


5 - قال ابن العربي: ومن العَبجَب أن يجرّز الشافعي ونظراؤه إمامة 
الفاسق. ومن لا يؤتمن على حبّة مال» كيف يصح أن يؤتمن على قنطار دين؟! 
ومن صلى خلف الفاسق تجب عليه الإعادة سراً في نفسهء ولكن لا ينبغي 
لاتهد أن أيتزك الملذة لاك م برضن لي 

ا را كا رو القاسق وزئنا يدون انك نما لتك الابقا لة 
ولا ينقض حكمه الذي أمضاه بحال. 


م - لا خلاف في قبول قول الفاسق إذا كان رسولاً عن غيره في قول يبلغه 
أو شىء يوصله أو إذن يعلمهء وهذا جائز للضرورة الداعية إليه. لكن لا يقبل 
قوله فيما إذا تعلق بقول الفاسق حق للغير. 

هَ - استدل بعضهم بالآية على أن من الصحابة من ليس بعدل؛ لأن الله 
تعالى أطلق الفاسق على الوليد بن عقبة» فإنها نزلت فيهء ولا يمكن إخراج 
سبب النزول من اللفظ العامء وهو صحابي بالاتفاق. وقال أكثر العلماء: 
الصحابة كلهم عدول. 

-٠١‏ الفاسق نوعان: فاسق غير متأول» وهذا لا خلاف في أنه لا يقبل 
خبره. وفاسق متأول كالجبرية والقدرية» ويقال له: المبتدع بدعة واضحة» وفي 
هذا خلاف» فمن الأصوليين كالشافعي: من ردّ شهادته وروايته معاء ومنهم 
من قبلهما وهم حمهور الفقهاء والمحدثين؛ لأن رد شهادته لتهمة الكذب» 
والفسق اعتقاد لا يمنع الصدق, وأما الرواية فمن احترز عن الكذب على غير 
الرسول كد فهو على الرسول كَِ أشد تحرزاً. 

١‏ - إن قضى الفاسق بما يغلب على الظن» كالقضاء بالشاهدين 
العدلين» لم يكن ذلك عملاً بجهالة» وإنما العمل بجهالة: عافد 
ينصل غلبة: الطن بقولة: 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي: 17١/5‏ وما بعدها. 


ااه لدع 55 - لزان : 9: / حم 


-١‏ إن وجود الرسول يَلٍ في أصحابه ركن تثبت وأناة وتأنِء فيمنع 
التسرع في إصدار الأحكام» فإنه لو قتل القوم الذين سعى بهم الوليد بن عَقبة 
إليه.» لكان خطأء ووقع في العنت (الإثم والمشقة والحلاك) من أراد إيقاع 
الحلاك بأولئك القوم لعداوة كانت بينه وبينهم. ؤيكون المراد من قوله تعالى: 


3 


«وَاعَلَمَاْ أن فِكْ رَسُولَ أَنَّهِ4 ألا تكذبواء فإن الله تعالى يعلم رسوله كَل 


أنباءكم» فتفتضحون. 

17 - ذكر الله الإيمان وقابله بأمور ثلاثة كرهها إليهم وهي الكفر والفسوق. 
والعصيان» والإعان اسم لثلاثة أشياء : التصديق بالجنان» والإقرار باللسان» 
والعمل بالجوارح(الأعضاء). والكفر: هو الإنكار وهو يقابل الإذعان 
بالجنان» والفسوق يقابل الإقرار باللسان» والعصيان يقابل العمل البدني» 
فهو ترك العمل بالطاعات والأحكام الشرعية ويشمل جميع المعاصي وهذا 
يعني أن المؤمن المتثبت لايكذب. 


ا استدلت؟ ٠‏ الأشاعرة. بقولة 458-4229 غل. سألة علق 
الأفعال» أي إن الله تعالى خلق أفعال العباد وذواتهم وصفاتهم وألسنتهم 
ا ٠.‏ 3 5 3 2 5 رد يه 104 ل صل ا 0 
وألواهمء لاشريك له؛ لقوله تعالى: «وَألَّهُ حلفي وَمَا كَمَننَ © »4 
[الصافات: /ا95/7] . 

وهذا برد عن القترية"'؟ والأناسة والمفعالة الذين يقولون+ إن الإنسان 
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يخلق افعال نفسه. ويؤولون اية «إحبّبَ إِلَحم الإيمن وريه فى ويك 5 

على اللطف والتوفيق. 

)١(‏ الجيرية والقدرية: فرقتان شاذتان في العقيدة خرجا عما عليه جمهور العلماءء تقول الأولى: 
إن الله تعالى مجبر للعبد على فعله» وليس لإرادة الإنسان واختياره دخل حقيقي فيها. وتقول 
الثانية: إن العبد خالق لأفعاله» دون أن يكون لله عليه سلطان فيها ( الشافي شرح أصول 
الكافي للشيخ عبد الله المظفر: 2575/5 والكاني تأليف العلامة محمد بن يعقوب الكليني 
الرازي). 


ورور 


لد 5١‏ - لملورانة: 5: / كحم ش ولحل 


5 - إن الذين وفقهم الله فحبّب إليهم الإيمان» وكرّه إليهم الكفرء أي 
قبّحه عندهم هم الراشدون, والله فعل ذلك بهم فضلاً منه ونعمة من لدنه» 
والفضل : ما في خزائن الله : من الخير» وهو مستغن عنه» والنعمة: ما يصل 
من الفضل إلى العبد» وهو ما يحتاج إليه. 


وفي تسميتهم بالراشدين إشارة إلى أنهم أقاموا على اتباع أمر الرسول كَل 
والتزموا إرشاده» وعرفوا مقامه ومكانه بينهم » 'فاستحقوا الرشدء وكانوا 
راشدين» وفيه تعريض بالفريق الآخر حيث ابتعدوا عما يوصلهم إلى الرشد. 


1 - إن الله تعالى عليم بكل شيء» يعلم من يتحرى الخير ومن لا 
يتحراه. ومن يريد الرسول كَلِْةْ على ما لا تقتضي به الحكمة ومن لا يريده. 
وهو فوق هذا يعلم الأشياء» ويُعْلم الرسول ككل بباء ويأمره بما تقضي به 
الحكمة» فيجب الوقوف عند أمرهء واجتناب الاقتراح عليه 


/اّ - كان البي كَكِْةِ في دعائه يدعو داغًاً بمضمون الآية [/ا] :اخرج الرعام 
أحمد والنسائي عن أبي رفاعة الزرق عن أبيه قال: لا كان يوم أَحُدء وانكفاً 


المشركون» قال رسول الله كّهِّ: «استووا حتى أثني على ربي عز وجل» فصاروا 
خلفه صفوفاً. فقال عَلِ: 

اللهم لك الحمد كلهء اللهم لا قابض لما بسطت» ولا باسط لما قبضت» 
ولا هادي لمن أضللت» ولا مضل لمن هديت» ولا معطي لما منعت» ولا مانع 
ا أعطيت » ولا مقرب لا باعدت » ولا مباعد لما قربت. 

اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك». اللهم إني أسألك 
النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. 


اللهم أسألك النعيم يوم العَيّلة» والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك 
من شن,ها اعطيتنا ومن شر :ما منعتنا. 
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اللهم حبّب إلينا الإبمان وزيّنه في قلوبناء وكرّه إلينا الكفر والفسوق 


اللهم توفنا مسلمين» وأحينا مسلمين» وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا 
مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك» ويضدون عن سببيلك .» 
واجعل عليهم رِجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب» إله 
الحق ). 


503 
وسائل فض المنازعات الداخلية 
حكم البغاة 


رو إن طَأيمئَانٍ من نَ الْمَدمِنِينَ ملوأ لكر صلحوأ 2 إن بَعْتٌ إحدنهمًا عََ 
رتيل ال ىعد قله يك ا 3 َأصَلُوأ معدل 
ألو 4 أله جث الففييلية (© ينا التؤمنوة إبخزة مأشيشا بق لتويك 
تتا له هلك تمزه © » 


الإعراب: 

(إوإن طَايممَانٍ من الْمَوَّمِينَ أَمسَمَلُوأ4 « طَايِمََانٍ» : مرفوع بفعل مقدر. 
تقديره: وإن اقتتل طائفتان من المؤمنين اقتتلواء ولا يجوز أن يحذف الفعل مع 
لإ ارو ا 53 
للأصل ما لآ ينبت يثبت للفرع. 

00000 
على تأويل الرهطين أو النفرين» وإنما قال: اقتتلوا في قراءة حفص حملاً على 
المعنى دون اللفظ ؛ لأن الطائفتين في معنى القوم والناس» فكل طائفة جماعة» 
والطاتفة أقل من الفِرقة. ش 


| 
لله فإن 
فَإِن 
يرح فى 
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البلاغة : 





رح له 


(أنتتوا لوا بتمَأ4 بينهما طباق. 

57 و 1 3 لمق طِينَ 6 بينهما جناس. الاشتقاق. 

( إِنَما المؤهتر و © تشبيه بليغ ١‏ حذف منه وجه الشبه وأداة التشبيه» 
وأصله المؤمنون 0 ارام 


00 سه ل لخر 


«ز طايفنان © تثنية تثنية. طائفة : الجماعة من الناس «( الوا 4 جمع الفعل ؛ 9 
الطائفتين في معنى القوم أو الناس. أو لأن أقل الجمع اكنان و كاميترا 
ييبَا4 بالنصح والدعوة إلى حكم الله وامنعوهما عن القتال بالنصيحة 1 
بالتهديد والتعذيب (إبعت »4 تعدت وكاووت: اطين و شارته من البغي: 
الظلم ( 4 ترجع ( إل أَْرِ مو الحق تسلا بتََْا يمد أزيلوا 
آثار النزاع بضمان المتلفات بالإنصاف (تأقيطراً» اعدلوا في كل الأمور من 
الإقساط: إزالة القَسْط وهو الجحورء والقاسط: اللجحائرء كما في آية: «إوَآمَ 
لْفَسِطونَ فَكَانوَأْ لِجَهَئَّمَ حطبًا (2)) [الجن: 15/00] يقال: أقسط: عدل» 
وه أخذ حق غيرهء والمقسط: العادل «إِنَّ أَلَّهَ يحب الْمَمَيِطِينَ 4 
العادلين» أي يحمد فعلهم بحسن الجزاء. 


(إِنَمَا الْمُوْمِيُونَ لِحَوَة4 في الدين والعقيدة والإبمان الموجب للحياة 
الأبدية» فالأخوة في لدي أقوى وأدوم من أخوة النسب والصداقةء وهو 
تعليل للأمر بالإصلاح» لذا كرر الإشارة أل الإكتاء "مره -خليه الامن 
بالإصلاحء قال « ومن ب 0 إذا تنازعاء وخص الاثنين 


اليل لدع (55) - لان : 5 / و١١‏ 


بالذكر؛ لأنهما أقل من يقع بينهم الشقاق» وقرئ: إخوتكم وإخوانكم 
وه 


« وأَتَهُوأ لله )4 في مخالفة حكمه والإهمال فيه (لَعلك ترحمون 4 على تقواكم. 
سبب النزول: 
نزول الآية (9): 


«وين طايِمنَان6 : أخرج أحمد والبخاري ومسلم وابن جرير وغيرهم عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه: « أنه قيل لرسول الله ككِ: يا نبي الله» لو أتيتَ 
عبد الله بن أَيَيْء فانطَلّقَ إليه على حمار» وانطلق المسلمون يمشون» وهي أرض 
سَبِحَةٌ» فبال الحمار فقال: إليك عني» فوالله لقد آذاني نَثْنُ جمارك» فقال عبد الله 
ابن واس :ب واشاء (إ3 يول عازه اطنب زعا ختل». مضب العيدا اللة.رجل من 
قومهء وغضب لكل واحد منهما أصحابه» فوقع بينهم حرب بالجريد 
والأيدي والتّعال» فأنزل الله فيهم »:«إوَإن طيَانِ مِنَّ الْمُؤْمِينَ أَمسمَلُوا4. 

وقيل : كان النى يَكِةِ متوجهاً لزيارة سعد بن عبادة في مرضه» فمر على عبد الله 
ال أن جل جاتن كا وكالوه قرو قانع عد اد ين اند مف ل 
أصحابهء فتقاتلواء فنزلت» فقرأها كك فاصطلحواء وكان ابن رواحة 
خزرجياء وابن أي أوسياً. 


وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السّدَّي قال: كان رجل من الأنصار 
يقال له عمران تحته امرأة يقال لها أم زيد» وإن المرأة أرادت أن تزور أهلها 
فحبسها زوجهاء وجعلها في عُلِية له» لا يدخل عليها أحد من أهلهاء فبعثت 
المرأة إلى أهلهاء فجاء قومهاء وأنزلوها لينطلقوا بباء واستعان الرجل بقومه» 
فجاؤوا ليحولوا بين المرأة وأهلهاء فتدافعوا وكان بينهم معركة» فنزلت فيهم 
هذه الآية» فبعث إليهم رسول الله كو فأصلح بينهم وفاؤوا إلى أمر الله 
ا : 
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وأخرج ابن جرير عن الحسن قال: كانت تكون الخصومة بين الحيين» 
فيُدعون إلى الحكمء فيأبوا أن يجيبواء فأنزل الله: «إوَإِن طعا نِ) . 

وأخرج ابن جرير أي عن قتادة قال : ذكر لنا أن هذه الآية نزلت ف 
رجلين من الأنصارء كانت بينهما مدارأة في حق بينهماء فقال أحدهما 
للآخر: لآخذنه عَنُْوة» لكثرة عشيرته» وإن الآخر دعا ليحاكمه إلى النى كَل 
فأبيء فلم يزل الأمرء حتى تدافعواء وحتى تناول بعضهم بعضاً بالأيدي 
والنعال» ولم يكن قتال بالسيوف. 

والخلاصة: يمكن أن تتعدد أسباب النزول» والوقائع المذكورة متشابهة. 


المناسية: 

بعد أن حذر الله تعالى المؤمنين من نبأ الفاسق» أبان هنا ما يترتب على خبره 
من الفتنة والنزاع» وربما الإقتتال» فطلب تعالى الإصلاح بالوسائل السلمية 
بين المتنازعين كالنصيحة والوعظ والإرشاد والتحكيم» فإن بغت إحدى 
الفئتين على الأخرىء فتقاتل الباغية الظالمة. ثم علل الأمر بالصلح بوجود 
رباط الأخوة بين الفريقين ثم أمر الوسطاء والأطراف المتنازعة بتقوى الله 
وطاعة أمره. 


التفسير والبيان: 

(وإن طَمَانِ مِنَّ الْمُؤْمِينَ أَمْنَتَُوأ مَأصْلِحُوأ يََتبمَا4 أي إذا تقاتل فريقان 
من المسلمين» فيجب على ولاة الأمور الإصلاح بالنصح والدعوة إلى حكم 
الله والإرشاد وإزالة الشبه وأسباب الخلاف. 


والتعبير بإِنَ للإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يقع القتال بين المسلمين» وأنه إن 
وقع» فإنما هو نادر. قليل. والخطاب في الآية لولاة الأمورء والأمر فيها 
للوجوب. 
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وقد استدل البخاري وغيره بهذا على أن المعصية وإن عظمت لا تخرج من 
الإمان. خلافاً للمعتزلة والخوارج القائلين بأن مرتكب الكبيرة كافر وهو في 
النا 

ر. 


وثبت في صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله 
يك خطب يوماً» ومعه على المنبر الحسن بن علي رضي الله عنهماء فجعل ينظر 
إليه مرة» وإلى الناس أخرى» ويقول: إن ابجي هذا سيّدء ولعل الله تعالى أن 
يصلح به بين فتتين عظيمتين من المسلمين» . فكان كما قال كَكلِةِ أصلح الله 
تعالى به بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة. 


7 
0 


ٍ(يِنا مت إِحدَمهُمَا عل الت عقوا الى بتى حم ينه | أثر ممم أي فإن 
اعتدت وتجاوزت الحد إحدى الفئتين على الأخرى, ولم تذعن لحكم الله 
وللنصيحة؛ فعلى المسلمين أن يقاتلوا هذه الطائفة الباغية» حتى ترجع إلى 
حكم الله وما أمر به من عدم البغي. والقتال يكون بالسلاح وبغيره» يفعل 
الوسيط ما يحقق المصلحة. وهي الفيئة» فإن تحقق المطلوب بما دون السلاح 
كان مسرفاً في الزيادة وإن تعين السلاح وسيلة فعل حق الفيئة. 


رسع 


كن قا املف جك بالمدل رأفلا زد ماقت التترولة )أي وحمت 
الفئة الباغية عن بغيهاء بعد القتال» ورضيت بأمر الله وحكمه؛ فعلى المسلمين 
أن يعدلوا بين الطائفتين في الحكم. ويتحروا الصواب المطابق لحكم الله 
ويأخذوا على يد الطائفة الظالمة حتى تخرج من الظلم» وتؤدي ما يجب عليها 
للأخرى» حى لا يتجدد القتال بينهما مرة أخرى. 


واعدلوا أبها الوسطاء في الحكم بينهماء إن الله يحب العادلين ويجازيهيم 
أحسن الجزاء. وهذا أمر بالعدل في كل الأمور. 


أخرج ابن أبي حاتم والنسائي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: 


لدْء 05١‏ - لالنرزة: 15 / وهر ٠0‏ ل 


إن رسول الله كيد قال : «إن المقسطين في الدنيا على منابر من لُوْلوْء بين يدي 

الرحمن عز وجل بما أقسطوا في الدنيا)7) 

ل : اللقسطون اق بع القيامة عل منابر 5 م 
ثم أمر الله تال بلإصلاح في غير حال اال ولو في أدنى اختلاف» فقال: 


0 00 سرح ره 34 


( إنما مووود إِحْوَه دَاصيحُوأ بن لتويك وَاتَمُا لم للك يمون ©©) أي 
تتميماً للإرشاد ذكر تعالى أن المؤمنين إخوة في الدين» يجمعهم أصل واحد 
وهو الإيمانء فيجب الإصلاح بين كل أخوين متنازعين» وزيادة في أمر 
العناية بالإصلاح بين الأخوين أمر الله بالتقوى» والمعنى: فأصلحوا بينهماء 
وليكن رائدكم في هذا الإصلاح وفي كل أموركم تقوى الله وخشيته والخنوف 
منه» بأن تلتزموا الحق والعدل. ؤلا تحيفوا ولا تميلوا لأحد الأخوين» فإنهم 
إخوانكمء والإسلام سوّى بين الجميع» فلا تفاضل بينهم ولا فوارق» 
ولعلكم ترحمون بسبب التقوى وهي التزام الأوامر واجتناب النواهي. 

ويلاحظ انه قال: اتقوا الله عند تخاصم رجلين» ولم يقل ذلك عند إصلاح 
الطائفتين» لأنه في حالة تخاصم الرجلين يْسى اتساع الخصومة» وأما في حال 
تخاصم الطائفتين فإن أثر الفتنة أو المفسدة عام شامل الكل. 

وكلمة (إِنَمَاح للحصر تفيد أنه لا أخوة إلا بين المؤمنين» ولا أخوة بين 
المؤمن والكافر؛ لأن الإسلام هو الرباط الجامع بين أتباعه» وتفيد أيضاً أن 
آم الإصلاج وجوه إغا مرعنة وجود الآخرة في الإسلام؛ لا بين الكفارء 
فإن كان الكافر ذمياً أو مستأمناً وجبت إعانته وحمايته ورفع الظلم عنه. كما 
تجب إعانة المسلم ونصرته مطلقاً إن كان خصمه حربياً. 


200 إسناده جيد قوي» ورجاله على شرط الصحيح. 


١ه‏ لدْءَ (55) - لات : 5: / و١‏ 


وجاءت أحاديث كثيرة تؤيد أخوة الدين» جاء في الصحيح : «المسلم أخو 
المسلمء لا يظلمهء ولا يسلمه» وفي الصحيح أيضاً: «والله في عون العبد ما 
كان العبد في عون أخيه» وفي الصحيح كذلك: همَثَلُ المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتواصلهم كَمَثلٍ الجسدٍ الواحدٍء إذا اشتكى منه عضوء تَدَاعى له 
متائر اليد "اميق واشيرة «اللوفن اللمؤيدة كالينان» سد يعفة يغضاء 
الجسدء يأل المؤمن لأهل الإبمان» كما يألم الجسد لا في الرأس» . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يستدل بالآيات على ما يأتي: 


؟عدفين غلن ولاة الأموز وحكام الدول الإسلامية الإصلاح بين فئتين 
متقاتلتين مسلمتين» بالدعوة إلى كتاب الله هما أو عليهماء» وبالنصح 
والإرشاد وا جمع والتوفيق بين وجهات النظر. 


؟ - فإن تعدّت إحدى الفئتين ولم تستجب إلى حكم الله وكتابه» وتطاولت 
وأفسدت في الأرضء فيجب قتاا باستعمال الأخف فالأخف حبق الفيئة إلى 
أمر الله أي الرجوع إلى كتابه» فإن رجعت وجب حمل الفئتين على الإنصاف 
والعدل. فإن الله يحب العادلين المحقين» ويجازييم أحسن الجزاء. 


والفئة الباغية في اصطلاح الفقهاء: فرقة خالفت الإمام بتأويل ساتغ في 
الظاهرء باطل بطلاناً مطلقاً بحسب الظن لا القطع. أما المرتد فتأويله باطل 
قطعاًء فليس باغياًء وكذا الخوارج في الاعتقاد دون قتال المسلمين وهم صنف 
من المبتدعة يكمّرون من أتى بمعصية كبيرة» ويسبّون بعض الأعْة» ليسوا بغاة» 
وكذلك مانع حق الشرع لله أو للعباد ليس باغياً؛ لأنه لا تأويل له. 


ليع «05 - لللق: و / و-١١‏ الاه 


ولابد أن يكون للبغاة شوكة وعَدد وعُدد يحتاج الإمام في دفعهم إلى كلفة 
ببذل مال أو إعداد رجال» فإن كانوا أفراداً يسهل ضبطهم فليسوا بأهل بغي. 


وأكثر العلماء على أن البغاة ليسوا بفسقة ولا كفرة» لقوله تعالى: «إوَإِن 
طَلِعَانِ مِنَ الْمُؤْمِينَ أَفْتَمَلُوأ4. وقال علي رضي الله عنه: إخواننا بغوا عليناء 
ولكنهم يخطئون فيما يفعلون. لمتهرة: العامن التاويل كل الخرارج لني 
خرجوا على علي رضي الله عنهء ومثل معاوية وأتباعه كانوا بغاة للحديث 
المشهور أن عماراً تقتله الفئة الباغية» ومثل مانعي الزكاة في عهد أبي بكر. 


- في قوله تعالى: «إوَإِن طْمَنَانِ مِنَ الْمُمِننَ» دليل على أن المؤمن 
بارتكاب المعصية الكبيرة كالقتل وعقوق الوالدين وأكل الربا وأكل مال اليتيم 
لايخرج عن كونه مؤمناً؛ لأن الباغي جعل من إحدى الطائفتين» وسماهما 


تعالى مؤمنين. 
- إن قتال الفئة الباغية لدفع الصائل. وفصل العلماء الحكم في البغاة 


فقالوا: إن اقتتلت فتتان على البغي منهما جميعاً. أصلح بينهماء فإن لم 
يصطلحا وأقامتا على البغىء قوتلتا. 


وإن كانت إحداهما باغية على الأخرى. فالواجب أن تقاتل فئة البغي إلى 
أن ترضى بالصلح» فإن تم الصلح بينهما وبين المبغي عليهاء وجب عقده 
بالقسط والعدل. فإن أثيرت شبهة أزيلت بالحجة النيّرة والبرهان القاطع الدال 
على الحق. وني الآية دلالة على أن اعتقاد مذاهب أهل البغي لا يوجب قتالهم 


مالم يقاتلوا؛ لأنه تعالى قال: «َإهَإِنْ بَمَتَ إِحَدَمِهُمَا عل الْذََى مَعَينوا) ”". 


م - في الآية دليل واضح على وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيها على 


40١/9 أحكام القرآن للجصاص:‎ 0717/١7 تفسير القرطبي:‎ )١( 


34 ليه )0١(‏ - ملعت : 5: / وى 


الإمام أو على أحد من المسلمين» وعلى إبطال قول من منع من قتال المؤمنين» 
حتجاً بحديث أخرجه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن ابن 
مسعود: « سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر ». ونص الآية صريح في الرد على 
هذا. ٠‏ 

5 - قال ابن العربي: هذه الآية أصل في قتال المسلمين» والعمدة في حرب 
المتأولين» وعليها عرّل الصحابة» وإياها عنى النبي يل بقوله: «تقتل عمّاراً 
الفئة الباغية»”'2 أي عمارين ياسر. ْ 

- لا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخير القصاص إذا أدّى ذلك إلى 
إثارة الفتنة أو تشتيت الكلمة. 

هّ - الأمر بقتال البغاة فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن 
الباقين» ولذلك تخلّف قوم من الصحابة رضي الله عنهم عن هذا الأمر؛ 
كسعد بن أب وقاصء» وعبد الله بن عمروء ومحمد بن مسلمة وغيرهمء 
وصوّب ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه عملهم» واعتذر إليه كل واحد 
منهم بعذر قبله منه. 


سم اعم صرح سا ور 


وله ال زان دالت تالكا تننا باكدل يدل غل أن امن العدن 
في صلحهم ألا يطالَّبوا بما جرى بينهم من دم ولا مال؛ فإنه تَلَْ على تأويل» 
وق طللهم تغير طم عن الصلج: واستمراز. في البغي: 

٠‏ - ما يبدأ به البغاة: إذا خرجت على الإمام العدل فئة خارجة باغية 
ولا حجة لماء قاتلهم الإمام بالمسلمين كافة أو بمن فيه كفاية» ويدعوهم قبل 
ذلك إلى الطاعة والدخول في الجماعة. وهو الحق الذي دعا الله إليه قبل 
القتال» فإن أَبَوْا من الرجوع. والصلح قوتلوا. ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع 


.17١6/4 أحكام القرآن:‎ )١( 
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مُذُيرهم, ولا يُدْفْف'' على جريجهم» ولا دين ولا أمواهم. وإذا 
قتل العادلٌ الباغي أو الباغي العادلٌ وهو وليّه لم يتوارثاء ولا يرث قاتل عمدا 
على حال. وأما الذين لهم تأويل بلا شوكة فيلزمهم ضمان ما أتلفوا من نفس 
ومال كقطاع الطرق إذا قاتلوا. 

ما استهلكه البغاة: إن ما استهلك أثناء تجمع البغاة والخوارج للقتال 
والتفرق عند انتهاء الحرب من دم أو مال» لا ضمان فيه بالإججماع. 


- أموال البغاة وأسراهم وجرحاهم: اختلف الفقهاء في أموال البغاة 
التي أخذت منهم أثناء قتاللهم» فقال محمد بن الحسن: لا تكون أموالهم 
غنيمة» وإنما يستعان بسلاحهم وكُرّاعهم (خيوهم) على حربهم» فإذا انتهت 
الحرب رد المال إليهم. 

وروي عن أبي يوسف أن ما وجد في أيدي أهل البغي من كراع وسلاح» 
فهو فيءْ يقسم ويخمسء وإذا تابوا لم يؤخذوا بدم ولا مال استهلكوه. 

وقال مالك والأوزاعي والشافعي: ما استهلكه الخوارج من دم أو مال» 
ثم تابوا لم يؤخذوا بهء وما كان قائماً بعينه ردّ إليهم. 

00007 

وأما أسراهم وجرحاهم فلا يقتلون. 

والقول الأصح: ما فعله الصحابة في حرويهم» ل يتبعوا مُدْبرا» ولا ذقَفوا 
على جريح» ولا قتلوا أشيرا ولا ضمنوا فنا ولا مالل وهم القدوة في 
ذلك قال ابن عمر قال الني يَكِ: «يا عبد الله أتدري كيف حكم الله فيمن 


(9):«تدف المريع: الاستهار عليه 
زف الذراري: النساء والأطفال. 
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بَعَى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلمء فقال: لا يجهز على جريحهاء 
ولا يقتل أسيرهاء ولا يطلب هاربهاء ولا يقسم فيئها» وأخرج الحاكم مثل 
ذلك عن ابن مسعودء وروي مثله عن ابن عباس. 


أما ما كان قاعا :رد بعيتة: 


١*‏ - أقضية البغاة وأحكامهم: لو تغلب البغاة على بلدء فأخذوا 
الصدقاتء وأقاموا الحدودء وحكموا فيهم بالأحكامء لم ثُتَنَّ عليهم 
الصدقات ولاالحدود. ولا ينقض من أحكامهم إلا ما كان خلافاً للكتاب أو 
السنة أو الإجماع. كما تنقض أحكام أهل العدل والسنة. 


الجماعة أن يجيز كتاب قاضى أهل البغى ولا شهادته ولا حكمهء إلا أن يوافق 
وأبقي فييعا نف القضناء فيو 


4 - لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع بهء إذ كانوا 
كلهم اجتهدوا فيما فعلوا وأرادوا الله عز وجل. وهم كلهم لنا أثمةَ» وقد 
أمرنا بالكف عما شَجَر بينهم» وألا نذكرهم إلا بخير؛ لحرمة الصحبة ولنهي 
البي كله عن سَبّهمء وأن الله غفر لهمء وأخبر بالرضا عنهم. وقد سئل 
بعضهم عن الدماء التي أريقت فيما بينهم فقال: (تك أنه عد حَلَتْ كهاما 
0011 اك ول متكلون ما كانوا سملو ©26 [البقرة: 7/ 15] . 
وسئل بعضهم عنها أيضاً فقال: « تلك دماء قد طَهَّر الله منها يدي». فلا 
أخضّب بها لساني » أي تحرزاً من الوقوع في خطأء والحكم على بعضهم بما لا 
يكون مصما فية: وقال ابن فورك: إن سبيل .ما جرئ :بين الضحابة. من 
المنازعات» كسبيل ما جرى بين إخوة يوسف مع يوسف. 


407" /” أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 


للد 0١‏ - للعرانة: و: / ود واه 


5- إنما المؤمنون إخوة في الدين والْحُْمَة» لا في النسب» ذكر القرطبى: 
أخوّة الدين أثبت من أخوة النسبء فإن أخوّة النسب تنقطع بمخالفة لدي 
وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب"؟. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: “قال رسول الله كلهِ: «لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا 
تسيا رتبار ول كنا سق" "جر كوت اعياة انفد هونا 4 


وقد سبق إيراد أحاديث كثيرة في تآخى المسلمين» فالمسلمون إخوة» وكأن 
الإسلام أب لهمء ينتمون إليه كما ينتمي الإخوة إلى أبيهم : 
أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقّيّس أو ت يم 


حل ف س2 9ه سوس 


5 في آبة .لإا التزموة ينوه مأمنيما بن توويك > والى قبلها دلبل 
كما تقدم على أن البغي لا يزيل اسم الإبمان؛ لأن الله تعالى ماهم إخوة 
مؤمنين» مع كونهم باغين» قال الحارث الأعور: سئل علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه- وهو القدوة- عن قتال أهل البغي من أهل لحمل 00 
أمشركون هم؟ قال: لاء من الشرك فرُواء فقيل: أمنافقون؟ قال: لا؛ لأن 
المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً» قيل له: فما حالهم؟ قال: إخواننا بغوا 
علينا. 


وفي هذه الآية دليل على جواز إطلاق الإخوة بين المؤمنين من جهة الدين. 
وقوله : «إهَأصَلِحُوأ4 دليل على أن من رجا صلاح ما بين متعاديين من المؤمنين 
أن عليه الإصلاح بينهما””". 


777/١5 تفسير القرطبي:‎ )١( 
التحسس: الاستماع لحديث القوم» .والتجسس: تتبع العورات والمعايب» والتناجش: أن‎ )0( 

تزيد في ثمن سلعة ولا رغبة لك في شرائها. 
(9) أحكام القرآن للجصاص: 4014/7 
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آداب المؤمن مع المؤمن ومع الناس كافة 
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القراءات: 
( بنّس) : 
0 ورش» والسوسي». وحمزة وقفاً (بيس). 
مما : 
وقرأ نافع (مَيتا). 
(لتارقاً» : 
وقرأ البزي (لِتّعَارفوا). 
الإعراب: 


ِنّسَ لهسم الوق 4 « الْسْمُوقُ4 : بدل من 2 الأَتَمْ4 ؛ لإفادته أنه فسق. 


لله 055 - للعزق: و: / ١1م‏ /الاه 


(وَلا يَسنَّسُا4 أصله: تتجسسواء فحذف منه إحدى التاءين. 
0 : 1 
البلاغة: 


َع ور 


أب أنَدكُر أن يَأَكُنَّ لحم لَمِدِ مَبْئَا4 تشبيه تثيل» مثّل المغتاب 
من راكل بل الإشاه العام وقه و النسه اق المود 


الفردات اللغوية: 


لا يَحَرَ لا بهزأ ولا يحتقر ولا يعيب» والشّخرية والسخُرى: 
الازدراء والاحتقار» ويقال: سخر به وسخر منه. وقد تكون السخرية: 
بمحاكاة القول أو الفعل أو الإشارة .قوم 6 هم الرجال دون النساءء فالقوم 
مختص بالرجال؛ لأنهم قوّامون على النساء .«إولا تَلَمِروا السك 6 أي لا يعب 
بعضكم بعضاًء ولا تعيبوا فتعابواء واللمز: الطعن والتنبيه إلى المعايب بقول ' 
أو إشارة باليد أو العين أو نحوهما. 

إولا تابَرُوا بِالْأَلْقَبُْ» أي لا تتداعوا بالمكروه من الألقاب» فإن النبر 
مختص بلقب السوء عرفاً» ومنه: يا فاسقء ويا كافر .( ينس ألِأْمَم الوق 
بَعَدَ النِسْنَ 4 أي ساء الاسم والصيت» وهو المذكور من السخرية واللمز 
والتنابزء بأن يُذكروا بالفسوق بعد دخوهم الإبمان واشتهارهم بهء والمراد 
تبجين نسبة الكفر والفسق إلى المؤمنين» مأخوذ من قولهم: طار اسمه في الآفاق. 
أي ذكره وشهرته .ومن لَمَ ينب من ذلك المنهي عنه .( مَوْكيِكَ هم الظيمون» 
فهم لا غيرهم ظلمة» بوضع العصيان موضع الطاعة» وتعريض النفس 
للعذاس. ش 


ايو تباعدوا وكونوا بمنأى عنه أو على جانب منه «( كا ين لطن » 
( لطن 4 حد وسط بين العلم (اليقين) والشك أو الوهم. وهو ما يطرأ للنة 


ماه لدع (5) - عات : 5 / النلى 


بسبب شبهة أو أمارة قوية أو ضعيفة. وإبهام الكثير ليحتاط في كل ظن ويتأمل 
من أي نوع» فبعض الظن واجب الاتباع كالاجتهاد في الأحكام العملية 
وحسن الظن بالله» وبعضه .حرام كالظن في الإلحيات والنبوات» أو عند 
مصادمة الدليل القاطع» وظن السوء بالمؤمنين» وبعضه مباح كالظن في الأمور 
المعاشية. 


مه 


(بت بص اطي إنذْ» أي ذنب مؤْثم موجب العقوبة عليه» وهو كثير 
كفن 0 بأهل الخير من المؤمنين» وهو تعليل مستأنف للأمر بالاجتناب. 
ولا يسَّسُأ4 التجسس: البحث عن العورات والمعايب وكشف ما ستره 
التامق 59 يَعْسَب) الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره في غيبته» وإن كان العيب 
1 يِب أمَدْكُرْ أن يَأكُلَ لَحْمَّ َه مَِنَه أي لا يحسن به وهو تمنيل 
للا يناله المغتاب من عرض غيره على أفحش وجهء مع مبالغات الاستفهام 
المقرّرء وإسناد الفعل إلى أحد للتعميم» وتعليق امحبة بما هو في غاية الكراهة 
ارد اب ا ساد وكيل الأكرك احا وميتاء وتعقيب ذلك 
بقوله : « فَكَرِهْسْمُوه 4 أي تقريراً وتحقيقاً لذلك: أي فاغتيابه في حياته كأكل 
لحمه بعد مماته» وقد عرض عليكم أكل علوم البشر فكرهتموه» فاكرهوا 
الغيبة التي هي مثل الأكل المذكور وَأتْقو أ عقاب الله في الاغتياب» بأن 
تتوبوا منه .9 إِنَّ ألَّهَ توَابٌ بّحِمْ4 قابل توبة التائبين بكثرة» رحيم بهمء ٠‏ فيجعل ٠‏ 
صاحب التوبة كمن لم يذنب. 

ين دَكرِ وَأنَقّ4 من آدم وحواء عليهما السلام» أو من أب وأمء فالكل 
سواء في ذلك» فلا وجه للتفاخر بالنسب ما دام أصلهم واحداً «سَعْونا6 جمع 
شَعْب: وهم الجماعة من الناس التي لها وطن خاصء أو من أصل واحد 
كربيعة ومضرء وهو يجمع القبائل وأعم منها (٠‏ تايل جمع قبيلة : وهي ما 
دون الشعب. وطبقات النسل عند العرب سبع: الشعب» ثم القبيلة» ثم 
العمارة» ثم البطن» ثم الفخذء ثم الفصيلة. ثم العشيرةء مثاله: خزعة: 


للد 5١‏ - للتراة: 5: / ١1-سى‏ هلاه 


شعب » وكنانة : قبيلة » وقريش : عمارة» وقصى : بطن » وعبد مناف: فخلء» 
وهاشم: فصيلة» والعياس : عشيرة. 


00 ع 


«لَِعارواً4 ليعرف بعضكم بعضاًء لا للتفاخر بالآباء 0 4 
تتفاخروا بعلو النسبء, وإنما الفخر بالتقوى «إِنَّ أكَرَمك عِندَ أله الفكم 6 
بالتقوى تكمل النفوس وتتفاضل الأشخاص» والتقوى: 0 المأمورات 
واجتناب المنهيات «إِنَّ أنه عَلِمْ حك أي عليم بكم وبكل شيء؛ خبير 
ببواطنكم وأسراركم كجهركم. 


سبب النزول: 
نزول الآية (1): 


إلا سَحَر هوم ين مَرّرِ6 : قال الضحاك: نزلت في وفد ببي تميم. الذين 
تقدم ذكرهم في بيان سبب نزول الآية الأولى من هذه السورة» استهزؤوا 
بفقراء الصحابة» مثل عمّار وحَبّاب وابن فُهَئِرة وبلال وصُّهْيّبِ وسلمان 
وسالم مَوْلى أبي حذيفة وغيرهم؛ يِلَا رأوا من رثائة حالهم. فنزلت في الذين 
آمنوا منهم. وقال مجاهد: هو سخرية الغني من الفقير. وقال ابن زيد: لا 
يسخر من ستر الله عليه ذنوبه ممن كشفه الله فلعل إظهار ذنوبه في الدنيا خير 
له في الآخرة. وقيل : نزلت في ثابت بن قيس بن ماس عيّره رجل بأم كانت له 
في الجاهلية» فنكس الزجل استحياء» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


المسلمون إذا رأوه قالوا: ابن فرعون هذه الأمة» فشكا ذلك إلى رسول الله 
يك فنزلت. ش 

والخلاصة: لا مانع من تعدد وقائع النزول» فقد يكون كل ما ذكر سبباً 
لنزول الآية» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


6 ليع 5 - للقلنة: 5 / ١١-1١‏ 
نزول الآية )١١(‏ أيضاً: 


ولا ضَآهُ مّن نََآهِ4 : قال ابن عباس: إن صفيّة بنت حُيَّي بن أخطب 
اف ونتول أله كله بففادك 1 تارسول اله إن التسناء يعارت + قلق ل نيا 
بهودية بنت يهوديين! فقال سيول الله عد : اهل" قلت: إن أبي هاروت» وإن 


عمى موسى» وإن زوجى محمد» فأنزل الله هذه الآية. 
وقيل: نزلت في نساء الني كَلٍِ عتّرن أم سلمة بالقصّر. 


نزول الآية )١1١(‏ كذلك: 


ل سس سير م 


(ولا نَابَرُوا الْأَلقَبْ» : أخرج أصحاب السن الأربعة عن أبي جبيرة بن 
الضحاك قال: كان الرجل منا يكون له الاسمان والثلاثة» فيدعى ببعضهاء 
فعسى أن يكرهه. فنزلت: وك لتابزواً الْأَلْفَي» قال الترمذي: حسن. 

وأخرج الحاكم وغيره من حديث أبي ره ا قال: كان الألقاب في 
الجاهلية» فدعا النبي كك رجلاً منهم بلقبهء فقيل له: يا رسول الله» إنه 
يكرههء فأنزل الله: ولا تبروا بِالْأَلْعَبْ4. ولفظ أحمد عنه قال: فينا نزلت 
| في بني سلمة: ولا تَبَرُوأْ الْأَلقَبْ)» قدم النبي كَل المدينة» وليس فينا رجل 
إلا وله اسمان أو ثلاثة. فكان إذا دعا أحداً منهم باسم من تلك الأسماء 


قالوا :نا 'رسول الله إنه يخفين دمن هذاه فر ك3 
نزول الآية (؟1): 


إلا يِنَب بَعَضَكُم بَحَضّا) : أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: زعموا 
أنها نزلت في سلمان الفارسى أكل ثم رقدء فذكر رجل أكله ورقاده» فنزلت. 


)١(‏ ورواه أيضاً البخازي في الأدب وأهل السان. 


ليم 0 - للأرانة: و / ١م٠١‏ ١ه‏ 
نزول الآية (1): 


يتما آلَاس إِنَا حَلَقَنَكرُ4: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن أبي مُلَيكة قال: 
لما كان يوم الفتح» رَقّ بلال على ظهر الكعبة» فأدْنء فقال بعض الناس: 
أهذا العبد الأسود يون على ظهر الكعبة؟ فقال بعضهم: إن يَسْخَطِ الله هذا 
يختره أو إن يرد الله شيئاً يغيرهء فأنزل الله : (ي0) اذاي إن حلقكم د كر 
أن »4 الآيةق فدعاهم النبي ع وزجرهم على التفاخر بالأنساب والتكاثر 
بالأموال والازدراء بالفقراء. 


وقال ابن عساكر في مبهماته: وجدت بخط ابن بشكوال أن أبا بكر بن أبي 
داود أخرج في تفسير له أنها نزلت في أبي هند»ء أمر رسول الله كَكِْةِ ببي بَيّاضة 
أن يزوجوه امرأة منهمء فقالوا: يا رسول الله: نزوج بناتّنا موالينا؟ فتزلت 
الآية. قال الزهري: نزلت في أبي هند خاصة. 
المناسية: 


بعد أن بيّن الله تعالى وأرشد إلى ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن مع الله 
تعالى» ومع النبي للء ومع من يخالفهما ويعصيهما وهو الفاسقء بيّن ما 
ينبغي أن يكون عليه المؤمن مع المؤمن ومع الناس كافة» من الامتناع عن 
السخرية» والحمز واللمز والتنابز بالألقاب» وإساءة الظن وتتبع عورات 
الناس ومعايبهم» والغيبة والنميمة» ووجوب المساواة بين الناس» واعتقاد 
أن معيار التفاضل والتمييز هو التقوى والصلاح وكمال الأخلاق. 


وبلط ممق الزنييه الأقن فى جرد 'الآدانية الخامة فى" الرضوطات 
المذكوزة عفيية رتنه الله تعالى وقوع النزاع والاقتتال بين الطواتف والأفراد 
على أنباء الفاسقين» ثم نهى عن الأخلاق المرذولة التي ينشأ عنها النزاع» 
أعلن وحدة الإنسانية في الأصل والمنشأ. كل ذلك من أجل الحفاظ على وحدة 
الأمة الإسلامية» وجعلها مثالاً يحتذى في التعامل مع الأمم والشعوب 
الأخرى» لنشر الإسلام ولإعلاء كلمة الله في كل مكان. 


مه ليه (55) - للعات: 5: / ١1م‏ 


التفسير والبيان: 
هذه أخلاق الإسلام وآدابه العالية أَذّب الله تعالى بها عباده المؤمنين وهي : 


ا - النهي عن السخرية بالناس» وهو احتقارهم وازدراؤهم والاستهزاء 
6 


حرج حو ره 


«يأمها الدب اموا لا بكر قوم كل 
0 ل 
من آخرين» فربما كان المسخور بهم عند الله خيراً من الساخرين بهم»ء أو قد 
يكون امحتفّر أعظم قدراً عند الله تعالى وأحب إليه من الساخر منه امحتقر لهء 
فهذا حرام قطعاً. ذكر فيه علة التحريم أو النهي. كما قال بعضهم: 

لانم نالفقير علّك أن تركع يوماًء والدهر قد رفعه 


فقوله: «عَمَصَ أن يَكوبوأ حََا يَنهُمْ4 تعليل للنهي : 

وقال كلل - فيما رواه الحاكم وأبو نعيم في الحلية عن أب هريرة: «رْبّ 
أشعة اخ ذى طفرية 1 بدن عنه أعين الناس» لو أقسم على الله لأبرّه» . 
ورواه أحمد ومسلم بلفظ : «رْبَّ أشعث مدفوع بالأبواب» لو قسم على الله 
لأبرّه» . 

وبالرغم من أن النساء يدخلن عادة في الخطاب التشريعي مع الرجال» فقد 
أفردهن بالنهي هنا دفعاً لتوهم عدم تمول النهي لهن» وأكد معنى النهي للنساء 
انضاه".ؤذلك جرال سلوب الف صر ,عل من الرخال» وعظف يدون 
النساء» بصيغة الجمع ؛ لأن أغلب السخرية تكون قِ مجامع النساءء فقال: 
ولا يسخر نساء من نساءء قلغل السيخوو ميق رك خيرا فق الناحرانت» 

ولا يقتصر النهى على جماعة الرجال والنساء»ء وإنما يشمل الأفراد؛ لأن 
علة النهي عامة» فتفيد عموم الحكم لعموم العلة. 
)١(‏ الظمْر: الثوب الخلّق البالي. 


848 


للد )5١(‏ - للتانة: 5: / ١1م‏ امه 


أخرج مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
كه: (إن الله لا ينظر إلى صُوّركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم» فالتميز إِنما يكون بإخلاص الضميرء ونقاء القلب» وإخللاص 
.الأعمال لله عز وجل » لا بالمظاهر والثروات» ولا بالألوان والصورء ولا 
بالأعراق والأجناس. ‏ 7" 

؟ - النهى عن الهمز واللمزء أي التعييب بقول أو إشارة خفية : 

إلا لْمِروا نشم ) أي لا تلمزوا الناس» ولا يطعن بعضكم على بعض» 
ولا يعب بعضكم بعضاً بقول أو فعل أو إشارة. وقد جعل الله لمز بعض 
المؤمنين لمزاً للنفس؛ لأخهم كنفس واحدة» فمتى عاب المؤمن أخاهء فكأنما 
عاب نفسهء وهذا مثل قوله تعالى: «إولا تَقَمُلُوا أَنشسَكُم) [النساء: 14/4] أي 
لا يقتل بعضكم بعضا. أخرج أحمد ومسلم عن النعمان بن بشير عن الني كلل 
قال: «المؤمنون كرجل واحدء إذا اشتكى رأسه اشتكى كله» وإن اشتكى عينه 
اشتكى كله)» . ش 

5 وه ١‏ 5 لخر اس 5 رحن د 

والحماز اللماز مذموم ملعونء كما قال تعالى: «إوَيلٌ لَكُلْ مرو لَمَرْوَ 
22 الهمزة: ]1/٠١‏ . والهمز يكون بالفعل» واللمز يكون بالقول» وقد 
عاب الله من اتصف بذلك في قوله: «مََازٍ تَنَكَْ بتمِبِوٍ 2 ) [القلم: ]1١/58‏ 
اي: حتفر الناس ويهمزهم طاعنا هم 2 وكشي بينهم بالنميمة وهي اللمز 

1 200 
بالمقال”'*. 


والفرق بين الشخرية واللمر: أن السخرية احتقار الشخض ‏ مطلقاًء غلى 
وجه مضحك بحضرتهء واللمز: التنبيه على معايبه» سواء أكان على شيء 
مضحك أم غيره» وسواء أكان بحضرته أم لاء وعلى هذا يكون اللمز أعم من 
السخرية» ويكون من عطف العام على الخاص؛ لإفادة الشمول. 


٠١9/5 انظر الفروق للقرافي: الفرق بين قاعدة الغيبة وقاعدة التميمة والهمز واللمز:‎ )١( 


24 | ليه 55 - للرانة: و: / ١١-1١١‏ 





م - التنابز بالألقاب أي التداعي بالألقاب التي يسوء الشخص سماعها : 
17 كنوا : بالألقي» إى :له بلقب بعشك :ينما لقب سوه عفلةة كآن 
يقول المسلم لأخيه المسلم: يا فاسق» يا منافق» أو يقول لمن أسلم: يا بودي 
أويا نصراني» أو يقول لأي إنسان: يا كلبء يا حمارء يا خنزير» ويعزر المرء 
القائل ذلك بعقوبة تعزيرية. وقد نص العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بما 
يكرهء سواء أكان صفة له أم لأبيه أم لأمه. أم لكل من ينتسب إليه. والتنابز 
يقتضى المشاركة بين الاثنين» وعبر بذلك لأن كل واحد سرعان ما يقابل 
ادر لق فالنبز يفضي في الحال إلى التنابزء يكين اللدق يكون غالياً 


من جانب» ويحتاج للبحث عن عيب ما يرد به. 


ويستثئنى من ذلك: أن يشتهر بلقب لا يسوءه» فيجوز إطلاقه عليه» 
كالأعمش والأعرج من رواة الحديث. أما الألقاب المحمودة فلا تحرم ولا 
تكره كما قيل لأبي بكر : عَتيق» ولعمر: الفاروق» ولعثمان: ذو النورين» 
ولعلي : أبو تراب”'؟. ولخالد: سيف الله» ولعمرو بن العاص: داهية 
الإسلام. 


(بِشْ الَِتَمْ الْشوقُ بَعَدَ الْايِمَنْ4 أي ساء الوصف أن يسمى الرجل 
فاسقاً أو كافراً أو زانياً بعد إسلامه وتوبته» أو أن يذكر بالفسوق بعد الدخول 
في الإبمان. والفسوق: هو التنابر بالألقاب كما كان أهل الجاهلية يفعلون 
بعدما دخلوا في الإسلام وعقلوه. والمراد: ذم اجتماع صفة الفسوق سبب 
التنابز بالألقاب مع الإيمان» وذلك تغليظ وتنفير شديد» حيث جعل التنابز 
قسْقاء وهو تعليل للنهي السابق. * 

(ومن لَمْ يب َْيِكَ مم طن أي ومن لم يتب عما بى الله عنه من 
الأمور الثلاثة (السخرية» واللمزء والتنابز بالألقاب) فهو من الظالمين» بل 


)١(‏ لا عليه من التراب عندما أيقظه يَكِهِ من نومه تحت نخيل في أرض بني مدلج. 


ليم (5) - لملقلق: و: / ١-1١‏ هزه 


هم لا غيرهم الظالمون أنفسهم. بسبب العصيان بعد الطاعة» وتعريض يض النفس 
للعذاب. 


وسبب وصف العضاة بالظلم: أن الإصرار على المنهي كفر؛ إذ جعَل 
المنهي كالمأمور. فوضع الثيء في غير موضعه. 


ه- النهي عن سوء الظن وتجرعه : 


00 سس سير م ميدس بي 01 


13ج نذا نتنيوا 8 بن أن برك ينل لطن !5 ط يم ى يا أيها 
المصدقون بالله ورسوله؛ ابتعدوا عن كثير من الظن» فيشمل بعض الظن وهو 
أن يظن بأهل الخيرسوءاًء وهذا هو الظن القبيح» وهو متعلق بمن ظاهره 
2 والخير والآمانة. 


00 نه لدي فم امد 1ك دون 
تكلم عليه» فإن تكلم بذلك الظن وأبداه أنم. 

ثم علل الله تعالى النهي بأن بعض الظن وهو ظن السوء بأهل الخير» أو ظن 
الشر بالمؤمن ذنب مؤثم أي موقع في الإثم» لنهي الله عنهء كما قال تعالى: 
(وَطْتَسْر طرى البَوْه وَحَكُنُرٌ فَرْما بويا 4 [الفتم: 48/؟1] أي هلكى. 

وقد وردت أحاديث كثيرة في تحريم سوء الظن بالمؤمن» منها ما رواه ابن 
ماجه عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: رأيت النى كَل يطوف 
بالكعبة ويقول: ١‏ ما أطيّبك وأطيب ريحك» وما أعظمك وأعظم حرمتك» 
والذي نفس محمد بيده» لحرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى حرمة منك» ماله 
ودمهء وأن يظن به إلا خيراً ». قال ابن عباس في الآية: نهى الله المؤمن أن 
يظن بالمؤمن إلا خيراً. 


ومنها ما رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله 


5م للد (55) - لات : 5 / ١11لا‏ 


عنه قال: قال رسول الله بِّ: «إياكم والظنء» فإن الظن أكذب الحديث» ولا 
تجسسواء ولا تحسسواء ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا 
تَدَانرؤَاء .وكوتوا عباد الله إخواناة . 


وفي رواية أخرى مسلم والترمذي: دلا تقَاطعوا ولا تدابروا» ولا 
تباغضواء ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله إخواناً» ولا يحل لمسلم أن هجر 
. أخاه فوق ثلاثة أيام» والتدابر: الجر والقطيعة. 


م نحريم التجسس : 


ب يحَسَ موأ أي لا تبحثوا عن عورات المسلمين ومعايبهم» وتستكشفوا 
ما سثروه» وتستطلعوا أسرارهم ‏ فالتجسس: البحث عما هو مكتوم عنك 
من عيوب المسلمين وعوراتهم. أما التحسس: فهو البحث عن الأخبارء 
والاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون» أو يتسمع على أبوامهم. 


أخرج أبو داود وغيره عن أب بَرْزة الأسلمي قال: خخطينا رسول الله علد 
فقال: «يا معشر من آمن بلسانه» ولم يدخل الإبمان إلى قلبهء لا تتبعوا عورات 
المسلمين» فإن من تتبع عورات المسلمين» فضحه الله في قعر بيته) . 


وأخرج الطبراني عن حارثة بن النعمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يكه: «ثلاث لازمات لأمى: الطيرة”'2 والحسد وسوء الظن» فقال رجل: 


)١(‏ الطيرة: ما يتشاءم به طن الفأل الرديء» والأدق أن يقال: التطير: هو الظن السيئ الكائن في 
القلب» والطيرة: هو الفعل المرتب على هذا الظن من فرار أو غيره» وكلاهما حرام؛ لأنه 
كان يَكةِ يحب الفأل الحسن» ويكره الطيرة» ولأنها من باب سوء الظن بالله تعالى. والفأل: ٠‏ 
هو ما يظن عنده الخيرء عكس الطيرة والتطيرء والفأل الحسن: كالكلمة الحسنة والتسمية 

بالاسم الحسنء والفأل الحرام: كأخذ الفأل من المصحف وضرب الرمل والقرعة والضرب 
بالشعير» وجميع هذا النوع حرام؛ لأنه من باب الاستقسام بالأزلام..والأزلام : أعواد كانت 
في الجاهلية: مكتوب على أحدهما: افعل» على الآخر: لا تفعل» وعلى الآخر: غفل» - 
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وما يذهبهن يا رسول الله ممن هن فيه؟ قال يكيِ: إذا حسدتٌ فاستغفر الله 
وإذا ظننت فلا تحقق» وإذا تطئرت فامض ). 

وأخرج أبو داود أيضاً عن أب أمامة وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم 
عن النبي وَكِْةْ قال: «إن الأمير إذا ابتغى الريبة من الناس أفسدهم» . 

قال أبو قلابة : حُدَّث عمر بن الخطاب أن أبا يجن الثقفي يشرب الخمر 
مع أصحاب له في بيته» فانطلق عمر حتى دخل عليه» فإذا ليس عنده إلا 
رجلء فقال أبو محجن: إن هذا لا يحل لكء. قد نهاك الله عن التجسسء 


كٌ - تحريم الغيبة» وهي ذكرك أخاك بما يكره: 


رص سوسا 2 عو سر يم َع عو كر ء 0 رع برس مس 2 سح جر 
ولا يَنْ بَعسُمم بَنضًَا حي أحمدككر أن يَأَكُلَّ لَحْمَ أحيه مَيْمَا 


سح + دوع 


رهتموه4 أي لا يذكر بعضكم بعضاً في غيبته بما يكرهء سواء أكان الذكر 
صراحة أم إشارة أم نحو ذلك. لما فيه من الأذى بالمغتاب. وهو يتناول كل ما 
يكره» سواء في دينه أو دنياهء ف خلقه أ خلقه». ماله أى'ولته أي زوعته أو 
خادمه أو لباسه ونحخو ذلك. 


وقد فسر النبي كَل الغيبة فيما رواه أبو داود والترمذي وابن جرير عن أبي 
هريرة قال: قيل: يا رسول الله ما الغيبة؟ قال كَللِيِ: «ذكْرك أخاك بما يكره» 
.قيل: أفرأيت إن كان في أخى ما أقول؟ قال يَكلِِ: إن كان فيه ما تقول فقد 


فيخرج أحدهاء فإن وجد عليه: افعل» أقدم على حاجته» أو لا تفعل» أعرض عنها واعتقد 
أنما ذميمة» أو خرج المكتوب عليه: غفل» أعاد الضربء» فهو طلب قسمة الغيب بتلك 
الأعواد» ويسمى استقساماًء أي طلب القسم الجيد من الرديء ( انظر الفروق للقرافي» 
الفرق بين قاعدة التطير وقاعدة الطيرة وما يحرم منهما وما لا يحرم» والفرق بين قاعدة الطيرة 
وقاعدة الفأل الحلال والفأل الحرام: 778/5 5140). 
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اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بََنّهه أي فإن كان الوصف موجوداً فيه 
فهو الغيبةء وإن كان مفتريّ والمغتات خخال من ذلكء فذلك هو البهتان. 


وروى أبو داود أيضاً عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت للني وَكِل: 
حسبك من صفية كذا وكذا -أي 6 فقال كَلَِةِخْ «لقد قلت كلمة لو 
مزجت بماء البحر لمزجته» قال معاوية بن قُرّة: لو مرِّ بك رجل أقطع (مقطوع 
اليد) فقلت: هذا أقطع كان غيبة. 


ثم شبّه الله تعالى الغيبة بأكل لحم الإنسان الميت للتنفير» وهو أيحب أحدكم 
أن يتناول لحم أخيه بعد موته؟ فكما كرهتم هذاء فاجتنبوا ذكره بالسوء 
غائباً» فإنه تعالى مكّل الغيبة بأكل جثة الإنسان الميت». وهذا من التنفير؛ فإن 
لحم الإنسان مما تنفر عن أكله الطباع الإنسانية» فضلاً عن كونه محرّماً 
شرعاً» وفي الآية أنواع من المبالغات: منها الاستفهام للتقرير وحبة المكروه» 
وإسناد الفعل إلى «أْحَدَكُْ» للإشعار بأن لا أحد يحب ذلك» وتقييد 
المكروه بأكل لحم الإنسان» وتقييد الإنسان بالأخ» وجعل الآخ أو اللحم 
ميتاء فيه مزيد تنفير للطبع. 


يم ساس 


وهذا دليل على تحريم الغيبة وعلى قبحها شرعاء لذا كانت الغيبة تحرّمة 
بالإجماع وعلى المغتاب التوبة إلى الله والاستحلال ممن اغتابه» ولا يستثنى من 
ذلك إلا ما رجحت مصلحتهء كما في الجرح والتعديل والنصيحة» كقوله يكل 
لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر فيما رواه البخاري عن عائشة: ١‏ اتذنوا 
لهء بئس أخو العشيرة ». وكقوله يَكِةِ لفاطمة بنت قيّس رضي الله عنها. وقد 
خطبها معاوية وأبو الجهم: « أما أبو جهم فلا يضع اه 2 عاتقه» وأما 
مغاننية الماك لال ل د 


)١(‏ سيل السلام: ١١9/7‏ ط البابي الحلبي. 
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وتحريم الغيبة مرتبط بحماية الكرامة الإنسانية» ثبت في الأحاديث الصحيحة 
من غير وجه أنه كَل قال في خطبة حجة الوداع فيما رواه الشيخان عن أبي 
بكرة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء 


في شهركم هذاء في بلدكم هذا »). 


٠‏ وروى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله جَكلَة: «كل 
المسلم على المسلم حرام: ماله وعِرْضه ودمه» حَسْبٌ امرئ من الشر أن يحقّر 
أخاه المسلم» . | 

وروى أبو داود أيضاً عن أبي بردة البلوي قال: قال رسول الله كَل : « 
معشر من آمن بلسانه» ولم يدخل الإيمان في قلبه» لا تغتابوا المسلمين ولا 
تتّبعوا عوراتهم» فإن من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته» 
يفضحه في بيته) . 


0 


( ونوا أسَهَ إِنَّ اله تَوَابُ يحم أي واتقوا الله فيما أمركم به ونباكم عنه» 
فراقبوه في ذلك واخشوا منه» واكرهوا الغيبة وتباعدوا عنهاء إن الله وال 
على من تاب إليه» رحيم بمن رجع إليه واعتمد عليه. 


قال جمهور العلماء: طريق المغتاب للناس في توبته أن يقلع عن ذلك» وأن 
يعزم على ألا يعود» ويندم على ما فعل» وأن يتحلل من الذي اغتابه» وقال 
آخرون: لا يشترط أن يتحلله» فإنه إذا أعلمه بذلك» ربما تأذى أشد مما إذا 
لم يعلم بما كان منهء فطريقه إذن أن يثني عليه في المجالس التي كان يذمه فيهاء 
وأن يرد عنه الغيبة بحسبه وطاقتهء لتكون تلك بتلك. كما روى الإمام أحمد 
وأبو داود عن معاذ بن أنس الجَهّى رضى الله عنه عن النى كَلِلِهِ قال: « 
عن ,وميا د رمتاقق بيخايه ) بعك الل تعالى إليه ملكا عدى مه يوه القيافة 
من نار جهنم» ومن رمى مؤمناً بشيء يريد سبهء حبسه الله تعالى على جسر 
جهنم حتى يخرج مما قال» . 


لمن لدع (05) - للزانة: و: / ١-11١‏ 
7 المساواة بين الناس في الأصل والمنشأٌء والتفاضل بالتقوى: 


١ 3‏ لاض نا علقي هه كر وأنق ولك خلن يي قا ب 
ا َه عدم ع يم حَبكُ ©0» كان النداء السابق لأهل 
الإمان 0 بالأخلاق 0 ونادى هنا بصفة الناس الذي هو اسم 
لخدن الأفنان» التاشويوان الطلوية توروكو ها ب احنة سابنا » ولبعمم 
اللنطات. للناس هيف عنقا نه التكرية واللد وعن للك :عل الاطلة + 


0000 


فقال: «زيتانها الناس» الآية. 


والمعنى: أها البشر» إنا خلقناكم جميعاً من أصل واحدء من نفس واحدة» 
من آدم وحواء» فأنتم متساوون» لأن نسبكم واحد» ويجمعكم أب واحد وأم 
واحدة.» .فلا موضع للتفاخر بالأنساب» فالكل سواء» ولا يصح أن يسخر 
بعضكم من بعض» ويلمز بعضكم بعضاء وأنتم إخوة في النسب. 

وقد جعلناكم شعوباً (أمة كبيرة تجمع قبائل) وقبائل دونها لتتعارفوا لا 
لتتناكروا وتتحالفواء والمقصود أن الله سبحانه خلقكم لأجل التعارف» لا 
للتفاخر بالأنساب. ‏ - 

وإن التفاضل بينكم إنما هو بالتقوى» فمن اتصف بها كان هو الأكرم 
والأشرف والأفضلء فدعوا التفاخرء إن الله عليم بكم وبأعمالكم» خبير 
ببواطتكم وأحوالكم وأموركم. 

ا الحقاءة اق الرواج؛ سوق الدين؟ 
لقوله تعالى: «إِنَّ أَكَرَمكٌ عِنْدَ اد لم قد » 

وقد وردات أحاديث صحاح كثيرة» منها ما رواه أبو بكر البزار في مسنده 
عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : «كلكم بنو آدم وآدم خلق 


من ثراب» ولينتهين قوم يفخرون بآبائهم. أو اليكرلة : أهون على الله تعالى من 
المغلان» . 
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وروى ابن أبي حاتم والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طاف 
رسول الله يله يوم فتح مكة على ناقته القصواء يستلم الأركان بمحجن في 
يده» فما وجد للا مُنَاخاً في المسجدء حى نزل لَه على أيدي الرجال» فخرج 

بها إلى بطن المسيل» فأنيخت» ثم إن رسول اله كل خطهم عل راجلته» 
ا وأ ثنى عليه بما هو أهلهء ثم قال: 


«يا أيها الناس» إن الله حال قن أنه عق عليه امل وتحطلجها 
بابائها » فالناس رجلان: : رجل بر تقي كريم على الله تعالى) اي 
هين على الله تعالىء إن الله عر وجل يقول: تت ناس إِنّا سَلَقسَكرٌ يّن 


وَأَنَيٍّ وجعاء! 1 وتمَايلَ لتعارفواً إِنْ ري عند الله أنفء ل أءد َ 
ير 463 ثم قال يكلِِ: أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكه0". 


م 


وروى الطبري في آداب النفوس قال: «خطب رسول الله يَللِِ بمى في وسط 
أيام التشريق» وهو على بعير» فقال: 


ديا أيها الناس» ألا إن ربكم واحدء وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي 
على عجمي ٠‏ ولا لعجمي على عربيء ولا لأسود على أحمر» ولا لأحمر على 
أسود إلا بالتقوى. ألا هل بلَغت؟ قالوا: نعم » قال: فليبلّغ الشاهد 2 
الغائب). 


وقد تقدم ذكر حديث مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة: (إن الله لا ينظر إلى 
صُوّركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » وعند الطبراني عن أبي 
مالك الأشعري قال: قال رسول الله كَكلِِ: «إن الله لا ينظر إلى أحسابكم ولا 
إلى أنسابكم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم» فمن 
كان له قلب صالح تحن الله عليه» وإنما أنتم بنو آدم» وأحبكم إليه أتقاكم» . 


000( فيه راو ضعيف» وهو عبد الله بن جعفرء والد علي بن المديني. 


له لد (0) - لل: 45 / ١-11‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
ولف :الآ باتع فل الأحكام التالية : 


١‏ - حرّم الله تعالى بدلالة النهي في الآية الأولى ثلاثة أشياء: هي 
السخرية» واللمزء والتنابز بالألقاب» ومن فعل ما نهى الله عنه منها فذلك 
فسوقء» وهو لا يجوزء وهو من الظالمين أنفسهم بتعريضها بسبب ظلمه غيره 
إلى العذاب والعقاب إن لم يتب» والعلة واضحة وهي احتمال أن يكون 
المسخور منه والملموز والملقّبِ خيراً ممن عابه. 


واستثنى من التنابز بالألقاب المكروهة من غلب عليه اللقب في الاستعمال 
والشهرة» فلم يعل يعرف إلا عهاء كالأعرج واللأحدب والأعمش. 


أما الألقاب الحسنة كالصدّيق لأبي بكرء والفاروق لعمرء وذي النورين 
كمانم وملفت٠‏ عه بد" الشياطيق ) "وآن. :هريرة .بدي الشمالية: 
والخرباق بن عمرو بذي اليدين» وحمزة بأسد الله وخالد بسيف الله فذلك 
جائر مقبول مألوف بين العرب والعجم. لهذا كانت التسمية بالأسماء الحسنة 
مطلوبة. ذكر الزتخشري: روي عن النبي يكِ: «من حق المؤمن على المؤمن أن 
يسمّيه بأحب أسماته إليه» وكانت التكنية من السنة والآدب الحسن. قال عمر 
رضى الله عنه: «أشيعوا الكت فإنها منبّهة» وقد لقب أبو بكر بالعتيق 
والصدوة وعمر بالفاروق» وحمزة بأسد الله» وخالد بسيف الله» وقل من 
المشاهير في الجاهلية والإسلام من ليس له لقبء ولم تزل هذه الألقاب الحسنة 
في الأمم كلها- من العرب والعجم- تجري في مخاطباتهم ومكاتباتهم من غير 

- كذلك حرّم الله سبحانه بدلالة النهي أيضاً في الآية الثانية ثلاثة 
أشياء: هي سوء الظن بأهل الخير والصلاح والإيعان» والتجسسء» والغيبة. 


ليه )5١(‏ - للرانت: و: / ١1م‏ عوه. 
والظن أنواع""' : 


الأول - ظن واجب أو مأمور به: كحسن الظن بالله تعالى وبالمؤمنين» كما 
جاء في الحديث القدمبى فيما رواه الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه عن 
أبي هريرة: «أنا عند ظن عبد بي» وقال الني يل : فيما رواه أحمد ومسلم وأبو 
داود وابن ماجه عن جابر : «لا بموتن أحدكم إلا وهو يُحسن الظن بالله» وقال . 
أنه فيما رواه أ داود والحاكم عن أبي هريرة: «(حسن الظن من 'حسن 
العبادة» ومثل قبول شهادة العدول. وتحري القبلة. وتقويم المستهلكات 
وأروش الجنايات غير المقدرة شرعاً. 


الثاني- ظن محظور أو حرامء كسوء الظن بالله. وبأهل الصلاحء 
وبالمسلمين مستوري الحال. ظاهري العدلة» قال النبي كَلِِ: «إن الله حرم من 
المسلم دمه وعرضه. وأن يُظنَّ به ظنَّ السوء » ذكره القرطبي والألوسي» وقال 
أيضاً عن عائشة مرفوعاً : « من أساء بأخيه الظن فقد أساء الظن بربهء إن الله 
تعالى يقول: اجتنبوا كثيراً من الظن؟» . 


روى أبؤ داود عن صفية قالت: كان رسول الله كَل معتكفاً. فأتيته أزوره 
ليلآء فحدثته وقمتء. فانقلبت فقام معي ليقلبني”"'.وكان مسكنها في دار 
أسامة بن زيدء فمر رجلان من الأنصارء فلما رأيا الى كل أسرعاء فقال 
النبي كَكة: «على رِسّلكماء إنها صفية بنت حَيَيّ) قالاء سيخاة اله با رسيو 
الله! قال: «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدمء» فخشيت أن يَقَذِف في 
قلوبكما شيئاً أو سوءاً»”". 


دلق انظر وقارن وراجع عمدة القاري شرح البخاري للعيني : ات الطباعة ا منيرية» 18/ 
8 ط البابي الحلبي. ش 

(0) أي فانصرفت فقام معي ليصرفني. 

زفرف أحكام القرآن للجصاص: ؟/0: 


645 لد 0 - لملقلة: 5: / ١-1١‏ 


أما من يجاهر بالخبائث أو يتعاطى الريب» فلا يحرم إساءة الظن به» فليس 
الناس أحرص منه على نفسه» وقد أمر الله أن يتجنب الإنسان مواضع االو 


ومواقف التهم. 


الثالث- ظن مندوب إليه: كإحسان الظن بالأخ المسلم» وإساءة الظن إذا 
كان المظنون به ظاهر الفسقء, قال ككِ: «من الحرم سوء الظن» وقال أيضا 
. فيما رواه الطبراني في الأوسط وابن عدي عن أنس» وهو ضعيف: «احترسوا 
من الناس بسوء الظن» . فإذا كان الظن لاتقاء الشر ولا يتعدى إلى الغير» فهو 
من هذا النوع. محمود غير مذموم. وعليه يحمل هذان الحديثان» وما جاء في 


الحكم: «حسن الظن ورطة» وسوء الظن عصمة» . 


وحرمة سوء الظن بالناس: إنما تكون إذا كان لسوء الظن أثر يتعدى إلى 
العو ٠‏ 


الرابع- ظن مباح: كالظن في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية العملية 
بالاجتهادء والعمل بغالب الظن في الشك في الصلاةء كم صل ثلاثاً أو 
ونع 


وأما التجسس فهو من الكبائر وهو البحث عن الأمور المكتومة أو السرية» 
كارهون حرام أيضاًء لكنه قد يستعمل في البحث عن الخير» كما قال تعالى : 


( مَحَكسُوا مِن سف ويه 4 [يوسف: ]47/1١١‏ . 


والغيبة أيضاً حرام؛ وهي من الكبائر بالإجماع كما ذكر القرطبي» وأن من 
اغتات أحد] علنه أن كوب إل اللا عة وحا هع اتتخلال المعتانت ف رائ 
ٍ يه أن يتوب إلى الله عز مع ب في راع 


والفرق بين الغيبة والإفك والبهتان: أن الغيبة أن تقول في أخيك ما هو 


للد 55 - لل[نة: 5: / ١1م‏ 6وه 


فيه» والإفك: أن تقول فيه ما بلغك عنه» والبهتان: أن تقول فيه ما ليس فيه. 
والله تعالى نر من الغيبة أشد تنفير» مشبهاً الاغتياب بأكل لحم الإنسان ميتاً. 
وقد ذكر العلماء أشياء ليس لما حكم الغيبة» فالغيبة لا تحرم إذا كانت 


17 5 0 زحة ”7 
لغرض صحيع قرعا لا يتوضل إليه إلا يه.وهن نه أبن 03: 


الأول- التظلم : فلمن ظلم تقديم شكوى للحاكم لإزالة ظلمه» لحديث 
أخر جه البخاري والترمذي عن أبي هريرة: «دعوه فإن لصاحب الحق 
مقالاً» وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة: «مَظل 
الغني ظلم» أو 7 الواجد محل عِرْضه وعقوبته» رواه أبو داود 
والنسائي وابن ماجه عن الشريد. 


الثاني- الاستعانة على تغيير المنكر: بأن يذكره لمن يظن قدرته على تغييره» 
لقوله تعالى: «لَا يِب أمَّهُ الْجَهْرَ بلسو ين الْمَوّلِ إلا من طد6 

[الساء: ]١58/54‏ . ش 

الثالث- الاستفتاء: كأن يقول للمفتي: ظلمني فلان بكذاء فما طريق 
الوصول إلى حقي؟ لقول هند للنبي وَةِ في الحديث المتفق عليه عن 
عائشة: (إن أبا سنان رجل دعم لاياظي نا كني إن وولدي. 
فآخذ من غير علمه؟ فقال الني يَكِ: نعم فخذي» . 

الرابع- التحذير من الفسّاق: فلا غيبة لفاسق فاجر كمدمن حمر وارتياد 
أماكن الفجورء للحديث الذي رواه الطبراني وابن حبان في الضعفاء 
وابن عدي عن بهز بن حكيم : «اذكروا الفاسق بما فيه كي يحذره الناس» 
وفي رواية للبيهقي عن أنس» وهو ضعيف: «من ألقى جلباب الحياء» 
لذ قي الكاديا كوا" اله نينا جا قي وتريو ةيما رحد مك 11 


١7/7 انظر الإحياء للغزاللي:‎ )١( 
أما حديث (لا غيبة لفاسق) فلم يصح.‎ )0( 


045 للدم 55 - للقرانت: 45 / ١-1١‏ 


الخامس- التحذير من شر عام: كجرح الشهود والرواة والمصنفين 
والمفتين مع عدم الأهلية» ونصح الخاطب والشريك ونحو ذلك. 

السادس- التعريف بلقب مشهور إذا لم تمكن المعرفة بغيرهء كالأعور 
والأعمش والأعرج. وصنف القرافي ما استثناه العلماء من الغيبة 
امحرمة وهي ست صور كما يل : النصيحة » والتجريح والتعديل في 
الشهود. والمعلن بالفسوق. وأرباب البدع والتصانيف المضلة» ينبغي 
أن يشهر الناس فسادها وعيبهاء والعلم السابق بالمغتاب به بين 
المغتاب والمغتاب عنذه» والدعوى عند ولاة ال 


م - ذكرت الآية الثالثة أشياء: المساواة» وتعارف المجتمع الإنساني» 

أما المساواة: فالناس سواسية كأستان المشط في الأصل والمنشأ الإنسانيء 
فهم من أب وأم واحدة» وفي الحقوق والواجبات التشريعية» وهذه أصول 
الليمقراطية الحقة. 

وقد أبان الله أنه خلق الخلق من الذكر والأننى» ولو شاء لخلقه من غيرهما 
كخلقه لآدم؛ أو دون ذَكَر كخلقه لعيسى عليه السلام» أو دون أنثى كخلقه 
حواء. 

وآما التعارف: فإن الله خلق الخلق انساباً وأصهاراً؛ وقبائل وشعوباً من 
أجل التعارف والتواصل والتعاون» لا للتناكر والتقاطع» والمعاداة واللمز 
والسخرية والغيبة المؤدية إلى التنازع والعداوة» ولا للتفاخر بالأنساب 
والأعراق والأصولء فكل ذلك اعتبارات وهمية مصطنعة تتعارض مع وحدة 
الأصل.والمنشا الإنسان. 


)0 الفروق: الفرق بين الغيبة المحرمة والغيبة التي لا تحرم : :78-0 


لل (0) - للارة: و: / ١1م‏ و6 


وأما التقوى: ان التفاضل بين الناس» فالأكرم عند الله» الأرفع 
منزلة لديه تعالى في الدنيا والآخرة هو الأتقى الأصلح لنفسه وللجماعة؛ فإن 
حدث تفاخر فليكن بالتقوى التي هي التزام المأمورات واجتئاب المنهيات. 


أخرج الترمذي عن تَمرَّة عن النبي كَل قال: «الحَسَبُ المال» والكرم 
التقوى» وفي حديث آخر: «من أحب أن يكون أكرم الناس» فليتق الله» . 
وعن أبي هريرة عن النبي يَلِ: «إن الله تعالى يقول يوم القيامة: إني جعلت 
نَسَبََّ وجعلتم نسباًء فجعلت أكرمكم وأتقاكم. وأبيتم إلا أن تقولوا: فلان 
ابن فلان» وأنا اليوم أرفع نسبي» وأضع أنسابكمء أين المتقون» أين 
المتقون؟!» . 


وروى الطبري من حديث أب هريرة أن رسول الله يك قال: «إن أوليائي 
المتقون يوم القيامة» وإن كان نسب أقرب من نسبء يأتي الناس بالأعمال» 
وتأتون بالدنيا تحملوها على رقابكم. تقولون: يا محمدء فأقول: هكذا وهكذا» 
وأعرض في كل عِظفيه. 

- احتج مالك بآية «إنَا عَلَفكَرٌ ين دَكرٍ وَأْنْقّ) على عدم اشتراط 
النسب في الكفاءة في الزواج إلا الدين» فيجوز زواج الموالي بالعربية» وقد 
تزوج سالم مولى امرأة من الأنصار هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة» وتزوج 
بلال أخت عبد الرحمن بن عوف. وتزوج زيد بن حارثة زينب بنت جحش» 
فالكفاءة إنما تراعى في الدَّين فقط. قال كَكلهِ في الحديث الذي رواه الجماعة 
(أحمد وأصحاب الكتب الستة): ١‏ تُتْكح المرأة الما وحسبها ولجماا 
ولدينهاء فاظفر بذات الدّين» ارت يداك 


وقال الجمهور: يراعى الحسب والمال» عملاً بالأعراف» ومراعاة لواقع 
الحياة المعيشية» وتحقيقاً لحدف الزواج وهو الدوام والاستقرار. 


1 للد 55 - للرانة: 5: / ١١-ما‏ 


أصول الإيمان الصحيح 


د قط عو م م و 01 0 3 سرح سا سامد هه 
ب ا قُولُوَا أَسَلَمَنَا وَلَمَا يَدَخْلٍ 
م . و وى ل ذه يلم 2 26 ءءء 0م26 
لبن فى تووم خ ‏ لافرة 1 1 َك ين أعسيكم مبنا إن لله 

ب 22 لو 7ج لوس ره 
ذبن 


ءَامَنُوا به ورسُولوء ثم لم يَرتَابأ 
اجر 


سس لحر 5 خخ" اس احا دي اك اا بر ابحاص ححص > 
وَيَحَلهَدوا امهم وأنفسهم ف سبل لله أؤلتيك هم َلْصَندِفونَ قل 
عع شو رلا وم وم روج مر مل مج عم ع عمدو لو 
خم 3 2 0 ري 0 | 
ََنِمُونَ لَه يكم ونه يعَلَمُ ما فى د 30 ٠‏ ونه يكل 


ع موه عر ل سو 
سَلَمُواْ قل لا مَمنُوأ عل ! اي 


وقرأ أبو عمرو (لا يألثكم). 
حملن : 


وقرأ ابن كثير (يعملون). 


لا يَلِبَّمٌ مَِنْ أ ب ميا ) : «يلَِرٌ 4 من لات يليت» مثل باع يبيع » 
وقرئ: لا يألتكمء من ألت يألت» والقراءتان بمعنى واحدء يقال: لاات 
تلبت والعديالة: 1 نقصه. 


هه 2 


ليع (5) - للتات: 5: / واحما ش 4ه 


البلاغة: 


0 


بن برط ونا “نيه : 
مث ل ل مُرْممُوأ4 بينهما طباق السلب. 


د يعس لع سا 


قل أَنْمَلْمُونَ أله بدِييكُم) استفهام إنكاري للتوبيخ 
المفردات اللغوية: 


( الْخَتربُ4 سكان البادية .ث4 صدّقنا بما جعت به من الشرائع» 
وامتثلنا الأوامر» والإعان: التصديق بالقلب مع الثقة والطمأنينة .«أْنَلَمَنَا4 
انقدنا ظاهراًء والإسلام: الاستسلام والانقياد الظاهري وإظهار الشهادتين 
وترك احاربة .روَلمَا يَدَخْلِ الاسَنُ) لم يدخل الإمان في قلوبكم إلى الآنء 
لكنه يتوقع منكم .«إوَين تطِيعوأ أَلَّه وَرَسُولمُ 4 بالإخلاص وترك النفاق» 9ل 
يتك لا ينقصكم .لإيَنَ أعَمِيجٌ6 من ثواب أعمالكم (١‏ إِنَّ أله عَمُودٌُ) لما 
فرط من المؤمنين .بحي بالتفضل عليهم. 


«إِنّمَا الْمُؤْنُونَ الصادقو الإبمان. بدليل ما بعده .« لم يَريَابُوا لم يشكوا 
في شيء من الإعان «٠‏ ُو يمول وهم في تيل أنه في طاعة الله 
ورضوانه .«أُوَْيِكَ هُمْ الصَسدِفُوتَ4 هم الذين صدقوا في إيماهم» لا من 
قالوا: آمنا ولم تؤمن قلوبهم» ولم يوجد منهم غير الإسلام الظاهري. 


2ه لودع لامع 


«(قل أَمَيْمُونَ أله يديك 4 أتخبرونه بقولكم: آمنا؟ .«وَأَنّهُ يَعَلَمُ ما فى 
ألسّكوتٍ4 لايخفى عليه خافيه. وهو تجهيل م وتوبيخ .يمون عتنون 
ويعدون إسلامهم عليك مِنة ونعمة مسداة لك ءال م عل إِسْلَمَكٌ 4 أي 
لاقتنوا عل بإسلامكم .بل أَنَّهُ يَمُنُ عَيَمْ أَنّ مَدَدْكْرٌ ْايمّنِ4 أي بحسب 
زعمكمء علماً بأن الهداية لا تستلزم الاهتداء .إن كُثْرٌ صَْدِقِينَ) في ادعاء 
الإمان.» وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله أي فلله المنة والفضل 


عليكم. 


نا ش ليه 5 - للنتر: 5: / 14-ما 


لعن التمرات والاض 4سا غات فيقها :«[ وللد تضير يما يمون 4 في 
سركم وعلانيتكم» فكيف يخفى عليه ما في ضمائركم؟. 


سبب النزول: 
نزول الآية (15): 


«مَالتِ الْقَعربُ4 : نزلت في نفر من بئى أسد بن خزيمة» قدموا المدينة في 
سنة جدبة» وأظهروا الشهادتين» ولم يكونوا مؤمنين في السرّء وكانوا يقولون 
لرسول الله كَلهِ: أتيناك بالأثقال والعيال» ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان» 
فأعطنا من الصدقة» وجعلوا يمنون عليه فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية'") 


وقال السَّدّي: نزلت في الأعراب المذكورين في سورة الفتح: أعراب مَُزَيْنة 
وجهينة وأَسْلَم وغفار والديل وأشجع ٠»‏ قالوا: آمنًا ليأمَنوا على أنفسهم 
وأموالهم» فلما استُنفِروا إلى المدينة و0 


بعد أن حث الله تعالى على التقوى, قالت الأعراب: لنا النسب الشريف» 
فلنا الشرف» فذمّهم الله تعالى» وأبان ضعف إعانهم» وحدد أصول الإبمان 
الصحيح : وهي التصديق بالله ورسوله. والإخلاص في القلب» والجهاد 
بالنفس والمال في سبيل الله وطاعته وإعلاء دينهء وأخبر بأن الله يعلم ما في 
السرائر والعلانية» فيعلم ما هم عليه من ضعف الإيمان وقوته» وأفاد بأنه لا 
ينبغي لمؤمن أن تن على الرسول يلي بيمانه» بل يمن عليه بتوفيقه للهداية على 
يد رسول ولد 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي: ص5؟7 
(؟) تفسير القرطبى: 58/١5‏ 


للد 55 - للرلنت: 5: / ؛ادما ش 66١‏ 


التفسير والبيان: 


م اح ل لله 


الت 1 1 َم ومنو و ن قولُوا أمَلمنا وَلَمَا يدخل لين فى 

في أي قالت جماعة من سكان البادية وهم بنو أسد أول ما دخلوا. 
الإسلام مدعين لأنفسهم مقام الإعان: صدقنا بالله ورسوله وتمكن الإيمان في 
قلوبناء فرد الله تعالى عليهم مبيئاً لحم أخهم لم يؤمنوا الإبمان الكامل» ولم 
يصدقوا تصديقاً صحيحاً عن اعتقاد قلب وخلوص نية وطمأنينة وثقة تامة بالله 
عز وجل» وأمرهم بأن يقولوا: انقدنا لك يا رسول الله واستسلمناء وسالمناك 
فلا نحاربك. وأعلمهم بأنه لن يتمكن الإمان في قلويهم بعدٌء بل كان برد 
قول باللسان» دون اعتقاد صحيح ولا نية خالصة» لذا جاء النفيٍ 0 
حرف الجزم الدال على انتفاء الثيء إلى زمان الإخبار. وقوله: 3 ونوا 
لايراد به انتفاء الإبمان في الزمن الماضي» بل متصلاً بزمان الإخبار أيضاً. 


وقد دلت الآية الكريمة على أن الإبمان أخص من الإسلام» كما هو مذهب 
أهل السنة والجماعة». ويدل عليه حديث جيريل عليه السلام حين سأل عن 
الإسلام» ثم عن الإعان» ثم عن الإحسانء فترق من الأعم إلى الأخصء ثم 
للأخص. فالإبمان لا يحصل إلا بالقلب» فهو تصديق القلب مع الطمأنينة 
والثقة بالله» والإسلام أعمء فهو محرد نطق باللسان بالشهادتين وإظهار 
الانقياد والخضوع لما جاء به النبي عل 


وهذا لا يمنع أن المؤمن والمسلم واحد عند بعض أهل السنة"”'"» بدليل قوله 
اي لت «( فرحنا من كن فبَا مِنَ الْمَؤْمِنِينَ 
9 فا وَعَدْنا فيا عَيْرَ بيت يْنَ الْمَمِليِينَ )4 [الذاريات: /5١‏ هعم . 

ثم حرضهم الله تعاللى على الإبمان الصادق بقوله : 


2 ١5١/78 تفسير الرازي:‎ )١( 
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ا َس لا يدك ة ِن أعطيكم ميا إِنَّ أنَهَ وا 0 أي 
ا والله 8 غفور ا ل 5 0 وآناب وأخلص العمل» 
رحيم به فلا يعذبه بعد التوبة» وفيه حث على التوبة من الأعمال السالفة» 
وتسلية لقلوب من تأخر إعانه» لحار ير لاك رك ونم لتساك 
ويرحمكم بما أتيتم به. ونظير الآية: «إوَمَآ أَلنتهُم من عمّلهم. ين شَنْو) [الطور: 


. |] ١/6 


ثم أبان الله تعالى صفات المؤمنين وحقيقة الإيمان بقوله: 


عي 1ح سح سا 


| نما المؤيتون: لني انوا يانه ورسولف ثم لم رَصَابْوا وحَنهَدُوأ بِأمَولِهِمَ 
َلِهِمَ في حبيلٍ أمْ وليك هُمْ صَدِونَ © أي إنا المؤمنون إعانا 
مريحينا الها وهم المؤمنون الكمّى هم الذين صدقوا بالله تعالى ورسوله 
محمد يك تصديقاً تاماً بالقلب. وإقراراً باللسانء ثم لم يشكوا ولم يتزلزلواء بل 
ثبتوا على حال واحدة» وهي التصديق المحض. وجاهدوا بالأموال والأنفس 
حو الجهاد.» من أجل طاعة الله وابتغاء مرضاتهء قاصدين بجهادهم إعلاء 
كلمة الله ودينهء أولئك المتصفون ببذه الصفات المذكورة هم الصادقون 
بالاتصاف بصفة الإيمان» والدخول في عداد المؤمنين» لا كبعض الأعراب 
الذين أظهروا الإسلام» ولم يطمئن الإيبمان في قلومهم. 


4 
3 


اك 3 


روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن البي َل 
قال: «المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء: الذين آمنوا بالله ورسولهء ثم لم 
يرتابواء وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ؛ والذي يأمنه الناس على 
أموالهم بأنفسهم؛ والذي إذا أشرف على طمع تركه لله عز وجل» . 


ثم عرفهم الله تعالى بأنه عالم بحقيقة أمرهم قائلاً : 


ل 5 - للنترانت: 5: / ١١-م١‏ و 





مم 3 و 


(١‏ فلن أن يويك وانشهذة بابق كتوق عانق ال 
د ب 
الدين ليعلم بذلك حيث قلتم: آمنا؟ والله عالم لا يخفى عليه شيء» يعلم كل 
ما في السماوات وما في الأرض من جمادات ونباتات وحيوانات وإنس وجن» 
فكيف يجهل حقيقة ما تدّعونه من الإيمان؟ والله لا تخفى عليه خافية من ذلك» 
يعلم بكل شيء. فاحذروا أن تدّعوا شيئاً خلاف ما في قلوبكم. 

ل ل د وأن: نتم أظهرتّوه لنا ٠‏ لا لله 


نم أوضح الله تعالى أن إسلامهم لم يكن لله فقال: 


020 


مض عد 
من كلك أن أَسْلْمُأ 4 أي يعدّون إسلامهم مِنّةَ ونعمة عليك أيها النبي» 
حيث قالوا: جتناك بالأثقال والعيال» ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو 
فلان. فرد الله تعالى عليهم قائلاً : 
7 


(ثل لا تموا عة سكو بل أله بمو يك أ حدكك بيت د كُثرْ 
صَدٍقِينَ4 أي قل أبها الرسول: لا تعدوا أيها الأعراب 0 هن 0 
فإن نفع ذلك إنما يعود عليكم» ولله المنة عليكم فيه» فهو سبحانه الذي يمن 
عليكم» إذ أرشدكم إلى الإعان وأراكم طريقه» ووفقكم لقبول الدين» إن 
كنتم صادقين فيما تدعونه» وفي هذا إماء إلى أخهم كاذبون في ادعائهم الإعان. 


ُ 


أجذكم ضَُلالاً» فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرّقين فألّفكم الله بي؟ وكنتم عالة 
فأغناكم الله بي؟ قالوا: بلى» الله ورسوله أمنُّ وأفضل ». 
ثم أكد الله تعالى علمه بكل شيء؛ فقال: 


ا 


إن أله يَعلَهٌ حب السّموت وَالْاضٍ وَأمَهُ بَصِرْ يِمَا تَكَمَلودَ )4 أي إن 


"> للد 55 - للعر[ت: 5: / 4١-ىا‏ 





ذلك: ما يشره كل إنسان في نفسهء والله ملع على كل شيء من أعمالكم. 
فهو مجازيكم بالخير خيراً» وبالشر شراً. والآية تكرار وتأكيد الإخبار بعلم الله 
بجميع الكائنات» وبصره بأعمال الخلوقات» ليترسخ ذلك في الأذهانء 
ويستقر في أعمال القلوب» ويتمثل دائماً في النفوس. 

فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 


أ - موضوع الآيات توبيخ من في إيمانه ضعف بعد الآيات السابقة التي 
فيها حث عموم الناس على تقوى الله تعالى. 

فلا يكفى الإسلام الظاهري» وإغا لا بد من الإعان والإذعان القلبى» ولا 
يكفي الإسلام اللغوي, وهو الخضوع والانقياد خوفاً من القتل» ودخولاً في 
زمرة أهل الإمان والسلم. 

؟ - إِنْ أخلص الناس الإعان لله تعالى وفْر لهم ثواباً عظيماً لأعمالهم» وم 

ما - لا حرج على من تأخر إمانه» فالله سبحانه غفار لذنوب عباده كلها 
بمشيئته » رحيم بهم فلا يعذمهم بعد التوبة. 

- إن عناصر الإبمان الجوهرية في الآية: هي الإعان بالله وحده لا شريك 
لهء والإيمان بأن محمداً رسول الله وخاتم الأنبياء والرسل» وعدم الارتياب في 
شىء: بل لا بد من عقيدة ثابتة ويقين كامل لا يتزعزع أبداًء والجهاد في سبيل 
الله بالأموال والأنفس محكٌ الإبمان ودليله» والمؤمنون هم الذين صدذقوا ولم 
يشكّوا وحققوا ذلك بالجهاد والأعمال الصالحة» وهم الذين صدقوا في 
إعانهم» لا من أسلم خوف القتل ورجاء الكسب. 


لي 55 - للرانة: 5؛ / 5١-ما‏ 5 


ويجب أن يكون الجهاد من أجل نصرة دين الله والدعوة إلى سبيله» أو 
لاسترداد الحقوق المغتصبة والبلاد ا محتلة» لذا قال النى يكل في الحديث المتفق 
عليه عن أبي موبى الأشعري: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله وقال تعالى في الدفاع عن البلاد : (وقيلَ هم الوا شَيِلُواْ في سيل 


مهو 9 


لله أو أدفعواً4 [آل عمران: *//033] . 
66 يجابدة لإعلام الله تعالى بأن الإنسان مؤمن» فهو سبحانه يعلم 


بالدين الذي يكوة الناسن عليه » ويعلم كل شيء في الكون. والآية تجهيل لهم 
في قوله: اوقل عمو ا يديك 4. 


5 - إن نفع الإبمان يعود للمؤمن نفسه. فلا يصح لأحد أن يمتن بإسلامه 
على أحد. بل المنة والفضل والنعمة لله عز وجل الذي وفق عباده للإيمان» 
وأرشدهم إليه ودلهم عليه. 


والضادقوت هم الذين يعترفود مبداية الله هم والهداية هنا بمعى الدلالة 
وقوله: « وليك هم أَلصَسدِوون» اتعريض بأن الأعراب سبب النزول 
كاذبون» وهذا قال تعالى: فإكُل 9 ومِمُواً 6 وذلك تأديب لهم. 


ل - ظاهر الآية يدل على أن أولئك الأعراب لم يكونوا مؤمنين إعاناً 
صحيحاًء بل كانوا مسلمين إسلاماً ظاهرياً. والإيمان أخصء والإسلام 
أعم» كما تقدم. ولم يكونوا منافقين» فلو كانوا منافقين لعنفوا وفضحوا كما 
فعل الله تعاللى في سورة براءة. 

- إن الله لا يخفى عليه شىء في الأرض ولا في السماء» ومن ذلك ما في 
الضمائر والقلوب» فهو تعالى يعلم الإمان الحقيقي من الإمان الكاذب. 
ويعلم المقاصد والغايات» والمخاوف والأطماعء والبواعث التي تدفع إلى 

الدخول في الإسلام. 


0 لِلدةٌ (15) السورة (60) وت 


2 0" أ سل + 
و ا 
“يه 


مكية: وهي خمس وأربعون آية 


د تسميتها: 

ميت سورة (ق) تسمية ها بما افتتحت به من أحرف المجاء» كقوله 
تعالى: «ض4. «(ت»4». «الم 4©9. «حم 4©2: «طس» قال 
الشعبى : ق: فانحة السورة. 
مناسبتها لما قبلها: 

أخبر الله تعالى في آخر سورة الحجرات المتقدمة أن أولئك الأعراب الذين 
قالوا: آمناء لم يكن إيماهم حقاًء وذلك دليل على إنكار النبوة وإنكار البعث» 
فافتتح هذه السورة بوصف إنكار المشركين نبوة النبي كَكْةٍ وإتكار البعث» ثم رد 
عليهم بالدليل القاطع. 
ما اشتملت عليه السورة: 

بما أن هذه السورة مكية بالإجماعء فموضوعها مثل موضوعات سائر 
السور المكية التي تعالح أصول العقيدة الإسلامية وهي التوحيدء والبعث» 
والنبوة والرسالة» ولكنها عنيت بالأصل الثاني وهو البعث وإثباته والرد على 
منكريه. 


ِإِدّءٌ (1) السورة (00) قي 3 


لذا ابتدأت بالكلام عن إنكار مشركي العرب وقريش أمر البعث والنشورء 
وأمر النبوة ورسالة محمد عليه وتعجبهم من إرسال رسول منذر منهمء ومن 
إعادة الحياة بعد الممات» امجن الله بالقرآن ا جيد قائلاً : وت 0 
السحيد 9 : جوأ 3 هم 1 2 متف فَقَالَ الْكفْرويَ مد ض عيب 0 


لََدًا مِنَنا مَك 4 دَلِكَ رجه بعيدٌ © 
م رع 


ومن أجل الاستدلال عل قدرة الله الباهرة على البعث وغيره» حدَّت 
الآيات بعدتذ على التأمل في صفحة الكونء. والنظر في السماء 00 
ل 


3 وفي الأرض وجبالها وزروعها ونباتاتها وأمطارها: «أَْامْ ينظريا إِلَ 
سَمَآءِ )4 الآيات. 


ثم أثارت دواعي التفكر وأقامت العبر والعظات في إهلاك الأمم السابقة 
المكذبة بالرسل» كقوم نوح باطيحات الرسنّ وثمود وعاد وفرعون وقوم لوط 
وأصحاب الأيكة فر لعب وقوم تبّع ؛ تحذيراً امار كدان بصوين مثلم 
أصاب غيرهم : : « كدت مَلَهُرَ لهم قِلهِم كوم 2 وأحب الرين وتموة ©2 الآيات. 

واتنقلت» الآبات: للخذية عن الأسات: وفنووك وملازمة الملمن الى 
لرصد أعماله وأقواله ومراقبة أحواله. وطيّ صحيفته بسكرة الموت» وتعرضه 
لأهوال الحشر وأهوال الحساب: «وَلْمَدَ حَلَقا لاضن 4 «وَيْقِمَ فى الصور ذَلِكَ 
بوم اليد 9©» الآيات» وأعقبت كل ذلك بضرورة العبرة والتذكر بتلك 
الأحداث الكبرى: «إإنَّ فى ذَلِكَ أَِكَرَّئ 4 


ختمت السورة الكريعة بمشاهد عظيمة» من خلق السماوات والأرض 
وما بينهما » وجماع صيحة الحق للخروج من القبور» وتشفق الأارض عن 
الأموات سراعاً وتخلل ذلك أمر الرسول وأتباعه بالصبر والتسبيح آناء الليل 
وأطراف النهارء وعدم البالاة. بإنكار المشركين البعث وتبديدهم عليه 
والتذكير دمن وم عيد الله وعقابه : 0 خَلَقَسَا َلسَموتِ)» «وَاسْتَيمْ 


م كر 2 04 ع2 


04> ِليّءِ (1) السورة (650) ؤَيَتْ 





فضل السورة: 
| تقر هذه السورة في الأحداث الكبرى والمجامع العامة كالجمَع والعيدين» 
لتذكير الناس ببدء الخلقء ومظاهر الحياة» وعقوبات الدنيا»ء والبعث 
والنشور. والحنة والنار.» والثواب والعقاب. 

وأدلة سنّية قراءتها في تلك المناسبات أحاديث» منها حديث جابر بن تَمرة 
في صحيح مسلم أن النبي تلِ كان يقرأ في الفجر ب«(ق وَلْمرمَانِ الْمَحِيدٍ 
(©). كانت فبنلاقه بعل ويفا 
النعمان» قالت: ما أخذت «إق وَلْصرَان الْمَجِيدٍ 42 إلا عن لسان رسول 


وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود والنساي عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهء أنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله كَل في الأضحى 
والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما د((ق وَلْمرَانِ الْمجيدٍ 02 »4 و( كرت 
ألساعَةٌ وَأضَّقّ الكمر 9 )»6 ظ 

والسبب أن العيد يوم الزينة والفرح» فينبغي ألا ينسبى الإنسان خروجه إلى 
ساحات اينات قلا ريكون فرحا فكوا + ول فاسقا فاجرافيتذكر بالمران ” 
كما في بداية السورة: 9ق لمان 4 ونهايتها: «فَدََْ بِلْفْرَانِ مّن يخَافْ 
وَعِيدِ) ويتأمل في قوله تعالى: «دَلِكَ يَرْمْ رج » وقوله تعالى: « كَدَلِكَ 
لرحٌ) وقوله سبحانه: «وَلِكَ حَثَرٌُ عَكَِا بِيدُ) 


أوجه الشبه بين سورة ق وسورة ص: 


للاحظ العلماء وجهي شيه بين سوري وص »4 و(وق» فرن 7 
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أده (15) السورة (050) وي 5 





أولاً - تشترك السورتان في افتتاح أولها بحرف واحد من حروف الحجاءء 
والقسم بالقرآن» وقوله: (إبَنْ4 والتعجب. كما أن أول السورتين وآخرههما 
متناسبان. ففي أول (2 ص : (وَالْمانِ نى َلزَمرْ 4 وفي آخرها: «إِنَّ هُوَ إِلَا 
دكرٌ لِعَِِينَ ©©4» دفي أول «(ق»: «وَلمءَانِ الْسَجِيدِ)4 وفي آخرها: 
(مَذَكْرٌ لان مَن يحَافُ وَعِيدِ» فافتتح بما اختتم به. أي إن السورتين 
تبدأان بحرف هجاءء وتبتدئان وتنتهيان بالتحدث عن القرآن. 


ثانياً- عنيت سورة «[صُ» بتقرير الأصل الأول وهو التوحيدء وقوله 
تعالى: «لبَمَلَ الآَسَهَ إلا وَحِذا وقوله تعالى: «ل أَنشوا وض َك 
14 وعنيتا سورة ((3» بتقرير الأصل الثاني وهو الحشرء في قوله 
تعالى : دا مما أ ث0 دَلِكَ وَجعأ ع 2 


وبدئت وختمت كل سورة بما يناسبهاء فكان افتتاح سورة «[(ص» في 
تقرير المبدأء ثم قال تعالى في آخرها: (إذ كل رَيْكَ لتمكتيكة إن حَيقٌ صما من 
طن 469 لحكاية بدء الخلق؟ لأنه دليل الوحدانية» وكات افتتاح سورة 
(3>» لبيان الحشرء ثم قال سبحانه في آخرها: «َإيَرْمَ مَتَقَْ الْأَرَسُ عَنْبُمَ 

رما ذَلِكَ حَثْرٌ علا يبد (2)» فاتفق بدء كل سورة مع خاتمتها. 


٠ 1‏ لله 050 - وين: ١ه‏ / ١دا١‏ 


إنكار المشركين البعث والرّد عليهم 


0 لمَجيدٍ () بل يبَأ أن دهم مدر مِنَهُمْ عمال الكم رون هذا 


2 4 1ن كان َلك يعم بيد 3 هد علا ما فص الْرْضُ 
ا ؟ كك عيا © 1 بل كوا يدق 21 2001 فيد بي أ ترب 
© أن يعلرتا ِل التمة ميج كِنتَ بَتنا و ل 
الاك م اما ات لل من فل رع تهبج 9© 
لل عبد يب 09 يرا الل مه يك تكن د ذوعت 
ير 6 بعل يقي قا ” ا ال ا 
ل او © 


4 


القراءات: 


سعد حت رح له 


ٍ لمان : 

وقرأ ابن كثير» وحمزة وقفاً (والقران). 

وهي قراءة نافع»ء وحفصء. وحمزةء» وخلف,. والكساي. 
وقرأ الباقون (ممْنا). 


( وَالْمرَان َلْمَجِيدٍ6 قسمء وجوابه : إما محذوف تقديره : (ليبعثن) أو جوابه 


2-0 بيب د متيو 


«قَدَ عَإمََا4 أي لقد علمئاء فحذفت اللام كقوله تعالى: «مَدَ أَفلمَ من يها 
42 [الشمس: ]4/41١‏ أو يكون ما قبل القسم قام مقام الجواب على رأي من 


51١ اذ-١‎ /ه٠ ونْ:‎ - )5١( للد‎ 





يرى أن معنى (إقلَ»: تضي الأمرء وهو الذي قام مقام الجواب» ودلَ 
(نت)» عليه. والمعنى: أقسم بالقرآن أنك جئتهم منذراً بالبعث» فلم يقبلوا بل 
عجبواء وهو إضراب إبطالي. 
00 2 برذ 
ولِنًا يننا وكا با 4 عامل (إذا) فعل مقدر دل عليه الكلام» تقديره: 
أنبعث إذا متنا وكنا ترابء ولا يعمل فيه «إيِنّنَا4 لأنه محل مضاف إليه» 
والمضاف إليه لا يعمل في المضاف. 
( الْأَرْضُ)» معطوف على موضع («إِلَ السَمَةِ4. 
بره وَدوّو 4 منصوبان على المفعول لأجله. 
كك السين» تقديره: وحبّ الزرع الحصيدء فحذف المضاف وأقيم 
المضاقة إلنه مقامة. ٠‏ 
ا( بَاسِقَتٍ» حال. 
لزنه قاد #متسونية إمامقمون لأسلةه او تتصوت عل أنه مصدت: 
البلاغة: 
إفَقَالَ الكفرون 4 إظهار ف موضع مفعول لأجله. أو منصوب على أنه 
مصدر. 


عو 


(لودا مِنَنا وكا راب 6 استفهام إنكاري لاستبعاد البعث. 


إبل كَدَوا بَلْحَقٍّْ4 إضراب عن الكلام السابق لبيان ما هو أشنع من 
التعجب» وهو التكذيب بآيات الله وبرسوله. 


. « كَدَلِكَ روج تشبيه مرسل مجملء شبه إحياء الموق بإخراج النبات من 
الأرض اليتة. ْ 


31 لل 0 - و: ١ه‏ / ١-1١‏ 





المفردات اللغوية: 

439 خرف عمجا يقرا كذ “قات بإيكان القاقفة للتببية عل 
إعجاز القرآن وعلى خطورة ما يتلى بعده من الأحكام والأحداث. قال أبو 
عشر قولاً متعارضة» لا دليل على صحة شيء منهاء فاارحت نقلها في كتابي 
هذا. 


إوَالْمرءَانِ الْمَجِيدِ4 قسم من الله تعالى بالقرآن ذي المجد والشرف على سائر 
الكتب»ء ولكثرة ما فيه من الخير الدنيوي والأخرويء» قال الراغب: امجد: 
السعة في الكرم .بل يبا أن جَدَهُم سنَدْرٌ مَنْهُمْ) إنكار لتعجبهم مما ليس 
يعجب» وهو أن ينذرهم ويخوفهم بالنار بعد بعث رسول من أنفسهم ومن 
جنسهم .تقال الْكَفْروتَ دَا شَىْءٌ يِيبُّ4 أي هذا الإنذارء وهو حكاية 
لتعجبهم » قال البيضاوي: وهذا إشارة إلى اختيار الله تعالى محمداً كلل 
للرسالة» وإضمار ذكرهمء ثم تسجيل الكفر عليهم بذلك. 


(ّدًا ِنَتا4 أي أنبعث أو نرجع إذا متنا .لذَلِكَ يَجَم بعِيدُ6 أي ذلك 
البعث بعث أو رجوع بعد الموت في غاية البعد عن التصديق والإمكان 
والعادة .مد عَهََا ما نَفْص الْأَرْضٌ مِنهْح4 تأكل من أجسادهم بعد موتهمء 
وهو رد لاستبعادهم . ([ وعندنا كك حَنيظ 4 هو اللوح المحفوظء. والحافظ 


لجميع الأشياء المقدرة وتفاصيلها كلهاء وهو تأكيد لعلمه بما يحدث. 


(بل كَدَّوا بلْحَقْ4 أي بالنبوة الثابتة بالمعجزات وبالقرآن. «فَهم4 في 
شأن القرآن والنبي كله ف أمْرٍ مَرِيِج4 مضطربء وهو قوهم تارة: إنه 
شاعر وشعر» وتارة: إنه ساحر وسحر» وتارة: إنه كاهن وكهانة. 


0 ل 


«أقَلرّ يظروًا4 حين كفروا بالبعث 9 إِلَ ألسَمَهِ فوقَهَمَ 4 إلى آثار قدرة الله 


ليه (0) - وينْ: ١ه‏ / ١دذا‏ ايل 


تعالى في خلق العالم .( كِفَ بَِنبَنَهَا4 رفعناها بلا عمد .لإوَرَسَنَهَا) 


بالكواكب ٠‏ لوْمَا هآ من مرج 4 شقوق وفتوق تعيبها. 
«وَالْارَضَ مَدَدَسّهَ4 بسطناها أي بحسب نظر الإنسان الجزي إلى الموقع 
الجغرافي الذي يعيش فيه لا بالنظرة الكلية الشاملة للأرض» فهي كروية» 
كما أثبت العلم القديم والحديث. وبخاصة بعد غزو الفضاء وإطلاق 
الصواريخ ورؤية روّاد الفضاء أخها كرة معلّقة في هذا الكون . «رَوسيَ» أي 
جبا ل ثوابت لحفظ الأرض من الاضطراب . 9ر4 صنف من النبات 
«بَهِيج حسن مبهج. 
0 5 7 53 2 بكرم اس و 5 ك1 
بره وَوِو» تبصيرأ منا وتذكيرا ( لِكلٍ عبد ميب 6 رجاع إلى طاعة الله 
وتوّاب» متفكر في بدائع صنع الله تعالى . م مسر كثير الخير والبركة 
والمنافع . وجنت » بساتين ذات أشجار وأغار . (ِإوَحَبَ الحصِيدٍغ أي حب 
الزرع الذي من شأنه أن يحصد كالتر والشعير وغيرهما. و « ألَصِيدِ) ا مخصود. 


. (بَاسِقت» طوالاً . (طلمٌ4 ما ينمو ويصير بلحاء ثم رطب ثم تمراً. 
«(ضِيدُ4 منضودء متراكب بعضه فوق بعض . ردقا لاد علة ل 


(كَأَمْمَنَمَا4» أو مصدر فإن الإنبات رزق . « وَآَحَمَيا به بذلك الماء . « بلْدهُ 


0 


يَتَنَّ) أرضاً جدباء لا نماء فيهاء والميّت: يستوي فيه المذكر والمؤنث. 


( كَدَنِكَ لَلْجُ) أي من القبور» والمعى كما أحبيت هذه البلدة بالماء» يكون 
خروجكم أحياء بعد موتكم. 
التفسير والبيان: 

«ق3)عرفنا أنها حرف هجاءء لتحدي العرب بأن يأتوا بمثل القرآن أو 
آية منه ما دام القرآن مكوناً من حروف لغتهم الت ينطقون بها ويكتبون بهاء 
وهي أيضاً للتنبيه إلى أهمية ما يأتي بعدهاء وأكثر ما جاء القسم بحرف واحد 
إذا أى بعده وصف القرآن» كما أن أغلب القسم بالحروف ذكر بعده القرآن أو 
اكات أو التتزيل. 


11" لله (5) - وسنْ: ١ه‏ / ١1لا‏ 


وذكر الرازي تصنيفاً دقيقاً للقسم من الله بالحروف الحجائية وغيرهاء وهو 
از ما يني" : 


أ 2 وفع القسم من الله 7 واحدء. مثل زر (وَالْعضَر 29 4 «وَالبَحر 6 
وبحرف واحد مثل: «ضْ»» و«ات». 


ب - ووقع بأمرين» مثل: «وَألضّ 9 وَايْلِ4. «وامّةَ وَطَّرقٍ 
©» وبحرفين مثل: «طه 462 «طتن4. يس 469 (حم 
©24. 


ج - ووقع بثلاثة و ل ل وَاَلصَكَفَّتٍ 4 ( هَالتجِرَتِ 6 « كشت 4 
. وبثلاثئة أحرف» مثل : «الم »4 «طْسَر »4 «الر». 


و- وبأربعة أمورء مثل : «وَلدّرِسَتِ 4 «( فيلت »4 «مَلْْرِيتِ4 


«(َالَْقَيَمَتِ )4 وفي: «وَاَة ذَاتِ البروج 462 وفىي: «رالئين وَالَيُونِ 


)2 وبأربعة أحرف» مثل : واي © أول الأعراف «التر» 
أول الرعد. 


ه - وبخمسة أمورء مثل: ( وَالطور »4 وفي: «وَالْمسَلَتِ)4. وفي: 
(وَالترِعتِ4» وفي: «هَلْكَرٍ 4©2. وبخمسة أحرف. مثل: 
(كببعس 4 (حد © عَسَنَ (46. وم يقسم بأكثز من 
حي اران لسورة تيه حا : انين وشنها 09 ول يقح 
بأكثر من حخمسة أصول؛ منعا من الاستثقال. 


وني القسم قد يذكر حرف القسم وهي الواوء مثل: «وألطور )4 
(وَاَلنّجوِ 24 (وَأَلتَمْيس» وعند القسم بالحروف لم يذكر حرف القسم. فلم يقل 


)١(‏ تفسير الرازي: ١57/78‏ وما بعدها. 


ليه (0) - ويسيْ: ١ه‏ / ١-١‏ 6 


و(ق»» و «حم 2467 لأن القسم لما كان بالحروف نفسها كان الحرف 
5007 ش 


وأقسم الله بالأشياء كالتين والطور وأقسم بالحروف من غير تركيب. 
وأقسم بالحروف في أول مان وعشرين سورة. ولم يوجد القسم بالحروف إلا 
في أوائل السورء وأقسم في أربع عشرة سورة عدا وَالتَمْين» بأشياء عددها 
عدد الحروف. في أوائل السور وفي أثنائهاء «( كلا مَالْمََرٍ 9 2َايلٍ إذ أدَبرَ 
©»: ١دَالٍ‏ مَمَا وَسَنَ ©©». «زايّلٍ 6 عنس ©). 


ووقع القسم بالحروف في نصفي القرآنء بل في كل سبعء وبالأشياء 
المعدودة لم يوجد إلا في النصف الأخير والسبع الأخير غير «وَالصََنَتِ)4. 


«وَالْفَانِ الْمَجِيدِ» القرآن مقسم به والمقسم عليه محذوف» أي أقسم 
بالقرآن الكريم كثير الخير والبركة» أو الرفيع القدر والشرف» أنك يا محمد 
جئتهم منذراً بالبعث. دلّ على جواب القسم المذكور مضمون الكلام بعد 
القسم وهو إثبات التّبوة» وإثبات المعاد.» وهذا كثير في القرآن. مثل: وص 
لان ذى اذك 2 ب اين كقروا فى عرق وَسِقَاقٍ 9©». 

( يبأك جققم تيد يَنهُن مَل الكيزوة عدا عه يِب 0 أي 
عجب كفار قريش »2 لأن جاءهم منذرء هو واحد منهم أي من جنسهم»ء وهو 
محمد كله فلم يكتفوا بمجرد الشّك والرّدء بل جعلوا ذلك من الأمور 
العجيبة» فقالوا: كون هذا الرسول المنذر بشراً مثلنا شيىء يدعو إلى العجب»ء 


وهو كقوله جل جلاله: «أَكنَ لئاس عَجَبَا أن أوَحَيمَآ ِلك مَجُلٍ يَنْهُمْ أن أذ 


َلنّاسَ 4 [يونس: ]1/٠١‏ » أي وليس هذا بعجيب» فإن الله يصطفى من الملائكة 


وتجيرا أيفا مق للحتت ها لوا عب سكن القران: 


عند ليه (05) - وسيْ: ١ه‏ / ١-١‏ 


2 عد عم عم برد ررم + #8 جرع عا اء ع8 

ٍودا يننا وكا ام ذلك رَجما بعِيدٌ 402 أي أنبعث ونرجع أحياء إذا متنا 
وتفرقت أجزاؤنا في الأرض وبلينا وصرنا تراباً» كيف يمكن الرجوع بعدئذٍ إلى 
هذه البنية والتركيب؟ إن ذلك البعث والرجوع بعيد الوقوع عن العقول؛؟ لأنه 
غير ممكن في زعمهم» وغير مألوف عادة. 

فردّ الله تعالى عليهم مبيّناً قدرته على البعث وغيرهء فقال: 

«قَد عََنَامَا تَفْض الْأَرْصٌ مهم وسدك كنب حَنيظ 42 أي علمنا علماً 
يقينياً ما تأكل الأرض من أجسادهم حال البلى» ولا يخفى علينا شيء من 
ذلك؛ فإنا ندري أين تفرقت الأبدان وأين ذهبت وإلى أي شيء صارت؟ 
وعندنا كتاب حافظ شامل لعددهم وأسمائهم وتفاصيل الأشياء كلهاء وهو 
اللوح المحفوظ الذي حفظه الله من التغيير ومن الشياطين. أخرج مسلم وأبو 
داود والنسائي عن أبي هريرة عن النبي كك : « كل ابن آدم يأكله التراب إلا 
عَجَب الذنب ومنه خلق ومنه يركب »). 


والأصح في تقديري أن هذا تقريب لأذهاننا وتمثيل لإحاطة علم الله تعالى 
بجميع الأشياء والكائنات» وإحصائه كل الوقائع والأعمال» كمن عنده 
سجل حسابات لكل شاردة وواردة. ولا يمنع ذلك وجود اللوح الحفوظ الذي 
نؤمن به لوروده في آيات كثيرة أخرى. والآية إشارة إلى جواز البعث وقدرته 
تغال غلية: 


ثم أبان الله تعالى سبب كفرهم وعنادهم وما هو أشنع من تعجبهم من 
البعث» وهو تكذيبهم بآيات الله تعالى ورسوله ككل فقال: 


اي ل ال ل 


(بل كديا بآلْحَيٍ لما جَأءَهُمَ مهم ف أمْرٍ مَرِبِج © 4أي إن كفار قريش 
في الحقيقة كذبوا بالقرآن وبنبوة محمد كل الثابتة بالمعجزات» إنهم كذبوا 
(بالقرآن وبالنبوة) بمجرد تبليغهم به من قبل الرسول يله من غير تدبر ولا 
تفكر ولا إمعان نظر» فهم في أمر دينهم في أمر مختلط مضطرب» يقولون مرة 


١/ اذ-١‎ / ه١ وْ:‎ - )5١( للم‎ 


عن القرآن والنبي: ساحر وسحرهء ومرة: شاعر وشعر» ومرة: كاهن 

وكيانة: فهم في قلق واقتطراب السلا يدرون ١‏ ماذا يفعلون. كما قال 
وءد غير ليوو 

تعالى : 2 نك لَنى قَوْلٍ لف 0 ز) يؤفك عنهُ مَنْ وك 459 [الذاريات: 4-4/1]. 


ثم أقام الله تعالى الدليل على قدرته العظيمة على البعث وغيره» على حقيقة 
المبدأ والمعادء فقال: 


«أنَدَ بظروَا إِلَ السَمك وَمَهُْرَ كف بتها وَرَسنَهَا وَمَا ا من وج 
© أي أفلم ينظر هؤلاء الكفار بأم أعينهم» المكذبون بالبعث بعد الموت» 
كارن تارك العظمىء إلى هذه السماء بصفتها العجيبة» فهي مرفوعة بغير 
أعمدة تعتمد عليهاء ومزيّنة بالكواكب المنيرة كالمصابر بيح» وليس فيها شقوق 
بر (أليك حَقَ من 2 سوبت يل ما تا ف 


0 بك اب عَايكًا و وهو حَسِيرٌ 0 : 50 "-4] أي ا 


ع أترئ عا أو نقضنا. 05 0 ونداء عليهم 
بغاية الغباوة. ١‏ 


1 


(وَالْارْصَ مَدَدْسَهَا وَلََنَا فيا روس وَأَنَآ فا من كل مزج بَهيج 469 
أي وكذلك. أو لم ينظروا إلى الأرض الت بسطناها ووسعناهاء وألقينا فيها 
جبالاً ثوابت لثلا تميد بأهلها وتضطرب» وأنبتنا فيها من كل صنف ذي 
بهبجة وحسن منظرء من جميع الزروع واجمار والأشجار واد ا 


دوس مسو ماع 7 3 29 


الأنراع. كما قال تعالى: وين كل نَىْءِ خلفنا روجين 7 نَدَحْرونَ 
09> [الذاريات: ١‏ . 


هب لدع ستل إريا مع ثم 2-2 
ٍبْصِرَةُ وَوَك لِحْلٍ عبد ميب 4©2 أي فعلنا ذلك لتبصرة العباد 
وتذكيرهم» فيتبصر بكل ما ذكر ويتأمل العبد المنيب الراجع إلى ربّه وطاعته» 


ا للد (500) - ويْ: ١ه‏ / ١دذا‏ 
ثم أوضح الله تعالى كيفية الإنبات» فقال: 
لاي ال ا مك أ يقن يذه لق وعق للرين' أي 
ولينظروا إلى قدرتنا كيف أنزلنا من السحاب ماء المطر الكثير المنافع» المنبت 


للبساتين الكثيرة الخضراء والأشجار المثمرة» وحبات الزرع الذي يحصد 
ويقنات كالقمح والشعير ونحوهها. . 

«وَالتَخْلَ بَاسِقَت ا طلم مسِدُ أي وأنبتنا به أيضاً النخيل الطوال 
الشاهقات. التي لها طلع (وهو أول ما يخرج من مر النخل) منضّد متراكم 
بعضه .على بعض» والمراد كثرة الطلع وتراكمه الدال على كثرة التمر. 

وفائدة إعادة هذا الدليل بعد المذكور في الآية السابقة: هو أن قوله: 
تتا بو »استدلال تالنبات تس أي الأنجار تسو بزتريد» 'فكذلك 
بدن الإنسان بعد الموت ينمو ويزيدء بأن يرجع إليه قوة النشوء والنماء كما 
يعيدها إلى الأشجار بواسطة ماء السماء. 


ينها لد وكتَا يد. بده مدنا كَِكَ الرتي (©) أي أنبتنا كل ما ذكر 
للرزق» أي إن إنبات النباتات والأشجار والنخيل» ليكون أرزاقاً وأقواتاً 
للعباد. وأحيينا بالماء بلدة مجدبة» لا مار فيها ولا زرع» وإن الخروج من 
القبور عند البعث كمثل هذا الإحياء الذي أحيا الله به الأرض الليتة» فكما أن 
هذا مقدور شه فذلك أيضا مقدور له. وهذا تشبيه قريب الإدراك» ومن واقع 
الحياة الملحوظة المجاورة للإنسان» وهو أيضاً تفخيم لشأن الإنبات» وتهبوين 
لآأمر البعث في مقدور القدرة الإلحية. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما أن 


ا - القرآن كثير الخير والمنفعة عظيم المجد والقدر والرفعة» وقد أقسم الله 
به للدلالة على ما فيه من الخيرات. 
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؟ - لقد تعجب الكفار من قريش من أمرين: إرسال رسول بشر يخوفهم 
من عذاب الله من جنسهم وهو محمد يَللِْةِه وإمكان حدوث البعث والمعاد 
والرجوع إل الحياة بعد الموت مرة أخرى. 

* - إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» وعالم بكل شيء: 
فهو سبحانه قادر على إحياء الموق» عالم بما تؤول إليه الأجساد من ذرات 
متفتتة وعظام بالية» ولا يشتبه عليه جزء أحد على الآخرء وقادر على جمعها 
وتأليفها وإحيائها مرة أخرة» كما 2 الناين حم جميعاً جميعا في مبدأ الأمر من 
التراب: 2 © هنا حَلقتَكم وبا 0 يا عدم َو حر © 4 [طه: 


.]0 6/٠ 


: - إن سبب تكذيب الكفار بالبعث وبالمعاد وعنادهم : هو تكذيبهم بالحق 
الثابت الذي لا شك فيه» وهو القرآن الكريم المنزل من عند الله» الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, والنبوة الثابتة بالمعجزات» فصاروا في 
أمر دينهم في قلق واضطراب. 
6 - الأدلة على قدرة الله تعالى العظيمة لإثبات البعث وإمكانه كثيرة» منها 
خلق. الكوت المتعمل عل السماؤات المنية يغيزن أعمدة» المزيئة. بالكواكت 
المنيرة» الخالية من الشقوق والصدوع., والمتضمن الأرض البديعة الجميلة التي 
بسطها الله لتصلح للعيش اغديء المريح» وثبتها بالجبال الراسخات الشامحخات» 
وأنبت فيها النباتات والأشجار ذات الألوان الختلفة والأشكال العجيبة 
والروائح العطرة والثمار الطيبة اليانعة. 


فعل الله ذلك تبصيراً وقببيا العاد هل قفري وتذكيراً لكل عبد راجع إلى 
الله تعالى» مفكّر في قدرته. 

5 - ومن أدلة القدرة الفائقة لله تعالى إنزال المطر الكثير البركة والنفع من 
السحابء الذي أنبت به البساتين» والحبوب المحصودة زروعهاء المقتاتة على 
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مدار العام» والنخيل الطوال الشاهقات ذات الطلع (وهو أول ما يخرج من 
قر القهر): 

- وكما أحيا الله هذه الأرض اليتة» فكذلك يخرج الناس أحياء بعد 
موتهم. وهذا دليل الإبقاء للأشياء المخلوقة بعد ذكر دليل الإحياء» فأبان تعالى 
أولاً أنه يحيي الموق» ثم بيّن أنه يبقيهم. 

والخلاصة: أن الآيات اشتملت على أدلة أربعة على جواز البعث وإمكانه» 
وهي علم الله تعالى الشامل بمصير الأجساد بعد موتهاء وخلقه السماوات 
وتزيينها بالكواكب وتسويتها دون شقوق أو صدوع, وخلقه الأرض وما فيها 
من جبال وأنهار ونباتات وحيوانات» وإنزاله المطر من السحاب وإخراج 
النبات» وهذا دليل مما بين السماء والأرض. 

ويلاحظ أنه تعالى ذكر في كل آية ثلاثة أمور متناسبة» ففي آية السماء ذكر 
البناء والتزيين وسدّ الفروج». وني آية الأرض ذكر المدّ وإلقاء الرواسي 
والإنبات فيهاء وكل واحد هنا في مقابلة واحد مما سبق» فالمدٌ في مقابلة 
البناء؛ لأن المدّ وضع والبناء رفع» والرواسي في الأرض ثابتة والكواكب في 
السماء مركوزة مزيّة لهاء والإنبات في الأرض شقّها. وفي آية المطر ذكر إنبات 
الجنات والحبٌ والنخل. وهذه الأمور الثلاثة إشارة إلى الأجناس الثلاثة: 
وهي ما له أصل ثابت يستمر مكثه في الأرض سنين وهو النخيل» وما ليس له 
أصل ثابت مما لا يطول مكثه في الآرض وهو الحبٌ ويتجدد كل سنة» وما 
يجتمع فيه الأمران وهو البساتين» وهذه الأنواع تشمل مختلف الثمار 
والزروع”". ا 


١68 .1677/78 تفسير الرازي:‎ )١( 


للم 05 - قتي : هه / ؟-ه١‏ لح0 


التذكير بحال املكذبين الأولين 


549 > محموم َُ 0 أت ا و 0 عاد وفرعون وَلحون وه 


وحمب 5 2 كدب اسل خَنَّ وعد 9 أَفمِينا الْسَلق الأول 

َل هْرْ في لين من حَلَقِ جَدِيوٍ 09»© ْ 
المفردات اللغوية: 

(كَتَ يَلهْرَ َم ع4 أنث الفعل ته معى قوم (وَأحَحَبُ ري » 
أصحاب بثر لم تُظو أي لم تبن» كانوا مقيمين عليها بمواشيهم» يعبدون 
الأصنام» وهم قوم باليمامة» وقيل : أصحاب الأخدود. ونبيهم المزعوم : 
حنظلة بن صفوان أو غيره «وَأحكبُ تحب الْأَيَكة4 الغيضة الكثيفة الملتفة الشجرء. 
وهم لو امنيا دادم 30 2 دتري بلك البعنة أسلم ودعا 
قومه إلى الإسلام» فكذّبوه 59 من المذكورين» أي كل واحد أو قوم 
منهم» أو جميعهم ( كدب الرْسْل4 إفراد الضمير لإفراد لفظه '«خَنَّ وعد 
وجب نزول العذاب على الجميع» وحل عليهم وعيدي. وفيه تسلية للرسول 
له وتهديد لحم» أي فلا يضيق صدرك من كفر قريش بك. 

فيا بالْحَلَقِ و4 أفعجزنا على الإبداء حتى نعجز عن الإعادة؟ لم 
نعي بهء فلا نعيا بالإعادة» من الع عن الأمر: العجز عنه بل هر في بين 
مْنَ خَلّقِ جَدِياع4 بل هم في شك وحيرة من البعث» أي هم لا ينكرون قدرتنا 
على الخلق الأول بل هم في خلط وشبهة من خلق مستأنف» لما فيه من مخالفة 
العادة. وتنكير كلمة «حَلْق) لتعظيم شأنه والإشعار بأنه على وجه غير 
لماز ول معنا 


المفاسية : 


بعد بيان تكذيب مشركي قريش والعرب للني يكلء ذكرهم الله تعالى 
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وهددهم بما عاقب به أمثال هم من المكذبين قبلهم في الدنيا كقوم نوح وغيرهم» 
تسلية لرسول الله يك ثم ذكر تعالى دليلاً جديداً على البعث وهو خلق الأنفس 
في بداية أمر الخلق. 


التفسير والبيان: 


كن قِلَهُم قَوْم نوج حب ري وَتَوْدْ © وَعَادُ وَوعوْنُ وَلِخَوَنُ لوطل 
© وحمب لك َم يج كل كب لرَسُلَ خَنَّ وَعِدٍ 469 أي إن الله 
سبحا هدد كفار قريش بن يعاقهم بمثل ما عاقب به الأمم الساية ة قبلهم ‏ 
بالغرق في البحر كقوم فرعونء أو بريح صرصر عاتية كعاد قوم هودء أو 
بالريح الحاصب التي تأتي بالحصباء وخسف الأرض وهم قوم لوطء. أو 
بالصيحة وهم عُود وأهل مدين وأصحاب الرس وأصحاب الأيكة قوم 
شعيب» أوبالخسف وهو قارون وأصحابه. 

والسبب أن كلاً من هذه الأمم كذب رسوله الذي أرسله الله إليه» فوجب 
عليهم ما أوعدهم الله تعالى» وحقّت عليهم كلمة العذاب على التكذيب» 
فليحذر امخاطبون أن يصيبهم مثلما أصاب هؤلاء الأقوام» لاشتراكهم في 
العلةق وتكذيبهم رسوطهم كما كذب أولعك رسلهم. 

ثم ذكر الله تعالى دليلاً على إمكان البعث من الأنفس» فقال: 
(أَمَيِيَا للق الأول بل هُرَ في لبي ين حَلْقٍ جَدِيدٍ © أي أفعجزنا 
بالخلق الممبدا الأول جين خلق هم ول مكوتوا شيا أو جا غداء الخلو فكي 
نعجز عن بعثهم وإعادتهم مرة أخرى؟! 


. الحق أننا م 0 والإعادة أسهل من الابتذاء» كما قال .تعا لى : رمو ظ 
لَنِى بَدَوَاْ الْسَلَقَ ثم بِعِيده وهو أَهْوَك َيه [الروم: 157/١‏ وقال جل 


ده 00١‏ - ون: 0ه / ؟(-ها يفف 


ع حل سل ع سم سس صر و 
جلاله و[ وضرب لنا مَثَلا وَضىَ لم2 قال مَنِ يحي الع لظام وى رمي ف 
ل ينها اليه أنناما ايل عرز مغر يكل علق عَيؤ ©> 


اسن: 7 7/4/4 ] . 


وجاء في الحديث القدسي الصحيح: «يقول الله تعالى: يؤذينيٍ ابن آدم» 
يقول: لن يعيدنيٍ كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته» . 

وإنما هم في شك وحيرة واختلاط من خلق مبتدأ مستأنف» وهو بعث 
الأموات» فهم معترفون بأن الله هو مبدئ الخلق أولاء فلا وجه لإنكارهم 
البعث. وهذا توبيخ للكفار وإقامة الحجة الواضحة عليهم. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هذا ديد كنار تينج رطاف باسوال الآمم الببايقة. وقد تكرر ذلك في 
القرآن مراراً» لتأكيد العبرة والعظة» فإن من كذب رسول الله يكةِ استحق ق مثل 
عقاب الأمم الذين كذبوا رسلهم» فهو تذكير بأنباء من قبلهم من المكذبين» 
وقويفه يما أصابهم من العذاب الآليم ف الدناء 


وفيه أيضاً تسلية للبي يَكلِ حتى لا يضيق صدره بتكذيب قومه له» وكفرهم 
برسالته: وق الآيات. إشازة إل أن الرسل عنيعا يخاؤوا بالتوخين ويائيات 
البعث. 


2 تر 


ثم وبّخ الله تعالى منكري البعث» 55 «ذلك ىن جع بعيد» 
بأنه هل عَجَرْ الله عن ابتداء الخلق حى. يعجز عن إعادته؟ وهذا 0 من 
الأنفس مضاف إلى الأدلة السابقة من الآفاق على صحة البعث وإمكانه عقلاً 
وعادة» فالذي لم يعجز عن الخلق الأول» كيف يعجز عن الإعادة؟! 

والحقيقة أنهم في حيرة من البعث والحشر» منهم المصدّق» ومنهم المكذّبِء 
وليس تكذيب المكذبين إلا كفراً وعناداً. 


55 ش لدم 0 - وينْ: 5٠١‏ / 7-15 


تقرير خلق الإنسان وعلم اللّه بأحواله 


مساج ١‏ سر سس م مت رو 5 و جو ددحو واو 24 ج اسع 
الإزاقد علنا لأسو وق ها ري روز شل ون ارك ره حمل الوريد 
ل سم صر سس بل ا عير اس ع وى جمد 2 58 1 ١‏ 2 1 سء ا امل و 
إِدْ يلق الْسَلََبَانِ عن الْسِينِ عَنِ التمال يد 72 ما يلفظ من قولو [ لدي رقيبٌ 
5201 د لو صر ين .اخ انه عل 2 عع ب عي حدس رغ > ميم ع6 
عد © يتات مكر اليرت بلق يك م كت مه يد © وَييمَ ف أشُررْ 


و4 


سه عي 5-3 ار ني كه 020 07 
ذَلِكَ يوم ل ل 
نَ عدا متنا عند 14 هَمَرْكَ ام حييدٌ ©©» 


(وَُ ما ووس بو. ينم «وبرر: في حل حال؛ أي نحن نعلم. 
دجما ) * أسم 000 بمعى الذي. د وسوس ) : صلته» دجزبو ) : في 
موضع نصب متعلق بصلة الموصول» وهاء «بر.» تعود على «إمَا)٠‏ 


2: يَلقَّ»4 (41: ظرف» منصوب ب اذكر مقدراً. 

11 0 ب لهال يد 9 يَيد) : : إما خبر عن الأول أو عن الثاني» 
فإن كان عن الأول فأخّر اتساعاً» وحذف من الثاني لدلالة الأول عليه» وإن 
كان عن الثاني فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه. أو هو خبر عن الاثنين» 
ولا حذف في الكلام» في قول الفراء. 


(تَمَها مَلَنٌ)4 ماين ) : إما مبتدأ» وخبره (نَعَهَا4 والجملة في موضع ش 
جر؛ لأنها صفة ل «يَرى) أو مرفوع بالظرف. 
البلاغة: 


(عَضُ أَيتْ له مِنَ عل الرريري استعارة تمثيلية» مثل الله تعالى علمه 


بأحوال العبد د جيل الوريد القريب من القلبء للدلالة على القرب بطريق 
الاستعارة. ش 
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وى انين ون الثال قي5 4 دف بالإطار» اميه عن التمن فيته :وض 
الشمال قعيدء فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه. وبين « ألَمِينِ) « الَمالِ» 
طباق. 


عات كذ الْيَوَق4: اتتغارة تصرعة- انتعاز' لفظ السكزة ول 
الموت وشدته. 


(ليد) (ين» «(عيذ). (تيذ). (الصب» «نبئ». 
«حَدِيدٌ6 توافق فواصل وسجع غير متكلف. ٠‏ 


المفردات اللغوية: 


وسوس )4 تحدث. من الوسوسة: الصوت الخفي؛ ومنها وسواس الحلي 
والمراد: ما يخطر بالبال أو حديث النفس (9حَبَلٍ الْوَرِيدِ 4 العرق في صفحة 
العنتق» ولكل إنسان وريدانء والإضافة للبيان «إذ6 أي اذكر حين «يَلَكَ 


سس بن مر 


لْسَلَمََانِ4 يأخذ ويثبت الملكان الموكلان بالإنسان ما يعمله إيمدُ6 مقاعد. 


الم 


كجليس بمعنى مجالس. 

رتب ملك يرقب قوله وعمله ويكتبه ويحفظه «عَتِيدُ4 حاضر مهيأ 
لكتابة الخير والشرء ثملك اليمين يكتب الخيرء وهو أمير على كاتب 
السيئات» وملك الشمال يكتب الشر 9«سَكْرَهٌ الْموْتِ4 شدته التي تذهب 
بالعقل «يآلَقَّ) بحقيقة الأمر (دَلَِ) الموت (إما كت نه يبد تبرب 
وتفزع وتميل عنهء والخطاب للإنسان. ا 


(َيعَ ى شر أي نفخة البعث لدي افع َم أليب» أي يدم 
اغا الزعيد ونه الكبار بالعذاته ل( 3ق ع ف ري كل > إل اخعر 
لمن وَسَبِيدٌ4 ملكان أحدهما يسوقها إلى أمر الله والآخر يشهد على النفس 
بعملها. 
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دِلَمَدَ كُْتَ4 في الدنيا إفى عَتَلَوْ يَنْ هَدَا» الذي ينزل بك « غ43 
الغطاء الحاجب لأمور المعاد» وهو الغفلة والاهماك في ملذات الدنيا « مَصَرْدَ 
ليم حَدِيدٌُ4 حادٌ نافذ تدرك به ما أنكرته في الدنيا. 


ص 


المكاسبية: 

بعد أن أقام الله تعالى الأدلة الساطعة على إمكان البعث في الآفاق 
والأنفس» شرع في تقرير خلق الإنسان الدال على شمول علم الله تعالى» 
وعظيم قدرته على بدئه وإعادته. ثم أخبر عن انكشاف الحقيقة بالموت» وإتيان 
ملكين بكل نفس يوم القيامة للسوق إلى ا محشر والشهادة عليهاء ورفع حجاب 
الغفلة عن كل إنسان» وإدراكه أحوال المعاد والحشر. 


التفسير والبيان: 


0200 خ/ 4 


2333 ابقق نعل ها توق باقن ع انا لد اين كيل ارد 
أي تالله لقد أوجدنا الإنسان (وهو اسم جنس) ونعلم بجميع أموره. 
حت ما يختلج في سره وقلبه وضميره من الخير والشرء ونحن أقرب إليه من 
حبل وريده» فكيف يخفى علينا شيء مما في قلبهء فقوله: «مَححَنُ أب الب من 
كل ررد ناه أن ااال لذ ع عله 1 وقال ابن كثير: يعني 
ملاتكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده.. 


فهذا إخبار من الله تعالى بأنه خلق الإنسان» وأن علمه محيط بجميع أموره. 
حتى ما يجول في خاطره» وحىق حديث النفس» وأنه لا يخفى عليه شيء من 
أحواله. لكن لا عقاب على حديث النفس؛ لقوله كَل في الصحيح: (إن الله 
تعالى تجاوز لأمتي عما حدّثت به أنفسهاء ما لم تتكلم به أو تعمل ب 


)١(‏ أخرجه أصحاب الكتب الستة (البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه) 


عن أبي هريرة» وأخرجه الطبراني عن عمران بن حصين رضي الله عنه. 


لله «00) - و ١ه‏ / 15م يف3 





والآية لإقامة الحجج على الكفار في إنكارهم البعث. 


ثم ذكر سبحانه أنه مع علمه بما في قلب ابن آدم وكّل به ملكين يكتبان 
ويحفظان عليه عمله» إلزاما للحجة». فقال: 

(إذ بلك الْسَليبان عن اين وَعَنِ الال مِيدٌ 46 أي ونحن أقرب من 
الإنسان من كل قريب حين يتلقى الملكان الحفيظان ما يتلفظ به وما يعمل به 
فيأخذان ذلك ويثبتانه؛ عن اليمين قعيد» وعن الشمال قعيد» والقعيد: من 
يقعد معك. فملك اليمين يكتب الحسنات» وملك الشمال يكتب السيئات. 


جاء في الحديث عن أب أمامة: «كاتب الحسنات على يمين الرجل» وكاتب 
السيئات على يسار الرجل» وكاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات» فإذا 
عمل حسنة كتبها ملك اليمين عشراًء وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين 
لصاحب الشمال: دعه سبع ساعات» لعله يسبّح أو يستغفر)”". 

(إمَا يلف ين فَزْلٍ إَِا َيه َب عند 02 أي ما يتكلم ابن آدم من كلمة 
إلا وها من يرقبهاء وهو حاضر معدّ لذلك». يكتبهاء لا يترك كلمة ولا 
حركة» كما قال تعالى: «وَإِنَّ عَلَكُمْ لَفظِينَ 3 كِرَامًا كَنينَ © يعلموْنَ ما 
تَفَعَلُونَ 2 [الانفطار: 87/ 115-٠١‏ . الرقيب: المتبع للأمورء والحافظ لماء 
والعتيد: الحاضر الذي لا يغيبٌ والمهيأ للحفظ والشهادة. 


وظاهر الآية أن الملك يكتب كل شيء من الكلام» وقال ابن عباس رضي 
الله عنه: إنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب. يؤيد الأول الحديث الحسن 


الصحيح: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما 





)١(‏ ذكره الزمحشري والقرطبي والبيضاويء وروى ابن أبي حاتم عن الأحنف بن قيس مثل ذلك» 
فقال: صاحب اليمين يكتب الخير» وهو أمين على صاحب الشمال» فإن أصاب العبد خطيئة 
قال له: أمسكء فإن استغفر الله تعالى نهاه أن يكتبهاء وإن أبى كتبها. 


11 لي 55) - وْيْ: ٠ه‏ / 1-15؟؟ 





بلغت» يكتب الله عرّ وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه» وإن الرجل ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله تعالى عليه مها 
سخطه إلى يوم القيامة)”'2 فكان علقمة يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث 
بلال بن الحارث. قال الحسن البصري وقتادة : يكتبان جميع الكلام» فيئبت الله 


. وقال الحسن البصريء وتلا هذه الآية: «إعِنٍ ألِمِنِ وَعَنٍ الثمالٍ صيدُ)4: يا 
ابن آدم» بسطت لك صحيفة» ووكّل بك ملكان كريمان» أحدهما عن يمينك» 
والآخر عن شمالك» فأما الذي عن ينك فيحفظ حسناتك» وأما الذي عن 

يسارك» فيحفظ سيئاتك» فاعمل ما شئت» أقلل أو أكثرء حتق إذا مِتّ» 
طويت صحيفتك ما 1 رد 
فعند ذلك يقول تعالى: «وَكُلَّ إن لَْمئه رم فى عنقي وَغرج له يوم 
اتيم حكتبا يِه تطررًا © آنزأ ككبك كك + تيك أن يك عيبا 
469 ثم يقول: عَدَل»: رك نلك ماف م تيان 


وبعد بيان إنكارهم للبعث والرّد عليهم بإخبارهم عن قدرته وعلمه؛ 
أخبرهم الله تعالى عن ملاقاة صدق ذلك حين الموت وحين القيامة) وعن قرب 
القيامتين: الصغرى والكبرى» فقال عن الأولى : 

(يَيََتْ كرد اليرت بِلَلَقّ دَلِكَ عا كُتَ عه يد ©2069 أي يا أيها 
الإنسان.» جاءت شدة الموت وغمرته التي تغثشي تغثى الإنسان» وتغلب على عقله 
ببيان اليقين الذي يتضح له الحق» يقلي له صلق ما كاءك نه الرمنا قن 
الأخبار بالبعث والوعد والوعيد» والذي كنت تمتري فيه» ذلك الموت أو 
ذلك الحق الذي كنت تميل عنة وتفرّ منه. والخطاب للإنسان على طريق 


)١(‏ رؤاه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه» وقال الترمذي: حسن صحيح » وله شاهد فق 


الصحيح. 


لَليْد )55١(‏ - وس ١ه‏ / لم ش 4" 


سح سر سر حمل 


الالتفات في قوله: («إوَلِمَدَ حَلَقَنَا الْإضَنَ4 إذا فسر ب: ذلك الموت» والخطاب 
للفاجر إذا فسر ب: ذلك الحق. 


والباء في «بِللَيّ4 للتعدية» أي أحضرت السكرة حقيقة الأمر وجلية 
الحال» من تحقق وقوع الموت» أو من سعادة الميت أو ضدهاء كما نطق بها 
الكتاب والسّنة. 


جاء في الحديث الصحيح عن عائشة عن النَِي كهِ: أنه لما تغشاه الموت» 
جعل بمسح العرق عن وجهه. ويقول: «سبحان الله» إن للموت لسكرات» . 


ثم قال الله تعالى مخبراً عن القيامة الكبرى : 


(دَنَِْ ف ألصُرر ذَلِكَ بم اليد (07) أي ونفخ في الصور نفخة البعث؛ 
ذلك الوقت الذي يكون عظيم الأهوال هو يوم الوعيد الذي أوعد الله به 
الكفار بالعذاب في الآخرة. 


جاء ني الحديث الثابت: أن رسول الله كل قال: «كيف أَنْحَمْ وصاحب 
القرن قد التقم القرن.وحنى جبهته. وانتظر أن يؤذن له؟ قالوا: يا رسول 
الله كيف نقول؟ قال كَهّ: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» فقال القوم: 
حسبنا الله ونعم الوكيل» . 


0 ا ل 30 


سوط سس سوط سس 0 ع 5 1 
بعلت كل شين تنها فين رحية © أي وأتت كل نفس من نفوس 
البشرء بالبدن والروح» معها ملك يسوقها إلى ا محشرء وملك يشهد عليها أو 


ويقال للإنسان حينئذ: 


(لَقَد كُتَ فى عَنْوِ ين هذا مَكمَننا عَنكَ ع1 مَمَيْدَ بن حَرِيدٌ ©©)4 أي 


يقال للكافر أو لكل أحد من بَرَ وفاجر: لقد كنت في الدنيا غافلاً عن هذا 


فل لدع 550 - وس .715/5 





المصير وهذا اليوم» فرفعنا عنك الحجاب الذي كان لديك» والذي كان بينك 
وبين أمور الآخرة» فبصرك اليوم قوي نافذ تبصر به ما كان يخفى عليك في 
حياتك» لأن كل أحد يوم القيامة يكون مستبصراً مصيرهء ومدركاً ما أنكره 
في الدنيا. 

فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات عل ماايأي: 

- إن خلق الله تعالى الإنسان» وعلمه بكل ما يصدر منه حق حديث 
النفسء دليل على قدرته تعالى على البعث» وإعادة الناس أحياء يوم القيامة. 

؟ - إن علم الله بالإنسان وغيره شامل. لا يخفى عليه شيء» ولا يحجب 
عنه شيءء وقد مثل تعالى قربه من الإنسان بأنه أقرب إليه من حبل الوريدء 
وهو مجاز يراد به قرب علمه منهء» وممول معلومه عنه» وليس المراد قرب 
المسافة. قال القّكَيري في آبة: «إ وحن أرب إِليْهِ مِنْ حَبلٍ الْوَرِيدِ4: في هذه الآية 
هيبة وفزع وخوف لقومء ورَوْح وأنس وسكون قلب لقوم. 

م - إن الله تعالى أعلم بأحوال الإنسان من غير وساطة ملكء فهو لايحتاج 
إلى ملك يخبرء ولكن توكيل ملكي اليمين والشمال بكل إنسان للإلزام 
بالحجة» وتوكيد الأمر عليه. 

- يحص الملكان كل شيء من أقوال الإنسان وأعماله» فما يتكلم بثيء 
إلا كُتب عليه وما يفعل من شىء إلا دُوّن عليهء قال أبو الجوزاء ومجاهد: 
يكتب على الإنسان كل شيء حت الأنين في مرضه. 

هَ - ما دام الإنسان حياً يكتب عليه أقواله وأفعاله ليحاسب عليهاء ثم 
يجيئه الموت ويدرك الحق: وهو ما يراه عند المعاينة من ظهور الحق فيما كان 
الله تعالى وعده وأوعدهء ويقال لمن جاءته سكرة الموت : ذلك ما كنت تفر منه 


4. 


وخهراب. 


ل )5 وج مه/ للم أ 





ور ار ا رسا 
للكفار أن يعذبهم فيه ْ 

- يصحب كل إنسان يوم القيامة ملكان: عائق وسواقة إل اشر 
وشاهد يشهد له وعليه بأعماله. قال أبو حيان: والظاهر أن قوله: «مَلِنُ 
وَسَبِيِلُ 4 اسما جنس» فالسائق ملائكة موكلون يذلك» والشهيد: الحفظة وكل 
من يشهد. | 

1 يفال الإفيان الور التانه يوم القيامة: لقد كنت أيها الإنسان في 
غفلة من عواقب الأمورء فاليوم تتيقظ وتبصر ما لم تكن تبصره من الحقائق» 
وما لم تكن تصِدّق به في الدنياء وتتغافل عن النظر فيه» كالإبمان بالله وحده لا 
شريك له والتصديق برسوله» وبالبعث والحشر والحساب. 


الحوار بين الكافر وقرينه الشيطان يوم القيامة 


إل هع ذا ما لع عبد © انها فى جم كل مكدر عبد © تلم 


ع سر 
0 


ِلَحَرِ مُعمَرِ مريب © لِك جَعَلَ م أله لها ار مَالْتياهُ فى العَداب القَربد 6 


م وه يدي دده 


© ل ينه نامآ ألم ول كن فى صَكَلٍ تيو 07 7 
كت إل الْوَعِيِدٍ 0 بد ألْقَول اذى وما أنأ يِظَلَرِ لعِيدٍ 09 7 06 
لهم هل اتتلآن مل هل ين زر )»> 
القراءات: 

(2ل»: 

وقرأ نافع (يقول). 
الإعراب: 


م 


«إهدَا ما لَدَىَ عَتيدُ4 «زهذَا): مبتدأء وخبره: «9إمَا التي هي نكرة 


ف أده 550 - وي ١ه‏ / لهم 





موصوفة بمعتى شيء. ولعَتِيدٌ4 : إما خبر ثانء أو صفة ل 9زم أو بدل من 
(ما» 

( ألا فى جَهمْ) «ألْتَا4 : الخطاب للسائق والشهيد» فهو خطاب لاثنين» 
أو الخطاب لملك واحد هو مالك خازن النار؛ لأن من عادة العرب مخاطبة 
الوائجة يلفط الاتمردم اوكشية -ما“يقال لهة:آلق الق». أي القن ينون التوكيد 
الخفيفة» لكنه ضعيف؛ لأن مثل هذا يكون في الوقف على الكلام لا في 
الوضل: 


الى جَعَلَ م آم (الِّهى4: إما مرفوع على أنه مبتدأ صُمّن معنى 
الشرط» وخيره: « َألْقِياه 4 أو على أنه خير مبتدأ محذوف تقديره : هو الذي» 
أو منصوب على أنه بدل من قوله تعالى: « كن كََارٍ أو منصوب بفعل 
مقدّر يفسره [كَالْقياه» 

ين نَولْ4 «ينم4 : ناصبه ظلام. 
البلاغة: 

بين قوله عد ولعَن4 جناس ناقص لتغاير حرفي النون والتاء. 
المفردات اللغوية: ‏ 


نه 4 الملّك الموكل به أو الشيطان الذي قيض له. والثاني أصح بدليل 
قوله : «كَلَ وَْمُ ربا4 .ند مهيأ معدّ لجهنم» حاضر لدي عد معاند 


للحق .«إمَنّعٍ لِلَحَبرِ كثير المنع للمفروض كالزكاة» وقيل: المراد بالخير: 
الإسلام .«مُعَمَرِ4 ظالم متعد للحق «(مُرٍِ 4 شاك في الله وفي دينه وأخباره. 
«مَلْقِياهُ4 تكرار للتأكيد .دل هَينْم4 الشيطان المقيض له في قوله تعالى: 


دن < 


( تقاض لم قطنا فهو له ون [الزخرف: م/م «إريا مآ أْعِِنهُ )4 


لمي 000 - و ١‏ / ممم ا 


أضللته كأن الكافر قال: هو أطغاني» فقال: «إربا مآ أَطْعْيِمّهُ ولكن كن في 
صَلَلٍ بعد 4 بعيد عن الحق» أي فأعنته على ضلاله» فإن إغواء الشيطان إنما 
يؤثر فيمن كان غتل الرأيء مائلاً إلى الفجور» كما قال : (يا كن لي علقم 
سن سَلْطن َه 3 0 ا 4 لإبراهيم: 4١/؟5]‏ . 


(لا صما [د43 لا تتجادلوا عندي في موقف الحساب» فلا ينفع 
الخصام والجدال هنا .«وَقَدَ مَدَمْتّ إِلَكمْ بالْوَعِدِ6 أخبرتكم في الدنيا وتقدمت 
إليكم في الكتب بالرسل بوعيدي بالعذاب في الآخرة» إذا لم تؤمنوا 01 
يدَلُ4 يغير .(وب1 أنَأ لو لْعِيدِ4 أي فلا أعذب بغير جرم وظلام: ذ 
ظلمء دقر تعالى : (آ ظلَم و6 تغافر: ]١72/4٠‏ . 


ري عور الوم آذ ور 


بوم تقول لِجَهَم هَل آمَّلاتٍ وِيَعْول هَل من رس 26 زيادة» وهذا سؤال 
وجواب جيء مهما لتصوير ملء النار بالناس والجن» وهي من السعة بحيث 
يدخلها من يدخلهاء ويبقى فيها فراغ بعدئذ. 
سبب النزول: 
نزول الآية (1594؟): 


« اليا فى جَهَم4 : قبل : نزلت الآيات في الوليد , بن المغيرة» لا منع بني أخيه 
عن الخير وهو الإسلام. 


المناسية: 
بعد بيان أحوال الناس يوم القيامة وعند الموت» ذكر الله تعاللى صورة حوار 
بين الكافر وقرينه الشيطان» في يوم القيامة» لمعرفة مدى جناية الإنسان على 


نفسهء وزْجّها في نيران جهنم » وإصغائه لوساوس الشيطان وإغراءاته» وتأثره 
بها بسبب خلل رأيه» وضعف عقله؛ وميله إلى الفجور. 


أ لوه 559 - وج ١‏ / "ادم 


«َمَالَ رس نه هَذَا ما لَدَىَّ عد 6 4 أي قال الملّك الموكل به بابن آدم : هذا 
ما عندي من كتاب عملك معد محضر بلا زيادة ولا نقصان. وقال مجاهد: هذا 
كلام الملك السائق يقول: هذا ابن آدم الذي وكلتني به قد أحضرته»؛ واختار 
ابن جرير: أنه يعم السائق والشهيد. 


ل اك الم ل 
تعالى: «[ فيض لم سَيِطلنًا فهو لم هبن [الزخرف: 11/49 ويشهد له قوله 
010 007 َه 0 م اس الشيطان: هذا شيء لدي وفي 
ملكتي عتيد لجهنم» والمعنى: أن ملكا يسوقهء وآخر يشهد عليه» وكيطاناً 


مقروناً به يقول: قد اعتدته لجهنم وهيّأته لها بإغوائي وإضلالي. 


وقد رجحت الرأي الثاني؛ لأن الشيطان هو قرين كل فاجرء يقول لأهل 
المحشرء أو لسائر القرناء» قد هيّأت قريني لجهنم. 


17 


- 


(ألقيا فى جه 4 كدر عبد © مع لتر تقر ثب (© الى جكذ 
ًَ أله َب 03 َأْقيهُ فى الَْدَبٍ القَدبر 46 أي يقول الله تعالى للسائق 
والشهيد: اطرحا في جهنم كل من كفر بالله أو أشرك به شريكاً آخرء مكابر 
معاند للحق وأهلهء كثير الكفر والتكذيب بالحق» معارض له بالباطل مع 
علمه بذلك. 


وهو أيضاً كثير المنع للخير كالزكاة» ولا يؤدي ما عليه من الحقوق» ولا 
يبذل خيراً لأحد من قريب أو فقير بصلة رحم أو صدقة» ونع أقاربه عن 
الدخول في الإسلام» قيل: نزلت في الوليد بن المغيرة» كما تقدم» كان يمنع 
بني أخيه من الإسلام» وكان يقول سن نمك م أنفعه بخير 


ها" عش 


للع (55) - ون ١ه‏ / مم ياي 


وهو متعدٍ على الناس بالفحش والأذى والبطشء متجاوز الحد في الإنفاق 
من مالهء ظالم لنفسه لا يقر بتوحيد الله؛؟ شاك في الحق وفي أمره وفي دين الله 
ووتشكلت اشر 

لكل هذا أكد الله تعالى إلقاءه في جهنم فقال 0 أوثالك غتازيث النان' 
جرياً على عادة الكلام في مخاطبة الواحد بخطاب الاثنين: فألقياه في النار ذات 
العذاب الشديد. 


جاء في الحديث: «أن عنقاً من النار يبرز للخلائق» فينادي بصوت يسمع 
الخلائق: إني وكلت بثلاثة: بكل جبّار عنيد» ومن جعل مع الله إلا آخرء 
وبالمصوّرين» ثم تنطوي عليهم». وأخرج الإمام أحمد عن أب سعيد الخدري 
رضي الله عنه عن النبي كك أنه قال: «يخرج عُنْق من النارء يتكلم يقول: 
ؤُكُلت اليوم بثلاثة: بكل جبار عنيد» ومن جعل مع الله إلا آخرء ومن قتل 
نفسا بغير نفس» فتنطوي عليهم» فتقذفهم في غمرات جهنم" 

ثم ذكر الله تعالى صورة من الحوار بين الكافر والشيطان قرينه» فقال: 

( © كَل ويم ربا مآ أَطْيَِسُهُ و1 د كن في صَكَلٍ بيد 409 أي يقول الشيطان 
عن قرينه الذي وافى القيامة كافراً. متبرثاً منه: يا ربنا ما أضُكَلْته أو أوقعته في 
الطغيان» بل كان هو في نفسه ضالاً» مؤثراً الباطل» معانداً للحق بعيداً عنه» 
فدعوته فاستجاب لي» ولو كان من عبادك المخلصين لم أقدر عليه» أي وكأن 
الكافر يريد الاعتذار قائلاً: يا ربٌ إن قريني الشيطان أطغاني» فأجاب القرين 
الذي قيض له وهو الشيطان: «ربَ) مآ ْمُه 


6 
اك 
3 


ا 
1 
3 
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وهذا اغراف بالحقيقة» كما قال الشيطان في آية أخرى : لوق 


بز ترج رء لدوم 


َم ل ل م 2 أله م وَعَدَ - 2 926 يك 
5 0 017 و سه سل سو عه مس سير 
6 من سلطان إلا ن ب 0 ل فل كلوموق 00 


2 


حمل > 
1 
كك 


- 
١ 
ا‎ 


6 


عه ابره 0 لظم ننس 2 وه .رط ان كوج عو لك 6و سه قور و 43 
م2 0 
0 عذاب لد ©) نرب 14 . 
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هد ْ ليع 05 - و 0ه / ممم 





وجل لهما- للكافر وقرينه الشيطان: لا تتخاصموا ولا تتجادلوا عندي في 
موقف الحساب. فإني تقدمت إليكم في الدنيا بالإنذار والوعيدء وأعذرت 
إليكم على ألسنة الرسل» وأنزلت الكتب» وقامت عليكم الحجج والبراهين» 
والمراد أن اعتذاركم الآن غير نافع لدي. 


وأضاف ابه تعالى يرث آخر فائلة: 


_ 


(ما ييَدَلْ الول لد وم1 آنأ يك ليد 48 أي قضيت ما أنا قاض» ولا 
يغير حكمي وقضاي» ولا خلف لوعديء بل هو كائن لا محالة» 55 
عليكم بالعذاب بسبب كفركمء فلا تبديل له. ولا أعذب أحداً ظلماً بغير 
جَرْم اجترمه أو ذنب اقترفه أو أذنبه بعد قيام الحجة عليه. 


ثم أكد الله تعالى حلول العذاب في جهنم قائلاً : 


000 ره 


ينم تقول ل هل ملأت وِيَعْولُ هَل من مَزْبِر 469 أي اذكر يا محمد 
لقومك وأنذرهم حين يقول الله تعالى لجهنم : هل امتلأت بالأفواج من الجنّة 
والناس؟ فتنطق جهنم وتجيبه قاتلة: هل بقي شيء من زيادة تزيدونيي مها ؟ 
والمراد أنها اكتفت وامتلأت بما ألقي فيهاء أي لا أسع أكثر من ذلك فإني قد 
امتلأت27: ويحتمل أنها تطلب الزيادة بعد امتلائها غيظاً على العصاة» 
وتضييقاً للمكان عليهم.: 


قال أهل المعاني: سؤال جهنم وجوابها من باب التخييل والتصوير الذي 
يقصك به تقرير وتصوير المعنى في النفس وتثبيته» وفيه معنيان كما تقدم: 


)١(‏ وعلى هذا يكون الاستفهام الأول للتقرير» فالله يقررها بأنها امتلأت» أي يجعلها تقر بذلك» 


ليع (05) - ون ١ه‏ / مم الاسا» 


أحدهما- أنها تمتلئ مع اتساعهاء حتى لا يزاد عليها شيء» والثاني- أنها من 
السعة حيث يدخلها من يدخلهاء وفيها موضع للمزيد”''. 

وقد أورد ابن كثير عدة أحاديث تؤيد مدلول الآية بالمعنى الأول وهو 
استكثارها الداخلين» لقوله تعالى: ١‏ كعك جَهََمَ 4 [هود: ]١14/1١١‏ منها : 
ما أخرجه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي كَل قال : ١يُلْقَى‏ 
ف الثاز»:وتقول: هل من مزيد؟ حق يضم قذمه فيها + فتقول: كل قله أي 

وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
كه : «احتبجت الحنة والنارء فقالت 0 في الحبارون والمتكبرونء وقالت 
الجنة: في ضعفاء الناس ومساكيئهم». فقٌضي بينهماء فقال للجنة: إنما أنت 
رحمتي أرحم بكِ من أشاء من عبادي» وقال للثار: نما أنت عذابي أعذَّب بك 
من أشاء من عبادي» ولكل واحد منكما ملؤها» . 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي : 


١‏ - يقدّم الملّك الموكل بالإنسان ما عنده من كتابة عمله المعَدٌ امحفوظ. 
ويقدّم الشيطان قرناءه فيقول: هذا العاصي مُعَلَ عندي لجهنم»ء أعددته 
بالإغواء والإضلال. ْ 

؟ - إن من كبائر الأعمال الموجبة لعذاب جهنم: الكفر بالله والشرك به 
ومعاندة الحق ومكابرته» وإيثار الباطل وأهله. ومنع المال عن حقوقه. أو منع 
الناس عن الإسلام» وتجاوز الحد المعتدل في الإنفاق» والتكذيب بالحق» 
والشك في دين الله» وتشكيك الآخرين» وجعل شريك آخر معبود مع الله. 


.15 /# الكشاف:‎ )١( 


ل 0 للد 00 - وْيْ: ١ه‏ / ادم" , 


كزين اللكاةة المناق والقويك ابالقاء الكاون الحنة الصي ماكر 
في نار جهنم ذات العذاب الأليم الشديد؛ ويؤكد الله تعالى أمره بإلقاء الكفار. 
- كل من الشيطان والفاجر الكافر يلقي التبعة في كفره على الآخر ويتيراً 
الشيطان من الكافر ويكذبه يوم القيامة» وينسب الطغيان والكفر له. لا 
لنفسه. والحق أن كلا الفريقين في النارء» وقد أعذر من أنذرء والله تعالى 
أرسل الرسل وأنزل الكتبالهداية الإنس والجن» فاختار كل منهما ما يحلو له. 
ال ل ل 0 
ولا يعذب من لا ب يستحق العذاب» ولا يغير قضاءه المبرم؛ وحكمه العادل 


الذي حكم به. 

د - يملا الله تعالى جهنم بالكفار والمشركين والملحدين والماديين والعصاة 
حق لا يبقى فيها موضع لزيادة» أو أنها تطلب الزيادة تغيظاً على الكفار» 
وتضبيقاً للمكان عليهم. 


حال المتقين 


ع2 مه كو سوم ال عب و 4 1 37 
ولك لك مين عر جد 09 (3) هَدَا مَا وُعَدُونَ لكل واب حَفِيظٍ 9 من 
حَتْىَّ لمن ِلَب وك بقلب مني © أدَخُلُوهَا سانو دلِكَ 3 الثلود © م 


714 ل سوس سل عر 420 


ئً 2-5 0 ولدينًا مَزِيد 4 
القراءات: 

«(وعَدُونَ) : 

وقرأ ان كثين"(يوغدون): 


مع يو لا 


«إ مني 5 أَدَحْلُوهَا) : 


ليو )5١(‏ - ونْ: ١ه‏ / امدهم > 


كسَرَ التنوينَ وصلاً : أبو عمرو» وعاصمء واب إن كرا وحمزة. 

وضمه الباقون. 
الإعراب: 

مدا ما مدن لِك أب حَفِبظٍ © تَنْ حَنىَ ْمَل 4 مَنْ) : إما 
بالجر على البدل من «[أَوَابٍ حَفِيظٍ وإما بالرفع على أنه مبتدأ» وخبره قوله 


وى وخ سا 


تعالى : ( أدَخْلوهًا» على تقدير» يقال لحم: ادخلوها. 


لعل وآ 6 : بدل من قوله ( لين )4 بإعادة الجار. 


ا 2ه 50 [ْ 
الروأزلت» قرّبت لهم .غير بيد أي في مكان غير بعيد منهم» بل هو 
بمرأى منهم» فهي منصوبة على الظرف» ويجوز أن تكون «عَرَ» حالاء 
وذكّرت كلمة «إعَيدٍ6 لأنها صفة لشىء محذوف» أي شيئاً غير بعيد» أو لأن 
الجنة بمعنى البستان» أو على زنة المصدر كالزفير والصهيل» كما تقرر في قوله 


4 


عا 1 إن 3 يحمت الله قَرِبُ مر الْمْحْسِيْينَ 4 [الأعراف: 05/7] . 


«إهذا ما نوَعَدُونَ )4 أي يقال لهم: هذا ما توعدون» والإشارة إلى الثواب» 
أي هذا هو الثواب الذي وَعِدتم نه عل السئة الرشل» ويقرا أيضاً يالياء؛ 
(يوعدون) .2 أَوَآبِ4 كثير الرجوع إلى الله تعالى وطاعته .«حَفِيظٍ 6 كثير 
الحفظ أي حافظ لحدود الله وشرائعه. 


من حش ليحن ِأَلْعَيِ)4 من خاف عقاب الله» وهو غائب عن الأعين» 
مج وغ سا 


فلم يره أحد .« مني مقبل على طاعة الله .( أدَحْلُوهَا سَلي)4 أي يقال للهم: 
ادخلوها سالمين من كل خوف اهلها عليكم من الله وملائكته فإ ذلك يوم 
أكلُور 6 أي ذلك اليوم الذي حصل فيه الدخول يوم الخلود في الجنة؛ إذ لا 


54 للد 050 - ويْ: ١ه‏ / امهم 
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ت فيهاء أي يوم تقدير الخلودء كقوله تعالى: «[ فَأَدَحَلُوهَا حَِرِينَ 6 [الزمر: 
ا ا . 


سم د 


«(هَمْ نا يَتَمُونَ فا وَلَدَيَا مَرِبِدٌ 42 أي زيادة» وهو ما لا يخطر ببالهمء 
مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 


المناسية : 


بعد بيان الحوار الذي يحصل يوم القيامة بين الكافر وقرينه من الشياطين» 
بين الله تعالى حال المتقين» جرياً على عادة القرآن بالمقارنة بين الأضدادء 
وإيراد الثيء بعل نقيضه » فيحذر الإنسان ويخاف» ويطمع ويتأمل وير جو 
رحمة الله تعالى» وبه تم الجمع بين الترهيب والترغيب وبين الخوف والرجاء أو 
الطمع. 
ناكا 
5 ا مه يشاهدوها في 


الموقف. وينظرون ما فيها لوراك ولا أذن سمعت» ولا خطر عل 
قلب بشر. 


طهَدَامَا وُعَدُوتَ ِكل أو حَفِيظٍ 4)©7 أي تقول الملائكة لهم : هذا النعيم 
الذي ترونه من الجنة هو ما وعدتم به في كتب ربكم وعلى ألسنة الرسل الذين 
أرسلهم الله لكمء وهذا الثواب بعينه هو لكل رجّاع إلى الله تعالى وطاعته 
بالتوبة عن المعصية» والإقلاع عن الذنب» كثير الحفظ لحدود الله وشرائعه» 
ويحفظ العهد. فلا ينقضه ولا ينكثه ولا يهمل شيئا منه. 


ئَنْ حَْنَىَ ليحن ا ويه بِعَلْبِ ميب )2 أي ذلك المحافظ على 
الحدود. فلا يقرمها: : هو من خاف الله ولم يكن رآهء وخاف الله في سره حيث 


لدو )5١(‏ - وسْ: ١ه‏ / امدوم 54١‏ 





لا يراه أحد إلا الله عز وجل» كقوله كيٍ في السبعة الذين يظلهم في ظله يوم 
القيامة فيما أخرجه أحمد والشيخان والنساي عن أبي هريرة: « ورجل ذكر الله 
تال الا ففاضت عيناه » أي: بالدموع. 

وهو أيضا من رجع إلى الله بقلب مخلص في طاعة الله» ولقي الله عز وجل 
يوم القيامة بقلب سليم إليه»ء خاضع لديه. 

9 أدَمُوُمَا بسَلثر دَلِكَ يم قل © أي ويقال لهم: ادخلوا الجنة بسلامة 
من العذاب» ومن زوال النعم» ومن كل الخاوف» أو هيلي عليكم من الله 
وملائكته» ذلك اليوم الذي تدخلون فيه هو يوم الخلود الداتم أبداًء الذي لا 
موت بعذه» ولا تحل عنة. 

« نا تناكو يا وديا مَِِدٌّ )4 أي لؤلاء المتقين الموصوفين بما ذكر 
| كل ما يريدون ف الحنة» وتشتهيه أنفسهم » وتلذ أعينهم , من أنواع الخير. 
وأصناف النعم بحسب رغبتهم» ثمهما اختاروا وجدوا ومن أي أصناف الملاذ . 
لمهم في خيال» كقوله عز وجل: («إلِلَدِينَ َحسَنواْ لْلْسَىٌ وَزَِادَة 4 [يونس: /٠١‏ 
7 . جاء في صحيح مسلم عن صَّهيب بن سنان الرومي: أنها النظر إلى وجه 
اللّه الكريم. 
فقه الحياة أو الأحكام 

أرشدت الآيات إل عا يآاق: 

ا - إن في وصف جهنم الملأى بالكفار والفجار والعصاة» وفي وصف 
الجنة المقربة المرئية للمتقين تثبيتاً للإمان بالبعث وتقوية له» وتحذيراً وتخويفاً من 
عمل أهل النار» وترغيباً في اقتفاء آثار وأعمال المؤمنين الذي يدخلون الجنة» 
كما أن في تقريب الجنة للمتقين وإدنائها لهم غير بعيدة عنهم إشعاراً لهم بتيسير 
الوصول إليها. 


43 لليّةِ 5 - ون ١ه‏ / امم 





5 - يؤكد الله تعالى الشعور بالنعمة والاطمئنان في الجنة للمتقين» فتقول 
الملاتكة لحم: هذا الجزاء الذي وعدتم به في الدنيا على ألسنة الرسل. 


- أهل الجنة هم كل أوّابِ رجاع إلى الله عن المعاصي» حافظ لحدود الله 
رب العزة» وإن لم يره» وَجل منه في سره وعلانيته» يجيء إلى ربه يوم القيامة 
بقلب منيب أي مقبل على الطاعة» محبّ لحاء مرتاح بفعلهاء غير متضجر بها. 


- تقول الملاتكة للمتقين أهل الحنة: ادخلوها بسلام من العذاب ومن 


- في الجنة للمتقين ما تشتهيه أنفسهم وتلَذٌ أعينهم» ويجدون لدى ربهم 
مزيداً من النعم» مما لم يخطر على بالهم» زيادة على النعم: وهو النظر إلى وجه 
الله تعالى بلا حصر ولا كيف ولا تجسيد. 


ذكر ابن المبارك ويحيى بن سلام عن ابن مسعود قال: تسارعوا إلى الجمعة» 
فإن الله تبارك وتعالى يبرز لأهل الجنة» كل يوم جمعة» في كثيب من كافور 
أبيض» فيكونون منه في القرب. وروى الإمام الشافعي في مسنده عن أنس بن 
مالك قريباً من ذلك» وجاء فيه: «.. فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله تعالى ما 
شاء مخ المللاتكة؛ :وخخولة تاي فن تووء علنها :قافن النيق »رخفت تلك 
المنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجدء عليها الشهداء والصديقون. 
فجلسوا من ورائهم على تلك الكثبء» فيقول الله عز وجل: أنا ربكم» قد 
صدقتكم وعدي» فسلوني أعطكمء فيقولون: ربنا نسألك رضوانك» فيقول: 
قد رضيت عنكم ولكم علي ما نيتم ولدي مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة ا 
يعطيهم فيه ربهم تبارك وتعالى من الخير» وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم 
على العرش» وفيه خلق أدمء وفيه تقوم الساعة» . 


ليع 05 - ون ١ه‏ / 5مده4 0 4 





تهديد منكري البعث 
وإثباته لهم مرة أخرى وأوامر للرسول عَلِةٍ 


ل و 2 0 0 5 7 أو 

(6 أقتصشة -- تن رن م آءُُ 2 بطل فقوأ في فى للد هَل من ل 
َه . فى دَلِكَ لفل 8 كن لم جو قنك كم 20 وهر ع 7 6 ولد 
7 ل لمر لسارت لايس وا مه فيك 1 و وما ا من أ 4 9 آصيرَ 


م 


76 ا ل -ه 3527 اب - عير ٠‏ مي 07 
َ تببنة وأكر الجر 29 © راتت كَ 7 00 0 قرب 6 2 


لصَيحَة 7 شبح يالعن ذلك وم روج © إِنَا ضحَُُ ص َِثُ 0 : لتر 9 الوم 
ع عي مجروم عو 2 2 عو 2 رعوخ ع نم 
قَتَفت ليس عنم يراع دَلِكَ حَثْرٌ عَلِيَنَا سير يما يمُولُونَ م 


جم :8 سرج 


ار د : يلك من كات بعد © 7 


اا 
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القراءات: 
(وَابرَ): 
وقرأ 0 وابن كثير»ء وحمزة (وإدبار). 
وقرأ نافع , وابن كثيرء وابن عامر (تسّقّنُ . 
لمان : 


وقرأ ابن كثيرء وحمزة وقفاً (بالقران). 


َم يتمعن (ينم4: بدل من يوم في قوله: انين يَم6 
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م 
مه عي عي سحوم 


«بْنم مَتَقَّ الْأَرَضٌ عَنْهُمَ يرَاَا 6 «إيوْمَ4: منصوب من وجهين. 
أحدهما: أنه منصوب على البدل من «يوْمَ4 في قوله تعالى: «وَأْسْتَعَ يوم 
والثاني: أنه منصوب لتعلقه بقوله تعالى: 9وَإِليَنا ألْمَصِيرُ 4 وتقديره: وإلينا 

يصيرون في يوم تشقق. 


و «برَاءًا :حال من الحاء والميم في «عَنْمُم4 وعوامله: إما « تَتََ » 
أو فعل مقدرء أي فيخرجون سراعاً. 
المفردات اللغوية: 

«وكَمْ أَهْلَحكنَا4 أي كثيراً ما أهلكنا . « مَنَلَهُم6 قبل قومك كفار قريش. 
(إيّن هَرَنِ القرن: الأمة والجماعة والجيل من الناس» أي أهلكنا قبل كفار 
قريش أمماً وقروناً وجماعات كثيرة من الكفار . هُمْ أَسَّدٌ منهم بطسا قوةء 
كعاد وفرعون . (هَمَبُوأ في للد بحئوا وفتشوا وساروا في الأرض يطلبون 
الرزق والمكسب . هَل من يحيضٍ» مهرب لهم من الله أو من الموت. 

«إنَّ فى دَلِكَ أَنِكَرَئْ4 أي إن فيما ذكر في هذه السورة لتذكرة وعظة 
وعبرة «إلِمَن كنَ لم قَلَبُّ)» عقل يعي به ويتفكر في الحقائق . (أو أل السَمْعَ4 
أصغى بسمعه للوعظ . فوَهُوَ شَّهيةٌ) حاضر الذهن ليفهم المعاني. وني تنكير 
كلمة «قَلْبُ) وإبهامه إشعار بأن كل قلب لا يتفكر ولا يتدبر كأنه غير موجود. 
05 2 - ع ع 5-4 و 

فى سِنَة أيَا 4 أوها الأحد واخرها الجمعة . (إلغوب 6 تعب وإعياء» 
وهو رد لما زعمت اليهود من أنه تعالى بدأ خلق العالم يوم الأحدء وفرغ منه 
يوم ا جمعة» واستراح يوم الست واستلقى على العرش ١‏ فالله منزه عن 
صفات امخلوقين» لا يتعرض لتعب حق يستريح منهء وإذا أراد شيئاً قال له : 


وك يِسَوُْ)» 
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ات 1 


«(نَصَيرٌ عل ما فلو »6 أي اصير أيها النبي على ما يقول المشركون من 
إنكارهم البعث. فإن من قدر على خلق العالم بلا إعياء» قادر على بعثهم 
والانتقام منهم» واصبر أيضاً على ما يقول اليهود وغيرهم من التشبيه للخالق 
والتكذيب لك., والكفر .لوَسَيحَ بِحَمْدٍ رَيِكَ4 أي نزهه عن العجز وعن كل 
نقص» مصحوباً بالحمد والشكر .قل طُْوع َلسَّمِين وَقْلَ الغْروب» أي 
ضلاة الفجر والعصر والظطيره 


ون أل سَبيحْةُ6 أي سبحه بعض الليل» وصل العشاءين .9وَأَبرَ 
لسّجود 4 أعقاب الصلوات» جمع ذُبْرهِ وقرئ بالكسر: #وإدبار# مصدر. 
أدبر»ء أي صل النوافل المسنونة عقب الصلوات الفرائتض المكتوبة» 
وسبح التسبيح المعروف في هذه الأوقات مع الحمد. 
«([ وَأَسْيَِعْ )4 أبها امخاطب لما أخبرك به من أحوال القيامة. وفي هذا تبويل 
وتعظيم للمخبر به . ( يوم َادٍ الاو هو إسرافيل» فيقول: أيتها العظام 
البالية» والأوصال المتقطعة» واللحوم المتمزقة» والشعور المتفرقة» إن الله 
يأمركنّ أن تجتمعن لفصل القضاء «إين نَكَانِ فَّرِبٍِ4 أي كما ذكر الزخشري : 
من صخرة بيت المقدس”""2. وهي أقرب الأرض من السماءء وهي وسط 
الأرض» أو من أقرب الأماكن إلى الناس بحيث يصل نداؤه إلى الكل على 
الواء: 


وي مر 00 ا 9 
الاك للجزاء في الآخرة. 


() هذا- كما قال قتادة- منقول عن كعب الأحبار. وفي تقديري كما ذكر الرازي أن المراد ظهور 
النداء لكل مخلوق» وليس المراد من المكان القريب المكان نفسه. 
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0 


تَنَفَ» تتشققء وقرئ بتشديد الشين» أي تشََّّقَ «يراءاً» 
مس رعين » جمع مريع .««إذَّلِكَ حَشْرٌ عََنا سار 6 أي ذلك بعث وجمع هين 
عليناء وتقديم الظرف: «عََا4 للاختصاص؛ لأن الإحياء بعد الإفناءء 
والجمع للعرض والحساب لا يتيسر إلا على العالم القادر لذاته» الذي لا 
وكقله شان عن مان كه فال سيسابه ونا علق وله جك إلا 
كنفين وأجِدة) القمان: ]18/9١‏ . ش 

(حََنُ أعَلَرٌ يما س4 أي كفار قريش» وهو تسلية لرسول الله كد وتهديد 


حم ا سه سس 


لهم وما نت عَم يحبا 4 بمسلط عليهم تقسرهم أو تجبرهم على الإبمان. 
أو تفعل بهم ما تريد» وإنما أنت داع «هَدَّ يِلْفَرَانِ مَن ياف وَعيدِ» أي 
يخاف وعيديء» وهم المؤمنون» فإنه لا ينتفع بالقرآن غيرهم. 

2 


سبب النزول: 


نزؤل الآية (58): 


ع د د 


ولقّد ل َلْسَموتِ 4 : أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس : أن 
اليهود أتت رسول الله يك فسألته عن خلق السماوات والأرض» فقال: 
خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين» وخلق الجبال يوم الثلاثاء وما فيهن 
من منافع» وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب» 
وخلق يوم الخميس السماءء وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر إلى 
ثلاث ساعات بقين منه» فخلق أول ساعة الآجال حى يموت من مات» وفي 
الثانية ألقى الآفة عن كل شيء مما ينتفع به الناس» وفي الثالثة خلق آدم 


قالت اليهود: ثم ماذا يا محمد؟ قال: ثم استوى على العرشء» قالوا: قد 
أصبت لو أمقت» قالوا: استراح» فغضب النى كه غضباً شديباء فنزل: 


ايز 2 
5. 
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تر و 4 


وَلَقَد حَلْقَنَا الْسَّموْتِ وَالْأرَض وما يِنَهُمَا فى سِنَةَ أَنَاوِ وَمَا مَسَّنَا من لَمُوبٍ 
عع 31 ١‏ سد ليه 
صر عل ما يعوو » 


وقال الحسن وقتادة: قالت اليهود: إن الله خلق الخلق في ستة أيام. 
واستراح يوم السابع» وهو يوم السبت» يسمونه يوم الراحة» فأنزل الله تعالى 
هذه الآية. 


نزول الآية (40): 


أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: قالوا: يا رسول الله» لو خوفتنا؟ 
فنزلت : لإهَدَكرٌ لفان مَن يحَاكُ وَعِيدِ» 


المناسية : 


تع اث لز الله تعالى منكري البعث بالعذاب الأليم في الآخرة» عاد إل 
التهديد والإنذار بعذاب الدنيا المهلك والدمار الشامل» وتوسط الإنذارين 
بيان حال المتقين في الجنان للجمع بين الترهيب والترغيب كما تقدم» ثم أبان 
تعالى أن الإهلاك عظة وتذكير وعبرة لكل ذي عقل واعء مفكر بالربط بين 
الأسباب والنتائج. 


ثم أعاد. الله تعالى دليل إمكان البعث من خلق السماوات والأرض مرة. 
أخرى مع تنزيه نفسه عن العناء والتعب في الخلق» ثم أمر تعاللى رسوله يَكل 
بالصبر على ما يقولون من إنكار البعث ومن خديث التعب بالاستلقاءء 
وبتنزيه الله عن كل نقص منتظراً المنادي» ولا تكن من الغافلين حتى لا تصعق 
يوم الضبيعة: فقد اقترب يوم البعث. وسمع صوت الداعي إليه» فالله هو 
امحبي والمميت وإليه المصيرء يوم تتشقق الأرض سراعاً ويخرج الناس من 
القبورء ثم أخبر سبحانه رسوله كلٍ بعلمه بما يقول المشركون في البعث.: 
فلست عليهم بجبار مصيطرء وتابع مهمتك في الإنذار وتبليغ الدعوة 
بالتوحيدء وذكر بهذا القرآن من يخاف عقابي ويخشى وعيدي. 
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التفسير والبيان: 


وو 


9ك اهلكا مَلَهُم ين مَرَنٍ هُمَ أَنَدُ ينهم بظنًا موأ في الِلَدٍ هَلْ من 
تيص (©)4؟ أي وكثيراً ما أهلكنا قبل هؤلاء المكذبين من قريش ومن 
وافقهم» من أمم وجماعات» كانوا أكثر منهمء» وأشد قوةء وآثاراً في 
الأرض» كعاد ومُود وقوم تُبّع وغيرهم» وقد أثروا في البلاد» فساروا فيها 
يبتغون الأرزاق والمتاجر والمكاسبء أكثر مما طفتم بهاء فهل لحم من مفر أو 
مهرب ببربون إليهء يتخلصون به من العذاب» ومن قضاء الله وقدرهء وهل 
نفعهم ما جمعوه من أموال» وردٌ عنهم عذاب الله لما جاءهم لتكذيبهم 
الرسل» فأنتم أيضاً لا مفر لكمء ولا محيدء ولا مناص» ولا مهرب. 


ثم ذكر الله تعالى أن تلك الإنذارات والتهديدات والزواجر لا ينتفع بها إلا 
المفكرونء فقال: 


( إن فى دَلِكَ اإِكَرَئ لمن كن لَمُ قَلُ آرَ ألَىَ أَلتَمعَ وَهْوَ سَهِيدٌ )4 أي 
إن فيما ذكر من قصة هؤلاء 0 وما ذكر في هذه السورة وما قبلها من 
. الآداب والمواعظء سواء بين الأفراد أو بين الجماعات» لتذكرة وموعظة 
وعبرة لمن يعتبر بهاء من كل ذي عقل واع2 يتأمل بهء ويتدبر الحقائق 
والأسباب والنتائج. 


ثم أعاد الله تعالى دليل إمكان البعث مرة أخرىء» فقال: 


«وَلَعَدَ علقم التكوت والخرض ونا هتما فى سِكة اق وها فشن من 5 
46 أي وتالله لقد أوجدنا من غير مثال سبق السماوات والأرض وما 
بينهما من عجائب الخلوقات» في أيام ستةء وما أصابنا أي إعياء ولا تعب 
ولا نصب. وهذا رد على اليهودء فإنهم- كما قال قتادة- قالوا: خلق الله 
السماوات والأرض في ستة أيام أولها الأحدء وآخرها الجمعة» ثم استراح في 
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اليوم السابع» وهو يوم السبت» وهم يسمونه يوم الراحة» فأنزل الله تعالى 
تكذيبهم فيما قالوه وتأولوه. 


والآية تقرير للمعاد؛ لأن من قدر على خلق السماوات والأرض» ولم 
ا ال ل 


0001 


في آبة أخرى : ©« وَلَرَ بَرَوَأ أَنَّ أنه الى حَلقَ اموي وَالأرَصٌ وَلمْ ين بحَلقِهِنَ 


الم 


بِصَنَدِرٍ ع 3 أن يحَىَ لْمَوق 0 ِنَم 1 عل ص سَىْءِ هَدِدرٌ 67 © [الأحقاف: 57/ 
لحل 


+1 وكما قال.عر .وجل : تعلخ اتوت والكض اكد ين علق 
أليكَاس 4 [غافر: ٠5/لاهة]‏ . 


ذكر الرازي أن المراد بقوله فى سِنَةٍ أََّامٍ 4 ستة أطوار» لا الأيام المعروفة 
في وضع اللغة؛ لأن اليوم عبارة عن زمان مكث الشمس فوق الأرض من 
الطلوع إلى الغروب» وقبل خلق السماوات لم يكن مس ولا قمرء لكن اليوم 
تلق وير اه نيه لوقاف أ 


ثم أوضح الله تعالى لنبيه الموقف الذي يتخذه في مؤاجهة منكري البعث 
واليهود المشبهة للخالق بالخلوق» فقال آمراً له بعذة أوامر هى : 


١‏ - «نَصَيرٌ عَلَ ما يَمُونْت» أي اصبر أبها الرسول على ما يقوله 
المشركون المكذبون. بالبعث. وعلى ما يقوله اليهود من حديث التعب 
والاستلقاء» فتلك أقوال باطلة لا دليل عليها. 


اه 


؟5- «وَسَيْحَ د دَيِكَ مل طلوع لشَّمِين وضِل الْغروب » وَمِنَّ اق 
سح عر م ألسّحود 2 أي وندّه دائًاً الله ربك عن كل عجز ونقص» 
١‏ واخنه فاع قائلاً : سبحان الله وحمده» وقت الفجر ووقت العصر» وبعض 


الليل» وني أعقاب الصلوات. 


.185-141 /58 تفسير الرازي:‎ )١( 
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وقال ابن عباس : المراد بالتسبيح والتحميد قبل طلوع الشمس : صلاة 
الفجرء وقبل الغروب: الظهر والعصرء ومن الليل: العشاءان» وأدبار 
السجود: النوافل بعد الفرائض أو التسبيح بعد الصلاة. ومن قال: إن المراد 
بالتسبيح الصلاة» فلأن الصلاة تسمى تسبيحاً» لا فيها من تسبيح الله تعالى. 


وقد جاء الأمر بالتسبيح بعد الصلاة في أحاديث كثيرة منها: ما أخرجه 
البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ( جاء 
فقراء المهاجرين» فقالوا: يا رسول اللهء ذهب أهل الدّثور”2 بالدرجات 
العلى والنعيم المقيم» فقال النبي كلِ: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي» 
ويصومون كما نصوم» ويتصدقون كما نتصدق» ويعتقون كما نعتق» قال 
يك: أفلا أعلمكم شيئاً إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم» ولا يكون أحد أفضل ‏ 
منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم؟ تسبّحون وتحمّدون وتكرون ذُبْر كل صلاة 
ثانا وثلاية فقالوا + يا رشول الله بع إعراد أهل الأموال بما فعلناء 
ففعلوا مثلهء فقال وَلِلِِ: «ِإدَنِكَ مَضْلُ الله مُوْته من ]هْ) [المائدة: 4/0 ه] ». 
وجاء في صحيح الحديث: أن النبي يَلهِ كان يقول في دبر الصلاة المكتوبة : «لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء 
اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا اَذ منك اَذ 
أي لاينفع ذا الغنى منك غناه» وإنما ينفعه الإيمان والطاعة. 


-٠‏ لإ وَأَسْتَعَ يوم باد الْمَْادٍ ين كان هَربٍِ 469 أي واستمع أيها الرسول 
صيحة القيامة وهي النفخة الثانية في الصور من إسرافيل عليه السلام» يوم 
ينادي نداء يسمعه كل فر من أفراد الحشر» قاتلا : هلموا إلى الحساب» 
فيخرجون من قبورهم. 


)١(‏ المراد بهم: : الأغنياء أصحاب الثراء» من الدّئار: وهي الثياب الخارجية. 
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ولا مانع من عطف «وَأسْتَمَ6 على 9 تََصَيرَ4 «وَسَيْحْ4 مع أن الصبر 
والتسبيح يكون في الدنياء والاستماع يكون يوم القيامة؛ لأن المراد كما في 
قولحم: صل وادخل الجنة» أي صل في الدنياء وادخل الجنة في العقبى. 
ويحتمل أن يقال: بأن «إوَآسْتَِعْ 4 بمعنى انتظرء 

قال الرزاي: وقوله تعالى: «إين َكَانِ مَرِيبٍ4 إشارة إلى أن الصوت لا 
يخفى على أحد. بل يستوي في استماعه كل أحد؛ وعلى هذا فلا يبعد حمل 
المنادي على الله تعالى؛ إذ ليس المراد من المكان القريب المكان نفسه» بل ظهور 
النداء» وهو من الله تعالى أقرس(©2. 

ف( تمعون الصَيْحة لحن دَلِكَ يوم ادوج © 4 يعنى أن صيحة البعث كاثنة 
حقاء «وهي يوم ماع الشكة الثائئة ق الضور :الى قدو بالبيك: والدطز 
والجزاء على الأعمال» وذلك اليوم يوم الخروج من القبور. 

وإِنَا عن في وَيِتْ وَإينا الَْصِيرُ 269 أي إننا نحن نحي في الدنيا 
والآخرة»؛ ونميت في الدنيا حين انقضاء الآجالء لا يشاركنا في ذلك مشارك» 
وإلينا المرجع في الآخرة للحساب والجزاء» فنجازي كل عامل بعمله» إن خيراً 
فخيرء وإن شراً فشر. وهذا تقرير القدرة الإلحية على الإحياء ابتداء وإعادة 
وعلى الإماتة» وإجراء الحساب» وأكد ذلك 00 

9م مَنَقَ الأَرَسُ عَنَبْمَ سِركاً ذَلِكَ حَنْرٌ عَكنَا صسِيدٌ ©4 أي وإلينا 
المصير وقت أن تتصدع الأرض عنهم» فيخرجون من القبور» ويساقون إلى 
امحشرء مسرعين إلى المنادي الذي ناداهم» ذلك بعث وجمع هيّن لدينا وعليناء 
لاحنة افولا صنر» كمااقال تعالق: وما ار إلا وده لج بأبِصَرٍ 
2 [القمر: 100/04 وقال سبحانه : (نَا حَلْفُيْ ولا حدم إلا حكفي 


أجلو َّ 71 يع بصي 2 [لقمان: ]58/"١‏ . 


١88/58 تفسير الرازي:‎ )١( 
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ثم هدد المشركين بقوله : 
تن عد ينا يوون وَمَآ أتَ عم يبَر أي نحن نعلم علماً محيطاً بما 
يقول لك المشركون» من التكذيب فيما حلت به ومن إنكار البعث 


واللوتعيدة وما أنت عليهم بمسلّط يجيرهم. ويتسرهم عل الإعان. إغا أنت 
مل ٠‏ كقوله تعالى : « ينا عليِكَ الْبلع وَطيْنا لْلْسَابُ 6 [الرعد: 40/1] وقوله 
سبحانه : «تَدَكر إِنَنَآ أت مُدَكَر (© لنت عَلتهم بِنْمَيْطر 09» 


. ]57-9١7/84 [الغاشية:‎ 


4- «هَدَة يِلْفْرءَانِ مَن يَكَافُْ وَعِيدِ» أي فذكّر أيها الرسول بهذا القرآن 
العظيم» وبلّغْ أنت رسالة ربكء فإنما يتذكر به من يخاف الله ويخشى عقابه 
ووعيذده للعصاة بالعذاب» ويرجو وعذه وفضله و رحمته» وأما من عداهم فلا 
تشتغا ب 
فقه الحياة أو الأحكام: 

هذه الآيات تعبر عن التحدي لدعوة النبى كَكَةْ وكيفية مواجهة التحدي 
والصمود أمامهء أو ما يعبر عنه اليوم الفعل ورد الفعل. ويفهم منها ما يأتي: 

- هدد الله المشركين من كفار قريش وأمثالهم وأنذرهم وحذرهم بعذاب 
الآخرة الأليم» وبعذاب الدنيا المدمر الذي أوقعه يمن قبلهم من الأمم 
والشعوب المكذبة رسلهاء مع أنهم كانوا أقوى وأصلب وأغنى وأكثر ناي 
وأرق مدنية وحضارة من أهل مكة. 

فلم يجدوا هونا ولا مفراً من الإهلاك والتدمير» ولاك 0 امام 

ملجأ ولا محيداً من إيقاع العذاب المماثل مهم 


؟ - إن في هذا الإنذار والتهديد والتخويف والمذكور في هذه السورة تذكرة 


وموعظة لكل ذي قلب أو عقل يتدبر به» فكنى بالقلب عن العقل؛ لأنه 
موضعه في رأي القرطبي وغيره من المتقدمين. 


للدم (05) - ونْ: 5١‏ / 5مده؛ بوىمب 


" - بالرغم من هذا التذكير العام بما سبق» أعاد الله تعالى دليل إمكان 
البعث مرة أخرى للرد على منكريه ء وللرد على اليهود الذين زعموا أن الله 
تعالى بعد خلق السماوات والأرض في ستة أيام استراح في اليوم الماع د وهو 


يوم السبت» ٠‏ فأكذبهيم الله تعالى ف ذلك. 


- علَّم الله نبيه حمداً يكل في مواجهة هذه التحديات لرسالته بأربعة 
أوامر: هي الضبر على ما يقولون» والاستعانة على ذلك بالتسبيح والصلاة» 
لتقوية الإرادة والعزعة بالصبرء وتقوية الروح. بالتسبيح والصلاة» ففي ذلك ٠‏ 
لقاء مع خالق الوجود. وتفويض لهء واستلهام منهء واستعانة واستغاثة به 
وبقدرته الفائقة الباهرة. 

والأمر الثالث: الاشتغال بتنزيه الله تعالى مدى الدهرء كقوله سبحانه: 
(واعبد ريك حي يك أليقبيث 4069 الحجر: ]44/٠6‏ أي الموت» 
والاستماع لما يخبره الله به من أهوال القيامة» وتحذيره أن يكون مثل هؤلاء 
المعرضين. 

والأمر الرابع: التذكير بالقرآن» ومتابعة تبليغ الرسالة ودعوة الله» لمن 
يخاف عقاب الله ويخثى وعيده. كان قتادة يقول: اللهم اجعلنا ممن يخاف 
يداك وريه بترع روك تن نا ريض دوقن ارام مط ونوا ليوف ” 

وتخلل هذه الأوامر الأربعة إخبار بأمور أربعة تساعد على امتثال الأوامر 
واستهلاك طاقات التحدي واستيعابها وإنهائها: وهي التذكير بسماع صيحة 
القيامة وصيحة البعث والحشر للجزاء والحساب يوم خروج الناس من 
القبور؛ وإعلان حقيقة كون الله هو المحبي والمميت وإليه مصير الخلائق 
للحساب والجزاء؛ وإظهار كيفية تصدع الأرض وتشققها لخروج النامن الموق 
منها أحياء مسرعين لإجابه نداء المنادي إلى المحشرء علماً بأن ذلك الحشر 
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وهذه الأمور الأربعة في غاية التهويل والتفخيم والتهديد لأهل التحدي 
ودعاة التحدي وأعوانهم وسلالاتهم وأشياعهم ف كل عصر. 


انتهى الجزء السادس والعشرون 
فلله الحمد والمنة 


٠‏ فهرس المجلد الثالث عشر 


فهرس المجلد الثالث عشر 
فهرس الجزء الخامس والعشرون 
ا موضوع 
اختصاص علم الساعة بالله تعالى وانتهاء أسطورة الشرك 
فيها 
تبدل أحوال الإنسان وتغير أطواره 
ضرورة التأمل في الآيات والأنفس | 
سورة الشورى 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 
ما عملت غلية السورة 
إنزال الوحي وعظمة الله ورقابته أحوال المشركين 
مقاصد الوحي الإلهي 
وحدة الأديان في أصولها 
الأمر بالدعوة والاستقامة على المتفق عليه ودحض حجة 
المجادلين فيه 
حتمية الجزاء للمؤمنين والظالمين وقبول التوبة ' 


الصفحة 


6 


5١ 
لم‎ 
5 


1: 


0 


5:5 
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الموضوع العفكة 
من مظاهر حكمة الله في خلقه وآياته على قدرته 7 
صفات المؤمنين الكمل أهل الجحنة م 
أحوال الكفار أمام النار 4 
الاستجابة لنداء الله مالك السموات والأرض حل 
أنواع الوحي ل 
سورة الزخرف ١07‏ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 0 للا 
مشتملاتها ْ ١18‏ 


القرآن كلام الله بلغة العرب وعقاب المستهزئين بالأنبياء ١١9‏ 
من مصنوعات الله تعالى وصفاته ١>‏ 
عبادة المشركين الملائكة 5-5 
الردّ على تقليد الآباء» واختيار الأنبياء نيان حال الدنيا  ١57‏ 


حال المعرض عن ذكر الله وتثبيت النبي ##هِ على ١65١‏ 


2 


دعويهة 
العبرة من قصة موسى عليه السلام وفرعون ش ١/1‏ 
العبرة من قصة عيسى عليه السلام ١8‏ 


ألوان نعيم المتقين أهل الحنة ١04‏ 





فهرس المجلد الثالث عشر /ا" 
الموضوع الصفحة 
عذاب أهل النار رانفالة ١018‏ 
تنزيه الله سبحانه عن الولد والشريك 1 
سورة الدخان ن من 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 1 
ما اشتملت عليه السورة ا 
فضلها 110" 
إنزال القرآن ف ليلة القدر المباركة وصفات منزله 1 
تهديد المشر كين بالعذاب 7" 
ضرورة الاعتبار بقوم فرعون وإبحاء بني إسرائيل 0 
إنكار المشركين البعث وإثباته لهم 1 
أهوال يوم القيامة التي رفو نولشا ” 1 
ما يلقاه المتقون من ألوان النعيم في الجنان هه" 
سورة احائية يحض 
اتتميتها ايكيا ا اقيلها ا 
ما اشتملت عليه السورة اننا 
مصدر القرآن وإثبات الخالق ووحدانيته 4 
وعيد المكذبين بآيات الله وحزاؤهم 0 


بره > فهرس الجزء الخامس والعشرون 


الموضوع الصفحة 
من نعم الله تعاللى على عباده ا 
نعم الدين وإنزال الشرائع ‏ 8540000" 
الفارق بين المحسنين والمسيئين في المحيا والممات 506 
الدهرية وإنكار البعث وأهوال القيامة ع 
بخواء المؤمنيع المطيعين اوحداء الكافريخ العضناة ا 


3 3 نت 


فهرس المجلد الثالث عشر : 166 





فهرس الجزء السادس والعشرون 


الموضوع الصفحة 
تفسير سورة الأحقاف ظ 8 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها : ْ 1" 
ما اشتملت عليه السورة اا ين 
إثبات وجود الله تعالى ووحدانيته ووقوع الحشر والرد حصن 
على عبدة الأوثان 
-١‏ شبهات المشركين حول الوحي والنبوة والقرآن ”0“ 
- شبهات أخرى للكفار ٠‏ ْ حقان 
الوصية بير الوالدين 8 
١‏ - وصف الولد البار بوالديه اهعم 
؟- وصف الولد العاق لوالديه منكر البعث م 
قصة هود عليه السلام مع قومه عاد لضن 
إعان الجن بالقرآن لض 
إثبات البعث والأمر بالصبر ين 
تفسير سورة محمد 6 : - ظ 556 


تسميتها ومناسبتها لما قبلها 0 


,5د فهرس الجزء السادس والعشرون 


الموضوع الصفحة 
ما اشتملت عليه السورة 1 
بيان الفرق بين الكفار والمؤمنين بلدا 
أحكام القتال والأسرى والقتلى في سبيل الله ونصرة 4٠07‏ 
الإسلام ش 
النظر في آثار الأمم السابقة والتأمل في أحوال المؤمنين 4١5‏ 
والكافرين 
صفة نعيم الجنة وعذاب النار. 5١‏ 
أوصاف المنافقين والمؤمنين 1 


هال الثافتين واليقدين عند الساع آزانت التقيدة- 2017 
ا جان تاتون رشن ند نالك العا 2 
- حال المنافقين بعد ردتهم وعند قبض أرواحهم :5 
والتذكير بحكمة الجهاد ش 

حال بعض كفار أهل الكتاب وبعض المؤمنين في الدنيا 457 


والآخرة 
تأكيد الحث على الجهاد بالتزهيد في الدنيا 6.1 
تفسير سورة الفتح ككة 


تسميتها ومناسبتها لما قبلها لتك 


فهرس المجلد الثالث عشر 5١‏ 

الموضوع الصفعة 
ما اشتملت عليه السورة ظ لاع 
أضواء من السيرة على سبب نزول السورة (صلح الحدييية 459 
وبيعة الرضوان) 


فضائل صلح ال حديبية على النبي وي ظ فد 
آثار صلح الحديبية في المؤمنين والمنافقين والمشركين 0 
وظائف النبي ويم وفائدة بعثته ومعنى بيعته في الحديبية ‏ 4/5 
أحوال المتخلفين عن الحديبية 4١‏ 
جزاء أهل بيعة الرضوان ‏ 2 5 
مغانم وفتوحات ونعم كثيرة أخرى للمؤمنين ظ ااه 
ذم المشركين وحكمة المصالحة يوم الحديبية 1ه 
تصديق رؤيا الرسول ويم عام الفتح 596 
أوصاف الرسول َه والمرسل إل اه 
تفسير سورة الحجرات ظ .عه 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها د 
ما اشتملت :عليه السورة ١ه‏ 


طاعة الله تعالى والرسول هو والتأدب في خطاب د 


النبي هيم الآداب العامة 


7 فهرس الجزء السادس والعشرون 
الملوضوع ٠‏ الصفحة 
-١‏ وجوب التثبت من الأخبار :هه 


-١‏ وسائل فض المنازعات الداحلية - حكم البغاة' 514ه 


*- آداب المؤمن مع المؤمن ومع الناس كافة “لاه 
أصول الإبمان الصحيح . ١‏ ْ 1ه 
اتفسير سورة ق 01 
تسميتها ومتاسبتها لما قبلها وما اشتملت علية السورة 5 
إنكار المشركين البعث والردٌ عليهم 31١‏ 
التذكير حال المكذبين الأولين +١‏ 
تقرير خخلق الإنسان وعلم الله بأحواله 5 17 
اتقواويين لكا وقرومه السيظان بوم القمام 7 38 
حال المتقين 1 
تهديد منكري البعث وإثباته لهم مرة أخرى وأوامر حل 
الرسول وي 


فهرس الجزء الخامس والعشرون واججزء السادس والعشرونف ‏ ههه 


